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لامع 


- 7 م هه / 


الطبعة الأولى 
تاريخ : /871 1ه 15١1م‏ 


,حي مكتبة الرشد - ناشرون 
لص المملكة العرية السعودية - الرياض 


الإدارة : العليا أقنيو - طريق الملك فهد - هاتف 55١0581١8‏ 
ص . ب ١7655‏ الريااض ١١4‏ - فاكس /1 22 


مكتبة الرشد ناشرون/1"80660016.6012 0110-8 110 :110811 
105101 لامع .ع ا 0 :11/6511 
شروع المكتبة داخل المملكة: 


الرياض : المركز الرئيسي : الدائري الغربي بين مخرجي 71 و18 هاتف 47141777 فاكس 4814776 
الرباض : فرع طريق عثمان بن عفان هاتف ١1١60166١‏ فاكس 11١0854‏ 
فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف 008040١‏ فاكس 0041005 
فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف 474056١0‏ فاكس 1747470م 
فرعجدة: حي الجامعة شارع باخشب هاتف 5701187 فاكس 90816" 
فرع القصيم: بريده - طريق المدينة هاتف 75477١5‏ فاكس 61460464١‏ 
فرعخحميسس مشيط: شارعالإمامبنسعودهاتف 5981759 فاكس 71١141‏ 
فرع الدمام: شارع الخزان هاتف 4168:0808 فاكس “411840 
فيع حائل: هاتف 577708 فاكس 007077818 
فعبعالإحعساهء: هاتف 4481508 فاكس 08181١١‏ 
فيع: تبولك هاتف 471415110 فاكس 4798470 
فرع القاهرة : شارع إبراهيم أبو النجا - مدينة نصر : هاتف 71178441١‏ - فاكس 77117578 


* مكاتبنا بالخارج: 
القاهرة : مدينة نصر : هاتف 0١155/!؟‏ مويايل ٠070٠١94057054‏ 
موبايل ٠٠50٠١581١559‏ فاكس 7701١7576‏ 
الإمارات - دبي : فاكس ٠١91/1417651/4505‏ 

لبنان - بيروت : /ا/94511/81/41:٠‏ 
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بين ود ةليم اليس 
المقذمة 
إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وشيناك أعهالنا من زهد :انه قلا فضل له ومن يعار قل ماد لهى و أشهد 
ماكر ل و ا 
«ياا اين ناما انثا لله حي تلد 5 مر إلا وأث ديئوة 


0 


و و 8 سل 2م 2ل عمده ا ا 00 

« يأيبًا الناس أتَفُوا ريك أَلَِى من نفيس وإحدوَ وخلق منها زوجها وبثْ 

. مد 0 ءءء د اه مح كم سارع ير سك سم سام سر 
ا رجالا كثرا نآك و تفقوأ أله الَذى شَاءَلونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيَكم 


ريا (ن)4 [النساء:؛ .]١‏ 

«يكأيها اين >امثوأ أسَُوا لله وعُولُوا ولا سَريكا (©) يضح لك عل 
ويخفر لَك ذُنويَكُ ومن يِطِع لَه وَرسْولهُ فَقَدَ كار هرا عَظِيًا (4)0 
[الأحزاب: ٠لا‏ الا]. 

أمابعدٌ: 

فإن الله له يك قد أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» وتركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: «آليَوْمَ أَكمَلْتُ 
لَك ديدي وَأَمَمْتُ عَليَْ يِعْمَت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمْ ديا 4 [المائدة: *]. 

ومن كمال الدين ما أودع الله- سبحانه وتعالى- في هذه الشريعة المنزلة 
من لدن حكيم خبير من الأحكام العظيمة السامية الناطقة بالحق والعدل في 
كل زمان ومكان. والمستوعبة للهدى والرشاد في سائر شؤون الإنسان. 

فالكتاب والسنة هما الحرز الحصين عن الضلالات والمزلات في 


[3] الجامع لأحكام الصيام 
جانب العقائد والأحكام؛ فنحمده ونشكره ونثني عليه الخير كلّه على ما 
أولانا به من نعمة الإسلام قال تعالى: #وَلوَلَا فصل الله عَلِيَك وَرَحَنْه 
َأتَمْعَثمُ َلشَّيْطنَ إلا قَلِيِلا (4)09 [النساء: +8]. 

وقد فصّل لنا الشارع بأجلى بيان أحكام عبادة الله و وحقوقه. ليعبد 
المسلم ربه على بصيرة» ولقوم بحقه سبحانه وتعالى. 

ومصداق بيان الشريعة ذلك: التراث الجم العظيم الخالد في الفقه الذي 
يعد- بحق- مفخرة لأمة الإسلام بين الأمم. والذي اشتمل على تفصيل 
وبيان حق الله وحق المخلوق. 

وكان مما أولاه علماء الإسلام وفقهاء الأمة الأبرار- عليهم وافر 
الرحمات- بالعناية في مصنفاتهم ومدوناتهم ذلك التأصيل والتقعيد 
للمتعهاتت» والمتداخلات من عبادات الإنسان وعقوده. فكان لهم في 
ذلك القدح المعلى في الإفاضة بالبيان والتفصيل والضبط والتحرير؛ نصحًا 


للأمة. وإظهارًا للمحجة. 
ومماتناوله العلماء بالبحث: (أحكام الصيام). 
أهمية هذا الموضوع 


وتبرز أهمية هذا الموضوع فيما يلي: 

-١‏ الاستجابة لأمر الله ورسوله يك بطلب العلم. والتعبد لله ولق بذلك. 

'- احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق 
والجمع, وحاجة الناس إلى ذلك. 

“1- بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها مثل هذه العبادات» 
ومايترتب عليها من مصالح. 


[ الجامع لاحكام الصيام 
5- جمع ما يتعلق بأحكام الصيام في مؤلف مستقل؛ ليسهل تناول 
أحكامه من قبل المتعبدين. 
7 مخطط البحث: 
التمهيد 
المطلب الأول: تعريف الصيام لغة» واصطلاحًا. 
المسألة الأولى: تعريف الصيام لغة. 
المسألة الثانية: تعريف الصيام اصطلاحا. 
المطلب الثاني: كم الصيامء وأدلته. 
المسألة الأولى: حكم صيام شهر رمضان. 
المسألة الثانية: حكم ترك صوم شهر رمضان. 
المسألة الثالثة: من أفطر في رمضان. 
المسألة الرابعة: المفاضلة بين الصيام والصلاة. 
المطلب الثالث: حِكّم الصيام» وفوائده. 
المطلب الرابع: فضل رمضان وثوابه. 
المطلب الخامس: أنواع الصيام. 
المطلب السادس: مراتب تشريع الصيام. 
المسألة الأولى: تشريع الصيام في الأمم السابقة. 
المسألة الثانية: تشريع الصيام في هذه الأمة. 
المسألة الثالثة: نسخ إيجاب الصيام بعد النوم. 
7 الباب الأول: أركان الصيام . وشروط وجوبه . وصحته . 
الفصل الأول: أركان الصوم. 
الفصل الثاني: شروط وجوب الصوم وصحته. 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الأول: الشرط الأول: الإسلام. 
المطلب الأول: إسلام الكافر في أثناء الشهر. 
المطلب الثاني: إسلام الكافر أثناء النهار. 
المبحث الثاني: الشرط الثاني: العقل. 

المطلب الأول: تعريف الجنون لغةٌ» واصطلاححا. 
المطلب الثاني: إذا أفاق في أثناء شهر رمضان. 
المطلب الثالث: من جُنَّ جميع الشّهر. 

المطلب الرابع: من جنَّ جميع اليوم. 

المسألة الأولى: صحة صومه ذلك اليوم. 
المسألة الثانية: قضاء ذلك اليوم. 

المطلب الخامس: إفاقة المجنون في بعض اليوم. 
المسألة الأولى: صحة صيامه. 

المسألة الثانية: الإمساك والقضاء على من أفاق في بعض اليوم. 
المطلب السادس: من جنّ في بعض النهار. 
المطلب السابع: من جامع أثناء النهار ثم جن. 
المطلب الثامن: صوم المغمى عليه. 

المسألة الأولى: تعريف الاغماء لقة: واضطلاحا: 
المسألة الثانية: من أغمي عليه جميع النهار. 
المسألة الثالثة: ف أعدى عليه بعض النهار. 
المسألة الرابعة: من أغمي عليه جميع الشهر. 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: البلوغ. 
المطلب الأول: وجوب الصيام على من لم يبلغ. 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثاني: بلوغ الصبي أثناء النهار. 
المبحث الرابع: الشرط الرابع: شرط العلم بالوجوب. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: شرط العلم بالوجوب. 
المطلب الثاني: قيام البينة أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة. 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: الطهارة من الحيضء والتفاس. 
المتحك الساسن: الشرط السادس؛ الصّدة والتتلامة مد الموضن: 
المبحث السابع: الشرط السابع: انيد 
المبحث الثامن: الشرط الثامن: النيه. 
المطلب الأول: وقت الثية. 
المسألة الأولى: وقت النية في الصيام الواجب. 
المسألة الثانية: وقت النية في صيام التطوع. 
المطلب الثاني: التعيين. 
المطلب الثالث: حكم تعيين النية في صيام التطوع. 
المطلب الرابع: النية المعلقة بدخول الشهر. 
المطلب الخامس: الإتيان بمناف للصوم بعد النية. 
7 الباب الثاني: وقت دخول الشهر وثبوته . 
الفصل الأول: وقت دخول شهر رمضان. وفيه مباحث: . 
المتحف الأول رؤية هلال رمضان: 
تمهيد, وفيه أمور. 
الأمر الأول: العمل بالأهلة في الشرائع السابقة. 
الأمر الثاني: الحكمة في تعليق العبادة بالهلال. 
الأمر الغالث: الفرق بين السنة الشمسة. و السنة القمرية. 
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الأمر الرابع: الفرق بين الهلال عند أهل الشرع والهلال عند الفلكيين. 

المطلب الأول: اعتبار الرؤية. 

المسألة الأولى: اعتبار الرؤية. 

المسألة الثانية: حكم الترائي. 

المطلب الثاني: الرؤية المعتيرة. 

المسألة الأولى: رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين. 

الأمر الأول: رؤيته قبل الغروب. 

الأمر الثاني: رؤيته بعد الغروب. 

المسألة الثانية: رؤية الهلال يوم الثلاثين. 

المطلب الثالث: ما تثبت به الرؤية. 

المسألة الأولى: رؤية الواحد. 

الأمر الأول: رؤية الفاسق. 

الأمر الثاني: رؤية العدل. 

الفرع الأول: رؤية الحر. 

الفرع الثاني: رؤية العبد. 

الفرع الثالث: رؤية المرأة. 

الفرع الرابع: رؤية الصبي. 

الفرع الخامس: رؤية من ردت شهادته. 

الأمر الغالث: رؤية معو رز الخال. 

المسألة الثانية: رؤية الاثنين فأكثر عند من لا يُبت دخول الشهر برؤية 
الواحد. ١‏ 

المطلب الرابع: توحيد حكم الرؤية. 
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المسألة الأولى: ذكرٌ الخلاف في المسألة. 
المسألة الثانية: ذكرٌ بعض الأمثلة. 
المطلب الخامس: كبر الهلال وصغره. 


المطلب السادس: ثبوت دخول الْسشَهو من خلال الطائرة. 


المطلب السابع: رؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية. 
المبحث الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. 
المطلب الأول: أن تكون السماء صحوًا. 

المطلب الثاني: أن لا تكون السماء صحوًا. 

المبحث الثالث: الحساب الفلكي. 

المطلب الأول: الاعتماد على الجساب الفلكي. 
المسألة الأولى: طريقة العمل بالحساب. 

المسألة الثانية: ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكى. 
المسألة الثالثة: رد شهود الرؤية بالحساب اللش: 
المطلب الثاني: ظئية الحساب الفلكى. ْ 
المطلب الثالث: مُنابَذه للشرع. ‏ - 

فرع: استعمال المراصد الفلكية في رؤية الهلال. 
الفصل الثاني: وقت خروج الشهر. 

المبحث الأول: رؤية هلال شوال. 

المطلب الأول: اعتبار الرؤية. 

المطلب الثاني: ما تثبت به الرؤية. 

المسألة الأولى: رؤية العدل. 

الأمر الأول: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة لغيره. 
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الأمر الثاني: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة له. 

المسألة الثانية: رؤية العدلين فأكثر. 

المسألة الثالثة: قبول شهادة النّساء والرقيق في ثبوت هلال شوال. 
المطلب الثالث: من انتقل إلى بلد يخالف بلد الرؤية في دخول الشهر. 
المبحث الثاني: إكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا. 

المطلب الأول: إذا ثبت دخوله برؤية عدل واحد. 

المطلب الثاني: إذا ثبت دخوله برؤية عدلين. 

المبحث الثالث: الحساب الفلكي. 

الفصل الثالث: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر وخروجه. 
المبحث الأول: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر. 

المبحث الثاني: العمل بغلبة الظن في خروج الشهر. 

الفصل الرابع: الشك في دخول الشهر. 

المبحث الأول: أن لا يجتهد في معرفة الشهر. 

المبحث الثاني: أن يجتهد في معرفة الشهر. 

المطلب الأول: أن لا يتضح الأمر. 

المطلب الثاني: أن يتضح له الأمر. 

المسألة الأولى: أن يوافق الشهر أو ما بعده. 

المسألة الثانية: أن يوافق ما قبل الشهر. 

المسألة الثالثة: أن يوافق بعض رمضان. 

المسألة الرابعة: أن يوافق الليل دون النهار. 

فرع: إذا صام تطوعا أو نذرًا فوافق رمضان. 


الجامع لأحكام الصيام 





7 الباب الثالث: صيام أهل الأعذار. 
الفصل الأول: صوم الحائض والنفساء. 
المبحث الأول: عدم صحة صوم الحائض والنفساء. 
المبحث الثاني: الإمساك إذا حاضت أثناء نهار الصوم. 
المبحث الثالث: إذا انتقل الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب. 
المبحث الرابع: إذا اعتادت المرأة الحيض في يوم معين. 
المبحث الخامس: إذا تعمدت المرأة إفساد صومها ثم حاضت. 
المبحث السادسن: إذا شكت المرأة ق حصيول الطهر قبل الجر 
المبحث السابع: إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده. 
المبحث الثامن: الصّفْرّة والكذْرة أثناء الصيام. 
المبحث التاسع: إذا نزل الحيض على المرأةٍ في غير وقتِه» وهي صائمة. 
المبحث العاشر: حكم صوم المستحاضة. 
المبحث الحادي عشر: الحائض إذا انقطع عنها الدم في أثناء النهار. 
الفصل الثاني: صيام المريض. والشيخ الكبير. 
المبحث الأول: المريض الذي لا يرجى بُرؤه. والشيخ الكبير. 
المطلب الأول: سقوط الصيام» والقضاء عنهما. 
المطلب الثاني: حكم ما إذا صاما. 
المطلب الثالث: وجوب الفدية عليهما. 
المطلب الرابع: إذا كان الشيخ» أو المريض الميئوس من يُرئه مغسرًا. 
المطلب الخامس: إذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية. 
المطلب السادس: تعجيل الفدية قبل شهر رمضان. 
المبحث الثاني: المريض الذي يرجى بُروؤٌه. 
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المطلب الأول: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره. 
المطلب الثاني: أن يشق عليه الصوم ولا يضره. 
المطلب الثالث: أن يضرَّه الصوم. 

فرع: مرض السكري. 

المطلب الرابع: إجزاءً الصّيام للمريض. 

المطلب الخامس: إذا بَرََ المريضٌ أثناءً نهار رمضان. 
المبحث الثالث: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف. 
المطلب الأول: التكليف. 

المطلب الثاني: التعدد. 

المطلب الثالث: الإسلام. 

المطلب الرابع: العدالة. 

المطلب الخامس: الذكورة. 

المطلب السادس: الخبرّة. 

الفصل الثالث: صيام المسافر. 

المبحث الأول: جواز الفطر في السفر. 

المبحث الثاني: أن يق عليه الصوم مشقة شديدة. 
المبحث الثالث: أن يشَىّ عليه الصوم مشقة غير شديدة. 
المبحث الرابع: أفضلية الفطر للمسافِر. 

المبحث الخامس: أن يضره الصوم. 

المبحث السادس: إذا دخل شهر رمضان على المسافر. 
المبحث السابع: إذا نوى المعذور بسفر وغيره الصوم. ثم زال عذره. 
المبحث الثامن: من سافر أثناء نهار رمضان. 


الجامع لأحكام الصيام 

المبحث التاسع: الفِطرٌ لمن صام في السّفر. 

المبحث العاشر: تخيير المسافر في الفطر بماشاء. 

المبحث الحادي عشر: إمساكُ المسافر إذا قَدِم بلدّه أثناءً الها رمُفْطِرا. 
7 الباب الرابع: وقت أداء الصيام . 

الفصل الأول: أول الوقت. 

الفصل الثاني: آخر الوقت. 

الفصلل الثالث: الشك في دخول الوقت. 

المبحث الأول: إذا لم يتضح الأمر. 

المبحث الثاني: إذا اتضح الأمر. 

المطلب الأول: إذا تبين عدم دخول الوقت. 

المطلب الثاني: إذا تبين دخول الوقت. 

الفصل الرابع: الشك في خروج الوقت. 

المبحث الأول: إذا لم يتضح الأمر. 

المبحث الثاني: إذا اتضح الأمر. 

المطلب الأول: إذا تبين عدم خروج الوقت. 

المطلب الثاني: إذا تبين خروج الوقت. 

الفصل الخامس: العمل بغلبة الظن في دخول الوقت وخروجه. 

المبحث الأول: العمل بغلبة الظن في دخول اليوم . 

المطلب الأول: في دخول اليوم . 

المطلب الثانيك ني عدم دخوله. 

المسألة الأولى: أن يتبين له دخوله. 

المسألة الثانية: أن لا يتبين له شئ . 


[2] الجامع لأحكام الصيام 
المسألة الثالثة: أن يتبين له عدم دخوله. 
المبحث الثاني: العمل بلغبة في خروج اليوم. 
المطلب الأول: حكمه. 
المطلب الثاني: مايترتب علية. 
المسألة الأولى: أن يتبين عدم خروج الوقت. 
المسألة الثانية: أن لا يتبين له شىئ. 
المسألة الثالثة: أن يتبين له خروج الوقت. 
الفصل السادس: توقيت الصيام للبلدان ذات الخطوط العرض العالية. 
المبحث الأول: البلدان التي تقع بين خطي عرض 75 و48 درجة. 
المبحث الثاني: البلدان التي تقع فوق عرض 57 درجة. 
المبحث الثالث: البلدان التى بين خطى عرض 55 و55 درجة. 
الفصل النناض#توديك الصياء لمنتضلي المراكن الفضاية والغواضيات: 
المبحث الأول: توقيت الصيام لمستقلي المراكب الفضائية. 
المبحث الثاني: توقيت لمستقلي الغواصات. 
7 الباب الخامس: سنن الصوم . ومكروهاته . ومباحاته . 
الفصل الأول: كن الصيام. 
المبحث الأول: سُئْيةٌ المّحور. 
المطلب الأول: 5-6 السحور. 


المطلب الثاني: سَنيتَة. 
المطلب الثالث: بما يتحصل السحورٌ. 
المطلب الخامس: وقَنّه. 


المسألة الأولى: أول الوقت. 


الجامع لأحكام الصيام 


المسألة الثانية: آخر الوقت. 

المسألة الثالثة: وقت الاستحباب. 

المبحث الثاني: تَعجِيْلٌ الفطر. 

المبحث الثالث: ما يُسَنٌ الفطرٌ عليه. 

المطلب الثاني: الحِكّمّة في الإفطار بالثَّمرِ والمّاء. 
المبحث الرابع: الذَّكْرٌ عند الإفطّار. 

المبحث الخامس: تَفَْطِيْرٌ الصَّائِمين. 

المبحث السادس: الاغتِسَال عن الجنابة والحَيْض والنَمَاسٍ قَبْل المَجْرِ. 
المبحث السابع: عن ليان والجوارج عن فضول الكلام. 
المبحث الثامن: فول إن أخرز ضافة لمن شك 
المبحث التاسع: ترك المباحات. 

المبحث العاشر: السَّواك. 

المبحث الحادي عشر: تَرْكُ المَضْدٍ والججّامة. 
المبحث الثاني عشر: الإكثار مِن الصّدقّة. 

المبحث الثالث عشر: يَلاوةٌ ال رآنِ في رَمضَان. 
المبحث الرابع عشر: الاعتكاف. 

الفصل الثاني: مَكَرُومَات الصّيّام. 

المبحث الأول: مَضْعْ العِلّك. 

العطلبةالأول: تغريت العلك. 

المطلب الثاني: أنواع الهلذك. 

المبحث الثاني: َوْقُ الطّعَام ونَحْوُه ومَضعُهُ للطّفل. 
المطلب الأول: أن يَكُونَ بلا عَذْرٍ 


[5) الجامع لأحكام الصيام 

المطلب الثاني: أن يكون لعذر. 

المبحث الثالث: مُقَدِمَات الجمّاع مِن فُبْلَّةِ ونَحْوّمَا لصَّهِوَةٍ إذا 
لَْمْيُودٍ إلى الإنْرّال. 

المبحث الرابع: المبالغة في المضمضة والاستنشاقء وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: ضابط المبالغة. 

المطلب الثاني: كم المُبَالَعَة في المضمضة والاستنشاق للصائم. 

المبحث الخامس: امات 

المبحث السادس: كَرَامَةٌ تَخصِيص ؟َ شَهِرِ أو يوم بعبه للصّيامٍ كُلّمَا 
تكررٌ عليه 

المبحث السابع: مَكَرُومَاتٌ أخرّى. 

الفصل الثالث: مُبَاحَاتٌ الصّيام وفيه مباحث. 

المبحث الأول: الججامة والفصد إذا لم يضعفه. 

المبحث الثاني: الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد. 

المطلب الأول: الاغتسال. 

المطلب الثاني: التبرد بالماء» ونحوه كالتلفف بثوب مبتل قصد التبرد. 

المبحث: الثالث: تَأْخيرٌ اغْتِسالٍ الجُنْب والحَائِض إِلَى مَا بِعْدَ المَجْرِ. 

المبحث: الرابع: الَقَبْلَةِ وَتَحْوها. ١‏ ْ 

المطلب الأول: أقسام القَبُلة. 

المطلب الثاني: حُكمٌ القبلةِ لمّن أمِنَّ فَسادَ صَومِهِ مّع العسيرة: 

المبحث: الخامس: لجح الريق. 

المطلب الأول: أحَوَالُ بْتِلَاع الرَيق. 

المطلب الثاني: جَمْعٌ الرَيْق ولع 





الجامع لأحكام الصيام 


المبحث السادس: دَهْنٌ الشَّعْر 
المبحث السابع: الكحلء والزينة. 
المبحث الثامن: المصْمّضَّةٌ والاسَْيِنْسَاق. 
المطلب الأول: المضمضة للطهارة. 
المطلب الثاني: المضمضمة لغير طهارة. 
47 الباب الخامس: صِيَامُ التَطُوع, ومَانهِيَ عَنِهُ منَ الصّيام . 
الفصل الأول: صِيَامُ التَطّوع. 
فرع: هدي النبي وك في صيام التطوع: يتمثل في أربعة أحوال. 
المبحث الأول: أحكامٌ متفرقة عن صِيامِ التطّوع. 
المطلب الأول: التَطوع لِمَن عليه 4 صِيامٌ واجب. 
المطلب الثاني: قَطْعْ صِيَام التَطوع. 
المطلب الثالث: صَومٌ غير رَمَضَان فِي رمَضَان. 
المطلب الراب بع: الصّوْم الشَّرعِي المُمَابِ عَلَيْه في النّطَوُع. 
المطلب الخامس: التَّدَاحل فِي صِيام التَطوع. 
المسألة الأولى: التداخل بين صيامين نفلين. 
المسألة الثانية: التداخل بين صيام التطوع والفرض 
المطلب السادس: قَضَاءٌ صِيّام التَطوع. 
المبحث الثاني: شُرُوطٌ صِيام التَطّوْع. 
المطلب الأول: الشرط الأول: شرط طاعة الأبوين. 
المطلب الثاني: الشرط الثاني: ألا يُضعِفَ البدن. 
المطلب الثالث: الشرط الثالث: صِيَامُ المَرْأةٍ التَطَوْعٌ بغَيْر إِذنٍ الَّوْج. 
فرع: قطع المرأة للصيام الواجب طاعة لزوجها. 





|[ الجامع لاحكام الصيام 
المبحث الثالث: أنواعه. 
المطلب الأول: صِيامٌ شَهْر الله المُحرّم. 
العسألة الأولئ: تعريفة: 
المسألة الثانية: المراد به. 
المسألة الثالثة: التفضيل بين شهر الله المحرم وصوم يوم وإفطار يوم. 
المسألة الرابعة: التفضيل بين صيام المحرم وشعبان. 
المطلب الثاني: صوم عاشواء 
المسألة الأولى: تعيين يوم عاشوراء. 
المسألة الثانية: حكم صيام يوم عاشوراء من حيث الأصل. 
المسألة الثالثة: فَضْلُ صَوْم يَوْمِ عَاشُوْراء. 
المسألة الرابعة: مراتب صيام يوم عاشوراء. 
الأمر الأول: المرتبة الأولى: صيام التاسع مع العاشر. 
الأمر الثاني: المرتبة الثانية: صيام العاشر مع الحادي عشر. 
الأمر الثالث: المرتبة الثالثة: إفراد عاشوراء بالصوم. 
الأمر الرابع: المرتبة الرابعة: صيام يوم قبله ويوم بعده. 
المسألة الخامسة: الإشكالات الواردة في حديث عاشوراء. 
المطلب الثالث: الصّيَّامُ فِي شَعْبّان. 
المسألة الأولى: صيام جميع شعبان. 
المسألة الثانية: الحكمة من الصيام في شعبان. 
المسألة الثالثة: الحكمة من أكثاره يَكِيْمَ من الصيام في شعبان دون 
المحرم المسألة الرابعة: صيام النصف من شعبان. 
الأمر الأول: أن يصومه بدون قصد تخصيص. 


[6) الجامع لأحكام الصيام 
الأمر الثاني: أن يقصد تخصيصه معتقدًا فضله. 
المسألة الخامسة: الصيام بعد النصف من شعبان. 
الأمرالأول: صيام ما بعد النصف جملة. 
الأمر الثاني: أوجه الجمع بين صيام النبي يك لشعبان كله أو أكثره» وبين 
نبيه يد عن الصيام بعد النصف من شعبان. 
المطلب الرابع: صِيَامُ الأشهر الحرّم. 
المطلب الخامس: صِيَامُ يست مِنْ شَوَال. 
المسألة الأولى: حكم صيام الست من شوال. 
المسألة الثانية: مشروعية صيامها لمن ليصم رمضان. 
المسألة الثالثة: تتَابُع صِيام السّت مِن شّوال. 
المسألة الرابعة: مشروعية صومها لمن عليه قضاء من رمضان. 
الملطب السادس: صِيامٌ عَشْرِ ذِي الحِجّة. 
المسألة الأولى: حكم صيامه. 
المسألة الثانية: التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الآواخر من 
رمضان. 
المطلب السابع: صِيَامُ يوم عَرَفَة. 
المسألة الأولى: صيام يوم عرفة لغير الحاج. 
المسألة الثانية: صيام يوم عرفة للحاج. 
المطلب الثامن: صِيَامُ ثلاث أيام من كُل شهرٍ. 
المسألة الأولى: مشروعيتها. 
المسألة الثانية: صِيامٌ الأيام البيض. 
المسألة الثالثة: صوم السادس عشر بدلا من ثالث عشر ذي الحجة. 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب التاسع: صِيَامٌ يَوْمٍ وإفطّارٌيَؤْم. 

المسألة الأولى: استحباب صيام يوم وإفطار يوم. 

المسألة الثانية: رط هَذا الصّوم. 

المسألة الثالثة: إذا وافق فطره ما يشرع صومه. أوصومه مايشرع فطره. 
المطلب العاشر: إفراد يوم السبت بالصيام. 

المسألة الأولى: إفراد يوم السبت بالصيام نفلا. 

المسألة الثانية: عله النهي عن إفراد يوم السبتٍ بالصّيام. 
المطلب الحادي عشر: إفراد يوم الأحد بالصيام نفلًا. 
المطلب الثاني عشر: صِيامٌ يوْمَي الاثنين» والخميس. 
المسألة الأولى: تمهيد في لفظ الاثنين والخميس. 
المسألة الثانية: حكم صيام يومئ الاثنين والخميس. 
المطلب الثالث عشر: صِيَامٌ الثلاناء والاربعاء. 

المح ارح عر الصَّيَامُ في فَضْلٍ الصيف. 
المطلب الخامس عشر : الصيام في فصل الشتاء. 

المطلب السادس عشر: الصَّيّامٌ لأخل الاستِسقاء. 
المسألة الأولى: حكم الصَّيّامُ لأجل الاسْتِسْقاء. 
المسألة الثانية: طَاعٌَ الإمام إذا أمَر بالصّيام للاستسقاء. 
فروع نص عليها الشافعية. - ١‏ 

المسألة الثانية: تحديد مقدار صيام الاستسقاء. 

المطلب السابع عشر: يام يُستَحَبٌ صِيَامَهًا. 

المسألة االأولى: صيام يوم التروية للحجاج. 

المسألة الثانية: عند المالكية من الأيام التي ورد الترغيب في صيامها. 


الجامع لاحكام الصيام 





الفصل الثاني: مَانْهِيَ صَوْمُهُ. 

المتخت الأول: فياء نورق العيدين. 

المطلب الأول: حكم صيامهما. 

المطلب الثاني: نذر صومهما. 

المبحث الثاني: صوم يوم عيد من أعياد الكفار تطوع. 

المبحث الثالث: تقدم رمضان بيوم أو بيومين بالصوم, وفيه مطلب. 
المطلب الأول: حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

المطلب الثاني: الجمع بين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 
المطلب الثالث: جمع الطحاوي بين حديث الانتصاف وحديث التقدم. 
المطلب الرابع: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 
المبحث الرابع: صِيَامُ يوم الشَّكّ تَطَوْعَنًا. 

المطلب الأول: تعريف يوم الشك. 

المطلب الثاني: حكم صيام يوم الشك. 

المبحث الخامس: صِيَامُ يام التشريق. 

المبحث السادس: الصَّيّام فِي رَجَب. 

المطلب الأول: أن يقرن صيامه بشهر قبله؛ أو بعده. 

المطلب الثاني: أن يفطر بعض رجب. 

المطلب الثالث: إفراد رجب كله بالصيام. 

المطلب الرابع : صِيامُ بِعَضٍ أيَام م 

المبحث السابع: صِيَامُ الدَهْرِ. 

المبحث الثامن: صَوْمٌ يَوم الجَمَعَةٍ وَحَدَه. 

المطلب الأول: حكم صوم يوم الجمعة مفردًا. 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الثاني: الحِكْمّة مِنْ النّي مِنْ إفْرَادٍيَوْم الجْمُعَةٍ بالصّيّام. 
7 الباب السادس: مفطرات الصيام . 

الفصل الأول: حكم الفطر في الصيام» وحالات جوازه في الواجب. 

المبحث الأول: تعريف المفطرات لغة؛ واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: ما يترتب على الفطر في رمضان بلا عذر. 

المطلب الأول: الإثم. ووجوب التوبة. 

المطلب الثاني: قضاء اليوم الذي أفطره. 

المطلب الثالث: وجوب الكفارة على من أفطر بغير عذر. 

المبحث الثالث: الحالات التي يجوزء أو يشرع فيها الإفطار. 

المطلب الأول: الحالات التي يفطر فيها للأعذار الشرعية المعتادة. 

المطلب الثاني: الإفطار لغلبة الجوع والعطش. 

المطلب الثالث: الإفطار لإنقاذ معصوم من الهلكة. 

المسألة الأولى: الإفطار لإنقاذ آدمي معصوم. 

المسألة الثانية: لزوم الفدية في إنقاذ المشرف على الهلاك. 

المسألة الثانية: الإفطار لإنقاذ حيوان محترم؛ ومال معصوم. 

المطلب الرابع: الإفطار خشية الضرر في المعيشة الدنيوية. 

المطلب الخامس: الإفطار للتقوي على الجهاد. 

الفصل الثاني: بيان المفطرات. 

المبحث الأول: المفطر الأول: الأكل والشرب. 

المطلب الأول: كونه مفطرا. 

المطلب الثاني: ضابط الأكلء والشرب. 

المطلب الثالث: أكل ما يتغذى به عادة. 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الرابع: أكل ما لا يتغذى به عادة. 
المطلب الخامس: بلع اليسير وما بين الأسنان. 
المسألة الأولى: بلع اليسير من الطعام. 
المسألة الثانية: بلع ما بين الإسنان. 

المطلب السادس: بلع النخامة. 

المطلب السابع: بلع الريق. 

المطلب الثامن: بلع أثر المضمضة. 

المطلب التاسع: بلع أثر السواك. 

المبحث الثاني: المفطر الثاني: الجماع. 
المطلب الأول: كونه مفطرا. 

المطلب الثاني: ضابط الجماع المفسد للصوم. 


المطلب الثالث: من جامع ليلا ثم أنزل بعد طلوع الفجر. 


المطلب الرابع: طلوع الفجر عليه وهو مجامع. 
المسألة الأولى: الاستمرار في جماعه. 

الأمر الأول: علمه بطلوع الفجر. 

الأمر الثاني: عدم علمه بطلوع الفجر. 

المسألة الثانية: قطعه للجماع. 

المطلب الخامس: جماع من لزمه الإمساك. 
المطلب السادس: المساحقة بين المرأتين. 
المطلب السابع: وطء البهيمة. 

المطلب الثامن: إذا لاط يذكر. 

المطلب التاسع: وطء الصغيرة التي لا تشتهى. 


الجامع لاحكام الصيام 


المطلب العاشر: وطء الميتة. 

المبحث الثالث: المفطر الثالث: إدخال مائع إلى الجوف. 
المطلب الأول: المراد بالجوف. 

المطلب الثاني: حكمه. 

المبحث الرابع: المفطر الرابع: الإدخال عن طريق الفم. 
المطلب الأول: سبق الماء إلى الحلق بسبب طهارة مشروعة. 
المطلب الثاني: من سبق الماء إلى حلقه بسبب طهارة غير مشروعة. 
المطلب الثالث: سبق الماء إلى حلق الصائم لغير طهارة. 
المطلب الرابع: المضمضة الطبية. 

المطلب الخامس: الغرغرة في الصوم. 

المطلب الخامس: بخاخ العلاج الموضعي للفم. 

المطلب السادس: أثر مداواة الأسنان في الصيام. 

المطلب السابع: استعمال معجون الأسنان. 

المطلب الثامن: استعمال منظارالمعدة. 

الأمر الأول: أن يرش الحلق بالمخدر الموضعي. 

الأمر الثاني: إدخال المنظار بلا رش الحلق بالمخدر. 
المبحث الخامس: المفطر الخامس: الإدخال عن طريق الأنف. 
المطلب الأول: سبق الماء بسبب المبالغة في الاستنشاق. 
المطلب. الثاني: الاستعاط. 

المطلب الثالث: قطرة الأنف. 

المبحث السادس: المفطر السادس الداخل عن طريق الأذن. 
المطلب الأول: التقطير فِي الأذن. 


الجامع لأحكام الصيام 





المطلب الثاني: دخول الماء في المسامع. 

المسألة الأولى: أن يكون لغير سبب من الصائم. 

المسألة الثانية: أن يكون بسبب من الصائم. 

المطلب الثالث: غسول الأذن. وبخاخ الأذن. 

المبحث السابع: المفطر السابع: الداخل عن طريق العين. 

المطلب الثاني: قطرة العين. 

المبحث الثامن: المفطر الثامن: الداخل عن طريق الفرج. 

المطلب الأول: التقطير في إحليل الذكر. 

المطلب الثاني: التقطير في فرج المرأة. 

المسألة الأولى: الداخل عن طريق المبال. 

المسألة الثانية: الداخل عن طريق المهبل. 

المطلب الثالث: استعمال منظار المثانة وفرج المرأة في الصوم. 

المبحث التاسع: المفطر التاسع: الداخل عن طريق الدبر. 

المطلب الأول: الحقنة في الدبر. 

المطلب الثاني: التحاميل الشرجية. 

المطلب الثالث: استعمال المناظير الشرجية. 

المبحث العاشر: المفطرالعاشر الداخل عن طريق مسام الجلدء 
والأوردة» وبقية الجسم. 

المطلب الأول: الداخل إلى البدن من المسام لا المسالك. 

المطلب الثاني: اللصقات الجلدية والدهونات على الجلد» ونحوها. 

المطلب الثالث: أثر تناول حبوب النترات في الصيام. 

المطلب الرابع: تخزين القات في الشدق. 


الجامع لأحكام الصيام 





المطلب الخامس: مداواة الجائفة» والآمة» والجروح. 

المسألة الأولى: مداواة الجائفة» والآمة. 

المسألة الثانية: مداواة الجروح غير الجوف. 

المطلب السادس: الإبر. والحقن العلاجية: الجلدية» أو العضلية» أو 

الوريدية. 

المطلب السابع: حقن الدم. 

المطلب الثامن: استخدام الأشعة. 

المطلب التاسع: غسيل الكلى. 

المبحث الحادي عشر: المفطر الحادي عشر: الإغماء. 

المطلب الأول: أثر الإغماء في النهار على الصوم. 

المطلب الثاني: أثر التخدير على الصيام» وتحته مسائل. 

المسألة الأولى: التخدير لجميع النهار. 

المسألة الثانية: التخدير بعض النهار. 

المسألة الثالثة: أن يكون التخدير بعض النهار عن طريق حقن المخدر 
بالوريد أو العضل. 

المسألة الرابعة: التخدير عن طريق رش الحلق بالمخدر. 

المسألة الخامسة: التخدير الجاف. 

المبحث الثالث عشر: المفطر الثالث عشر: استنشاق الغبارء والدخان» 

والغاززات» والروائح. ونح و ذلك. 

المطلب الأول: إذا طار إلى حلقه ذياب» ونحوه. 

المطلب الثاني: إذا تعمد استنشاق الدخان. والغبار.» ونحوهما. 

المطلب الثالث: شم الروائح الطيبة. 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الرابع: استعمال غاز الأكسجين. 
المطلب الخامس: بخاخ الربو. 

المطلب السادس: البخاخات ذات البودرة الجافة. 
المطلب السابع: أجهزة الرذاذ البخارية. 

المطلب السادس: مص الدخان. 

المبحث الثاني عشر: المفطر الثاني عشر: الحجامة. 
المطلب الأول: حكم الحجامة. 

المطلب الثاني: علة التفطير بالحجامة. 

المطلب الثالث: الشرط» والفصد. 

المطلب الرابع: الرعاف. 

المطلب الخامس: من سال فمه دمًا. 

المطلب السادس: التبرع بالدم. 

المطلب السابع: أخذ عينة من الدم المخبري لفحصه. 
المطلب الثامن: أثر أخذ الخزعات في الصوم. 


المبحث الثالث عشر: المفطر الثالث عشر: إخراج المذي. 


المطلب الأول: من أمذى بنظرة. 

المطلب الثاني: من كرر النظر فأمذى. 

المطلب الثالث: إذا استمنى أو باشر فأمذي. 

المطلب الرابع: من فكر فأنزل مذيا. 

المطلب الخامس: من احتلم فأنزل مذيا. 

المبحث الرابع عشر: المفطر الرابع عشر: إنزال المني. 
المطلب الأول: من نظر فأمنى. 





الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثاني: من كرر النظر فأمنى. 

المطلب الثاني: من فكّر فأنزل منيّا أو مذيًا. 

المطلب الثالث: من أمنى بالمباشرة. 

المطلب الرابع: من أمنى باستمناء. 

المطلب الخامس: من احتلم فأنزل وهو نائم. 

المطلب السادس: إذا خرج منه المني لمرض. 

المطلب السابع: من قبّلته امرأته بغير اختياره فأنزل. 

المطلب الثامن: أثر إخراج المني في الصوم للمداواة. 

المبحث الخامس عشر: المفطر الخامس عشر: القىء. 

المطلب الأول: من قاء عمد 

المطلب الثاني: إدخال آلة في فم الصائم. 

المبحث السادس عشر: المفطر السادس عشر: أخذ جزء من بدن الصائم. 
المطلب الأول: أثر شفط الدهون على الصوم. 

المطلب الثاني: أخذ عينات من الجسم. 

المطلب الرابع: قلع الأضراس. وتنظيف الأسنان. 

المبحث السابع عشر: المفطر السابع عشر: الغيبة» وعمل الذنوب. 
المبحث الثامن عشر: المفطر الثامن عشر: قطع نية الصيام. 
الفصل الثالث: شروط المفطرات. 

المبحث الأول: الشرط الأول: العلم. 

المبحث الثاني: الشرط الثاني: الاختيار. 


الجامع لاحكام الصيام 


المطلب الأول: الإكراه على الأكلء والشرب. 
المطلب الثاني: جماع المكره. 
المسألة الأولى: إكراه الرجل على الجماع. 
المسألة الثانية: إكراه المرأة على الجماع. 
المطلب الثالث: من وطئت وهي نائمة. 
الشرط الثالث: الذكر. 
المسألة الأولى: الأكل والشرب والجماع ناسيًا. 
المسألة الثانية: إذا أكل ناسيًا وظن أنه قد أفطر فأكل عمدا. 
المسألة الثالثة: تذكير من أكل ناسيا. 

7 الباب السابع: أحكام قضاء الصيام . والكفارة . والفدية . 
الفصل الأول: أحكام القضاء. 
المبحث الأول: الفورية والتراخي في القضاء. 
المبحث الثاني: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. 
المبحث الثالث: وجوب المضى في القضاء. 
المبحث الرابع: القضاء 506 
المبحث الخامس: تقديم التطوع على القضاء. 
المبحث السادس: جواز تفريقه. 
المبحث السابع : القضاء أيام رمضان. 
المبحث الثامن: القضاء يومي العيدين. 
المبحث التاسع: القضاء في عشر ذي الحجة. 
المبحث العاشر: القضاء في أيام التشريق. 
المبحث الحادي عشر: القضاء يوم الشّك. 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الثاني عشر: القضاء يوم الجمعة. 

المبحث الثالث عشر: القضاء يوم السبت. 

المبحث الرابع عشر: من مات وعليه صيام لم يقضه. 
المبحث الخامس عشر: قَضَاءُ الصوم المنذورٍ عن الميّت. 
المبحث السادس عشر: قضاء الصوم الذي أفطره. 

فُروعٌ: 

الفرع الأول: الأولى بالصوم عن الميت هو الولي. 

الفرع الثاني: إذا اتفقت الورثة على أن يصوم- عن ميتهم- واحد منهم. 
الفرع الثالث: صوم جماعة في وقت واحد عن شخص واحد. 
الفرع الرابع: صوم الجماعة عن صوم شرط فيه التتابع. 

الفرع الخامس: الإذنُ للأجنبيٌ في الصّوم عن الميت. 
الفصل الثاني: الكفارةٌ و الفدية في الصّيام. 

الشوحم الأول تعررفه الكمارة والقدي وتان سمكنيا: 
المطلب الأول: تغريت الكفاوة و القدية لع واميظوها. 
المطلب الثاني: بيان حكيهمًا. 

المطلب الثالث: الحالات التي تجب فيها الكفارة. 

المسألة الأولى: السماع هار رمضان وتحته أمور. 


-ه 


الأمر الأول: وطء قُبّل الآدمية | لحية. 
الفرع الأول: وطء الآدمية الْحَيّة. 

الفرع الثاني: وجوب الكفارة على الزوجة المطاوعة لزوجها في الجماع. 
الأمر الثاني: وطءٌ الصغيرة التي لا تشتهن 

الأمر الثالث: وطءٌ الديّر. 





الجامع لأحكام الصيام 


الأمر الرابع: وطءٌ الزّنا. 

الآمر العامين الشتجاف بسن المراتة 

الأمر السادس: وطءٌ البهيمة. 

الأمر السابع: وطء الميتّة. 

الأمر الثامن: من أفطر متعمدًاء ثم جامع. 

الأمر التاسع: إذا وجبت الكفارة ثم طرأ عذر من الأعذار. 

المسألة الثانية: الأكل والشُربٌُ. 

المسألة الثالثة: عند المالكية: إنزال المني أو المذي بلذة معتادة. 

المسألة الرابعة: وجوب الكفارة ببقية المفطرات. 

المطلب الرابع: روط وجُوب الكمّارة. 

المطلب الخامس: إذا ظَنَ أنّهِ أفطر ولم يُفطر. 

المطلب السادس: كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب. 

المطلب السابع: تعرية جه الكقازق أو الفدية عِندَ الإخراج. 

المطلب الثامن: وقتٌ النّية. 

المسألة الأولى: وقت النيّةِ لصيام الكفارة. 

المسألة الثانية: وقت النّية لطا والعتق. 

الاو اللَصرفٌ المُضوليٌ في الكفارةٍ. 

فرِعٌ: والحكمة من الكفارة امتثال أمر الله و أمر رسوله وَل وتكفير 
ذنب صاحبها؛ و استكمال توبته» وزيادة أجره. 

المطلب الحادي عشر: تعددٌ الكفارة» والفدية. 

المسألة الأولى: تعددٌ الكفارة. 





5 الجامع لاحكام الصيام 


الأمر الأول: أن يجامع في يوم من أيام رمضان ثم يجامع مرة ثانية في 
اليوم نفسه و, لم يُكفر عن الجماع الأول. 
الأمر الثاني: إذا جامع في يومين وكفر عن الجماع الأول فهذا عليه كفارة 


هاء # 


انيه 

الأمر الثالث: إذا جامع في يومين ولم يكفر. 

الأمر الرابع: إذا جامع في يوم من رمضان فكفر ثم جامع مرة ثانية في 
نفس اليوم. 

المسألة الثانية: تعددٌ الفدية. 

المطلب الثاني عشر: أوقات الكفارةء والفديةٍ. 

المسألة الأولى: وقت تعيين الواجب من أنواع الكفارة. 

المسألة الثانية: وقت إخراج الكفارة. 

المسألة الثالثة: وقت الفدية. 

الأمر الأول: وقت إخراج الفدية للعاجز عن الصيام. 

الأمر الثاني: وقت إخراج الفدية لمن أخر القضاء إلى رمضان الآخر. 

الأمر الثالث: وقت إخراج الفدية للحامل والمرضع. 

المطلب الثالث عشر: إخراج القِيّمة فِي الكفارة» والفدية. 

المطلب الرابع عشر: ما يُكمر به الرَّقِيْق. 

المسألة الأولى: تكفيره بالصيام. 

المسألة الثانية: تكفيره بالمال. 

المسألة الثالثة: مقدار صيام الرقيق. 

المطلب الخامس عشر: أنُواعٌ الكفارَة. 

المسألة الأولى: العتق. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 

الأمر الأول: كون إعتاق الرقبة من أصناف الكفارة. 

الأمر الثاني: شروط وجوب التكفير بالعتق. 

الشرط الأول: أن يكون واجدًا للرقبة. 

الشرط الثاني: أن تكون فاضلة عن حاجته. 

الشرط الثالث: أن تكون بثمن مثلها إن كان واجدًا للشمن دون الرقبة. 

الشرط الرابع: أن يكون واجدًا للنفقات الشرعية له ولمن يمونه. 

الشرط الخامس: أن يكون واجدا للحوائج الأصلية. 

الشرط السادس: أن يكون ماله حاضرّاء فإن كان غائبا أو ديئًا انتقل إلى 

الصيام. 

الشرط السابع: أن يكون فاضلا عن وفاء دينه. 

الأمر الثالث: شروط صحة إعتاق الرقبة. 

الشرط الأول: أن تكون مؤمنة. 

الشرط الثاني: أن تكون الرقبة مميزة. 

الشرط الثالث: أن تكون الرقبة المُعتقة كاملة الْرّق. 

الشرط الرابع: أن يكون العبد المعتق ولدًا شرعيًا. 

الشرط الخامس: أن يعتق رقبة كاملة الرّقَء فإن أعتق نصفي رقبتين عن 
كفارته. 

الشرط السادس: أن تكون الرقبة المعتقة في الكفارة سليمة من العيوب. 

الشرط السابع: أن لا تكون الرقبةٌ ممن يعتق على من وجبت عليه 
الكفارة فيما لو ملكها. 

الشرط الثامن: أن لا يكون العبدٌ المُعتَقُ في الكمّارة مشتركًا بين 
المُعيِق وغيره. 





[5) الجامع لأحكام الصيام 

الشرط التاسع: أن لا تكون الرقبةٌ دلا . 

الشرط العاشر: أن تكون الرقبة مقدورًا على تسليمها . 

الشرط الحادي عشر: ألا يتَعلق بالرقبة حقٌ للغير. 

الشرط الثاني عشر: أن ينوي الإعتاق عن الكفارة الواجبة عليه. 

المسألة الثانية: الصّيام. 

الأمر الأول: كونُ الصيام من أصناف الكفارة. 

الأمر الثاني: شرط الانتقال من العتق إلى الصيام. 

الأمر الغالث: شرط التتابع في الصيام. 

الأمر الرابع: ما يخِلٌ بتتابع الصّيام. 

الفرع الأول: الحَيّض. 

الفرع الثالث: السَّمَر. 

الفرع الرابع: المَرض. 

الفرع الخامس: تخلل الصيام بشهر رمضان. أو الأيّام المنهي عن 
الصوم فيها. 

النقطة الأولى: حكمٌُ التتابع. 

النقطة الثانية: أن يصوم شهر رمضان بنيّة الكفارة. 

الفرع السّادس: الجنون. أو الإغماءً المستغرق. 

الفرع السابع: إفطارٌ الحامل والمُرضِع. 

الفرع الثامن: صوم نذرء أو قضاءء أو تطوّع. 

الأمر الخامس: الانتقال إلى التكفيّر بالعتتق لمن شرعٌ بالصوم. 

الأمر السادس: مَنْ مات ولْمْيَصمْ. 

الأمر السابع: العِبّْرة في صِيام الشّهرين بالأهلّة أو بالتدد؟. 


الجامع لأحكام الصيام 


المسألة الثالئة: الإطعام في الكَمَّارةٍ والفدية. 

الأمر الأول: كونه أحد أصناف الكفارة» والفدية. 

الأمر الثاني: شرط الانتقال إلى الإطعام في الكفارة. 

الأمر الثالث: شروط المطعم. 

الأمر الرابع: قدر الإطعام» وجنسه. 

فروعٌ تتعلق بالطعام. : 

الفرع الأول: في إخراج الخبز عن الكفارة. 

الفرع الثاني: في إخراج الدقيق. والسويق. 

الأمر الخامس: الجمع بين جنسين في الكفارة والفدية. 

الأمر السادس: سلا مة الطعام من العيب. 

الأمر السابع: عدد المطعّم. 

الأمر الثامن: اعتبار التمليك في الإطعام. 

فروع: 

الفرع الأول: المعتبر في إجزاء طعام الإباحة. 

الفرع الثاني: عند فقهاء الحنفية بناء على قولهم بإجزاء طعام الإباحة إن 
كان مُسْبعًا ذكروا تفريعات عدة. 

الفرع الثالث: عند فقهاء المالكية - بناء على قولهم بإجزاء طعام 
الإباحة إن كان مشبعًا. 

الفرع الرابع: المعتبر في إجزاء طعام التمليك. 

الأمر التاسع: التتابع في الإطعام. 

المطلب التاسع: سقوط الكفارة» والفدية. ٠‏ 

المسألة الأولى: سقوط كفارة الجماع نهار رمضان. 


[ك الجامع لاحكام الصيام 





المسألة الثانية: سقوط الفدية. 

الأمر الأول: سقوط فدية تأخير قضاء رمضان. 

الأمر الثاني: سقوط فدية العاجز عن الصوم لكبر أو مرض. 

الأمر الثالث: سقوط الكفارة عن الحامل والمرضع عند العجز. 

المطلب العاشر: أثر الموت على الكفارة. والفدية الباقية في الذمة. 

الحال الأولى: أن يكون قد أوصى بإخراجها. 

الحال الثانية: أن لا يكون قد أوصى بإخراجها. 

فهرس المصادر والمراجع؛ والموضوعات. 

وقد قمت بجمع هذه المادة العلمية من مصادر سابقة» وبحوث علمية 
لاحقة» وقرأت حولها الكثير» فأسأل الله و التوفيق والسداد إنه ولي ذلك. 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وحكتبيه: 
د/خالد بن علي المشيقح 


كلية الشريعة بالقصيم 


اللتمهيد 


وفيه مطالب: 


حك المطلب الأول: تعريف الصيام لغ واصطلاحًا. 


حاط المطلب الثاني: كم الصيام؛ وأدلته. 
حك المطلب الثالث: حِكم الصيام وفوائده. 
حلم المطلب الرابع: فضائل الصوم. 

حء المطلب الخامس: فضل رمضان. وثوابه. 
حلط المطلب السادس: أنواع الصيام. 


الجامع لاحكام الصيام 


المطلب الأول: 
تعريف الصيام لغةّ . واصطلاحًا 





وتحته مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الصيام لغة: 

مطلق الإمساك. والركود. والسكون. والصمت(2. 

قال ابن فارس: «الصاد ولراك والعم امل يول كل زاتما وركود في 
مكان من ذلك صَوم الضّائمء هو إمساكةُ عن مَطعّمه ومُشربه وسائر ما 
مُِعَهُ ويكون الإمساك عن الكلام صومّاء قالوا في قوله تعالى: 9ف نَدَرْتٌ 
لمن صَوْمًا © [مريم: 677 إِنَّهِ الإمساكُ عن الكلام والصَّمِتُء وأمّا الركود 
فيقال للقائم صائم: قال النابغة: 
خيلٌ صيابٌ وخيلٌ غيرٌ صائمةٍ تحت العَجَاجء وخيلٌ تنك النّجُما(؟) 

والصّوم: رُكود الرّيح)(©. 

والصوم: مصدر صام يصوم صومًا وصياما. 

وفي تهذيب اللغة: «يقال: رجل صَومٌء ورجلان صومء وقوم صومء 
وامرأة صَوْمء لا يُثنى ولا يُجمع؛ لأنه نُعت بالمصدرء وتلخيصه: رجل ذو 
صومء وقوم ذو صوم, وامرأة ذات صومء ورجل صَوَام: إذا كان يصوم 
النهار ويقوم الليل» ورجال ونساء صَوَمٌ وصيّمْ وصُوَامٌ وصّيّام. كل ذلك 
)١(‏ الزاهر ص27١1.ء‏ النظم المستعذب 0187/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص177.» المصباح 


المنير /١‏ 707. 
(؟) ديوان النابغة الذبياني ص ١١96‏ . 
(*) مقايبس اللغة ”/ *7373. 


[2] الجامع لأحكام الصيام 





يقال» ومَصَامَْ الفرس: مقامه»(1). 

وقال الجوهري: «وقومٌ صَومٌ بالتشديد وصيّم أيضاء ورجلٌ صَوْمانَ 
أي صائة)(2. 

قال ابن منظور: «وصُوّم بالتشديد وصّيّم قلبوا الواو لقربها من الطرف. 
وصِيّم عن سيبويه كسروا لمكان الياء» وصِيّامٍ وصَيَامى الأخير نادره وصَوْمٍ 
وهو اسمٌ للجمع. وقيل : هو جمع صائم". 

وقال أبو عبيدة : كلّ ممسكِ عن طعام أو كلام أو سيرٍ فهو صَائمٌ. 

يقال للساكت 0 لإمساكه عن الكلام؛ ومنه قول الله تعالى: #إقٍّ 
درت لين صَوْما دن كلم الوْمَ إنييًا (405 [مريم: *؟] يعني: 
ين 

ويقال للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. 

ويقال للفرس: صائم؛ لإمساكه عن العلف. تقول العرب: صام النهارء 
وصامت الشمس عند قيام الظهيرة؛ لأنها كالممسكة عن الحركة(©. 

قال امرؤ القيس: 

فدعها وسلٌ الهم عنك بجسرة دَمُولٍ إذا صام النهارٌ وهجّرا9) 

والصّوْمٌُ: قِيَام بلا عَمَل. صامً الفَرَّسٌ على آريّه: إذا لم يَعْتَلِف. 

ومَصَامٌ الفَرّسِ: موقفه. وكذلك مَصَامَئه. قال الشّماخ: إذا ما استاف 
0 70/4,. 
00 الصحاح .5٠١ /١‏ 


(/50)»» غريب الحديث لابن قتيبة .)511//1١(‏ 


(5) ديوان امرئ القيس ص8 .١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





منها مَصَامَةٌ)(1). 

و ركذت والماء: سك 

وصامً فلان مَِيتّه: أي ذاقهاء والصَامُ: النكاخ20. 

والصَوْم: ع0 

عنام الجا إذارَى دَق وهو صَوْمُه وصامَ الرجل إذا تَظَلَلَ بالصَّوم 
وهو شجرّء والصَّوْمٌ شجرٌ على تر شخص الإنسانٍ كرية المَنْظّر جذًا 
يقال لثّمره: رؤُوس الشياطين يذ يُعنى بالشياطين: الحَيَّاتُء وليس له وَرَقُ 
وللصّوٌم عَدَبٌ ولا تَنْتَشِرُ أفنائه يْيْتُ نباتَ الأثل ولا يَطُولُ طُولّه وأكثر 
منابته بلادُ بني شّبابة» قال الجوهري: الصَّوْمُ شجرٌ في لغة هُذَيل. 

وصوامٌ جَبَل : 

قال الشاعر: 

بمُسْتَفطِع رَسْلٍ كأ جَدِيلَه بقَيْدُوم رعْنٍ مِنْ صَوام مُمَنّع؛10) 

ع د 


.)517( ديوان الشماخ‎ )١( 
.771 /7 (؟) المحيط في اللغة‎ 
.50١/1حاحصلا‎ )5( 
.76٠/١7 لسان العرب‎ ):( 


[؛؛) الجامع لأحكام الصيام 


المسألة الثانية: تعريف الصيام اصطلاحا: 

للصيام اصطلاحا تعاريف متعددة عند الفقهاء تختلف باختلاف أركانه. 
وشروطه. ومفطراته عند كل مذهب. 

قال الكاساني: «وَأمّا الشّرْعِيُ فَهُوَ الإِمْسَاكُ عن أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةِ وَهِيَ 
الأكل وَالسَرْبٌ وَالْجِمَاعٌ بسَرَائطَ مَخْصُوصّة)(01. 

ويؤخذ على هذا التعريف: الإجمال في قوله: «أشياء مخصوصة», ثم 
التفصيل في قوله: «وهي الأكل والشرب... إلخ» وهذا حشو يُتحاشى منه 
في الحدود. 

وقال ابن الهمام: «(إمساك عن الجماع وعن إدخال شىء بطئًا له حكم 
الباطن من الفجر إلى الغروب بنية"(2). 

ويؤخذ على هذا التعريف: التفصيل في تعداد المفطرات. 

وفي مراقي الفلاح: «هو الإمساك نبارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ 
بطناء أو ما له حكم الباطن» وعن شهوة الفرج بنية من أهله». 

قوله: (عن إدخال شىء) سواء كان يؤكل عادة أو لاء وقيد الإدخال 
يخرج الدخول كالغبار. 

قوله: (عمدا أو خطأ) يخرج النسيان والمخطئ من سبقه ماء المضمضة 
إلى حلقه فهو كالعمد. 

قوله: (بطنا) من الفم أو الأنف. أو من جراحة في البطن تسمى الجائفة. 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 070. 
(0) فتح القدير(507/5). 


[6) الجامع لأحكام الصيام 
قوله: (أو) أدخله في (ماله حكم الباطن) وهو الدماغ كدواء الآمّة. 
قوله: (و) الإمساك نبهارا (عن شهوة الفرج) شمل الجماع والإنزال 


لعجب 





قوله: (بنية) لتفارق العبادة غيرها (من أهله) احترازا عن الحائض 
والنفساء والكافر والمجنون. 

واختصار هذا الحد: إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في 
وقته1(0). 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

أ- التفصيل في المفطرات كما سبق. 

بس- قوله: «إمساك» يغني عن قوله: (بنية». 

ومن تعاريف المالكية : 

في شرح حدود ابن عرفة(): 

الصوم: «رَسْمْهُ عبادة عدمية وقت طلوع الفجر حتى الغروب. 

وقد يُحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة. ووطءء وإنعاظ(2» ومذي. 
ووصول غذاء غير غالب غبار» وذباب» وفلقة بين الأسنان لحلق أو جوف 
زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره». 

واعترض على هذا التعريف بما يلي: 

آنه تمر يقد عدي » إذ انين شر وطةالقعررقاك أن ركون ابجانتا: 

ب- تعداد المفطرات. 
)١(‏ مراقي الفلاح .578/1١‏ 


() إنعاظ الرجل: انتشار ذكّره» وأنعظ الرجل: اشتهى الجماع (لسان العرب 7/ 5755). 


الجامع لاحكام الصيام 


وقال القراني: «الإمساك عن شهوتي الفم والفرج, وما يقوم مقامهما 
مخالفة للهوى ني طاعة المولى في جميع أجزاء النهارء وبنية قبل الفجر أو 
معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد»(20). 

قوله: «وما يقوم مقامهما» يقوم مقام شهوة البطن: الحلق» ويقوم مقام 
شهوة الفرج: القبلة(). 

واعتُّض على هذا التعريف بما يلي: 

اداه الجقطلر اع ود فى عاق عل لعزت 

ب- التكرار في قوله: «طاعة للمولى» مع قوله: «مخالفة للهوى». 

د النفي في قوله: «فيما عدا زمن الحيض... » إلخ. 


ومن تعاريف الشافعية: 





قال النووي: «إمساك مخصوص من شيء مخصوص في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص)2(0©. 

ويؤخذ على هذا التعريف: 

أ- التكرار في قولهم: (إمساك مخصوص عن شيء مخصوص» فمعلوم 
أن الإمساك المخصوص لا يكون إلا عن شيء مخصوص. 

ب- الإيهام في كلمة «مخصوص» ومن شروط التعريفات الوضوح8؟). 

كما عرفوه بقولهم: 

إمساك عن المفطّر على وجه مخصوص مع النية(2». 
)١(‏ الذخيرة ”/ 586. 


(؟) حاشية العدوي 9/ 809. 


فرق المجموع شرح المهذب 47/5 7. 
(:) طرق الاستدلال ومقدماتها(865١).‏ 
(5) أسنى المطالب 7/١‏ 509. 


الجامع لأحكام الصيام 


قوله: (إمساك عن المفطر) أي إمساك المسلم المميز عن المفطر من 
أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة جميع 
النهار ومن الإغماء والسّكر في بعضه. 

قوله: (على وجه مخصوص) أي من اجتماع الشروط والأركان وانتفاء 
الموانع. 

قوله: (مع النية) الظاهر أنه لا حاجة إليها؛ لأنها داخلة في قوله: «على 
وجه مخصوص». 

ويمكن أن يراد بالوجه المخصوص: ما عدا النية(1). 

كما يُؤخذ على هذا التعريف: الإبهام في قوله: اامخصوص». 

ومن تعاريف الحنابلة : 

قال ابن قدامة: «والصوم في الشرع: عبارة عن الإمساك عن أشياء 
مخصوصة في وقت مخصوص2). 

ويؤخذ على هذا التعريف: الإ مهام في قوله: «مخصوص». 

وعرفه ابن مفلح: (إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان 
مخصوص مع النية)29). 

وعرفه البهوتي: (إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من 
شخص مخصوص)!1). 

قوله: (إِمْسَاكٌ عَنْ أَشّْيَاءَ مخْصُوصّة) هي مُفسداته الآتية. 


)000( حاشية البجيرمي على الخطيب 7”/ /7. 
00 المغني (/ 7). 

.١/5 المبدع‎ 2 

لدع شرح منتهى الإرادات .)519/١(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


قوله: (بنيّةِ في زَمَنِ مُعَيّنِ) وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الس 

قوله: (مِنْ شَخْصٍ مَخخصُوص) وهو المسلم العاقل غير الحائض 
والنفساء(١).‏ 

ويؤخذ عليه: الإءهام كلمة «مخصوص». 

ولعل الأقرب أن يقال في تعريف الصيام اصطلاحا: إمساك لله تعالى عن 
المفطرات جميع النهار من أهله. 

الألفاظ ذات الصّلة: 

:كاسمإلا-١‎ 

الإمساك لغةً: هو حبس الشّيِء والاعتصام به وأخذه وقبضه. والإمساك 
عن الكلام هو: السّكوت. والإمساك: البخل. 

قال ابن فارس: المي والسين والكاف أصل واحلا ستيج لك 

خبين اسم اوت يه والبَخيل ممسك: :والامساك: التخرء:وكذا المشاك 

والسااه والعضلفة الخيل أبضاك ورجل مُسَكة؛ إذ كان لا يَعلّقَ بشيءٍ 
نعخلصن عنةوالقشك: الكوان هي الذثل "الاتعيساكه اليك الواخدة 
مسكة)(5), 

وقوله تعالى: #قَأَمْسِكوَهْرجَ ف الَْيُوتِ * [النساء: »]١6‏ أمر بحبسهنٌ» 
وهو بذلك أعمّ من الصوم0(©. 


.779/7 كشاف القناع‎ )١( 
تاحا لا ا‎ 5857/١١ مقايبس اللغة 6/ ١””ء لسان العرب‎ )( 
بيس : اج العروس‎ 


[5) الجامع لأحكام الصيام 





؟- الكففٌ: 

الكفت عن الشَيِء لغة: تركه. وإذا ذكر المتعلّق من الطّعام والشّراب كان 
مساويًا للضّوم(2). 

قال ابن فارس : «الكاف والفاء أصل 0 يدل عل ل وا 
من ذلك الَف للإنسان» سمّيت بذلك لأنّها تق تقبض الشيء1». 

“"- الصمت: 

الصضّمت وكذا السّكوت لغة: الإمساك عن النُطق0». 

قال ابن ا «الصاد والميم والتاء أصل واي يدل على إبهام 

وإغلاق» من ذلك صَمَتَ صَمْتَ الرَجُل إذا سَكَتَء وأَضْمّت أيضّاء ومنه قولهم: 

«لقيت فلانًا ببلدة إِصَمِتَ2. وهي القفر التي لا احد باء كأننا صامتة ليس 
بها ناطق» ويقال «ماله صامتٌ ولا ناطق»؛ فالصّامت: الذّهب والفضّة. 
والنّاطق: الإبل والغنم والخيل»0©. 


3 2 


0010( القاموس المحيط .٠١98/١‏ مقاييس اللغة 0/ .١79‏ 
زم معجم مقاييس اللغة 7/ 0308 لسان العرب 7/ 5 0. 


[5) الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الثاني : 
حكم الصيام. وأدلته 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكم صيام شهر رمضان . 

صوم شهر رمضان فرض على المسلمين. 

والدليل على الفرضيّة: الكتاب. والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: « يَايهًا اذ َم كب عََنسكُمٌ لضام 
كَمَا كِب عل ألذِرت من كم ملك تَتّقْوْنَ (4)2 [البقرة: «18]» 
وقوله: كدب عَلْحَكُمْ 4: أي فرض. 

وقوله تعالى: قسن كد ينك الدَهرَ َليضْمَةٌ 4 [البقرة: 146]. 

وأما السّنة: 

)١(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن 
عكرمة ابن خالد. عن ابن عمر ذَتكَا قال: قال رسول الله يَِِ: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة؛ والحجء وصوم رمضان»(2©. 

كما انعقد الإجماع على فرضيّة صوم شهر رمضان. 

قال ابن حزم: «اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم 
العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضانء وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. 
وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعاء ولا رجلا أصبح جنباء أو لم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب الإيمان وقول النبي يَكقِِ: بني الإسلام على خمس 
(ح8) ومسلم 6 كتاب الإيمان/ باب أركان الإسلام ودعائمه 1 ١‏ . 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
ينوه من الليل فرض منذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره 
من أول شوالء وسواء العبد والحرء والمرأة والرجلء والأمة والحرة ذات 
زوج أو سيد كانتا بكرين. أو ثيبين» أو خلوين»20. 





المسألة الثانية: حكم ترك صوم شهر رمضان: 
تحرير محل النزاع: 


-١‏ اتفق الفقهاء على أن من ترك صوم رمضان عامدًا غير جاحد بعذرء 
فلا شىء عليه.» ويجب عليه القضاء أو الفدية» أو كلاهما عند زوال العذر. 

؟- أن من ترك الصيام جحدا لوجوبه فإنه مرتد كافر» ويترتب عليه ما 
يترتب على المرتد من أحكام؛ لأنه مكذب لله ولرسوله يل وإجماع 
المسمين. 

نقل ابن عابدين: «عن الشرنبلالي أنه لو تعمّد من لا عذر له الأكل 
جهارًا يقتل؛ لآل ميرف بالدية؛ أو مكو لها فنك من بالشووو ل 
خلااف في حل قتلى والأمر به5(0), 

وفي مواهب الجليل: ١(فائدة)‏ أجمعت الأمة على وجوب صيام 
رمضان. فمن جحد وجوبه فهو مرتد» ومن امتنع من صومه مع الإقرار 
بوجوبه قتل حدا على المشهور من مذهب مالك» قال ابن عرفة: صوم 
رمضان واجب» جححده وتركه كالصلاة)20), 

وفي نهاية المحتاج: «وهو معلوم من الدين بالضرورة من جحد وجوبه 
(1) مراتب الإجماع ص594. 
(؟) ردالمحتار .4١4/7‏ 
(*) مواهب الجليل 8/7/ا8. 


[ الجامع لاحكام الصيام 


كفر ما لم يكن قريب عهد بالإسلام, أو نشأ بعيدًا عن العلماء» ومن ترك 
عليّ ولكن لا أصوم حبس ومُّنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة 
الصوم بذلك)2(0). 

قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها- أي 
الصلاة- جاحدًا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك... 

وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج؛ لأنه 
مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى؛ إذ كان الكتاب والسنة 
مشحونين بأدلتهاء والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للوسلام 
يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله كلق 
ولا إجماع أمته)(7), 

- اختلف الفقهاء في حكم تارك صوم رمضان تهاونا وكسلا غير جاحد 
من غير عذر على أقوال: 

القول الأول: أنه يحبس ويمنع الطعام والشراب. 

وهو مذهب الحنفية2©) وبه قال عياض من المالكية9؟»» وهو مذهب 
الشافعية060). 

القول الثاني: أنه يؤدب بما يراه الحاكم من ضرب» أو سجن. اونيننا: 
)١(‏ غباية المحتاج 7/ .١59‏ 
(؟) المغني .87/٠١‏ 
(9) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 45. مراقي الفلاح .١1894/1١‏ 
(4) حاشية الصاوي .5٠/ /١‏ مواهب الجليل 1/8/7”. 
(5) المجموع */ /اقء روضة الطالبين 2.50/٠١‏ مغني المحتاج ١‏ نهاية المحتاج 

.١5ة/*‎ 





الجامع لاحكام الصيام 


وهو مذهب المالكية(١»»‏ وقول عند الشافعية('»» ورواية عن أحمد(”. 

وعند المالكية: أن من أفطر في أداء رمضان عمدًا اختيارًا بلا تأويل 
قريب يؤدب بما يراه الحاكم: من ضرب أو سجن أو بهما معاء ثم إن كان 
فطره بما يوجب الحد. كزنا وشرب خمر حد مع لاقن 

اه 

وإن كان فطره يوجب رجما قدم الأدبء. واستظهر المسناوي سقوط 
الأدب بالرجم. لإتيان القتل على الجميع. 

ومفهومه: أنه إن كان الحد جلداء فإنه يقدم على الأدب- كما قال 
الدسوقي- فإن جاء المفطر عمدًا قبل الاطلاع عليه حال كونه تائبا قبل 
الظهور عليه» فلا يؤودب7؟). 

وني حاشية الدسوقي: «(و) وجب (أدب المفطر عمدا) ولو بنفل بما 
يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما ولو كان فطره بما يوجب الحد حُدٌَ 
مع الأدبء وقُدّم الأدب إن كان الحد رجما (إلا أن يأتي تائبا) قبل الظهور 
عليه فلا أدب». 

القول الئالث: أنه يقتل. 

وهو قول عند المالكية» وذكر الحطاب أنه المشهور من المذهب. وهو 
مذهب الحنابلة60). 


)١(‏ جواهر الإكليل .١1554/١‏ منح الجليل ١/95177و517.‏ شرح الزرقاني بحاشية البنانٍ 
0( روضة الطالبين 2١57/7‏ المجموع 10//7. 

م2 المبدع 4/ 2175-111١‏ مجموع الفتاوى 1/ 7057. 

(:) جواهر الإكليل /١‏ ع »,. منح الجليل 4*١‏ شرح الزرقاني بحاشية البناني 
(5) مطالب أولي النهى /١‏ 787. 


[ع) الجامع لأحكام الصيام 

وعند الحنفية: يقتل إذا فعل ذلك استهزاء بالدين. 

في منح الجليل: (وقفين ارافان على أاتارله الصوم كسلا يُؤْحَر 
لقرب الفجر بقدر النية» فإن لم ينو فيقتل بالسيف». 

وفي مطالب أولى النهى: «ومن ترك زكاة تهاوئاء أو ترك صوماء أو ترك 
كا خ صن لاعددة: 

القول الرابع: أنه يكفر- وبه قال سعيد بن جبير. 

قال ابن تيمية: «وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن 
إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنبء فإنما نريد به المعاصي 
كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن 
أحمد: في ذلك نزاع» وإحدى الروايات عنه: إنه يكفر من ترك واحدة منهاء 
وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب» وعنه رواية 
ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك 
الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» 
وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن» وهذه أقوال معروفة للسلف. قال 
الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر. ومن ترك الزكاة متعمدا 
فقد كفرء ومن ترك الحج متعمدا فقد كفرء ومن ترك صوم رمضان متعمدا 
فقد كفرء وقال سعيد ابن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فد كفر بالله. ومن 
ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر 
بألله)(١١),‏ 


ولعل ححته: إلحاقه بالصلاة. 


)00( مجموع الفتاوى 1/ 07 7. 


[5ٌ) الجامع لأحكام الصيام 

وتُوقِش: 

قال الماوردي: «فإن قيل: فلم لا أوجبتم عليه القتل» كما أوجبتموه على 
تارك الصلاة قلنا لأمرين: 

أحدهما: أن الصلاة مشابهة للإيمان؛ لأنهما قول اللسان» واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارحء. فقتل تاركها كما يقتل تارك الإيمان» وليس 
كذلك الصيام. 

والثاني: أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله. فلذلك كان 
تركها موجبا لقتله. والصيام يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام 
والشراب وما يؤدي إلى إفطاره. فلم يكن تركه موجبا لقتله21(0. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول والثاني (أنه لا يُقتل): 

-١ )١(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن واقد بن محمد. 


انهي2 





أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم 
وأموالهم إلا بحقى الإسلام وحسامهم على اللّه تعالى»)0(). 
وجه الاستدلال: أن الرسول تَلليةِ جعل قول الشهادتين وإقامة الصلاة 
)03( الحاوي 7/9 797. 
(0؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم» برقم 215 واللفظ له. ومسلم - كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به... 
برقم 77. 


الجامع لأحكام الصيام 


وإيتاء الزكاة عاصمًا للدم والمال إلا إذا أتى بما يوجب القتل» فدل على أن 
ما عداها لا يوجب قتل تاركه» ومنه الصوم. 

(؟) 7- مارواه مسلم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله يَكِةٍ «ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى 
عليه فى نار جهنم فيجعل صفائح, فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله 
بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار1(0). 

فكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على عدم كفره. 

(*) - مارواه الترمذي من طريق الجريري عن عبد الله بن شقيق 
العقيلي: قال: «كان أصحاب محمد يَكِةٍ لا يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة)(2). 

- لأنه لم يرد في حكم تركه دليل من الكتاب أو السنة» فلا نجرأ على 
تكفيره0©. 

- أنه يعزر بما ذكر؛ لتركه ركنا من أركان الإسلام. 

أدلة القول الثالث (أنه يقتل): 

-١ )8(‏ ما رواه أبو يعلى في مسنده من طريق مؤملء حدثنا حماد بن 
زيدء حدثنا عمرو بن مالك النكريء عن ابن الجوزاء»؛ عن ابن عياس- قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي كَكِِةٍ قال: «عرى الإسلام وقواعد 
)١(‏ صحيح مسلم -الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (7759). 
(؟) سنن الترمذي (757717), وأخرجه الحاكم في المستدرك »48/١‏ وقال الذهبي في تلخيصه: 

الإسناده صالح» 
(9*) ينظر: جامع العلوم والحكم ص6 .٠١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


الدين ثلاثة» عليهن أسس الإسلام» من ترك منهن واحدة فهو كافر حلال 
الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة» وصوم رمضان)2(00)., 





.)5759( 577/4 مسند أبي يعلى‎ )١( 
من طريق مؤمل بن إسماعيلء به.‎ )7٠١7 /١( وأخرجه اللالكائى في السنة‎ 
قال المنذري (1/ 147) وتبعه الهيئمي (4/8/1): «وإسناده حسن».‎ 
الحديث ضعيف:‎ 
فيه عمرو بن مالك النكري:‎ -١ 
قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 708/5: «منكر الحديث عن الثقات» ويسرق‎ 
الحديث» سمعت أبا يعلى يقول عمرو بن مالك النكري كان ضعيفا... ولعمرو غير ما‎ 
ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها من قوم ثقات».‎ 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص75:: «صدوق له أوهام». وقال في التهذيب‎ 
0إايعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطىء ويغرب».‎ 4 
مؤمل بن إسماعيل:‎ - ١ 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 5/ 178: «وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق شديد في‎ 
السنة كثير الخطأء وقال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير»‎ 
وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه».‎ 
«قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة. وقال‎ 58٠/٠١ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أي شيء حاله؟ فقال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو‎ 
عبيدالله يعني ابن موسى؟ فلم يفضلء وقال أبو حاتم: صدوق... وقال الساجي: صدوق‎ 
كثير الخطأ. وله أوهام يطول ذكرهاء وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلطء وقال الدارقطني: ثقة‎ 
كثير الخطأء وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقتف‎ 
ويثيت فيه؛ لأنه كان سىء الحفظ كثير الغلط».‎ 
وقال في تقريب التهذيب صن 00 5: (صدوق سيء الحفظ».‎ 
.2 ظاهر الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته: «بني الإسلام على خمس...‎ -” 
وقال: «قال حماد: لا أظنه إلا رفعه»» ولم يحكم‎ »177 /١7 وذكره ابن عبدالبر في التمهيد‎ 
.٠١ عليه؛ وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم بنحوه ص5‎ 
«والأظهر: وقفه على ابن عباس».‎ :77/١ وقال في فتح الباري لابن رجب‎ 


الجامع لأحكام الصيام 





(5) ؟- ما ذكره ابن رجب من طريق عبدالحميد بن أبي جعفرء عن 
عثمان ابن عطاءء عن أبيه» عن ابن عمر ؤَلقُكَا قال: قال النبي يَكِ: «الدين 
خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شىء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإيمان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. وبالجنة» وبالنار. 
والحياة بعد الموت هذه واحدة» والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل 
اللّه الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب» ولا يقبل اللّه الإيمان 
ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن فعل هذه الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه 
متعمدًا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة»(2). 

قال أبو حاتم: هذا حديث منكر(). 

*- ولأن وجوب صومه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر كتركه 
جاحدًا70. 

ونوقِش: بالفرق؛ إذ يقتل بتركه جاحدًا؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 
وإجماع المسلمينء بخلافه هنا. 

ع وذكره ابن حجر في المطالب العالية (ح59158). 
000( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 66. 

قال في كنز العمال :١6 ١/١‏ #وسنده ضعيف». 

وقال في حلية الأولياء 6/ :7١7‏ غريب من حديث ابن عمر بهذا اللفظ لم يروه عنه إلا عطاء 

ولا عنه إلا ابنه عثمان تفرد به عبدالحميد بن أبي جعفر». 

وقال في علل الحديث لابن أبي حاتم :١107/7‏ «قال أبي: هذا حديث منكر يحتمل أن هذا 

من كلام عطاء الخراساني» وإنما هو عبدالحميد بن جعفر شيخ كوفي». 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص20 : «قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن 

عمر. وعطاء من أجلاء علماء الشام». 
(؟) علل الحديث .١1657/7‏ 
() ينظر: الإقناع للشربيني .7154/١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


5- ولأن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعًا 
٠‏ كالصلاة(0). 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن القياس على الصلاة لا يصح من وجهين: 

الأول: أن الصلاة تركها كفر. كما حُكِي الإجماع على هذا. 

الثاني: أن الصلاة اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليس لغيرهاء 
وغير ذلك, منها أن الصلاة لا تدخلها النيابة» بخلاف الصيام("). 

وتقدم دليل القول الرابع. 

الراجح: 

الراجح- والله أعلم- عدم قتل تارك الصوم؛ وذلك لما ورد أن الصحابة 
كانوا لا يعدون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة وهذا إجماع منهم. 

ولأن الأصل حرمة دم المسلمء كن يعزربيها براه الومام. 

المسالة الثالثة: امن او رسام ل كير عظيمة من كبائر 
الذنوب» بل ذهب , يفن الجلف إلى كقرة وروفة »خباذا بالل مره الك 

قال الذهبي: «وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض 
يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال)20. 

(7) روى أحمد من طريق شعبة» قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. قال: 
سمعت عمارة بن عميرء عن أبي المطوس. عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها .55/1١‏ 


(؟) الصلاة وحكم تاركها .87-457/١‏ 
فرق الكبائر ص4". 
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له فلم يقبل منه الدهر كله2(0©. 





.)401١4ح(‎ 004/١4 مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (ح٠54١) ومن طريقه النسائي في الكبرى (ح787”) وابن‎ 
خزيمة (ح1988) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح1١57١) والبيهقي في السنن‎ 

15 ورابن حجر في التغليق ”/ 211/١‏ 

وإسحاق بن راهويه (ح770) عن وهب بن جرير» 

والدارمي (ح5١17١)‏ عن أبي الوليد. 

وأبو داود (ح11797) عن سليمان بن حرب ومحمد بن كثير» 

والنسائي في الكبرى (حج١77/8)‏ و (ح77587) من طريق إسماعيل ومحمد. 

وابن خزيمة (ح94417١)‏ من طريق محمد بن جعفر وابن أبي عدي وخالد بن الحارث» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح1271١)‏ و (ح1577) من طريق بشر بن عمر الزهراني 
وسعيد بن عامر. 

وفي الشعب (ح7107) و (ح7305) من طريق عفان وبشر بن عمار» 

كلهم عن شعبة؛ به. 

قال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)١51‏ «واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا 
كثيراء فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب. والجهل بحال أبى المطوسء والشك في 
سماع أبيه من أبي هريرة» وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء». 
وأخرجه أحمد 61٠/١0‏ (ح907): وابن سن شيبة ”/ 5 .٠١‏ وإسحاق بن راهويه 
(ح7077) عن وكيع. 

وابن ماجه (17177) من طريق وكيع؛ حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن 
المطوسء. عن المطوسء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أفطر يوما من 
رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر». 

وأخرجه عبد الرزاق (415/) ومن طريقه النسائى (7:7/70), 

والدارمي )17١4(‏ عن محمد بن يوسفء ْ 

والنسائي (/7717) من طريق أبي نعيم» 

والدارقطنى 7١١/7‏ من طريق أبى أحمد. 

كلهم عن سفيان: به. 1 

وقال مهنا: «سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: لا أعرف - 
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قال ك1 (لا أعرف المطوس». ولا ابن المطوس). 
(0) وروى الحاكم من طريق بشر بن بكرء ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن 


جابر» عن سليم بن عامر أبي يحيى الكلاعي قال: حدثني أبو أمامة الباهلي 
قال: سمعت رسول الله يكِْةِ يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا 
بضبعي (الضبع هو العضد) فأتيا بي جبلا وعراء فقالا: اصعد فقلت: إني لا 
أطيقه» فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة» قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار» ثم 
انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. مشققة أشداقهم. تسيل أشداقهم 
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دماء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم2). 


المطوس ولا ابن المطوس. قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لا» عمدة 
القاري 4/ 85. 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: «إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه». 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 177: «وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظء وهو 
حديث ضعيف لا يحتج به2. 

وقال البيهقي في المعرفة 5/ 774: «ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث». 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 758/4 من طريق عرفجة قال: قال عبدالله... فذكر 
نحوه. (ينظر: زوائد السئن في الصيام ١ه"‏ )2). 

الحاكم في المستدرك /١‏ 015. وعنه البيهقي في السئن الكبرى 2515/15 

والنسائي في السنن الكبرى مختصرا (ح737377) من طريق الوليد بن مسلم» 

وفيه: فقال: خابت اليهود والنصارىء قال سليم: فلا أدري شيء سمعه أبو أمامة من رسول 
الله يَِيِْ أو شيء من رأيه. 

وابن خزيمة في صحيحه (ح1187١)‏ وعنه ابن حبان في صحيحه (11: /ا) من طريق بشر بن 
بكرء كلهم عن ابن جابر به. 

والطبراني في المعجم الكبير (حج1717/,) من طريق معاوية» عن سليم بن عامر به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ /الا: #رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح». 
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(8) وروى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن يعلى»؛ عن 


عرفجة, عن علي ذََهُ قال: «من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا 
طول الدهر)0(0). 


(4) وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن واصل» عن 


مغيرة اليشكريء عن بلال بن الحارث7<» عن ابن مسعود ذه قال: ١من‏ 
أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله)(2. 


.١9/١/5 المصنف‎ )١( 


ورواه ابن حزم في المحلى 4/ 7١7‏ من طريق ابن أبي شيبة» إسناده ضعيف؛ فيه عَم بن 
عَبدالله بن يَعْلَى بن مرة الثقفي الكوفي. وقد ينسب إلى جده قال عَبد الله بن أحمد بن حنبل» 
عَن أبيه: ضعيف الحديث. 

وكذلك قال عباس الدُورِيٌ عن يحبى بن مَعِينَء وأبو زاد أبو حاتم: منكر الحديث. 

وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي. عن يحيى: ليس بشيء. 

وَقَال عبد الرحمن بن أبي حاتم عَن أبي زرعة: ليس بقوي. قيل له: فما حاله ؟ قال: أسأل 
الله السلامة. 

وقّال البُخارِيٌ: يتكلمون فيه. (تاريخ الدوري: 57١/7‏ والدارمي: الترجمة. ؟451. 
وعلل أحمد: .18١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: ؟/ الترجمة 14870. وتهذيب 
الكمال )5١97/5”1١‏ 

قال ابن حجر: رأيته في «مصنف ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن واصل» 
عن مغيرة» عن فلان بن الحارثء. عن ابن مسعوده به. «تغليق التعليق» 7/ .١7/7‏ 

.١7١ /5 المصنف‎ 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ .١107‏ والطبراني في المعجم الكبير 4/ ١5‏ ”. والبيهقي 
في السنن الكبرى 4/ 780 من طريق واصل بن حيان به. 

وإسناده صحيح. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


علي بن الحسينء عن أبي هريرة» موقوفاء ولفظه: «أن رجلا أفطر في شهر 
رمضان. فأتى أبا هريرة» فقال: لا يقبل منه صوم سنة)(2. 

المسألة الرابعة: المفاضلة ببن الصيام والصلاة . 

قال الماوردي: «واختلف السلف َك في الصلاة والصيامء فقال 
بعضهم: الصلاة أفضل من الصيام؛ لتقدم فرضها ومقارنته الإيمان» وقال 
آخرون: الصيام أفضل من الصلاة؛ لقوله يليد يقول الله تعالى: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي عليه فاختص بالصيام» وأضافه 
إليه؛ وقال قوم: الصلاة بمكة أفضل من الصيام» والصيام بالمدينة أفضل 
من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما)(2). 

0ق 


.076٠ح( النسائي في الكبرى (ح737854)) وابن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
وعلقه البخاري في كتاب الصوم باب رقم (719) إذا جامع في رمضان. فقال: ويذكر عن أبي‎ 
هريرة» يرفعه: «من أفطر... الخ».‎ 

() الحاوي الكبير 7 79457. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثالث: 
حِكم الصيام. وفوائده 

للصيام حِكّم كثيرة» ومصالح عظيمة منها: 

١‏ - أنه ستجابة لله يبن وعبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك 
محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب واكاء اطي لكت صدق إيمانه 
وكمال عبوديته لله وقوة مَحَبّته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك 
محبوبًا له إلا لما هو أعظم عنده منه» ولما عَلِمََ المؤمن أن رضا الله في 
الصَّيام بترك شهواته المجبول على محيّتها قدَّمَ رضا مولاه على هواه 
فتركها أشدّ ما يكون شوقًا إليها؛ لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله كق. 

- الإخلاص في الصيام أكثر من غيره؛ فإنه سرٌ بين العبد وبين ربه لا 
يطلع عليه غيره؛ إذ بإمكان الصائم أن يأكل متخفيا عن الناسء فإذا حفظ 
صيامه عن المفطرات ومنقصات الأجر دل ذلك على كمال إخلاصه لربه» 
وإحسانه العمل ابتغاء وجهه. ولذا يقول سبحانه في الحديث القدسي الآتي: 
ليدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» فنبه سبحانه على وجهة اختصاصه 
به وبالجزاء عليه وهو الإخلااص. 

*- أنه سبب للتقوىئء كما :قال سبحانه وتعالى: « ينها لذن 0 
يب عَيِكُمْ ألسِيَامْ كا كِب عَلَ الت ين مَِحكُمْ ملك تَنَُونَ * 
[البقرة: 187]» فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. 

)١١(‏ كما في صحيح البخاري من طريق ابن أبي ذئبء. عن المقبري» 
عن أبيه عن أبي هريرة ذَلِكّهُ عن النبي يل قال: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه»(2©. 


000( صحيح البخاري - كتاب الأدب/ باب قول الله تعالى: «واجتنيوا قول الزور» (ح 010٠١‏ - 
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وإذا كان الصائم متلبسًا بالصيام فإنه كلما همّ بمعصية تذكر أنه صائم 
ناب عنها. 

ولهذا امر الصائم أن يقول لمن سابّه أو شاتمّه: إني امْرؤٌ صائمٌ نْبِا له 
على أنَّ الصائم مأمور بالإمساك عن السَّبّ وَالشّنْمء وتذكيرًا لنفسه بأنه 
الكو يي او 0 

أن القلب يتخلّى للفِكر والذّكْر؛ لأنّ تناول الشهوات يستوجب 
الغفلة وربما يُقَسّي القلب ويعْمي عن الحقٌّء ولذلك أرشد النبي يَكةِ إلى 
التخفيف من الطعام والشراب. 1 

)١١7(‏ فقد روى أحمد من طريق سليمان بن سليم الكناني» قال: حدثنا 
يحيى ابن جابر الطائي؛ قال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكنديء قال: 
سمعت رسول الله يَلِْةٍ يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة» فثلث طعامء وثلث شراب». 
وثلث لنفسه202(0). 


7 وفي كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور والعمل في الصوم (ح5 .)١8١‏ 

)01 مسند أحمد 477/18 (17187). 
وأخرجه الترمذي (ح٠257*8).‏ والطبراني في الكبير (ح23547» والبيهقي في الشعب 
(ح2148) و (ح0500). والبغوي في شرح السنة (8: ٠‏ 5) من طريق إسماعيل بن عياش» 
وأخرجه النسائي في الكبرى (7759)» والبغوي (ح8 ٠‏ 5) من طريق بقية بن الوليد» 
كلاهما عن أبي سلمة سليمان بن سليم الكتاني, به. 
وأخرجه ابن المبارك (ح2307. والترمذي (ح0٠27378.‏ والطبراني في الكبير (ح547). 
والبغوي (ح8: )5١٠‏ من طريق حبيب بن صالح. 
والنسائي في الكبرى (ح٠/ال7)»‏ وابن حبان (ح2675. والطبري في تبذيب الآثار 
(ح755)» والطبراني في الكبير (ح2150).: وني مسند الشاميين (ح955١)»:‏ والحاكم 
١١54‏ من طريق معاوية بن صالح. 
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(17) وفي صحيح مسلم من طريق أبي عثمان النهدي» عن حنظلة 
الأسيديء قال: وكان من كتاب رسول الله يَلِةٍ قال: لقيني أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله ما تقول؟ 
قال: قلت: نكون عند رسول الله يك يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي 
عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله يَكةّ عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات. فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يَللِْهّ قلت: نافق حنظلة يا رسول الله 
فقال رسول الله يَكلِيهِّد وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنة حتى كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات. نسينا كثيراء فقال رسول الله يَلةِ: «والذي نفسي بيده إن لو 
تدومون على ما تكونون عنديء وني الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات(2). 

)١14(‏ وقال أبو سليمان الداراني: «إن النفسّ إذا جاعت وعطِمسّت صَمَا 





كلاهما عن يحبى بن جابر, به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قال أبو حاتم في المراسيل ص759: «يحيى عن المقدام مرسل»» وتابعه عليه المزي في 
تبذيب الكمال 54/7١‏ 7» والحافظ في تهذيب التهذيب .١41١/١١‏ 

ولم يثبت سماعه البخاري في تاريخه 8/ 25705 فقال: يحيى بن جابر الطائي القاضي 
الشامي؛ عن المقدام بن معدي كرب. 

وحسنه الحافظ في الفتح 4/ 078 مع أنه نص على إرساله. 

)١(‏ صحيح مسلم- كتاب التوبة/ باب فضل الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 
ترك ذلك (ح١70/6).‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
القلب وَرَقُّء وإذا شبعت ورويت عمي القلب وباد)(2. 

ه- أن الغنيّ يعرف به قدر نعمة الله عليه بالهِنّى حيث أنعم الله تعالى 
عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حُرمَهًا كثير من الخلق. فيحمد الله 
غلى هذه التعمة ويشكره على هذا التسير؛ 

5- العرّن خلى فييظ! التقش والنيط علياء والقو عل الأتياك 
بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتبهاء 
فإن النفس أمارة بالسوء إلاما رحم ربيء فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها 
أوقعته في المهالك. وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى 
أعلى المراتب وأستى المطالب. 

1 - كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق؛ 
فإنَ ليع والرّيّ ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأَشَرٍ والبطر والعلو 
والتكيّر على الخَلْقَ وعن الحقٌّ؛ وذلك أن النفسّ عند احتياجها لهذه 
الأمور تشغل بتحصيلها فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبهاء 
فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببًا لهلاكهاء والمعصوم 
من عصمه الله تعالى. 

6- أن مجاري الدّم تضيق بسبب الجوع والعطش فتضيق مجاري 
الشيطان من البدن فإِنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

)١5(‏ كما ثبت ذلك في الصحيحين من طريق الزهري. عن علي بن 
الحسين» عن صفية بنت حيبي ذَكَ قالت: «كان النبي يَكيْةِ معتكفا فأتيته 
أزوره ليلا فحدثته» ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ككِْةِ أسرعاء 


.)77١ح( ابن أبي الدنيا في الجوع‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 


فقال النبي كَكِدّ: على رسلكما إنها صفية بنت حبيء فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شرّاء أو قال: شيئًا»(0). 

فتسكن بالصيام وساوس الشيطان» وتنكسر سورة الشهوة والغضبء» 

(1) ولذلك قال النبي يك كما رواه البخاري ومسلم من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود ذُ: ايا مَعْشَّر الشباب 
من استطاع منكم الْبَاءة فليتزوج. فإنَّهِ أغض للبصر. وأحصن للفرج. ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(©. 

فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرًا لحدتها. 

وفي مجمع الأنهر: «لفوائد أعظمها: كونه موجبا لشيئين أحدهما عين 
الآخر: سكون النفس الأمارة» وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرجء فإن به تضعف حركتها في 
محسوساتهاء ولهذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاءء. وإذا 
شبعت جاعت كلهاء ومنها كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين 
لذوق ألم الجوع. فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا 
حاله في عموم الأوقات» فيسارع إلى رحمتهم؛ والرحمة حقيقتها في حق 
الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لدفعه عنه بالإحسان إليهم» فينال بذلك ما 
() صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده (ح7١757):‏ ومسلم - 

كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن 

يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به (ح117/5١5).‏ 


00( صحيح البخاري - كتاب التكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (ح9/ا/ا5)؛ ومسلم - 


عن المؤن بالصوم (ح .)١4٠ ١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


عند الله من حسن الجزاءء ومنها كونه موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون 
أحياناء وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى» كما في الفتح لكن في الأخريين 
كلام؛ لأنهما في حق الغني فقطء أما في حق الفقير فلاء فلو اقتصر على 
الأول لكان أولى»20. 

4- أن الصوم يقتضي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكينء إذا 
ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من ذلك حاله في جميع الأوقات. 
فسارع إلى الرقة عليه والرحمة به بالإحسان إليه 

0) ولذلك كان النبي يَكِةِ كما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن 
شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس ؤَيكَا قال: «كان النبي 
كي أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل عَيِكَم يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه النبي 
َه القرآن» فإذا لقيه جبريل تَلكام كان أجود بالخير من الريح المرسلة»(©. 

-٠‏ ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام 
وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة» وترسّب بعض الرطوبات والفضلات 
الضارة بالجسم وغير ذلكء فما أعظم حكمة الله وأبلغهاء وما أنفع شرائعه 





للخلق وأصلحها. 

-١‏ أن ثواب الصوم لا يتقيد بعدد معين, بل يُعْطَى الصائم أجره بغير 
عسات 
.19١/5 )١(‏ 


6 صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكِيْةِ (ح”). 
ومسلم - كتاب الفضائل/ باب كان النبي يَكيْهِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
(ح8١١1).‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


(16) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي صالح الزيات أنه سمع 
أبا هريرة وليه يقول: قال رسول الله يليد «قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إن صائمء 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح 
بصومه». وني رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به يَدَعٌ شهوته وطعامه من أجلي»(2). 

١‏ - أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال؛ وذلك لشرفه 
عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه؛ لأنه سر بين العبد وبين 
ربه لا يطّلع عليه إلا الله» فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس 
متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله؛ لأنه يعلم أن له ربا 
يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في 
ثوابه» فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص. واختص صيامه لنفسه من 
بين سائر أعماله؛ ولهذا قال: 'يدع شهوته وطعامه من أجلي». وتظهر فائدة 
هذا الاختصاص يوم القيامة. 

(19) كما روى البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان 
الواسطيء عن أبيه» قال: سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة» فقال: يا أبا 
محمد فيما يرويه النبي كَكِيْ عن ربه وك «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 


للق صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم (ح05٠18١))‏ ومسلم - 
كتاب الصيام/ باب فضل الصيام (ح١91١١).‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


لي وأنا أجزي به» فقال ابن عيينة: «هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا 
كان يوم القيامة يحاسب الله وي عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر 
عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عنه ما بقي عليه من المظالم 
ويدخله بالصوم الجنة»0(١),‏ 

17 - أن الله قال في الصوم: «وأنا أجزي به». فأضاف الجزاء إلى نفسه 
الكريمة؛ لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد. الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» أما الصوم فإن الله أضاف 
الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد. وهو سبحانه أكرم الأكرمين 
وأجود الأجودين: والعطيّة بقدر معطيها فيكون أجر الصائم عظيمًا كثيرًا 
بلا حساب. 

5- أنه من أسباب تكفير الذنوب: 

)3١(‏ كما في صحيح مسلم من طريق ابن وهب. عن أبي صخر أن عمر 
ابن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله 
يِه كان يقول: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»)(2). 

)"١(‏ وروى مسلم من طريق محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن غيلان 
بن جرير سمع عبدالله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة الأنصاري ذَليه أن 
رسول الله كَكِةِ سئل عن صومه؟ ... وفيه: «سئل رسول الله وَلِْةِ عن صوم 
يوم عرفة؟ قال: يكفر السنة الماضية والباقية» وسئل عن صيام يوم 





.6١07/5 السئن الكبرى‎ )١( 
صحيح مسلم - كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان‎ (0 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنيت الكبائر (ح7777).‎ 


الجامع لأحكام الصيام 


غاشوواء؟ فقال: يكفر السئة الماضيةة093): 

5- أن خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخُلوف 
بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام» وهي 
رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك؛ لأنها 
ناشئة عن عبادة الله وطاعته. وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب 
عنده سبحانه يعوّض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. الشهيد الذي 
قت في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا يأتي يوم القيامة وجرحه 
يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك(). 

7- في الصوم تجتمع أنواع الصبر الثلاثة. ففيه صبر على طاعة الله كك 
بامتثال أمره بالإمساك عن المفطرات أثناء النهار. وفيه صبر عن معصية الله 
بالانكفاف عما حرم من المفطرات, وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة بما 
يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش. وقد قال الله تعالى: #إِنَمَا يوَقَّ 
لصَرُونَ جره عبر حسَابٍ )4 [الزمر: .]٠١‏ 

-١‏ أنه شرع لهم ني زمن الصوم من الأعمال الصالحة ما يكون سببًا 
لمغفرة ذنومهم ورفعة درجاتهم, ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا 
لله بها؛ إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله على رسله. ولذلك أنكر الله على 
من يُشَرّعون من دونه» وجعل ذلك نوعًا من الشركء فقال سبحانه: «#أمَ 
َهُن سُرِكتوًا سَرَعُوا لهم يَنَ أن مَا لمْ يَأْنَْ به دَهُ ولؤلا حكَلِمَة 
َلْمصلٍ لَمَضِى بَِتَهُمَ وَإِنَّ ألقديليت لَهُمَ عَدَابُ أليمٌ )4 [الشورى: ١؟].‏ 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والخميس (ح77١١).‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث ؟7/ .١57‏ 


[2) الجامع لأحكام الصيام 





- أن الصوم جنّة أي: وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. 
ولذلك قال: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب»» ويقيه 
أيضا من النار؛ 

(710) لما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر 
َلك أن رسول الله وك قال: «قال ربنا ويقق: الصيام جنة يستجن بها العبد من 
النار» وهولي وأنا اجزي به2)3(0. 

(59) وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي. عن واصل» 
عن بشار بن أبي سيف, عن الوليد بن عبدالرحمن» عن عياض بن غطيف 
قال: دخلنا على أبي عبيدة فقال: «الصوم جنة ما لم يخرقها(»20)0. 


.)١15739(1“ مسند أحمد 7؟/‎ )١( 
وابن لهيعة سىء الحفظء وقد روى عنه هذا الحديث عبدالله بن المبارك كما عند أحمد‎ 
00 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج8187)» وابن عبدالبر في التمهيد 14/ 04 من طريق‎ 
.- عبدالله بن عبدالوهاب الحجبيء ثنا عبد الوهاب» عن عنبسة» عن الحسن - البصري‎ 
عن عثمان بن أبي العاصء عن النبي وَل قال: «الصوم جنة يستجن بها العبد من النار».‎ 
قال علي ابن المديني ني العلل ص١0: «سمع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام‎ 
يخطب. ومن عثمان بن أبي العاصء ومن أبي بكرة».‎ 
«والحسن عن عثمان بن أبي العاص‎ :707/١ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
منقطع".‎ 

(؟) جنة: بضم الجيم وتشديد النون» أي وقاية وسترء في لسان العرب 17/ 97: «جن الشيء 
يجنه جنا ستره» وكل شيء ستر عنك فقّد جن عنك وجنه الليل يجنه جنا وجنونا وجن عليه 

يجن بالضم جنونا وأجنه ستره». 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 17» والنسائي في السنن الصغرى 14 » وني السنن الكبرى 
؟"/ 45 من طريق مسعر» عن الوليد.بن عبدالرحمن. به بمئله» لكن. في هذا الطريق أبيع 
الراوي عن أبي عبيدة» فقال الوليد بن عبدالرحمن: حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة. 


الجامع لأحكام الصيام 





4- أنه من أسباب استجابة الدعاء؛ ولعل في قوله تعالى: 8 وَإدًا 

2< ال ات -ه د بعرم رهيدب ا م4 0 2 
سأللكت عبادى عق فَإِنْ هَرِيبٌُ أجيبُ دَعَوَة الداع إذَّا دَعَانَ 
مومه 0 دوم دء معو 


ُلِستَحِِبُوأ لى وَلَيُؤْمُِوا ى يَرَشُدُورت ()!» [البقرة: ]١185‏ ما ينبه 


2 قال الألبانٍ في صحيح النسائي وضعيفه (1775): «صحيح الإسناد مقطوع». 

وأخرجه مرفوعا: 

النسائي في السنن الصغرى .١57/4‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )8١١1(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد. 

والدارمي في السنن 71/7 برقم (1777) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي. 

وأبو يعلى الموصلي في مسنده 18/7 برقم (/41) من طريق مهدي ين ميمون» 

والبخاري في التاريخ الكبير 7١/1‏ ترجمة رقم (97) من طريق مسددء 

أربعتهم (حماد بن زيد. وخالد بن عبدالله الواسطي. ومهدي بن ميمون. ومسدد) عن 
واصل عن بشار بن أبي السيف. وعن الوليد بن عبدالرحمن, عن عياض بن غطيف قال 
أبو عبيدة: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «الصوم جنة ما لم يخرقها؛ لفظ النسائي. 
وأخرجه أبو يعلى والمروزي مطولا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ١7/5‏ برقم (8485). وأحمد في المسند 5١8/7‏ برقم (1701) 
عن يزيد بن هارون» 

وابن خزيمة في الصحيح ”/ ١45‏ برقم (21897))» والبيهقي في السنن الكبرى 77١/4‏ 
برقم (8044).: كلاهما من طريق عبدالله بن وهب». 

والبخاري في التاريخ الكبير 7١/7‏ من طريق موسى بن إسماعيل» 

والحاكم في المستدرك 7917/7 برقم (0107) من طريق وهب بن جرير» 

وابن أبي حاتم في العلل 777/١‏ من طريق إبراهيم بن سويد 

جميعهم (يزيد بن هارون. وعبدالله بن وهبء وموسى بن إسماعيل. ووهب بن جرير. 
وإبراهيم بن سويد) عن جرير بن حازم, عن بشار بن أبي سيف به بمثله. ولكن الحاكم في 
المستدرك أخرجه مطولا, 

قال اللألباني في السلسة الضعيفة(54178): «أخرجه النسائي /١(‏ 17) - هكذا موقوقًا -. 
وهو الصحيح في نقدي. .. . ويبدو لي أن النسائي رحمه الله أشار في «السنن الكبرى» إلى 
ترجيح وقفه. فإنه ساقه فيه عقب المرفوع. والله أعلم». 


الجامع لأحكام الصيام 


على الصلة الوثيقة بين الصيام وإجابة الدعاء. 

-٠٠‏ أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» أها 
فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو 
من أفضل الأعمال الصالحة» وكم من أناس حرموه فلم يصومواء ويفرح 
بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان مُحَرّما عليه حال 
الصوم. 

وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى 
مُوَفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه حين يقال: أين الصائمون 
ليدخلوا الجنة من باب الريّان الذي لا يدخله أحد غيرهم؟ 

)١4(‏ فقد روى البخاري من طريق سليمان بن بلال» حدثني: أبو حازم 
عن سهل وله عن النبي جَلِِةِ قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم.ء فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه 
أحد)(١),‏ 

(1) وروى ابن أبي شيبة من طريق سفيان» عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعد الساعدي قال: للجنة باب يدعى الريان يدخل منه الصائمون. 

2 ًِ 
قال: فإذا دخل اخرهم اغلق0©). 
)000( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ ياب الريان للصائمين (ح 010/417 ومسلم - كتاب 

الصيام/ باب فضل الصيام (م917١١).‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة في المصنف (84894). 


عبدالر حمن» عن أ حازم به. 
قال الألباني: إسناده صحيح موقوف (صحيح وضعيف سنن النسائي 7717). 


الجامع لأحكام الصيام 





-١‏ أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة: 

(36) روى أحمد من طريق ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله عن أبي 
عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو ذَْيكَا أن النبي يَكِيدِ قال: «الصيام 
والقرآن ب القيامة. يقول الصيام: أي ع ا 


والشهوات بالنهار قَسَمُعنِي فيه ويقول القرآن: منعتّه النوم بالليل فَسَمَعْنِي 
فيه» قال: لل" 

1 أول من يأكل يوم القيامة» ويروى من عطشه الصائمون. 

(30) روى ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
عبدالله بن رباح قال: خرجنا وفدًا إلى معاوية فمررنا براهب يجئ بالطعام» 
فأكل القوم ولم آكلء فقال لي: مالك لا تأكل» فقلت: إني صائمء قال: «ألا 
أشكمك١(‏ على صومك توضع الموائد فأول من يأكل منها الصائمون»0©. 


)١(‏ مسند أحمد 199/1١١‏ (ح57577). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 005. والبيهقي في شعب الإيمان (ح1945١)‏ من طريق 
ابن وهبء. وأبو نعيم في الحلية 4/ ١71١‏ من طريق رشدينء كلاهما عن حيي. به. 
قال أبو حاتم: حبي أحاديثه مناكير (الجرح والتعديل ”/711). 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 57): «حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه». 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (م/؟.): «قال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال 
البخاري: فيه نظرء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن 
عددى: أرجو أله ليامس به إذا روى ننه ثقة: قلت 4.وذكرطاين حان ف الثقات ف 

(؟) في لسان العرب ؟1١/771:‏ «الشكم بالضم: العطاء. وقيل: الجزاء قال ابن سيده: وأرى 
الشكمى لغة» 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 737. 
وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ”/ /017 من طريق حماد بن سلمة به بنحوه. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7717) من طريق جعفر بن سليمان. عن ثابت» عن - 


الجامع لأحكام الصيام 


(0 وروى عبدالرزاق عن هشام بن حسان. عن واصلء عن لقيط. 
عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري قال: «غزا الناس برا وبحرا فكنت 
فيمن غزا البحرء فبينا نحن نسير في البحر سمعنا صوتا يقول: يا أهل السفينة 
قفوا أخبركم. فنظرنا يمينا وشمالا فلم نر شيئا إلا لجة البحرء ثم نادى 
السابعة قمت. فقلت: ما تخبرنا؟» قال: أخبركم بقضاء قضاه الله تعالى على 
نفسه أن من أعطش نفسه لله في يوم حار يرويه يوم القيامة» قال أبو بردة: 
فكان أبو موسى لا يمر عليه يوم حار إلا صامه. فجعل يتلوى فيه من 
العطش)20(0). 

(79) وروى عبدالرزاق من طريق الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة 
قال: «كنا عند عبدالله 0 0 0 0 ا اتذاليا: نحن صيامء 

21010 ع" 





7 عبد الله بن رباح» قال: «توضع الموائد يوم القيامة للصائمين فيأكلون والناس في الحساب» 
الأثر: إسناده صحيح. 

.7١08/6 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (75775) من‎ 027377 /1١ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
طريق هشام بن حسان.‎ 
من طريق مهدي بن ميمون.‎ ١7١ /١ وأبونعيم في حلية الأولياء‎ 
كلاهما عن واصل مولى أبي عبينة به بنحوه.‎ 
رجاله ثقات إلا لقيطًا أبا المغيرة انفرد الأزدي في تضعيفه.‎ 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ /177: «لقيط أبو المغيرة روى عن أبى بردة بن‎ 
أبي موسى روى عنه واصل مولى أبي عيينة سمعت أبي يقول ذلك».‎ 

(0) مصنف عبدالرزاق في المصنف 5/ .7٠١‏ 


[3) الجامع لأحكام الصيام 


(0) وروى عبدالرزاق عن هشامء عن ابن سيرين قال: خرجت أم 


أيمن مهاجرة إلى الله وإلى رسوله يَلكِةِ وهي صائمة ليس معها زاد ولا 
حمولة ولا سقاء في شدة حر تهامة» وقد كادت تموت من الجوع والعطش» 
حتى إذا كان الحين الذي فيه يفطر الصائم سمعت حفيفا علي رأسها 
فرفعت رأسهاء فإذا دلو معلق برشاء أبيضء قالت: فأخذته بيدي» فشربت 
منه حتى رويت فما عطشت بعدء قال: فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش 
في صومها فما قدرت على أن تعطش حتى ماتت(2). 


7- مايأتي أيضا من فوائد. ومصالح تترتب على صيام رمضان. 


د 


ومن طريقه الحاكم في المستدرك 7/ 575 - وعنه البيهقي في شعب الإيمان (5570) - 
والطبراني في المعجم الكبير 9/ /اا١‏ . 

وأخرجه النسائي في السنئن الكبرى (1817) من طريق زائدة. عن الأعمش.ء به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (74010) عن حفص بن غياث» عن الأعمش. عن أبي 
الضحىء عن مسروق قال: أتي عبد الله بشراب... وذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

مصنف عبدالرزاق .7١09/5‏ 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 77/7 من طريق هشام بن حسان. 

وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 5 "١‏ من طريق جرير بن حازم» 

كلاهما (هشام بن حسان. وجرير بن حازم) عن عثمان بن القاسم به بمثله. 

منقطع ابن سيرين لم يدرك أم أيمن يدا قي تهذيب التهذيب :5٠ 4 /١١‏ «قال الواقدي» 
وابن حبان: ماتت في خلافة عثمان».. 


[5] الجامع لاحكام الصيام 
المطلب الرابع: 
فضل رمضان وثوابه 

شهر رمضان فضله عظيم. وبركاته كثيرة» #سَمْرُ رَمَصَمَانَ اذى أَنزْل 
فِهِ الْمُرَءَانُ هدّى لاس وَبَيَستٍ مِنَ الهدَى وَالْمُرْفَار 
65 فمن ذلك: 

-١‏ أن مردة الشياطين يُصَفَّدون بالسلاسل والأغلال في شهر الصيام 
ممايدل على فضله. 

"- أنه تفتح أبواب الجنة في هذا الشهرء 

)"١(‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة فلي أن النبي َكِهِ قال: «إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة وعُلّقت 
أبواب النار وصٌفّدت الشياطين200. 

وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة في زمن 
الصيام وترغيبًا للعاملين» وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل 
الأبخاة »رتسو« القواط كل ثلا يخلصرة إللىرما بكالسيوة إليها ره 
من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير» وهذا من معونة الله لهم أن 
حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء ولذلك 
تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر 
أكثر من غيره("). 

(5*) #- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أض سلمة.» عن 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ))١749(‏ 


ومسلم - كتاب الصيام/ باب فضل شهر رمضان (ح1/5١٠١).‏ 
00( تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام .)١9/١(‏ 


[ الجامع لأحكام الصيام 





أبي هريرة ذَليّهُ أن النبي يَكِدِ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه1(0). 

فمن صام الشهر مؤمنًا بفرضيته محتسبا لثوابه وأجره عند ربه. مجتهدا 
في تحري سنة نبيه وي فيه فليبشر بالمغفرة. 

(7) 5 - ما رواه ابن خزيمة من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
سعيد بن المسيب. عن سلمان قال: خطبنا رسول الله كَكِْدِ في آخر يوم من 
شعبان فقال: «أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم؛ شهر مبارك» شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة:؛ وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه 
بخصلة من الخيرء كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة 
كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه 
الجنة... )(5), 

فيجتمع للعبد في رمضان مضاعفة العمل ومضاعفة الجزاء عليه #فَضْلَا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان (ح0"8): ومسلم 
- كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب في قيام رمضان (ح١٠7/).‏ 

(") صحيح ابن خزيمة (ح/ا184). 
ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (ح/1841). 
قال ابن خزيمة: «باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر .... ثم ذكر الحديث». 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (701//7): «وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة» 
وعلق القول بصحته». 
علي بن زيد بن جدعان ضعيف: 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)١78-1717/7(‏ «وكان ابن عيينة يضعفه ... وقال أحمد: 
ضعيف. وروى عثمان بن سعيد. عن يحيى: ليس بذاك القوى ... وقال أحمد العجلى: 
كان يتشيع» وليس بالقوىء وقال البخاريء وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا 
أحتج به لسوء حفظه». 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
ين ريك دَلِكَ هو ألْمَوُ اليم 42 [الدخان: 21(]007. 

4- أن الملاتكة تطلب من الله للصائمين ستر الذنوب ومحوها: 

(5") لما رواه أحمد من طريق هشام بن أبي هشام» عن محمد بن 





محمد بن الأسود. عن أبي سلمة بن عبدالررحمن, عن أبي هريرة ذه قال: 
قال النبي يَلِِ: الأعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وتستغفر لهم الملائكة 
حتى يفطروا... 0(0). 

(*) روى البيهقي ني الشعب من طريق عن زيد العمي؛ عن أبي نضرة 
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يك أعطيت أمتي في 
شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة: فإنه إذا كان أول ليلة. 


)0( تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام .)7١ /١(‏ 

(1) مسند أحمد 196/١17‏ (ح74117). 
وأخرجه البزار (ح977)» ومحمد بن نصر في قيام رمضان ص7١1١.ء‏ والبيهقي في الشعب 
(ح7707)., والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ ١7‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 
إسناده ضعيف جدا: 
-١‏ هشام بن زياد القرشي أبو المقدام- في تبذيب التهذيب :14/١١‏ «قال عبدالله بن 
أحمد وأبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال في 
موضع آخر: ضعيف ليس بشيء, وقال البخاري: يتكلمون فيه وقال أبو داود: غير ثقة». 
وقال الترمذي: يضعف وقال النسائي وعلي بن الجنيد الازدي: متروك الحديث 
؟١-‏ محمد بن محمد بن الأسود- وهو ابن بنت سعد بن أبي وقاص. في التقريب: 
0/7١:«مستورا‏ 
قال البزار: «وهذا الحديث لآ نعلمُهُ يُرْوَى عَن أبي هُرّيرة» عَن النبي يك إلآَّمن هذا الوجه 
بهذا الإسناد. وهشام بن أبي هشام رجل من أهل البصرة يقال له هشام بن زياد أبو المقدام 
قد حدث عنه جماعة من أهل العلم وليس بالقوي في الحديث». 


الجامع لأحكام الصيام 


من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم» ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداء وأما 
الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. 
وأما الثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة.. »)(©. 

والعباد خطاؤون محتاجون إلى التوبة والمغفرة» 

() كما في صحيح مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء 
عن النبي يكِْةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وفيه: «يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكم)0»). 

- أنه شهر المواساة والإحسان. والله يحب المحسنين؛ وقد وعدهم 
بالمغفرة والجنة والفلاح. 

والإحسان أعلى مراتب الإيمان» فلا تسأل عن منزلة من اتصف به في 
الجنة وما يلقاه من النعيم وألوان التكريم لءَايِذِينَ مآ عَانَهُمَ 8 نعم كانوأ 
مَل ذلِكَ يسنن )4 [الذاريات: .]1١57‏ 

ويتيسر في هذا الشهر المبارك إطعام الطعام وتفطير الصوام. وذلك من 
أسباب مغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار» ومضاعفة الأجورء وورود 
حوض النبي يَف الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء نسأل الله 
بمنه وجوده أن يوردنا إياه. 





)0( () وإسناده ضعيف. في إسناده زيد العمى في تهذيب التهذيب ”/ 0 
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال عنه مرة: لاشى. وقال أبو الوليد بن 
أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به». 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي واهي الحديث ضعيف. 

020 صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم (ح/ا/701). 


[ الجامع لاحكام الصيام 


وإطعام الطعام من ن ميات دخول الجنة دار السلام» ورمضان شهر تتوفر 
فيه للمسلمين ابعات الرحمة وموجبات المغفرة. ومقتضيات العتق من 
النار» فما أجزل العطايا من المولى الكريم الغفار. 

2 أنه 0 والدعاء وقد قال على (رانصك رن 1 أله 0 

0 ا َع أيه د َنْفَه ركنا عَييعا - 
[الأحزاب: ]ل وقال سبحانه: #وادعوة و 1 إن ن 0 حمست أللّهِ كَرِبُ 


ل 


ترح الْمُحْسِنِينَ (5)» [الأعراف: 4107 وقد قال تعالى في ثنايا آر 
الصيام: واد سأللت عِبَادِى عن فَإِقْ فَرِيبٌ دك دعوو ةَ ألدّاع دا 
دَعَانٍ © [البقرة: 147] مما يدل على الارتباط بين الصيام والدعاء(2). 

4- في شهر رمضان ليلة القدر التى قال الله في شأنها: ليله الْفَدْرٍ حَيرٌ مِّنْ 
لق كَبْرِ )4 شرت 0000 

إذ إن العمل فيها خير وأفضل من العمل في ألف شهرء وكفى بذلك 
تنويها بفضلها وشرفهاء وعظم شأن العمل فيها لمن وفق لقيامها نسأل الله 
تعالى أن يوفقنا على الدوام لذلك بمنّه وجوده. 

(90”) روى البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة. عن أبي هريرة ذَليهُ. 
عن النبي يلد قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 


ذنيه)50), 


> 4 


.)71-7١/١( تذكرة الصّوام بشيء من فضائل الصيام والقيام‎ )١( 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح‎ 
(ح9760).‎ 
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وهذا من فضائل قيامهاء وكفى به ربحا وفوزا. 

4- فضل الصدقة فيه عنها في غيره؛ 

(8") لما رواه الترمذي من طريق صدقة بن موسىء عن ثابت» عن أنس 
جه قال: «سئل النبي يكِِةِ أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان 
لتعظيم رمضان, قيل : فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان»0(20). 





)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الزكاة/ فضل الصدقة (ح577)) ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
(ح8/ا0١1).‏ 
وأخرجه البزار (ح273840)» والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 7١0‏ من طريق يزيد بن هارون» 
عن صدقة بن موسىء به. 
وأخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار ؟/ 47 من طريق موسى بن إسماعيل» عن صدقة 
بن موسىء بهء بلفظ: «أفضل الصيام بعد رمضان: شعبان» بدون ذكر السؤال عن الصدقة. 
وأخرجه الطحاوي أيضًا ”/ 87, وأبو يعلى (ح١7”17)‏ من طريق يزيد ب بن هارون». عن 
صدقة بن موسى. به. بنحوه. بدون ذكر السؤال عن الصدقة. 
قال الترمذي: لهذا حديت غريك؛ وصدفه بن موسي ابس عند هع رداك الفوي؟. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن ثابتء عَن أَنّس إلأأصدقة بن موسى"». 
قال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)١79‏ #إسناده ضعيف». 
والحديث ضعيف؛ فيه صدقة بن موسى: 
قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (577/5): «لين الحديث يكتب حديثه. ولا يحتج 
به ليس بقوي"». 
قال الذهبي في الكاشف :)2507/١(‏ ١ضعّف)».‏ 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (0777/4: «قال ابن معين وأبو داود والنسائي 
والدولابي: ضعيف. وقال ابن عدي: ما أقربه من السمين وبعض حديثه يتابع عليه وبعضه 
لا يتابع عنام روفاك امعان اذى الطديترر حى صاب رلا بح به د ارال 
ابن حبان: كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته فكان إذا روى قلب 
الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال البزار: ليس بالحافظ عندهمء وقال في 
موضع آخر: ليس به بأسء وقال الساجي: ضعيف الحديث». 
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(9") وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ذا قال: «كان رسول الله 
يه أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
فيدارسه القرآن» وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان.ء فيدارسه 
القرآن. فلرسول الله كَل أجود بالخير من الريح المرسلة» ورواه أحمد. 
وزاد: «ولا يسأل شيئا إلا أعطاه»(١).‏ 

والجود: سعة العطاء بالصدقة وغيرها(). 

-٠‏ أن العمرة فيه تعدل حجة. 

220 فقد روى البخاري ومسلم من طريق عطاء قال: سمعت ابن 
عباس ؤَلفْهَا يقول: قال النبي كَكِ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي 


رواية: «(حجة مععى 2(0). 





٠.4 مح‎ 


ا ا ا ال ا 2 7 ل 1 م 

-١‏ أنه شهر القرآن: #سَهَر رَمَضَانَ ألَذِئ أَنزْلَ يِه الْمَرْءَانَ 

كس 011 سه ا سا مع ا 2 فإاإت ك٠‏ 
هَدَىك تاس وبينلتي من الهدئ وَالْفْرْمَانَ # [البقرة: »]١80‏ فللقران 
فيه شأن في إصلاح القلوب والهداية للتي هي أقوم لمن تلاه وتدبره وسأل 
الله به» وكم جاء عن النبي كَليِْةِ من بيان لفضل تلاوة القران. 

)5١(‏ روى البخاري ومسلم من طريق هشام. عن عائشة وكا عن 
النبي يك قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»/29). 

000( البخاري (15) ومسلم (5708). 
(؟) تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام .)77/١(‏ 

كتاب الحج/ باب فضل العمرة في رمضان (ح1557١).‏ 
ددع صحيح البخاري 2 كتاب التفسي ر/ سورة عبس (ح 25101 ومسلم 0 كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها/ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه (ح794). 
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(؟5) وروى مسلم من طريق الربيع بن نافع» حدثنا معاوية- يعني ابن 
سلام-» عن زيدء أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي 5 
قال: سمعت النبي يَكِِ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه)(١).‏ 

(4) وروى مسلم من طريق عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت على 
أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء 
قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله كف وإنه عالم 
بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم يَكيْةِ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواما ويضع به آخرين»20. 

(55) وورى البخاري من طريق أبي عبدالرحمن السلمي. عن عثمان 
وقَنَه) عن النبي كي قال: ١اخيركم‏ من تعلم القران وعلّمه)20. 

- أنه سيد الشهور: 

(55) لما رواه البزار من طريق يزيد بن عبد الملك» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله كَكوِ: 
«سيد الشهور شهر رمضان»0؛). 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
(ح4١8).‏ 

(؟) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و علمها (حا81). 

(» صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن/ باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه (ح497/7”9). 

(:) كشف الاستار 7/١‏ "الا والبيهقي في شعب الإيمان ف ا ا ا رفظ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ *7917: 1"97)من طريق يزيد به. 


الجامع لأحكام الصيام 





(5) ولما رواه عبدالرزاق من طريق أبي إسحاقء. عن هبيرة بن يريم 
عن ابن مسعود ذَلِيكهُ قال: «الصيام ججنة الرجلء كجُنّة أحدكم في البأس» 
وسيد الأيام الجمعة. وسيد الشهور شهر رمضان» واعتيروا الناس 
بالأخدانء فإن الرجل لا يخادن إلا من رضي نحوه أو حاله»(2). 


3 إسناد ضعيف جدًا. يزيد بن عبد الملك النوفلى مجمع على ضعفه. قال البخاري في 
التاريخ الكبير 4/ 58 7/ 77174: «يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب الهاشميء يعد في أهل المدينة. يروى عن: سعيد المقبري. ويزيد بن خصيفة 
روى عنه: عبد العزيز الأويسي. ومعن. قال أحمد: عنده مناكير». وَقَال أبو حاتم» عن 
أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. 
وَقَال أحمد بن صالح المِضْرِي: ليس حديثئه بشيء. 
وَقَال أبو رُرْعَة: ضعيف الحديث. 
وَكَال في موضع آخر: واهي الحديث. 
وغلظ فيه القول جدا. 
وَقَال أبو حاتم: ضعيف الحديث. منكر الحديث جدا. 
وقَال البُخارِيٌ: أحاديئه شبه لاشى. 
وس دا 
وَقَال النّسَائى: متروك الحديث». (تبذيب الكمال 017١70‏ 

.0/845( برقم‎ "٠1//4 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
/ا/ا4 عن أبى اللأحوص.‎ /١ وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ 
'  400/415( وابن سعد في الطبقات الكبرى برقم‎ 
من طريق شعبة»‎ "١ 47 /0 والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
كلاهما عن أبي إسحاق. عن هبيرة به مختصرا. وفيه هبيرة بن يريم: قال ابن حجر في‎ 
«قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه هو أحسن استقامة من‎ :77/1١١ تهذيب التهذيب‎ 
غيره يعني الدين... وقال النسائي: ليس بالقوي وذكره بن حبان في الثقات... قلت: وذكره‎ 
ابن سعد في الطبقة الأولى وقال: كانت منه هفوة أيام المختار. وكان معروفاء وليس بذاك.‎ 
- وقال الساجي: قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال النسائي في الجرح والتعديل: أرجو‎ 
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(0) وروى البيهقي في السنن الكبرى من طريق إبراهيم بن مجشرء ثنا 
هشيم» عن مجالد. عن الشعبي. عن علي َل «أنه كان يخطب إذا حضر 
رمضان ثم يقول: هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض 
قيامه» ليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صام فلان, أو أفطر إذا أفطر فلان» 
ألا إن الصيام ليس من الطعام والشرابء ولكن من الكذب والباطل 
واللغوء ألا لا تقدموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدةء قال: كان يقول ذلك بعد صلاة 
الفجر وصلاة العصر:0(0). 





> أن لا يكون به بأسء. ويحبى وعبدالرحمن لم يتركا حديثه؛ وقد روى غير حديث منكره 
وقال بن أبي حاتم عن أبيه: شبيه بالمجهول. وقال ابن خراش: ضعيف». 
وفي التقريب(74١7):‏ الا بأس به» 
وقد جاء عن أبي إسحاق من طريق آخرء أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 757 من 
طريق أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود مختصراء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
:15٠ /‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
إسناده لابأس به. 
)١(‏ سئن البيهقي في السنن الكبرى 54/ ١01؛‏ وفي شعب الإيمان 817/0 7. 
وأخرجداين أن فيه في المعتك؟/ الاى عن عقبيا ارا لدف تعفر عع 
الضاذه فسيكة علد 
قال المزي في تبذيب الكمال 7/7177 :771١‏ «قال البخاري: كان يحيى بن سَعِيد يضعفه. وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئاء وكان ابن حنبل لا يراه شيئا يقول: ليس بشيء» 
وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسي منه شئ». 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 478/7: «قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: 
يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس. ليس بشئء وقال النسائي: ليس بالقوى, وذكر الأشج أنه 
شيعي» وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وكان ابن - 
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(5) وروى ابن أبي شيبة من طريق مجالد. عن الشعبي. عن مسروق 
أن عمر كان يقول مثل ذلك(23). 

(9) وروى ابن أبي: شيبة :من :طريق الجريري. عن مسلم بن العلاء 
عن رجل من قريش. عن أبي هريرة ذَلْكّهُ قال: «أول ما يصيب صاحب 
رمضان الذي يحسن قيامه وصيامه أن يفرغ منه وهو كيوم ولدته أمه من 
الذنوب»)20). 

(50) وروى عبدالرزاق من طريق عبدالكريم الجزري. عن أبي عبيدة. 
قالت: «لا أدري ما كان شأن ذلك اليومين»0©. 


7 مهدي لايروي عنه. 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص ١‏ 07: اليس بالقوي, وقد تغير في آخر عمره». 
ذكرت منكرات من جهة الأسانيد غير محفوظة». 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 50: «له أحاديث مناكير من قبل الإسناد». 
وذكره الذهبى في | لمغنر في الضعفاء /١‏ 77. 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 717١/7‏ 
وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى 4/ :5١‏ وفي شعب الإيمان 47/5 "من طريق هشيم. 
به. 
إسناده ضعيف؛ فيه مجالد» وقد تقدم قريبا. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة 7/ .77/١‏ 
في إسناده مبهم. 
(*) مصنف عبدالرزاق 5/ 27٠١‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 1177 . 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر بن الخطاب 7714/١‏ برقم (3717) من 
طريق سفيان الثوري به بمثله. 
قال ابن حجر في المطالب العالية 0١‏ اإسناده صحيح). 
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المطلب الخامس: 
أنواع الصيام 

للصيام أنو اع بعدة اعتبارات: 

أولا: باعتبار الزمن فينقسم إلى قسمين: 

-١‏ صومٌ مُعين: وهو ما له وقت معين. كصوم رمضان. والتطوع 
المقيد.» ونحو ذلك. 

1- صوم صوم غير معين: وهو ما كان وقته مطلقاء كقضاء رمضان. 
والنذر المطلق. وصيام الكفارات»؛ وإن كان يجب المبادرة بالصوم الواجب 
من نذر أو كفارة. 

ثانيًا: باعتبار حكمه: فالصيام تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 

١‏ - الوجوب: كصيام رمضان. والنذرء والكفارات» ونحو ذلك. 

؟- الاستحباب: وهذا كصيام التطوع كما سيأتي في باب صيام التطوع. 

*- التحريم: وذلك كصيام يوم العيدين» وصيام الحائض والنفساءء 

؛ - الكراهة: وهذا كإفراد يوم الجمعة بالصوم, كما سيأتي. 

ه- الإباحة: وذلك كصيام التطوع المطلق الذي لم يقيد بفضل أو حال 
أو زمان» كصيام يوم الثلاثاء والأربعاء. 

ثالنًا: باعتبار التتابع وعدمه: فينقسم إلى قسمين: 

-١‏ صوم يجب فيه التتابع: وذلك كصوم رمضانء وصوم كفارة الجماع 
في نهار رمضان. وكفارة القتل» والظهار. 

-١‏ صوم لا يجب فيه التتابع: كقضاء رمضانء والصوم الواجب في فدية 
الأذى أو عدم المتعة والقران. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
المطلب السادس: 
مراتب تشريع الصيام 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تشريع الصيام في الأمم السابقة : 

الصيام واجب على من قبلنا بنص القرآنء كما في قَوْله تَعَالَى: # كما 
كب عَلَّ لت ون قَنِْصكُْ » [البقرة: .]1١87*‏ 

واخشّلف ني المراد بالصيام المشروع على من قبلنا؟ على قولين: 

القول الأول: المراد به رمضانء وأنّه كان واجبًا على من قبلناء فجاء في 
الحَرّ فحوّلوه وزادوا فيه قاله عطاء. والحسنء والشعبى, وقتادة» ومجاهد. 
والشافعي. ْ 

القول الثاني: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم؛ من منعهم 
من الأكل والشرب والنكاحء دون وقته وقدره. 

وبه قال الشّدي وأبو العالية والربيع» وهو قول الأكثر("). 

قال ابن حجر: «وورد في أول حديث مرفوع عن عمر أورده ابن أبي 
حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» 
وبهذا قال الحسن البصري و السَّديء وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من 
طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم يثبت له صحبة» ونحوه عن 
الشعبي وقتادة» والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول 
الجمهورء وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما 
من الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك «ولم يزل الصوم مشروعا من زمن 


.)77/١5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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نوح». وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل ابن حنظلة عن النبي 
كك قال: (كان على النصارى صوم شهر. فمرض رجل منهم. فقالوا: لئن 
شفاه الله لنزيدن عشرة» ثم كان آخر فأكل لحمًا فأوجع فاهء فقالوا: لئن 
شفاه الله لنزيدن سبعة» ثم كان ملك آخر. فقالوا: لنتمن هذه السبعة الأيام, 
ونجعل صومنا في الربيع. قال: فصار خمسين)20(002). 

(61) وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عباد بن منصورء عن 
الحسنء قوله: « يَتأيها ألدِنَ اموا كب عَلحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
لذت ين مَك لمَلَّكُْ تَنَفُونَ (185 آيْتَامًا مَمْدُودبْ © [البقرة: +18- 
5ه فقال: نعم والله. لقد كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتبه عليناء 
شهرًا كاملا وأيامًا معدودات عددًا معلومًا»)(). 

(50) وروى الطبري من طريق محمد بن أبان القرشي, عن أبي أمية 
الطنافسيء عن الشعبي أنه قال: «لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي 
5 1 1 8 و 
كك انيه وكالنن تتعانء.وتقال#من: ومضان: وذلك أن التصبارئ فرمن 
عليهم شهر رَمضان كما فرض عليناء فحوّلوه إلى الفصلء وذلك أنهم كانوا 
ربما صاموه في القيظ يعدون ثلاثين يومّاء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالثقة 
من أنفسهم, فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يومّاء ثم لم يزل الآخر يُستن 
سنّة القرن الذي قبله حتى صارت إلى خمسينء. فذلك قوله: #كيِبَ 
0“ يي كا 00 دج شه 
عَليحكم الصِيَام كَمَا كِب عَلَ لذت من مَلِكُمْ 4 [البقرة: 20]187©. 


.777/17 فتح الباري‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم (2757/17), والأثر ضعيف؛ في إسناده عباد بن منصور. وهو ضعيف 
(الجرح والتعديل 87/57. تبذيب الكمال 5١/1577.ء‏ الكاشف ؟05/7). 

(©) تفسير الطبري / 167, وهو ضعيف لأجل محمد بن أبان القرشي. 
ونحوه عن قتادة: أخرجه عبدالرازق في تفسيره .14/١‏ وهو من رواية معمر عن قتادة,» - 
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فرع: واختّلف في المراد بالذين من قبلنا؟ 
فقيل: هم النصارىء وقيل: أهل الكتابء وقيل: الناس كلهه(©). 
المسألة الثانية: تشريع الصيام في هذه الآمة . 


تشريع الصيام في هذه الأمة مر بمراحل كما يلي: 

المرحلة الأولى: صيام يوم عاشوراء, أو ثلاثة أيام من كل شهر. 
واختلف العلماء في هذه المرحلة على أقوال: 

القول الأول: أن أول ما فرض هو صيام يوم عاشوراء. 

وبه قال الحنفية(2» ووجه عند الشافعية(2©. 

وعن الإمام أحمد: أن صوم يوم عاشوراء كان واجبّاء ثم نُسخ. 
اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه ابن قدامة9؟). 

وزاد الحنفية: ثلاثة أيام من كل شهر. 

القول الثاني: ادل تعن قط صر قل عرو ركان 

وبه قال الشافعية في المشهور عنهم. وهو مذهب الحتابلة(2». 

القول الغالث: أن الواجب أولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


وقال به عطاء. وقتادة(0). 


(00 


وفيها شيء, قال ابن معين: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد 
(شرح العلل لابن رجب ؟/ .)9١‏ 

تفسير الطبري ”/ ١7‏ 5. تفسير ابن أبي حاتم :)757/١7(‏ تفسير ابن كثير .577/1١‏ 

عمدة القارئ .7/857/1١5‏ 

المجموع "/ 7417. 

الإنصاف "/ 160". 

المجموع 7/ 787 الإنصاف "/ 140 7. 

عمدة القارئ 7/1١5‏ 7/857. 


|[ الجامع لأحكام الصيام 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )8(‏ ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن هارون؛ عن المسعودى. 
عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل ذَلقّهُ قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام ثلاثة أحوال: ... وقال فى الصوم: قال: 
فإن رسول الله بكي كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء 
فأنزل الله تعالى: كِب عَلَحَكُمْ ألصَيَامُ كَمَا كيب عَلَ ألَذِرت من 
نيكم 4 [البقرة: 187] إلى قوله: #طَعَامٌ مِسَكِينٍ #[البقرة: 184]» فكان من 
شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك. 
وهذا حولء فأنزل الله تعالى: #مَمَرُ رَمَصََانَ ألَذِىَ أُتَزْل فِهٍ الْكُرْءَانٌ 4 
[البقرة: 146] إلى #أهار 4 [البقرة: »]١46‏ فثبت الصيام على من 
شهد الشهرء وعلى المسافر أن يقضىء وثبت الطعام للشيخ الكبير 
والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صِرْمَةٌ وقد عمل يومه.. 
وساق الحديف200. 


.)0017/( سنن أبي داود‎ )١( 
من طريق يزيد بن‎ ))781( 198/١ وأخرجه أحمد 477/77 ح(771715)» وابن خزيمة‎ 
هارون. به. بنحوه.‎ 
من طريق‎ )478( 4107/١ وأخرجه أبو داود (007). والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
أبي داود الطيالسي.‎ 
وأخرجه أحمد 85 (311584). والحاكم 774/7 من طريق أبي النضر هاشم بن‎ 
القاسم.‎ 
ح(775) من طريق يونس بن بكير»‎ ١77/77 وابن جرير في تفسيره‎ 
من طريق عاصم بن علي.‎ )770 3177/7١ والطبراني في المعجم الكبير‎ 
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م ا ١‏ 
ونوفشس. بصحمه. 
(88) ؟- وما رواه البخاري من طريق أيوبء عن نافع» عن ابن عمر 


أربعتهم (أبو داود. وأبو النضرء ويونس بن بكيرء وعاصم بن علي) عن المسعودي به 
وأخرجه أبوداود (0057). وابن جرير 2.155-١959/١‏ وابن خزيمة 9194/١‏ (8م"3), 
والحازمي ني الاعتبار ص )١١١(‏ من طريق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى؛ 
قال: «حدثنا أصحابنا... به مختصرًا مع ذكر أحوال الصلاة. 

وأخرجه ابن جرير ”/ 777 من طريق شعبة» 

وابن خزيمة 7٠0١-49 /١‏ ح(784) من طريق فضيل عن الأعمشء. 

كلاهما (شعبة والأعمش) عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى مرسلاء 

وعلقه البخاري من طريق ابن نمير عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى»؛ عن 
أصحاب محمد َكِب مختصرًا. 

الحديث فيه علل: 

-١‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ذَْلتَهُ (التاريخ الكبير 578/6: والعلل 
للدارقطني »1١/7‏ وجامع التحصيل ص777, وتهذيب التهذيب 5/ 7575). 

؟- المسعودي قد اختلط. 

- الحديث قد صح مرسلًا من طريق ابن فضيل عن الأعمشء عن عمرو بن مرةء عن 
عبدالرحمن. ومن طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن» ومن طريق حصين بن 
عبدالرحمن؛ عن عبدالرحمن. 

قال الدارقطني في العلل ”/ 59: «والمرسل أصح». 

وقول عبدالرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحاب رسول الله يك هذا من رواية ابن نمير عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة. عن عبدالرحمن, رجاله ثقات حفاظ. وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى قد أدرك جماعة وافرة من الصحابة» وعدم تسميته من حدثه منهم لا يضر؛ للعلم 
بعدالتهم - رضوان الله عليهم -. 

قال ابن رجب في فتح الباري 7/5 :١47”‏ «وهذا إسناد جيد متصل - قول عبدالرحمن: 
حدثنا أصحاب رسول الله يلي - وعدم تسمية الصحابة لا يضر؛ فإهم كلهم عدول وك 
لكن اختلف على الأعمش» فروي عنه عن عمروء عن ابن أبي ليلى مرسلًا». 
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رضي الله تعالى عنهما قال: «صام النبي كَدلِْةٍ عاشوراء وأمر بصيامه» فلما 
فُرض رمضان ترك وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق صومه(2©. 

وف:وؤاية قال: #كان:عاشوراء يضومه أهل الجاهلية: فلمًا نزل:زمضان 
قال: من شاء صامه. ومن لم يشألم يصمه)("©. 

(08) "- وما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب أن 
عراك بن مالك حدثه أن عروة أخيره عن عائشة ذلا «أن قريشًا كانت 
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله يكلِ بصيامه حتى فرض 
رمضانء وقال رسول الله وَكِ: من شاء فَلْيصُمْ ومن شاء أفطر0(©. 

وفي رواية: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان النبي كليل 
يصومه؛ فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما نزل رمضان كان رمضانٌ 

2 
الفريضة وترك عاشوراء؛ فكان من شاء صامه» ومن شاء لم يصمه)(؟». 

(05) 4 - وما رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم» عن علقمة قال: 
«دخل الأشعث على عبدالله بن مسعود وهو يَطْعَم فقال: اليوم عاشوراء. 
فقال: كان يُصام قبل أن ينزل رمضانء فلما نزل رمضان ترك؛ فاذن 


فكل)20). 


60 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب وجوب صوم رمضان (ح1797). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ سورة البقرة (ح5771).: ومسلم - كتاب الصيام/ باب 
صوم يوم عاشوراء (ح77١1١).‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ سورة البقرة (ح5775)): ومسلم في الموضع السابق. 

)2 صحيح البخاري - كتاب التفسير/ سورة البقرة (ح5777): ومسلم - كتاب الصيام/ باب 
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(80) ه- وما رواه البخاري ومسلم من طريق خالد بن ذكوان» عن 
الرّيّع بنت مُعوّذ لكا قالت: «أرسل النبي يكِِةٍ غداء عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: من أصبح مفطرًا فليم بقيةَ يومه. ومن أصبح صائمًا فلْيصئ. 
قالت: فكنا نصومه بعد ونْصوّم صبيائناء ونجعل لهم اللعبةً من العِهُنء فإذا 
بكى أحدّهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار»(2). 

0 وما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي عبيد.» عن 

بن الأكرع 5 وليه «أن النبي يَِيقّ بعث حول ينادي في الناس يوم 
عاشوراء : إن من أكل فليم أو فلِيصمْ ومن لم يأكل فلا يأكل»20. 

والأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوبء بل وجد ما يدل 
على وجوب صيام يوم عاشوراء أول الهجرة؛ بدليل أن النبي يك أمر من 
أصبح مفطرًا وأكل أن يتم صومه. ولو كان تطوعا لم يأمره بإتمام الصوم 
بعد الأكل» وصحت النية من النهار؛ لأن النية تتبع العلم. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: # يَأيْهَا الَدِينَ اما كِب عَلِحَكُمْ ألصَيَامُ كَمَا كيب 


2000 ع2 


ع ديت ون كح ملك تَنَقُو نَّ 449 [البقرة: 187]. 

وجه الدلالة: أن صيام عاشوراء لو كان واجبًا لقال: «كما كتب عليكم 
صيام يوم عاشوراء). 
ونُوقش: بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عند فرضية صيام شهر 


00( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ صوم الصبيان (ح18094١).»‏ ومسلم - كتاب الصيام/ باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (ح75١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا (ح18715).: ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (ح75١١).‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
رمضان الذي كان مفروضًا على من قبلنا للتخفيف والتسهيلء فناسب أن 
يقول: «كما كتب على الذين من قبلكم» دون أن يقول: «كما كتب عليكم 
صيام يوم عاشوراء». 

(64) ؟- وما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن حَمّيد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان لكا يوم عاشوراء عام حجّ 
على المنير يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كلل 
يقول: «هذا يوم عاشوراءء. ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم» فمن 
شاء فليصمء ومن شاء فليفطر»(©). 

وفي لفظ: «هذا يوم عاشوراء» ولم يُفرض علينا صيامٌه. فمن شاء منكم 
أن يصوم فليصم» فإنٍ صائم» فصام الناس)0). 

وجه الدلالة: قوله يَكِدِ: الم يكتب الله عليكم صيامه) قرينة تصرف الأمر 
بصيامه من الوجوب إلى الندب. 

وتُوقش: 

قال ابن القيم: «فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في 
عدم فرضيته وإنه لم يفرض قطء فالجواب: أن حديث معاوية صريح في 


نفي استمرار وجوبه. وأنه الآن غير واجبء. ولا ينفي وجوبا متقدما 
منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه: إن الله لم يكتبه 
علينا. 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاما في الزمان الماضي والحاضرء 
)10( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء (حج1849١)‏ واللفظ له» ومسلم 


- كتاب الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء .)١ ١١97(‏ 
هم مسند أحمد 41١/78‏ (ح/118517). 
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فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث: وهو أنه يَكْةِ إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا» وهذا لا ينفي 
ار ل ب راي للدي انه الى > اززاقويها باهم 
بأنه كتبه عليهم كقوله تعالى: #كِبَ عَلحَكُمْ كُمْ أَلصَيَامٌ © [البقرة: «18]: 
فأخبر يَكِةِ أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلًا في هذا المكتوب الذي كتبه 
الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض بين 
هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. 
يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة. واستقرار فرض 
رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به» والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء 
بذلك. وبالإمساك لمن أكل» شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه 
المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة, فتُوفي رسول الله 
كه وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول 
فرض رمضان. ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد 
فرض رمضان. وإن لم يُسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب 
واضطربت»:220). 

- الأحاديث الواردة بفرض صيام شهر رمضان. 

كحديث ابن عمر ذا قال: قال رسول الله يي «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والحج. وصوم رمضان)0). 
)١(‏ زاد المعاد ؟519-58/5. 
فم سبق تخريجه برقم )١(‏ 
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وجه الدلالة: أنه لم يذكر فيها فرض صيام يوم عاشوراء. 

وتُوقش: بأنها بعد نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء. 

أدلة القول الثالث: 

١‏ - حديث معاذ ذَلِتَهُ السابق. 

وقد تقدم بيان ضعفه. 

(6) 9- وما رواه ابن جرير الطبري قال: حدثني محمد بن سعد قال. 
حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبيء عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: « يها أن اما كْبَ عَِنَحَكُمْ ألِصَيَامْ كما كيب عَلَ اليرت 
ين مبَلِكُمَ لَمَلّكُمْ تَنَقُونَ (4)0 [البقرة: +18]» وكان ثلاثة أيام من كل 
شهرء ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضانء فهذا الصوم الأول من 
العتمة(١),‏ 

وتُوقش: بضعفه. 

()"7- ومارواه ابن جرير الطبري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال» 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة قال: حدثنا أصحابنا: 
إن رسول الله يَكِيدِ لما قدم عليهم أمرّهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا 
لا فريضة. قال: ثم نزل صيام رمضان- قال أبو موسى: قوله: «قال عمرو 
ابن مرة: «حدثنا أصحابنا» يريد ابن أبي ليلى» كأن ابن أبي ليلى القائل: 
«حدثنا أصحابنا»(2). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 7/ ١4‏ 5 (ح7778)) مسلسل بالضغفاء. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره */ 5١18‏ (ح31771). 
وأخرجه الطبري (70774) قال: حدثنا أبو كريب قال. حدثنا يونس بن بكير قال» حدثنا 
عبدالررحمن بن عبد الله بن عتبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ - 


الجامع لاحكام الصيام 6١‏ 


الترجيح: 

والراجح- والله أعلم- قول من قال: بوجوب صيام يوم عاشوراء أولا 
دون غيره؛؟ لقوة دليله. 

المرتبة الثانية: التخيير بين الصيام والإفطار مع إطعام كل يوم مسكيئا 
لمن أطاق الصوم. كما سيأتي في الأدلة الآتية. 

فرع: واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: لوَعَلَ الَذِيرت 
طِيشُوبَه: فِذْيَه طَعَامٌ مِسَكِين © [البقرة: 18] هل هي منسوخة أو محكمة؟ 
على أقوال: 

القول الأول: أنها منسوخة. 

وقال به مجاهد. وطاوسء ومقاتل بن حيان. وأبو عبيد» والطبريء وابن 
حزم, وابن العربي» وابن الجوزيء. وابن كثير» وغيرهم202. 

القول الثاني: أنها غير منسوخة. 

وبه قال: السدي. والزهري. ورجحه الشيخ السعدي(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

(؟5) -١‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق بكيّر بن عبدالله» عن يزيد 

ابن جبل: أن رسول الله يَلِيدِ قدم المدينة فصامَ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء ثم 

أنزل الله جل وعز فرص شهر رمضان. فأنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 

كما كتب على الذين من قبلكم» حتى بلغ: «وَعلى الذين يُطيقونه فدية طعامٌ مسكين'» 

وتقدم ضعفه. وينظر: التخريج السابق لحديث برقم (759). 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد 2191/١‏ الناسخ والمنسوخ لابن النحاس /١‏ 507. جامع 

البيان / 5 57» أحكام القرآن لابن العربي »179/١‏ تفسير ابن كثير .70/8//1١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس 007/١‏ تفسير السعدي /١‏ 77. 
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مولى سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت #وعَلَ 


لذت يطيفوته: فدية طَعَامْ مِسَكين 4 [البقرة: »]١845‏ كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها("). 
() 7- وما رواه البخاري من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر 
كا قرأ: «فدية طعام مسكين» قال: هي منسوخة(). 
اوح لي د ور 0 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس «وَعَكَ الت يتوه ديه 
م مشكي4 ب 10 فكلا م شاء نه أن تدى بلعم سكين 


آ تآ[ 02004 21 ع رخو 


افتدى وتم له صومه فقال: #هَمن تَطوَّعَ خَيْرَا فهر حي لَه أن تَصومُوأ حي 
لَكُمْ © [البقرة: +18]» وقال: لمّمَن سَهِدَ د نكم له و 
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حان مَرِيضَا أَوْ عل سَعَرٍ فَصِدَة مَّنْ أميَاو 4 [البقرة: 20]186. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب سورة البقرة (ح477): ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب بيان نسخ قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية» (ح585١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب: «وعلى الذين يطيقونه فدية» (ح185/7١).‏ 

() سئن أبي داود (7718). 
إسناده لين» ومتنه فيه نكارة؛ إذ هو مخالف للمشهور والثابت عن ابن عباس في كونه يرى 
أن قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه» ليس بمنسوخ. 
فأما على بن الحسين: فضعفه أبو حاتمء وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 
وقال الذهبي فيه: «صدوق». وقال ابن حجر: «صدوق يهم» (تهذيب الكمال ١405/5»؛‏ 
والميزان ”/ 177.» التقريب ص٠٠‏ 1) 
وأما أبوه. وهو الحسين بن واقد المروزي: فقال الذهبي عنه: (صدوقء استنكر أحمد 
بعض حديثه»؛ وقال ابن حجر: «ثقة له أوهام» (المغني ني الضعفاء 559/١‏ التقريب 
ص154١).‏ 
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(54) 4- وقال السديء عن مرة» عن عبدالله» قال: لما نزلت هذه الآية: 
«وعَلَ ادر يطيفوته: فِدَيَة طعام مِسَكين 4 [البقرة: 1815] قال: يقول: 
«وعَل الذيرت يطيفوته: © أي: يتجشمونه. قال عبدالله: فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا #فَّمَن تَطوَّعَ © قال: يقول: أطعم مسكينا 
اخز امو حر له وان عتوثوا 52 لحك ه زابئرة 4ن كان كذالف 
حتى نسختها: 9قّمن سد مِنَكُم أَلثَّهْرَ فَلْيِضْمَهُ 208 [البقرة: 146]. 

أدلة القول الثاني: 

(5) ما رواه البخاري من طريق عطاء أنه سمع ابن عباس وكا يقرأ: 
«وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» قال ابن عباس: ليست 
بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكينا(©. 

المرحلة الثالثة: تعين صيام شهر رمضان. وعليه استقر التشريع» وذلك 
في قوله تعالى: #هّمن سَهِدَ مِنَكمُ ألذَهَرَ فَلْيِضْمَهُ © [البقرة: 180]. 

في كشاف القناع: «(فْرِض في السنة الثانية من الهجرة) إجماعًا (فصام 
النبي وكيد تسع رمضانات) إجماعا»20. 

قال الماوردي: «فصل: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في 
شعبان في السَّنةِ الثانية من الهجرة, قيل: لليلتين خلتا منه. وفي هذا الشهر 
فرض استقبال الكعبة» فأما فرض الصلاة فنزل بمكة قبل الهجرة»(). 


.4494 /١ أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.149/5 )5( 
.597 /7 الحاوي الكبير‎ ):( 
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وكان في أوّل الأمر إنما يُباح الشرب والأكل والجماع بعد الغروب إلى 
أن ينام المكلف أو يصلي العشاء فيحرم عليه جميع ذلك ثم وقع لقيس بن 
صِرْمَة- بكسر الصاد المهملة وسكون الراء- أنه طلب من امرأته ما يفطر 
ا اا ل ل 
النهار فنزل قوله تعالى: 9عَلمْ أله أَنَكُمْ شُدثر مَْسَاوْتَ ألشكث 
فاب عَلَ وَعَمَا وَعَمَا عَدَي لَهُنَّلَهُنَ لجن © [البقرة: 1417] الَْيَة. 

(610) فقد روى البخاري من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء 
يقَهُ قال: «كان أصحاب محمد يك إذا كان الرجل صائماء فحضر الإفطار» 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى امرأته. فقال لها: أعندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل» فغلبته عيناى 
فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه 
فذكر ذلك للنبي يك فنزلت هذه الآية: «أِنّ لَكُم لِيَلَهَ ألضِيَامِ ألرَفَتُ 
إِلَ فيكم [البقرة: 1147 ففرحوا بها فرحًا شديدًاء ونزلت: كوا 
وَأَشْرَبوأ حَقَّ يتب لك الْحَِط الْأنِيِصُ مِنّ ألحيْط الْأَسْودِ4 [البقرة: 20]1410. 

(5") وروى أحمد من طريق عبدالله بن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة 
قال: حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبدالله بن كعب بن 
مالك يحدث عن أبيه قال: «كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى 
فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي يليه ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت» 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول الله جل ذكره: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث 

إلى نسائكم... » (1815). 
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فأرادهاء فقالت: إني قد نمت» قال: ما نمتء ثم وقع بهاء وصنع كعب بن 
امار ل مو ل رع د ل 
أنَهُ نكم مث عسوت ألْفْسَكُمْ عَسَابَ عَلَقَكم وَعَمًا وَعَمَا عَنَك 4 [البقرة: 


/01]141), 
إلى طلوع الفجر(). 


)01( مسند أحمد 87/785 (ح51/46١).‏ 
وأخرجه الطبري فى التفسير (ح441١)‏ من طريق سويد عن عبد الله بن المبارك؛ به. 
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (ح017) من طريق سعيد بن أبي 
مريم» عن ابن لهيعة» به. 
والحديث فيه ابن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ-. روى عنه هنا ابن المبارك. وهو أحد من 
تقبل روايتهم عنه عند بعض أهل الحديث. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2777/5 وقال: «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسنء وقد ضعف. وبقية رجاله ثقات». 
ا ل لد 
الإفطار أبو قيس صرمة بن أب بى أنس. وليس فيه قصة عمر ذَليْتَهُ. 
وآكن رخدي كاقين عبل عنة عي 47/9 -7417 من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عنه. وفيه أن الذي نام عمر 
وثالث من حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (71717) من طريق عكرمة. عنه» 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (01) من طريق عطاء الخراساني, عنه» 
وأخرجه أبو عبيد (57)., والطبري )741٠0(‏ من طريق على بن أبى طلحة: عند 
وق هلع الطريق قال ادو قباس بم تإفاقائنا من التزلميى امابوا الشساة واللفا تعد 
العشاء منهم عمر بن الخطاب. 
ورابع من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا: عند أبي عبيد (07)» والطبري 
(1910) و(1985). 

(؟) جامع البيان 7/ 177.» ومعالم التنزيل ,»151/١‏ والمحرر الوجيز 7/ 284 وتفسير القرآن 
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المسألة الثالثة: نسخ إيجاب الصيام بعد النوم في ليالي رمضان. 

وقد تقدم مايدل عليه من حديث البراء وحديث كعب وها .. 

مسألة: 

هل التحريم أولا يحصل بالنوم وحده. أو بصلاة العشاء وحدها أو 
بالسابق منهما؟ 

فالجواب: حديث ابن عباس يدل على تعلق التحريم بصلاة العشاء 
وحدها لقوله: (إذا صلوا العتمة) وسائر الأحاديث تعلق التحريم بالنوم 
وحده ولهذا قال ابن حجر: «اتفقت الروايات في حديث البراء على أن 
المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم وهذا هو المشهور في حديث غيره؛ وقيد 
المنع من ذلك من حديث ابن عباس بصلاة العتمة وهذا أخص من حديث 
البراء من وجه آخرء ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها 
مظنة النوم غالباء والتقيد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث». 

وفي حديث كعب بن مالك «فرجع عمر من عند النبي - صل الله عليه 
ويلم - ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت». 

فقوله: «سهر عنده» يقتضى ما بعد صلاة العشاء. وأيضا فإن امرأته 
احتيعه النوم ولم تنكم تاذ العاداءا»: 
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7 العظيم »55١/١‏ والمحرر في أسباب النزول .7717//١‏ 
)١(‏ جامع البيان 17/7., ومعالم التنزيل .1651//١‏ والمحرر الوجيز 7/ 89. وتفسير القرآن 
العظيم »17١/١‏ والمحرر في أسباب النزول .7737//١‏ 


الباب الأول: 
أركان الصيام . وشروط وجوبه . وصحته 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أركان الصوم . 
الفصل الثاني: شروط وجوبه وصحته . 
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الفصل الأول: 
أركان الصوم 
اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في أركان الصيام على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
أن للصيام ركنا واحدًا فقط وهو: الإمساك عن المفطراتء والنية شرط 
فيه. 


وهو مذهب الحنفية(١»»‏ وبعض الحنابلة29). 

قال الكاساني: «وأما ركنه: فالإمساك عن الأكل والشرب. 
والجماع»(2. 

وقال الزيلعى : «أما ركنه فهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نغبارّاء 


وأما شرطه فهو النية»9؟). 

وقال البهوتى: «النية شرط ف صحة الصلاة والصوم والوضوء . 
ونحوها)20). 

وفي منار السبيل: «اوفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
عاء ١‏ 5 - عر ةه زم ء نوه ناي لسرمم رسهش مو سه 
الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: #ولوا وأشربوا حف يبَينَ ل5 الخيط 
م #جسه. 20 زح ةرده > يء. 5 
الأنيس مِنَ الحيط الأسوم مِنَ الْمَجْرٍ ثرّ أَيَمُاْ ضام إلى أَلْيَلٍ © [البقرة: 
/ا1 ١‏ ]010 , 
)١(‏ المبسوط (7/ 037٠١‏ النهر الفائق 7/ *: درر الحكام .١147/١‏ رد المحتار (؟/ )*1٠١‏ 


(0) معونة أولي النهى 7/ /701. 
5 938/5 1. 
(5) تبسين الحقائق (؟778/5). 
)6( كشاف القناع (5/ 7117). 
.١ 45/١ )5(‏ 
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وحجته: أَنْ الله تعالى أباح الأكل» والشربء والجماع في ليالي رمضان 


لقوله تعالى: يِل لَكُمْ لله لصِيَامِ َرَفَك 4 [البقرة: 1407] إلى قوله: 


«داَكَنَ سيْرُوهنَ ووأ ما مكَتب الله لَك وَهُوا وأخْربوأ حَقَّ يتين لك 
الفط اليس نه الخيل السك من الدج رٍ 4 [البقزة: 181]- أي حنن يتنيرة 
لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجرء ثم أمر بالإمساك عن هذه 
الأشياء في النهار بقوله كَ: ظثَُ يا ليام إِلَ اليل © [البقرة: 140]: فدل 
أَنَّ ركن الصوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه(©. 

القول الثاني: أن للصيام ركنين هما: 

-١‏ الإمساك عن المفطرات. 

؟- النية. 

وهو مذهب المالكية('»: والحنابلة0©. 

قال الدردير: «وشرعا: إمساك عن شهوت البطن والفرج في جميع النهار 
بنية فله ركنان)40). 

قال الدسوقى: «قوله: فله ركنان: أي الإمساك والنية» وإنما كانا ركنان 
لدكولهها فماهةة ومفهومه200). 

وني الخلاصة: «للصوم ركنان الأول: النية... الركن الثاني: هو الكف 
من طلوع الفجر للغروب عن أمور عشرة»0©. 
() تهذيب المسالك .51١6 /١‏ 
م معونة أولي النهى '/ 761, كشاف القناع (؟/ 1107 7). 


)2 حاشية الدسوقي .)204/١(‏ 
(0) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية .١97 /١‏ 
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وقال ابن قدامة: «النية أحد ركني الصوم, فلا تجزئ وحدها كالإمساك 
وحده1(0). 

وقال ابن مفلح: «الإمساك أحد ركني الصوم فاعتبر لأوله كالنية»0©. 

القول الثالث: أن للصيام ثلاثة أركان هي: 

-١‏ الإمساك عن المفطرات. 

*"- النية. 

-1٠‏ الصائم. 

وهو مذهب الشافعية. 

وني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وأركانه: ثلاثة صائمء ونية 
وإمساك عن المفطرات)2(0. 

وفي حاشية الجمل: «أركانه ثلاثة: نية» وصائم. وإمساك»47). 

وأوصلها بعض الشافعية إلى أربعة أركان. بزيادة: قابلية الوقت للصيام: 
كابن الوردي- يََْنْهُ تعالى- في البهجة فقال: «وأركانه أربعة: صائم. ونية» 
وإمساك عن المفطرات. وقابلية الوقت للصوم»2©. 

وعذه النووي. وابن حجر» والشربيني- رحمهم اللّه تعالى- شرطا له 
ركبًا(ة). 


.)١؟/5( المغني‎ )١( 

(؟) الفروع (/57). 

.”078/1١ الإقناع‎ )9( 

(:) 0/4غ"”. 

(5) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لابن زكريا الأنصاري (5/ 5 :»)23١‏ وكذا الجمل في 
حاشيته (5/ .)7١١‏ والبجيرمى في حاشيته (7/7/5). 

(5) روضة الطالبين (7/5): تحفة المحتاج (/ 414)) مغني المحتاج (1/ 47). 


١١‏ الجامع لأحكام الصيام 

والأقرب: أن ركن الصيام: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني؟ إذ إن الوكن هو جزء الماهية. وما كان خارجًا عن الماهية فشرط 
كالنية. والصائمء والله الموفق. 





م نت 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
الفصل الثاني 
شروط وجوب الصوم وصحته 
وفيه مباحث: 
المبحث الآأول: 
الشرط الأول: الإسلام 

وهو شرط للوجوب والصحة. 

وقد اعتبره الحنفية» : شرط وجوب. واعتيره المالكية: شرط صحة. 

واعتين الشنافضة: والحتارلة “شوط ووب وضيحة: 

فالكافر يتوجه إليه خطابان: 

الخطاب الأول: خطاب وجوب التكليفء فالكافر مكلف بفروع 
الشريعة وسيحاسب عليها يوم القيامة» ومن ذلك الصيام. 

ويدل لذلك: قوله تعالى: ما سَلَكَكٌ في سَقَر(:) قَالوأ رتك مرت الْمْصَلَينَ 
(9:) وَلَرَ تك نطوم ألِْسَكينَ 48 [المدثر: 47- 144]» فدلت الآيه على أن عدم 
صلاتهم وإطعامهم له أثر في تعذيبهم. 

الخطاب الثاني: خطاب وجوب الأداء. وهذا لا يتوجه إلى الكافر؛ لأنه 
فاقد للأصل وهو التوحيد, فلا تصح منه العبادة بدونه. 

ويدل لذلك: قوله تعالى: # وما مَتَعَهُمْ أن تَقَبَلَ مِنْهُمْ سََسَهِمٌ إل 
لمعك امد ور 4 اق 

فالنفقات نفعها متعد. ومع ذلك لم تقبل لفقد الأصلء» وهو التوحيد. 
والكفر بالله ورسوله. 


١15‏ الجامع لأحكام الصيام 
وفي هذا المبحث مطلبان: 
المطلب الأول: 
إسلام الكافر في أثناء الشهر 


إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر فباتفاق الفقهاء أن عليه صوم ما يستقبل من 
بقية شهره؛ لقوله تعالى: 9هّمَن نهد وك الثَّهرَ فَليَضمَةٌ 4 [البقرة: 185]. 

قال ابن قدامة: «ويجب على الكافر صوم ما يستقبل من الشهر بغير 
خللاف)(1), 

ولاايجب قضاء ما مضى في قول عامة أهل العلم. 

وقال عطاء: عليه القضاء. وهو قول للحسن. 

ولعل حجته: ما سيأتي من القول بوجوب القضاء على من أسلم في أثناء 
النهار» فكذا من أسلم في أثناء الشهر. 

والصواب: قول جمهور أهل العلم("؛ لما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: « قل لَِدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوأ يُنْمَرٌ هم ما د 
سَلَفَ © [الأنفال: 4]» ويدخل في ذلك ما سلف من أول الشهر. 

(59) 7- ما رواه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت, فبكى طويلاء 
وحول وجهه إلى الجدار... . وفيه قول النبي يَكِيِ: «أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله»)0). 

.1١88 /" المغني‎ )١( 

(؟) العناية شرح الهداية 7/ 2357 التاج والإكليل شرح مختصر خليل 7/ 731, حاشية الجمل 
؟/ 37”5”, المغني ”/ 1685. 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان/ باب باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة - 


الجامع لأحكام الصيام 
*- ولآنها عبادة انقضت في حال كفره فلم يجب قضاؤها كالرمضان 
الماضي. 
المطلب الثاني : 
إسلام الكافر أثناء النهار 


اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء اليوم الذي أسلم فيه. وإمساك 
بقيته : 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يلزمه الإمساكء ولا يلزمه القضاء. 

وهو قول الحنفية(١»»‏ وقول عند الشافعية('»» وهو رواية عن أحمد. 
وهو قول شيخ الإسلاه(». 

وعند الحنفية: «إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان 
ثم علم ليس عليه قضاء ما مضىء وإنما يحصل العلم الموجب بإخبار 
رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل. وعندهما لا تشترط العدالة ولا 
البلوغ والحرية. ولو أسلم في دار الإسلام وجب عليه قضاء ما مضى بعد 
الإسلام علم بالوجوب أو لا90؛). 
والحج(ح١5١).‏ 
)١(‏ المبسوط 7/7 /67. العناية شرح الهداية 577/7", البحر الرائق 23941١ /١‏ درر الحكام 

. 1/١ 
.7”17/7 /7 (؟) روضة الطالبيين‎ 
.75 فرق الإنصاف مع الشرح الكبير /ا/‎ 
."91/١ البحر الرائق‎ )5( 
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وهو مذهب الحنايلة(١»»‏ وقول عند الشافعية('»» وقال أبو يوسف: إذا 
زال الكفر قبل الزوال فعليه القضاء(»). 

القول الثالث: لا يلزمه الإمساك ولا القضاء؛ مع استحباب القضاء. 

وهو قول المالكية(؛»؛ و الشافعية20»» وهو رواية عن الإمام أحمد0). 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

-١‏ ما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: «أرسل رسول الله يَكلِيَةِ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم 
صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه... 201. 

وجه الدلالة: 

قال ابن القيم: «إن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما علم من 
النهار» وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناء فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب 
والعلم به» وإلا كان تكليفا بما لا يطاق» وهو ممتنعء قالوا: وعلى هذا إذا 
قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. 
وأصله صوم يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصح 


.70/ ومعونة أولى النهى7/‎ .١165 /" المغنى‎ )١( 

)2( المصادر الآتية للشافعية. ١‏ 

(؟) تبيين الحقائق ."704/1١‏ 

(4) التاج والإكليل شرح مختصر خليل 0777/7 والشرح الصغير وحاشيته؟//779. 

(5) التهذيب ”118/7. المجموع 707/5ء ومغني المحتاج 107١/75‏ بجيرمي على 
الخطيب7/ 48. 

(7) المغني 5/ 45؛ والإنصاف مع الشرح الكبير 1/ 277١‏ معونة أولي النهى7/ /79. 

(0) سبق تخريجه برقم (01). 
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الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها تدل)(2). 

وعلى هذا إذا أسلم في أثناء النهار فقد قام الوجوب في حقه فيجب عليه 
الإمساك ولا يجب القضاء؛ لعدم الوجوب السابقء ولذا لم يأمر النبي كلل 
بقضاء يوم عاشوراء لمن أصبح مفطرّاء وإنما أمره بإمساكه بقية يومه. 
وتقدم وجوب صوم يوم عاشوراء. 

)7ع ؟- ما رواه أبو داود عن محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع 
قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة» عن عمه أن اسْلّم 
أتت النبى يكيم فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية 
يومكم واقضوه» قال أبو داود: يعنى يوم عاشوراء(). 





)١(‏ زادالمعاد(57/7). 
0( سنن أبي داود (ح47 4 7). 
وأخرجه البيهقي في المعرفة )١545(‏ من طريق أبي بكر بن داسة. عن أبي داود, به. 
إلا أنه جعل الحديث عن شعبة بدل سعيد. 
وأخرجه النسائي في الكبرى .)7585٠0(‏ وأحمد في المسند 777/5 من طريق محمد بن 
جعفر (غندر). 
وأحمد ١4/5‏ عن حجاج بن محمد الأعور, 
كلاهما (غندرء وحجاج) عن شعبة؛ به. 
وأخرجه النسائي في الكبرى )١80١(‏ و )١807(‏ من طريق بشر بن المفضل ومحمد ابن 
ب 
وأحمد 404/5 عن روح بن عبادة» 
ثلاثتهم (بشرء ومحمد. وروح) عن سعيد بن أبي عروبة؛ به بنحوه. إلا أن في حديث بشر: 
عبدالرحمن الخزاعي. عن عمه. ولم يسم أباه. وفي حديث محمد وروح: عبدالرحمن بن 
سلمة الخزاعي. عن عمه. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبدالرحمن بن مسلمة. وعمه. فهما لا يعرفان. 
أما عبد الرحمن: فقال البيهقي: «مجهولء وهو مختلف في اسم أبيه. ولا ندري من عمه» - 
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- ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيامء فإذا طرأ بعد الفجر 
أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية17©. 

5 - عدم الوجوب في حقه أول الجزء من اليوم أشبه ما لو أسلم بعد 
خروج الوقت(». 

- أنه لم يدرك وقتًا يمكنه التلبس بالعبادة فيه أشبه ما لو زال عذره بعد 
خروج الوقتء فلم يجب القضاء0©. 

5- أنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه؛ لأن الليل يدركه قبل 
التمام فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة ركعة ثم جرً9؟). 

/ا- ولحرمة الوقت وجب الإمساك. 





وقال الذهبي: «لا يعرف». وفي موضع آخر: «تفرد عنه قتادة»» وقال ابن حجر: «مقبول» 
(معرفة السنن والآثار ”/ 578» الميزان 0717/7. التهذيب 7/ 5٠‏ 5» التقريب ص١5‏ "7). 
وأما عمه فتقدم قول البيهقي: «ولا ندري من عمه». 
ومعناه ثابت في الصحيح من غير لفظة القضاءء فلفظة: «واقضوه» غير محفوظة» وممن 
صرح بضعفه لأجل الأمر بالقضاء: الحافظ عبد الحق الإشبيلي ني الأحكام الوسطى 
51/١‏ وابن القطان في بيان الوهم ؟/::. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
065 :, وقال ابن عبدالهادي في التنقيح 7/ 385: «وهذا الحديث في إسناده ومتنه؛ في 
صحته نظرا. 
وقال الألباني في الضعيفة: 7١/١١‏ : منكر بهذا التمام» 
والحديث في الصحيحين من غير ذكر القضاء من حديث سلمة بن الأكوع ذَتَهُ: «أمر 
رسول الله يَكْةِ رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه. ومن لم 
يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء». 

,770-169 الشرح الكبير /ا/‎ )١( 

(0) انظر/ كشاف القناع ”/ 09”. روضة الطالبين ؟/ 7 العناية شرح الهداية 7/ 55077. 

() الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 555. 

(4) المرجع السابق. 
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دليل القول الثاني: 

-١‏ يجب الإمساك لما تقدم من الأدلة على وجوب الإمساك. 

1 - ويجب القضاء؛ لأنه أدرك بعض وقت العبادة» فلزمه القضاءء. كما 
لو أدرك بعض وقت الصلاة. 

ونُوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه؛ فإن من العلماء من اشترط 
لوجوب القضاء إدراك جميع العبادة في الوقت. 

*- أنه لم ينو الفرض من أوله(2. 

ونوقش: بأنه لم ينو الفرض من أوله؛ لعدم صحة ذلك» وحيث زال 
المانع من ذلك فإننا نلزمه بالصوم الشرعي بقية يومه؛ ولا نلزمه القضاء؛ 
لأن الله سبحانه لم يفرض علينا صيام يوم من رمضان مرتين: مرة في 
رمضانء وأخرى بعد رمضان. 

5- ولأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه قياسًا على 
الحيض. فإن المرأة لو دخلت في النهار صائمة بنية من الليل ثم حاضت 
فسد صومها ووجب عليها القضاء كذا هناء وأيضًا لو دخل شخص في 
النهار بنية الصوم ثم ارتدء فصار إلى الإسلام في نفس اليوم فسد صومه. 
ووجب عليه القضاء لانقطاع النية وزوال التكليف. فكذا هنا. 

ه- ودليل أبي يوسف: أنه أدرك وقت النية» وسيأي تفصيل وقت النية 
زه السفة ل محف فرظ إل 

دليل القول الثالث: 

-١ )1(‏ ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين» عن يحيى بن 
الجزار قال: سئل ابن مسعود عن رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلا وقد 


)غ2 المجموع 577/7 5. ومغني المحتاج ؟/ ١١‏ . 
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طلع الفجر قال: «من أكل من أول النهار فليأكل آخره"(2). 

ونُوقش: بعدم ثبوته» ولو ثبت فهو محمول على زوال المانع 
كالحائض تطهر لا على وجود شرط الوجوب كالكافر يسلم» والصبي 
00000 
النهار, أما المجنون إذا أفاق. والكافر إذا أسلم فإنه يمسك بقية النهار؛ لأنه 
لم يخفر صيامه بالأكل والشرب. 

؟- القياس على المريض إذا صح والحائض إذا طهرت(. فلا يلزمهما 
الإمساك. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا من باب زوال المانع» بخلاف ما إذا 
أسلم فيجب الإمساك؛ لأن هذا من باب وجود شرط الوجوب فافترقا. 

“- أن من حل له الأكل أول النهار مع علمه باليوم لم يلزمه إمساك 
باقيه» كما إذا نذر أن يصوم يومًا بعينه فسافر فيه» فأفطر ثم أقام. 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه إذا سافر ثم قدم لم يلزمه الإمساك؛ لأن هذا 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور 7١7/7‏ (774) ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 

20000 / 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 78/4 (1179) من طريق ابن عون عن ابن سيرين 

مختصرًا. 

الحكم على إسناد الأثر: منقطع يحبى الجزار لم يدرك ابن مسعود وين 

وفي جامع التحصيل ص97 1: «يحبى ابن الجزار الكوفي, قال أحمد بن حنبل: لم يسمع 

من علي ذَليَهُ: وقال شعبة: لم يسمع من علي إلا ثلاثة أشياءء وروى عن ابن عباس أن 

جديا مر بين يدي النبي يك قال ابن أبي خيثمة: قيل: لم يسمعه من بن عباس وَلقها». 


(المحلى 5/ /71. جامع التحصيل ص1917). 
(؟) كشاف القناع 04/7 . الروض المربع /١‏ 217/7 روضة الطالبين ؟/ 7/". 
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من باب زوال المانع» بخلاف ما إذا أسلم فيجب الإمساك؛ لأن هذا من 

5- ولأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه؛ لأن الليل يدركه قبل 
التمام» فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جُنَّ فلم 
يلزمه القضاء(١).‏ 

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه إذ من العلماء من قال يجب 
عليه القضاء بإدراك ركعة من أول الوقت. 

ه- ولأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرًا وباطناء فإذا أفطر كان له أن 
يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر(»). 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه إنما أبيح له الفطر في بداية النهار لقيام 
المقتضي للفطر والمانع من الصوم. وهو عدم التكليف». أما بعد وجود 
شرط الوجوب فيعود له التكليف. ويلزم بلوازمه. 

1- ولأنه لم يدرك وقنّا يمكنه التلبس فيه(©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن وقت الوجوب هو وقت التكليف والعلم 
بالوجوب. 

- ولأن إيجاب بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم. 

ونوقش: بأنه نظر في مقابلة الأثر. 

4- لا يلزمه القضاء لعدم الوجوب في حقه أول الجزء من اليوم9؟). 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع. 
)١(‏ ا لمجموع (5/ 550). 


(؟) الشرح الكبير /ا/ 7570-109. 
(9) الإنصاف 59410-8709/17. 
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4- أنه لا يجب عليه القضاء كما لو أسلم بعد خروج الوقت. 

ونوقش: بالفرق بين إسلامه بعد خروج الوقت وبين ما لو أسلم في 
أثنائه» فالأول لم يدرك جزءًا من الوقت. والثاني أدرك جزءًا منه» فوجب في 
حقه الإمساك دون القضاء. 

-٠١‏ وعلل من استحب القضاء بأن ذلك خروج من الخلاف(2). 

ونوقش: بأن التعليل بالخروج من الخلاف ليس دليلًا شرعيًا يعتمد 
عليه؛ إذ الخلاف حادث بعد النبي بَكِلةِ. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة ما استدلوا ومناقشة دليل 
المخالف وبراءة الذمة من وجوب القضاء. 

فرع: عند الحنفية: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره 
بلا خلاف, وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف ولو صام في كفره لم 
يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لا بخلاف ما إذا تصدق في كفره 
ثم أسلم فإن الصحيح أنه يثاب عليه وقد سبقت المسألة في أول كتاب 
الصلاة (وأما) المرتد فهو مكلف به في حال ردته وإذا أسلم لزمه قضاؤه. 

بناء على أنه مكلف. 

ونوقش: يعدم التسليم؛ إذ لا تكليف مع عدم الإسلام. 

* وقال أبو حنيفة: - وهو قول جمهور أهل العلم: لا يلزمه قضاء مدة 
الردة إذا أسلم؛ لما تقدم من الأدلة على عدم صحة صوم الكافر» وعدم 
وجوب القضاء عليه(). 


000( التهذيب 17/8/7, المجموع 757/57. ومغني المحتاج 7/ .17/١‏ بجيرمي على الخطيب98//7. 
(19 المفيادر الجابقة: 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثاني : 
الشرط الثاني: العقل 

وقد اعتيره الحنفية: شرط وجوب. 

وعند المالكية. والشافعية» والحنابلة: العقل شرط من شروط وجوب 
الصوم وصحته. 

فلا يجب الصوم على مجنون بالإجماع؛ 

(7) لما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عفان» عن حماد بن سلمة» عن 
حماد. عن إبراهيم» عن الأسودة عن عائشة متها أن النبى ككل قال: «رُفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء وعن 
المجنون حتى يعقل)(1). 


.) ١1١١03٠١ مسند أحمد(5/‎ )١( 
عن عفان»‎ )710١1( وأخرجه الدارمي‎ 
عن حسن بن موسى؛ وروح»‎ )٠١١/7( وأحمد‎ 
وأبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق (94). وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق‎ 
من طريق يزيد بن هارون»‎ )3١ 51( المعتوه‎ 
وابن‎ .)7١41( والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه (197/7). وابن ماجه‎ 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي.‎ )١54( الجارود في المنتقى‎ 
من طريق شيبان بن فروخ.‎ )١47( وأبو يعلى (1/ 777). ومن طريقه ابن حبان‎ 
والحاكم (9/ 05).» ومن طريقه البيهقي (7/ 84) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى‎ 
ابن إسماعيل»‎ 
كلهم (عفان. وحسن بن موسىء وروح.ء ويزيد بن هارون. وعبدالرحمن بن مهدي. وأبو‎ 
الوليد الطيالسي» وموسى بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة. به.‎ 
الحكم على الحديث: الحديث صحّحه جممٌ من أهل العلم كابن خزيمة. وابن حبان‎ 
والحاكم. والذهبيء وابن دقيق العيد.‎ 
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قال ابن حزم: «اتفقوا على أن صيام هار رمضان على الصحيح الْمُقرِ 
العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان»20). 


م1 11 1-1 
د د د 


> وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال: أرجوا أن يكون محفوظاء فسألته: 
روى هذا الحديث غير حماد ؟ قال: لا أعلمه». 
والحديث حسرٌٌ؛ لحال حمّاد بن أبي سليمان» فهو صدوقء وبقيّة رجاله ثقات. 
وله شواهد منها: حديث علىء وأبى قتادة» وأبى هريرة» وابن عباس» وشداد بن أوسء. 
وثوبان و©. 0 ْ 

.)9/1١( مراتب الإجماع‎ )١( 
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رقهذا السطة يطالت: 
المطلب الأول: 
تعريف الجنون لغةّ . واصطلاحًا 


أولا: تعريف الجنون لغةٌ: السّتر والتغطية(١).‏ 

ثانيًا: تعريف الجنون اصطلاحًا: 

وني القاموس الفقهى: «الجنون: زوال العقل» أو فساد فيه». 

وعند الحنفية: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» 
والمدركة للعواقت.بأآن لآ تظهر آثارهاء وتتعظل أفعالهاء إما لنقصان جيل 
عليه دماغه في أصل الخلقة» وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال 5 
خلط أو آفة. وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه 
بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببًا. 

وعند الشافعية: وصف يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة 
في الأعضاء(). 

وفي معجم لغة الفقهاء: «الجنون: ذهاب العقل لآفة» ومظهره جريان 
التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء»(2. 


د د 26 


.)09/١١ (؟)‎ 
.)15/1١ )5( 
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المطلب الثاني : 
إذا أفاق في أثناء شهر رمضان 

إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان. فلا خلاف بين أهل العلم في أنه 
يجب عليه صوم ما تبقى منه؛ لعموم أدلة الصيام السابقة» ولأنه مشاهد له 
وهو مكلف ولم يوجد سبب يوجب الفطر. 

واختلف العلماء في قضاء ما مضى على اقوال: - 

القول الأول: أنه لا يلزمه قضاء ما فات من الصيام. 

وهو الصحيح المعتمد عند الشافعية» والحنابلة2). 

قال النووي: «المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث. 
وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون. سواء قل أو كثرء وسواء أفاق 
بعد رمضان أو في أثنائه. هذا هو المذهب. وفيه وجه شاذ: أنه يلزمه مطلقاء 
حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج. 

وقال الماوردي: هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح)(©. 

وفي كشاف القناع: « ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه» سواء كان 
الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه»0©. 

القول الثاني: أنه يتعين عليه قضاء ما مضى من الشهر. وهو مذهب الحنفية(؛) 


)١(‏ التهذيب ”/178. المجموع 557/5. ومغني المحتاج 217١/7‏ بجيرمي على 
الخطيب”7/ 48 الإنصاف مع الشرح الكبير // 2789 الفروع 7177/7 . 

)0( التهذيب 178/7., المجموع 557/57 ومغني المحتاج 191/7 . 

(65) #/ ة5"5. 

(:) المبسوط */ 40 بدائع الصنائع 7”/ 89. الاختيار١/‏ 5 14ء البحر الرائق ”7/7 51/7, اللباب 
شرح الكتاب /١‏ 2177 المجموع ,35١5/57‏ المغني 17/ 167. 


[[] الجامع لأحكام الصيام 
والمالكية()» ووجه شاذ عند الشافعية("»» والحنابلة في إحدى الروايتين» 
والثوري7”. 

وعن محمد بن الحسن: إن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر ليس 
عليه قضاء ما مضىء لأن ابتداء الخطاب يتوجه إليه الآن فصار كصبي بلغ. 

في الجوهرة النيرة: «وإذا أفاق المجنون في بعض شهر رمضان قضى ما 
مضى منه )(1). 

وفي شرح الخرشي: « وإن أفاق بعضه قضى ما فاته)(6). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ ما تقدم من الدليل على أن المجنون مرفوع عنه القلم. 

؟- أنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص. فلم يجب قضاؤه 
كما لو فات في حال الصغر("»» ومعلوم أن الصغير إذا بلغ لا يلزمه قضاء ما 
فاته من العبادات من غير خلاف علمناه. فكذلك المجنون؛ لاشتراكهما في 
العلة المسقطة للواجبات التكليفية. 

"- أن الجنون لو استدام بصاحبه حتى خرج شهر رمضان بكامله ثم 
أفاق لم يجب عليه القضاء عند المخالفين» فأي فرق بين هذا وذاك؟ 


)١(‏ منح الجليل 077/5 والتاج والإكليل شرح مختصر خليل 0717/7 والشرح الصغير 
وحاشيته 5/ 779. 

(؟) المجموع شرح المهذب (5/ 550). 

(*) الإنصاف مع الشرح الكبير /1/ 2389 الفروع 737/7. 

(:) الجوهة النيرة ”/ /01. 

)2 شرح الخرشي 71/1 

)3( المجموع 5/ 7014. 
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أدلة القول الثاني: 
فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء(2). 

ونوقش: بالفرق؛ فالإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرجء والجنون 
يستوعبه فيتحقق الحرج("». 

؟- أنه أدرك جزء من رمضان وهو عاقل فلزمه قضاء ما مضى منه. كما 

ونوقشس: بأن قولهم إنه أدرك جزءًا من رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه 
كما لو أدرك جزءًا من النهار غير مسلّم؛ إذ إن الصغير لا يلزمه ذلك إذا بلغ. 
وكذلك الكافر لا يلزمه إذا أسلم» بل الواجب في حقهما استئناف العبادة 
من وقت التكليف. فكذا المجنون. 

#- أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية فلزمه القضاء. 

5- ولأنه شهد الشهر(”. 

ونوقش: بأن الأهلية لم توجد إلا في أثناء الشهر. فلم يجب القضاء. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أنه لا يلزمه قضاء ما فات من الصيام؛ لقوة دليله؛ 
إذ الأصل براءة ذمته. 


.1657/7” المغنى‎ )١( 
.١78/١ (؟) الهداية‎ 


(9©) الجوهرة النيرة ؟/ /5. وشرح الخرشي 7148/7. 
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٠» 


المطلب الثالث 
0-0 
من جن جميع الشهر 
اختلف العلماء في وجوب القضاء على من جنَّ كل الشهر على أقوال: 
القول الأول: لا يجب على من جنَّ كامل الشهر أن يقضيه. 
وبه قال الحنفية(١)‏ والشافعية(2)5 وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة0), وهوقول ابن حزم(4). 
القول الثاني: يجب على المجنون القضاء مطلقًا. 
وهو المشهور عند المالكية(0», وقول الشافعي في القديم0, وهورواية 
عن الإمام أحمد0©. 7 
القول الثالث: يجب القضاء على المجنون بعد أن يفيق إن قلت 
السنونء. كالخمسة ونحوهاء وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء. 
وهو رواية عن الإمام مالك20). 


١ امن‎ 


)١(‏ الاختيار /١‏ 5 5١ء‏ تبيين الحقائق 5٠ /١‏ "2 البحر الرائق ؟/ /ا/77. 

() خباية المحتاج 2171/7 حاشيتا قليوبي وعميرة ”/485. المجموع شرح المهذب 
03/5,. 

(9) المستوعب 387/7 المحرر 5117/١‏ المنتهى ,.177/١‏ الإنصاف "/ 595.» نيل 
المآرب .57/١‏ 

(:) المحلى 5/ 7"50. 

(5) المدونه 509/١‏ الكافي لابن عبدالبر ,1١1‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل 
*/ 737377 والشرح الصغير وحاشيته7/ 774. 

)0( البيان 7/ 557» فتح العزيز 5/ ٠5‏ 4» روضة الطالبيين 5575/5. 

(0) الشرح الكبير مع الإنصاف 1/ 789 الفروع 77/7 . 

(8) التاج والإكليل شرح مختصر خليل ؟/ لال والشرح الصغير وحاشيته7/ 2779 حاشية 
الدسوقي .77/١‏ 
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القول الرابع: إن بلغ صحيحًا ثم جنّ بعد ذلك وجب عليه القضاء. وإن 
بلع مجتونالم يعض 

قال به بعض المالكية(©). 

قال ابن عبدالبر: «وقال عبدالملك بن عبدالعزيز: إن بلغ مجنونا فلا 
قضاء عليه. وإن بلغ صحيحا ثم جنّ فأتى عليه رمضان في جنونه ثم أفاق 
فعليه القضاء) 

وفي مواهب الجليل: «يعني أن من جن في رمضان فعليه قضاؤه وسواء 
طرأ عليه الجنون بعد البلوغ أو بلغ مجنونا وسواء كانت السنون كثيرة أو 
قليلة وهذا مذهب المدونة» وقيل: إن قلت: السنون فعليه القضاء وذلك 
كالخمسة الأعوام وإن كثرت فلا قضاء ذكره اللخمي عن ابن حبيب عن 
مالك وإليه أشار بقوله ولو سنين كثيرة» وقيل: إن بلغ مجنونا فلا قضاء 
عليه وإن طرأ عليه الجنون فعليه القضاء»(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

»]186 قوله سبحانه: لقّمن سَهِدَ مِنَكُمُ لذّهَرَ سد 4 [البقرة:‎ -١ 
والمجنون لم يشهد الشهرء وشهود الشهر بكونه مكلفًا فيه(©.‎ 

"- حديث عائشة ذُكَا أن النبي يك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 


)١(‏ الكافي لابن عبدالبر /١‏ 771. القوانين الفقهية ص”8. 
(0) #/757. 


() أحكام القرآن للجصاص .758/١‏ 559. حاشيتا قليوبي وعميرة 7/ 84: المبسوط 
؟/ 46. 


|[ الجامع لأحكام الصيام فيل 
يفيق2172. وليس المجنون من أهل التكليف ابتداء فلا يجب عليه قضاءً. 

- أن الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به» فكان بمنزلة 
الصغير إذا دام به الشهر كله في سقوط فرض الصوم0). 

5- أن الجنون معنى يزيل التكليف». فلم يجب القضاء ف زمانه 
كالصغر. 

ه- إن المسقط للصوم عن المجنون في هذه الحالة أعني القضاء هو 
الحرج» والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج””. 

- أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما تقدم على إسلامه من صيام شهر 
رمضان وما ذاك إلا لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره؛ إذ لو كان 
مخاطبًا لوجب عليه القضاء ولم يقل به أحد. فإذا كان هذا في حق الكافر 

أدلة القول الثاني: 

هه : لإوّمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ قَعِدَه ين أَسيسَام 
حر [البقرة: 6ه والجنون مرض يخل بالعقل فيكون عذرًا في التأخير 
إلى زواله لا ف إسقاط الصوم. والقضاء وجب بأمر حجديد بدليل الآية 
السابقة هه 

ونوقِش هذا الاستدلال بجوابين: 

الأول: الجنون يزيل عقله» فلا يتحقق معه شهود الشهرء وهو السبب 


.)119/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.4706 /١ نيل المآرب‎ )0( 
.١78/1١ الهداية‎ )*( 
.077/١ حاشية الدسوقي‎ )5( 


الجامع لأحكام الصيام 


الموجب للصوم. 

الثاني: أن من كان مرفوعا عنه القلم لا يتوجه إليه الخطاب بأداء الصوم 
والقضاء ينبني عليه(1). 

قال ابن النّحام: «قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق» يقضي 
ما فاته من الصوم؟ فقال: المجنون غير المغمى عليه. فقيل له: لأن 
المجنون رفع عنه القلم؟ قال: نعم. 

قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون. وجعل العلة فيه رفع 
القلم)(2). 

"- ولأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. 

أدلة القول الثالث: 

لعل حجته: أن الخمسة في حكم القلة. 

أدلة القول الرابع: 

لعل حجته: أنه إذا بلغ مجنونا لم يجب القضاء استصحابا لأصل 
الجنون وقت التكليف. وإن بلغ صحيحا ثم جن وجب القضاء استصحابا 
لأصل الصحة وقت التكليف. 

الترجيح: 

الذي يترجح- والله أعلم- هو عدم وجوب القضاء على من جنّ جميع 
الشهر؛ لعدم تحقق شرطه حال الأداء- وهو الشهود- . ولعدم تكليفه حال 
الأداء أيضًا. 


.88 /9 المبسوط‎ )١( 
.)01/( القواعد والفواتد الأصولية‎ )1( 


الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الرابع: 
من جُنَ جميع اليوم 
من جن قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإن لم ينو من الليل لم 
يصح صومه لاختلال شرط النية» وإن نوى واستمر به الجنون إلى غروب 
الشمسء فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ 
وفيه مسألتان: 





المسألة الأولى: صحة صومه ذلك اليوم . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: لايصح صومه. 

وهو مذهب المالكية». وهو قول الشافعية(». والمذهب عند 
الحنابلة0©. 

القول الثانٍ: يصح صومه. 

وهو مذهب الحنفية0؟»» ومنشأً هذا القول عند الحنفية- والله أعلم- 
أنهم لا يرون البلوغ والإفاقة من شروط صحة الصوم. فيصححون الصوم 
إن تخلف أحدهماء وإنما هذان الشرطان من شروط الوجوب دون 
الصحةء 

قال الكاساني: «وكذا العقل. والإفاقة ليسا من شرائط صحة الأداء حتى 
لو نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمي عليه يصح صومه في 


00 المجموع 5048/7 حاشيتا قليوبي وعميرة ”/ 85» مغني المحتاج /١‏ 4177. 
(9) الشرح الكبير مع الإنصاف 17/ 7817-1587 المبدع ”/ 215 كشاف القناع 7/ /917. 
(4) بدائع الصنائع 7/ 85. اللباب /١‏ 109/7. 


الجامع لأحكام الصيام 


ذلك اليوم ولا يصح صومه في اليوم الثاني لا لعدم أهلية الأداء بل لعدم 
النية لأن النية من المجنون, والمغمى عليه لا تتصور. وفي كونهما من 
شرائط الوجوب كلام نذكره في موضعه(21. وهو رواية في مذهب الإمام 
حون رحجمه انز 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما رواه أبو هريرة لت أن النبي يل قال: قال الله وقق: «كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى)20. 

والقيوة إمساك بنية» فأضاف ترك الطعام والشراب إليه» والمجنون لا 
يضاف الإمساك إليه. 

7- أن النية أحد ركني الصوم. فلم تجزئ وحدها كالإمساك وحده9©). 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ لأن النية قد صحّتء وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة 
الصو م كالنوم. 

ونوقش: بالفرق؛ إذ النوم عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى تبه 
انتبه» بخلاف الجنون60. 

؟- ولأن الجنون لا يناني العبادة» ولا صفة الفرضية للعبادة؛ لكونه أهلًا 





)١(‏ بدائع الصنائع 5/ .17١‏ تبيين الحقائق 235٠ /١‏ البحر الرائق ”/ /ا/71. 
(؟) الإنصاف مع الشرح الكبير 1/ 784-1"8/4. 

(9') سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 

(4) الشرح الكبير /1/ 3817-7585 المبدع ”/ 16. 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف 17 817-185" المبدع 18/7 . 


الجامع لأحكام الصيام 


لثوامباء وركن الصوم بعد النية هو الإمساك والجنون لا ينافيه(0©. 
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ النية تشترط أثناء العبادة» ولهذا لو قطعها 
الترجيح: 
الذي يترجح- والله أعلم- عدم صحة صوم من جنّ جميع اليوم؛ لعدم 
النية أثناء العبادة. 
المسألة الثانية: قضاء ذلك اليوم . 





اختلفوا في وجوب القضاء على من جن جميع اليوم على قولين: 
القول الأول: لا يلزمه القضاء. 
وهو قول عند الحنفية("»» ومذهب الشافعية2”9»» وهو الصحيح قٍ 
المذهب عند الحنابلة9©). 
وهو المعتمد عند الحنفية(22), وهو مذهب المالكية20), وهواوجه عند 
الشافعية(20). وهو رواية في مذهب الحنابلة20). 
)١(‏ المبسوط ”/88. 
(؟) المبسوط ”/ 88., حاشية ابن عابدين 5/ ١٠9١و/741.‏ 
() البيان 7/ 477.» فتح العزيز 7/ ٠5‏ 5» روضة الطالبيين ؟/7557. 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف 1/ 7848, الممتع 7/ 755٠‏ والمبدع 18//7. 
(6) تبيين الحقائق 5٠ /١‏ ”, البحر الرائق 7/ /ا/ا7. حاشية ابن عابدين 1/ ٠9١و/1/"؟.‏ 
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/‏ 4577 منح الجليل 7/ 2.17٠١‏ حاشية الصاوي على 
(0) البيان */ 77 4» فتح العزيز 7/ ٠5‏ 5» روضة الطالبيين 7/5 7557. 
(4) الإنصاف مع الشرح الكبير /1/ 584-1784. 


5 [5] الجامع لأحكام الصيام 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - لو وجد الجنون في الشهر كله فإنه يمنع القضاءء, فإذا وجد في بعضه. 
فإنه يمنعه كذلك بقدره اعتبارًا للبعض بالكل. 

؟- القياس أيضًا على الصبي؛ لأن الصبي أحسن حالا من المجنون. 
فإنه ناقص العقل في بعض أحواله. ومع ذلك لم يجب عليه القضاءء 
والمجنون عديم العقل بعيد عن الإصابة عادة(). 

دليل القول الثاني: 

قوله سبحانه: فَّمَن سَهِدَ مِنَكمُ أَلثَّهْرَ فَلَيِصَمَهُ © [البقرة: 145]» فصار 
بهذا النص شهود جزء من الشهر سببًا لوجوب صوم جميع الشهر إلا في 
موضع قام الدليل على خلافه. ثم الجنون عارض أعجزه عن صوم بعض 
الشهر مع بقاء أثر الخطاب. فلزمه القضاء("). 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأنه لم يشهد هذا اليوم لعدم التكليف فيه مع أن أصحاب هذا الدليل 
قالوا: إلا في موضع قام الدليل على خلافه» وقد قام الدليل عندنا على 
خلاف وجوب الصوم. وهو الحديث السابق اارفع القلم عن ثلاثة... 0 

المرجيسح: 

الذي يترجح- والله أعلم- هو القول بعدم لزوم القضاء؛ لزوال التكليف 
في هذا اليوم. 
)١(‏ المبسوط ”88/7. 
(؟) المبسوط ”/88. 


(5) سبق تخريجه برقم (017, 


الجامع لأحكام الصيام 





المطلب الخامس: 
إفافة المجنون في بعض اليوم 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صحة صيامه . 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في ذلك على قولين: 

القول الأول: يصح صوم من أفاق في بعض النهار» سواء كانت الإفاقة 
من أول النهار» أو من آخره. 

وهذا قول الحنفية(١».‏ وهو الصحيح من مذهب الحنايلة(). 

القول الثاني: صحة صومه إذا ابتدأ يومه سليمّاء وكانت الإفاقة أكثر 
النهار. وهو قول المالكية(”". 

القول الثالث: لا يصح صوم من أفاق في بعض من النهار. 

وهذا قول آخر عند الحنفية!؟»» » وقول الشافعي2)» ورواية في مذهب 
الحنابلة20). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث سلمة بن الأكوع يله في صوم يوم عاشوراء(©. 


)١(‏ المبسوط ”/ 88 تبيين الحقائق 235٠ /١‏ البحر الرائق 7/ /ا/71. 

0( الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 784 المبدع 7/ 18. كشاف القناع 7/ /1. 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/‏ 577. شرح الزرقاني لمختصر خليل 507/١‏ 
الثمر الداني ص778. 

دق بدائع الصنائع ؟/ .٠١7‏ 

(5) روضة الطالبيين 7577/57 حاشيتا قليوبى وعميرة ؟/ 285 . 

() الإنصاف 9/ 797. : 

(/1) سبق تخريجه برقم (01). 


الجامع لأحكام الصيام 


فالنبي يَكِ أمر بصيامه بقية اليوم؛ لوجود شرط الوجوب أثناء النهار. 
وكذا إذا عقل أثناء النهار. 

؟- صحة إضافة الإمساك إليه ف ذلك الجزء. فيصح صومه سائر 
اليوم20©. 
أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية(©. 

أدلة القول الثاني: 

ولعل حجته: أنه إذا ابتدأ يومه سليمًا صح إضافة بقية اليوم إليه» والأكثر 
له حكم الكل. 

أدلة القول الثالث: 

وحجته: أن الجنون معنى يمنع وجوب الصوم فأفسد وجوده في بعضه 
كالحيض(2©). 

ونوقش: أنه إن أفاق المجنون في بعض اليوم فإنه قد أدرك وقت العبادة 
فلزمته كالصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم في بعض النهار, بيخلاف الحيض 
فإن وجوده مانع من الصحة. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- صحة صوم من أفاق في بعض من النهار؛ لوجود 
التكليف في هذا اليوم. 





000 كشاف القناع 7/ 917 . 
هم المبدع 18/7 . 
إفرف المغني 44/5 7. 


الجامع لأحكام الصيام 





المسألة الثانية: الإمساك والقضاء على من أفاق في بعض اليوم . 

إذا أفاق المجنون في أثناء اليوم» فللعلماء أقوال في حكم إمساك بقية 
اليوم» وقضائه: 

القول الأول: أنه يلزمه الإمساكء ولا يلزمه القضاء. 

وهذا قول الحنفية في القياس عندهم في عدم وجوب القضاءء وف 
الاستحسان يجب القضاءء. وهو قول عند الشافعية» ورواية عن الإمام 
أحمد اختارها شيخ الإسلام» وذهب محمد بن الحسن من الحنفية: إن كان 
الجنون عارضًا2(١).‏ 

القول الثاني: أنه يجب عليه الإمساك. والقضاء. 

وهو قول عند الشافعية» وهو مذهب الحنابلة(). 

القول الغالث: لا يجب الإمساك ولا القضاء. 

وهو قول الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد(”. 

القول الرابع: أنه لا يجب الإمساك. ويجب القضاء. 

وهو قول المالكية9©». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

ما تقدم من الأدلة على أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار وجب عليه 
الإمساك دون القضاء. 


)١(‏ ما تقدم من المصادر في المسألة السابقة. 
(؟) ما تقدم من المصادر في المسألة السابقة. 
(*) ما تقدم من المصادر في المسألة السابقة. 
(4:) ماتقدم من المصادر في المسألة السابقة. 


14 [ة الجامع لأحكام الصيام 

أدلة القول الثاني: 

ما تقدم أن الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم يجب عليه الإمساك والقضاء. 

وتقدمت مناقشة وجوب القضاء. 

أدلة القول الثالث: 

ودليلهم: ما تقدم من الأدلة أن الكافر لا يجب عليه الإمساك ولا 
القضاء. 

وتقدم مناقشة الأدلة. 

أدلة القول الرابع: 

ودليلهم: ما تقدم من الأدلة على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه 
الإمساك ويجب عليه القضاء. 

والراجح في هذا المسألة: أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لما تقدم 
في إسلام الكافر في أثناء النهار(١).‏ 

ع د 


)١(‏ يُنظر: المصادر السابقة في مسألة إسلام الكافر في أثناء النهار. 


الجامع لأحكام الصيام [1غ1) 
المطلب السادس 
من جُنَّ في بعض النهار 

إذا جُنَّ أثناء النهار وقد نوى الصيام ليلاء فقد اختلف الفقهاء- رحمهم 
الله- في صحة صيامه على أقوال: 

القول الأول: يصح صيامه ولا يقضي. 

وهو مذهب الحنفية(»» وهو القول القديم عند الشافعية()» ومذهب 
الحنابلة(. 

وتقدم أن المالكية يشترطون لصحة صيامه أن يكون سليمًا أول النهار, 
وأن تكون الإفاقة أكثر النهارء وعلى هذا يصح صومه بهذا الشرط عند 
المالكية. 

القول الثاني: يفسد الصومء وبناءً عليه يجب عليه القضاء. 

وهو مذهب الشافعية9؟). 

ف الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «والثالث العقل فلا يصح صوم 
المجنون فلو جن في أثناء النهار بطل صومه على المذهبء وقيل: هو 
كالإغماء». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ أنه نوى الصوم. وهو عاقل بنية صحيحة. ولا دليل على البطلان20». 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ »٠١7‏ تبيين الحقائق ٠ /١‏ 5 البحر الرائق ”/ /717/1. 
(؟) فتح العزيز 5/ ٠5‏ 5» روضة الطالبيين 7/5 555. 
زفرف الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 08 المبدع 8/6 », كشاف القناع عرلاة. 


)ع2 البيان '/ ع فتح العزيز ٠5/5‏ » المجموع رةه 
)6( المجموع ل روضة الطالبين ف 


[ الجامع لاحكام السيام 


؟- ولأن زوال عقل في بعض النهار» فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء 
والنومه0). 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - أنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه؛ كالحيض. 

ونوقش: بأن زوال العقل في بعض النهار لا يمنع صحة الصوم كالإغماء 
والنوم» بخلاف الحيض فإن وجوده مانع من الصحة. 

- ولأنه عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم. 

ونوقش: بعدم التسليم» فإن أريد استغراق جميع الوقت فمسلم في 
الصلاة والصيام» وإن أريد بعض الوقت فغير مسلم في الصلاة والصيام. 

الترجيح: 

الذي يترجح- والله أعلم- صحة صيام من جنّ في جزء من النهار, 
وعدم إيجاب القضاء عليه؛ القصد والإمساك فيه. ولأن الأصل صحة 
الصيام. 

د 


)١(‏ المرجع السابق. 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
المطلب السابع: 
٠. 5 5‏ تا اعرد 
من جامع اثناء النهار ثم جن 
اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- فيمن جامع أثناء النهار ثم جنّ هل 
تلزمه الكفارة أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: تلزمه الكفارة ولا تسقط عنه. 
وهو قول للشافعى17». والمذهب عند الحنابلة(), وبه قال الليث» 
وإسحاق("), وابن أبى ليلن» اط ثور» وأبو داود2؟). 
القول الثاني: لا كفارة عليه. 
نسبه الماوردي لأبي حنيفة0*»» وقال به الثوري(7) وربيعة» وهو الأصح 
عند الشافعية(27 ووجه عند الحنابلة80). 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
١‏ - عمومات أدلة وجوب الكفارة. والأصل وجوبهاء وعدم براءة الذمة 
منها. 
1- أن الجنون معنى طرأ بعد وجوب الكفارة» فلم يسقطها كالسفر2©). 
)١(‏ فتح العزيز 6/ ٠5‏ 5» روضة الطالبين 2357/7 حاشيتا قليوبي وعميرة ؟/ 84. 
زم الشرح الكبير مع الإنصاف /1/ 57-1475 4. و المبدع ”/ 18. 
(*) المغني 748/5”, الشرح الكبير 9/ 577-5575. 
(:) المجموع 5/ ”/ا7. 
(5) المجموع 7/5/ا7. 
(5) المجموع 7/5/ا7. 
(0) روضة الطالبين ؟7557/5. 
(4) الإنصاف مع الشرح الكبير /ا/ 555 -577. 
9( المجموع دما المغني 0/1 


1.5 [2] الجامع لأحكام الصيام 





*- ولأنه أفسد صومًا واجبًا في ذمته بجماع تام» فاستقرت الكفارة عليه 
كما لو لم يطرأ عذر(). 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقاء فلم يجب بالوطء فيه 
كفارة كصوم المسافرء أو كما لو قامت البينة أنه من شوال(»). 

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الوطء مباح في السفر لإباحة الفطر فيه؛ وما 
ترتب على المأذون غير مضمون. وكذا لو تبين أنه من شوالء فإن الوطء 
غير موجب؛ لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضانء والموجب إنما هو 
الوطء المفسد لصوم رمضان0”©. 

؟- ولأن اليوم يرتبط بعضه ببعضء فإذا خرج جزؤه عن أن يكون 
صائمًا فيه» أو عن كون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن أن يكون صومًاء 
أو يكون الصوم فيه مستحقاء فيكون جماعة في يوم فطرء أو في يوم غير 
مستحقء فلا تجب به الكفارة0؟). 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ الأصل انشغال الذمة بهاء ولم 
يثبت دليل على سقوط الكفارة. 

د د 


.177-1757 // المغني 778/4 الشرح الكبير‎ )١( 
.577-45707 /1 (؟) المغني 3737/8/5 الإنصاف‎ 
.477"-4557 /1/ المغني 8/4/ا”ء الشرح الكبير‎ )( 
.777/5 المجموع‎ 2) 


[] الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الثامن: 
صوم المغمى عليه 

وتحته مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الإغماء لغة ٠‏ واصطلاحًا 

أولًا: تعريف الإغماء لغة: التغطية» والتغشية» والخفاء. 

قال ابن فارس: «الغين» والميم. والحرف المعتل يدل على تغطية 
وتغشية» ومن ذلك غميت البيت إذا سقفته» ومنه أغمي على المريضء فهو 
مغمى عليه إذا غشي عليه"(0). 

وفي المصباح المنير: «وأغمي الخبر إغماءً: خفي)2). 

ثانيًا: تعريف الإغماء اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: «الإغماء: هو فتور غير أصليء. لا بمخدر يزيل عمل 
القوى ثم قال: 

قوله: «غير أصلي» يخرج النوم. 

وقوله: «لاابمخدر» يخرج الفتور بالمخدرات. 

وقوله: «يزيل عمل القوى» يخرج العته)(7), 

المسألة الثانية: من أغمي عليه جميع النهار 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: إذا لم يبيت النية من الليل وأغمى عليه قبل طلوع الفجر. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة 4/ 591. 


زهق المصباح المنير ص5 55 وانظر: مختار الصحاح ص "57١‏ القاموس المحيط ص ٠‏ و١‏ 
(*) التعريفات ص48. 


الجامع لاحكام الصيام 


فظاهر كلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى- وجوب القضاء عليه. وعدم 
صحة صيامه؛ لافتقاره إلى النية وهى ركن فيه؛ 

(7) لما رواه أحمد قال: حدثنا حسن بن موسىء قال: حدثنا ابن 
دا . عن النبي مَلِهِ أنه قال: «من لم يجمع الصيام مع الفجرء فلا صيام 
له)(1), 


)١(‏ مسند أحمد 44/ 01 (ح51501). 
وأخرجه أبو داود (5505). وابن خزيمة :.)١1977(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
؟/ 04 والدارقطني 2177/7 والبيهقي في السئن .5١07/54‏ وني معرفة السئن والآثار 
51 يبن طريق عبدالله بن وهب» 
والطحاوي ؟/ 5 5. والطبراني في الكبير 77/ (/7"717) من طريق عبدالله بن يوسف. 
كلاهما (عبدالله بن وهبء وعبدالله بن يوسف) عن ابن لهيعة؛ عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
الزهري. عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمر. عن حفصة, مرفوعاء فأدخلا بين سالم 
وحفصة ابن عمر. 
ورواه يحيى بن أيوب عن عبدالله بن أبى بكرء واختلف عليه كذلك: 
أخرجه الترمذي في جامعه (070: والبيهقي في السنن ١/١57؛‏ وفي معرفة السئن والآثار 
7 © والبغوي في شرح السنة (11/45) من طريق سعيد بن أبي مريم» 
وأخرجه أبو داود (55105). وابن خزيمة .)١977(‏ والطحاوي 04/7, والدارقطني 
”/١77٠»ء‏ والبيهقى في السنن 7٠١7/5‏ و17١7‏ من طريق عبدالله بن وهب». 
وأخرجه النسائي في المجتبى 4/ 147. وفي الكبرى (147؟) من طريق أشهب» 
ثلاثتهم (سعيد بن أبي مريم» وعبدالله بن وهبء وأشهب) عن يحبى بن أيوبء عن عبدالله 
بن أبي بكر عن الزهريء عن سالم بن عبد الله. عن أبيهء عن حفصة مرفوعا. 
وأخرجه النسائي في المجتبى ١147/54‏ وفي الكبرى )١17141(‏ من طريق الليث. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 04 من طريق عبدالله بن صالح. 
والطبراني في الكبير /1١7*‏ (7757) من طريق عبدالله بن الحكمء 
والبيهقي في السئن ١ 4/١1‏ من طريق ابن بكير» 


الجامع لأحكام الصيام 





> أربعتهم (الليث. عبدالله بن صالح, وعبدالله بن الحكم. وابن بكير) عن الليث؛ عن يحبى 
ابن أيوب. عن عبدالله بن أبي بكرء عن الزهري, عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمرء عن 
حفصة. مرفوعا. 
وأخرجه الدارمي )١1705(‏ والنسائي 147/4. وفي «الكبرى» 1707من طريق يحيى بن 
أيوب. وابن ماجة )17٠١(‏ من طريق إسحاق بن حازم. 
كلاهما (يحيى بن أيرب. وإسحاق بن حازم) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمرء فذكره. ليس فيه: ابن شهاب. 
وأخرجه النسائي 197/4. و في الكبرى(197١)‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر. سمعت عبيد الله. عن ابن شهاب. عن سالم (ح).؛ وفي الكبرى (5761) وأخيرنا 
الرييع بن سليمان» حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس. عن ابن شهابء أخيرني حمزة بن 
عبد الله بن عمر (ح). وني الكبرى )١5109/8(‏ وأخيرني زكريا بن يحيى. حدثنا الحسن بن 
عيسى. أنبأنا ابن المباركء أنبانا معمرء عن الزهري. عن حمزة بن عبد الله (ح). وفي الكبرى 
(5104) وأخبرنا محمد بن حاتم. أنبأنا حبان» أنبأنا عبد الله» عن سفيان بن عييئة ومعمرء 
عن الزهري. عن حمزة بن عبد الله بن عمرء كلاهما (سالم» وحمزة) عن عبد الله بن عمرء 
عن حفصة. فذكرته موقوفا. 
وأخرجه النسائي 4/ 21417 وني الكبرى )١5170(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح)»: وف 
«الكبرى» 7571 وأخبرنا أحمد بن حرب. 
كلاهما (إسحاق. وأحمد بن حرب) عن سفيان. عن الزهري. عن حمزة بن عبد الله عن 
حفصة. فذكرته موقوفا. ليس فيه عيد الله بن عمر. 
وأخرجه النسائي 197//5 و في الكبرى )١5577(‏ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمعء عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك. عن ابن شهاب. عن عائشة وحفصة مثله لا 
يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. مرسل. 
- وأخرجه النسائي ».١198/5‏ وفي الكبرى(5575١)‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا المعتمر. قال: سمعت عبيد الله (ح). وفي «الكبرى» 7157 وقال الحارث بن 
مسكين قراءة عليه وأنا أسمعء عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك. 
كلاهما (عبيد الله. ومالك) عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع 
الصيام قبل الفجر. موقوف. وليس فيه حفصة. 
قال البخاري في الأوسط: «غير المرفوع أصح". 


الجامع لأحكام الصيام 





الأمر الثاني: إذا بيت النية من الليل. 
اختلف الفقهاء فيمن أغمي عليه جميع النهار وقد بيت النية على قولين: 
القول الأول: أن من أغمي عليه جميع النهار بأن لم يفق جزءًا منه لا 


وهو قول عند الحنفية2» وقول المالكية(»» وهو الأصح عند 


000( 
زفم 


وقال أبو حاتم كما في العلل لابه 9/7: «وقد روي عن الزهري» عن حمزة» عن ابن 
عمرعن حفصة: (قولها غير مرفوع) وهذا عندي أشبه». 

قال الميموني: «سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد. إلا أنه عن ابن 
عمر وحفصة إسنادان جيدان» أي موقوف. 

قال النسائي: «والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه. والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب 
ليس بذاك القوي» وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ». 

قال الدارقطني في العلل ١45 /١0‏ : «ورفعه غير ثابت» قيل: أي القولين أصح عن الزهري. 
قول من قال عنه عن سالم؛ أو من قال عنه عن حمزة؟ فقال: قول من قال عن حمزه أشبه». 
وقال ابن عبدالبر: #في إسناد الحديث اضطراب... والصواب فيه موقوف, ولذك لم يخرجه 
الشيخان» عمدة القاري 9/ .7١‏ 

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح ”/118: «حديث حفصة الصحيح وقفه كما نص عليه 
الحذاق من الأئمة». 

وقال ابن التركماني: «اضطرب إسناده اضطرابًا شديدّاء والذين وقفوه أجل وأكثر من ابن 
أبي بكر... 4. 

وممن صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وابن حزم (قاله الحافظ في الفتح 
4) وصححه ابن حجر في الموافقة ؟/ »55١‏ والخطابيء والبيهقي في السئن لكنه 
تردد في المعرفة» والنووي في المجموع. 

والصحيح أنه موقوف على حفصة. وابن عمرء والله أعلم. 

ينظر: زوائد السنن في الصيام /١‏ 770. وحاشية كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ 1417. 

المبسوط ”/ ١لء‏ البحر الرائق ”/ لالالاء حاشية ابن عابدين 5/ ٠9١و/5/41.‏ 


المدونة »١85 /١‏ شرح الخرشي ”758/7 شرح الزرقان لمختصر خليل 7/ 7٠١37‏ اله 
و 7 سي سر حم الور كان 
الدان ص58 7. 


الجامع لاحكام الصيام ١4‏ 





الشافعية(١).‏ وهوالمذهب عند الحنابلة(). 

وجاء في المدونة: «أرأيت رجلا أغمي عليه بارا في رمضان ثم أفاق بعد 
ذلك بأيام» أيقضي صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا؟. 

فقال: قال مالك: إن أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي 
يومًا مكانه» وإن أغمى عليه وقد قضى أكثر النهار أجزأه ذلك)20. 

وقال النووي- يدينه تعالى-: «ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه 
فالمذهب: أنه إن كان مفيقًا في جزء من النهار صح صومه. وإلا فلاء وهذا 

وفيه قول: إنه تشترط الإفاقة من أول النهار. 

وفي قول: يبطل بالإغماء ولو لحظة في النهار: كالحيض. ومنهم من أنكر 
هذا القول. 

وفي قول خرجه ابن سريج: تشترط الإفاقة في طرف النهار)(؟). 

وقال ابن قدامة- يَدَآَنْهُ تعالى-: «ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح 
صومه؛ لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه. وإن أفاق في جزء من 
النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه)(0). 

القول الثاني: أنه يصح صومه. 


.١ا/ا/‎ /' نبهاية المحتاج‎ ,.185 /١ المهذب‎ ,85 ٠ مختصر المزني ص‎ )١( 

020 مسائل الإمام برواية ابنه صالح .)١١1/1(‏ الفروع ”/ 0٠و38‏ المبدع 109/7 . 
(*) المدونة .)79/5/1١(‏ 

(:) روضة الطالبين (؟7577/5). 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ 56 7). 


[) الجامع لأحكام الصيام 

وقال به الحنفية(١»»‏ وهو قول عند الشافعية قال به المزني('), وغيره0", 
وقول عند الحنابلة(»» وقول ابن حزه0©». 

قال ابن نجيم- يََلْنْهُ تعالى: - «ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في 
ليلته؛ لأنه نوع مرض يُضعف القوى ولا يزيل الحجر فيصير عذرًا في 
التأخير لا في الإسقاط)20). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث أبى هريرة ذَلِيّه أن النبى يَكِةِ قال: يقول الله تعالى: «كل عمل 
ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف. قال الله كق: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجليء للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك0)6"©. 

وجه الدلالة: أن الله أضاف ترك الطعام والشراب إلى الصائم» ومن 
أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك ألبتة فلا يصح صومه؛ إذ 
المركب ينتفي بانتفاء جزئه80. 


)00( الهداية مع البناية ؟/ ٠ 8-1/ ٠1‏ لاء شرح العناية على الهداية 7/7" تبيين الحقائق 5٠ /١‏ ”7. 
(؟) مختصر المزني مع الأم 8/ 2167 الحاوي الكبير 5١/7‏ 4. 

(9) المهذب /١‏ 180.» المجموع 517/5. 

(:) القواعد والفوائد الأصولية ص ه". 

(5) المحلى 5/5؟57-/7709. 

30( البحر الرائق (5/ 2717). وانظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني .)١718/١(‏ 

(0) سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 

(4) نيل المآرب ؟/ 575» حاشية الروض المربع ”/ ."8١‏ 


الجامع لاحكام الصيام ٠6١‏ 


وُوقش: بأنه إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد ذلك فهو 
مستحضر للنية حكمًا كالنائم» وإذا كان كذلك فيضاف الإمساك إليه. 

- أن النية أحد ركني الصوم, فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحد(©). 

ونوقش: بما سبق. 

“- قياس الإغماء على الجنون. 

ونوقش: بأنه لا يصح أيضًا قياسه على المجنون مطلقًا؛ لأن الجنون 
تطول مدته غالبّاء وقد رفع القلم عنه» ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام 
التكليف. وتثبت الولاية عليه. ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام. 
والإغماء بخلافه(). 

دليل القول الثاني: 

أن النية قد صحتء وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم 
كالنوم20. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على النوم قياس مع الفارق؛ لأن 
النوم عادة لا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى نبه انتبه» بخلاف الإغماء. 
فالنائم كالمستيقظ. ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه9؟». 

إذا تبين مما سبق أنه لا يصح صوم من أغمى عليه جميع النهار. فهل 
)١(‏ المغني 4/ 54. 
)١(‏ المغني 4/ 887. 
(*) البحر الرائق 7/ 7١7‏ المغني 4/ 57 7, أحكام المرضى ص4١١.‏ وأحكام المغمى عليه 
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وينظر: اللباب شرح الكتاب /1١‏ 2171-1177 المبسوط ؟/ ٠/اء‏ بدائع الصنائع /١‏ /8- 

./4 


(:) المجموع 847/5. 


الجامع لأحكام الصيام 


يجب عليه القضاء أم لا؟ 

يلزم المغمى عليه قضاء ما أغمي عليه فيه- بخلاف المجنون كما 
سيأ إن شاء الله-؛ لأن مدة الإغماء لا تطول غالبّاء فلم يزل به التكليف. 

قال الزركشي: «لا نزاع في ذلك؛ لأن الولاية لا تثبت عليه فلم يزل به 
التكليف كالنوم؛ ولهذا جاز على الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-200©. 

قال الموفق: «ومتى ما فسد الصوم به. فعلى المغمى عليه القضاء بغير 
خلاف علمناه020). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- القول الأول» وهو عدم صحة صوم من اغمي 
عليه جميع النهار بعد أن بيت النية من الليل؛ لكونه أحوطهء وأبرأ للذمة» 
ومناقشة الدليل الآخر. 

المسألة الثالثة: من أغمي عليه بعض النهار: 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن من أغمي عليه في بعض النهار يصح صومه. 

وهو قول الحنفية(» والمالكية!؟»» والشافعية0*») والحنابلة2"2» وبه قال 


."857 /” حاشية الروض المربع‎ )١( 

»)2 المغني 5/ 54 ”7؛ الشرح الكبير 1/ 78/4. 

(”) المبسوط ”/88. تبيين الحقائق5/ .١/١‏ حاشية ابن عابدين 5/ ٠9١و/741.‏ 

(4) المدونه /١‏ /ا/ا”ء الكافي لابن عبد البر 7375٠ /١‏ التاج والإكليل ”/ 757. 

(0) الوجيز ص778. 

)١(‏ مسائل أحمد برواية صالح 2١١7/١‏ مسائل أحمد برواية عبدالله: ص/8١-1894‏ المسألة: 
8-5 0/0 أبي داود ص44. الشرح الكبير مع الإنصاف 410/7 الفروع "/ 50. 
المبدع 7/7 /ا١.‏ 


[5] الجامع لاحكام الصيام 





ابن حزه(0). 

لكن عند المالكية: إذا تجاوز الإغماء أكثر من نصف النهارء أو كان في 
أول النهار» فعليه القضاء. 

أما المالكية: فلأن الإغماء عندهم مبطل للنية السابقة إذا استمر إلى ما 
بعد الفجر(). 

القول الثاني: أن الإغماء يَبِطُّل به الصوم» ولو بعض من النهار. 

وهو قول بعض الشافعية(©). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


-١ )1/4(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري 
قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب كه على المنبر قال: سمعت رسول الله 
جَكِةِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»9؟). 

-١‏ حديث أبي هربرة َلك وفيه قوله يَكيَِِ عن الله لقا في الصائم: ليدع 
شهوته. وأكله» وشربه من أجلي02©). 


.770/7/57 المحلى‎ )١( 

() شرح الخرشي 518/7 مع حاشية العدوي. المدونة /١‏ 1865, شرح الزرقاني على خليل 
200٠7‏ الثمر الداني ص778. 

(*) روضة الطالبيين 7717/7. 

(4) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكيْةِ (ح١).‏ 
ومسلم - كتاب الإمارة/ باب قوله يَيكةِ: إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال (ح1017١).‏ 


2 الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة من النصوص: أن الصوم عبارة عن الإمساك المقرون 
بالنية» وقد وجد ذلك فيه لصحة إضافة الإمساك المقرون بالنية إلى من 
أفاق في ذلك الجزء الذي أفاق فيه. 

(6/) “7- وما رواه البيهقي قال: أخبرنا محمد بن أبي المعروفه أنبأنا 
أبو سهل الاسفراييني. أنبأنا أبو جعفر الحذاءء أنبأنا على المديني. ثنا 
المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عبيدالله بن عمر حدث عن نافع: 
«كان ابن عمر يصوم تطوعاء فيُغشى عليه فلا يفطر2(0). 

- أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار كما لو حصلت في جميعه(»). 

- قال الشربيني: لأن الإغماء ني الاستيلاء على العقل فوق النوم دون 
الجنون» فلو قلنا: إن المستغرقٌ منه- الإغماء- لا يضر كالنوم لألحقنا 
الأقوى بالأضعف. ولو قلنا: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف 
بالأقوى» فتوسطنا وقلنا: إن الإفاقة في لحظة كافية في صحة الصوه0©. 

5 - ويمكن أن يستدل للمالكية فيما ذهبوا إليه: بأن من استمر إغماؤه 
إلى ما بعد الفجر كان كما لو لم ينو؛ لآنه ليس من أهل النية كالمجنون. 

ونُوقش: بالمنع من قياسه على المجنون؛ إذ هو أقرب ما يكون في هذه 
الصورة بالنائم» والنية قد حصلت بالليل فيصح صومه. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ القياس على الحيضء فكما أن الحيض لو طرأ على المرأة الصائم 





.)41١١١(795/5 السئن الكبرى‎ )١( 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال محمد بن أبى المعروف. 
(): المغني 4/ 44, كشاف القناع 514/1 - 
(©) مغني المحتاج للشربيني 7/ 177. وانظر: المبدع 17//7. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
فإنه يبطل الصيام به. فكذلك الإغماء(). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مع الفارق؛ إذ الحيض مانع للصيام 
والصلاة بإجماع العلماء(» بخلاف الإغماءء. فإنه غير مسقط للتكاليف 
بدليل عدم ثبوت الولاية عليه- كما سبق- . 

؟- لابد أن تحصل الإفاقة في أول النهار حتى يصح الصوم ليحصل 
حكم النية في أوله0©. 

ونُوقش: بأن هذا لا يصح؛ فإن النية قد حصلت من الليل» فيستغنى عن 
ذكرها في النهارء كما لو نام أو غفل عن الصوم, ولو كانت النية إنما تحصل 
بالإفاقة في النهار لما صح منه صوم الفرض بالإفاقة؛ لأنه لا يجزئ بنية من 
النهار(؟). 

الترجيح: 

الذي يترجح هو القول الأول؛ إذ الأصل صحة الصيام. 

المسألة الرابعة: من أغمي عليه جميع الشهر: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: وجوب القضاء على من أغمي عليه جميع الشهر. 

وهو قول الحنفية0©».» والمالكية2» والمذهب عند الشافعية(", 


.771١7/5؟ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص 50. 

(*) المغنى 45/54". 

(؛) المغنى 4/ 44". 

)2( المبسوط 88/8. البناية */ 4١لا‏ تبيين الحقائق .84٠ /١‏ 

000 شرح الخرشي 2755/8/7 شرح الزرقاني لمختصر خليل 7/ 77. 
/( المجموع 577/7 7. مغني المحتاج 7/ 17» نهاية المحتاج ”/ /ا/19. 


61 الجامع لاحكام الصيام 





وقد نقل ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك فقال: «وقد أجمع 
ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله. لم يخالف ذلك أحد 
يجوز الاعتراض به على الأمة»0©. 
القول الثاني: عدم وجوب القضاء. ومبذا قال ابن سريج من الشافعية(؟». 
وهو قول عند الحنابلة(©»» وهو مذهب الحسن البصري ه00 , 
وقد ذكر النووي أن الجمهور من الشافعية نفوا عن ابن سريج عدم 
القضاء على المغمى عليه فيما إذا استغرق الإغماء جميع رمضان. ونقل 
البغوي عنه أنه إذا استغرق الإغماء رمضان أو يومًا منه لا قضاء عليه(»). 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
3 3 ص 2 اس كس ره ساس ست 2خ مع مي 
١‏ - قوله تعالى: #هّمَن كارت هنكم عَرِيضًا أو عل سَفرٍ فَحِدَه من أينَامٍ 
حر » [البقرة: 184]. 
)١(‏ مسائل أحمد برواية صالح 01١‏ :»؛ مسائل أحمد برواية عبدالله: ص4 2.184-١‏ 
المسألة: 0708-10 وأبي داود صة4. الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ /41. الفروع 
*/ 55, المبدع ”//ا1. 
(؟) البرسام: «ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي» المطلع على أبواب المقنع 
ص7597. 
(*') جامع البيان عن تأويل آي القرآن .١58//5‏ 
0( المجموع 5/ 700. 
)2( المبدع ”18/7. الفروع ”/177”. الإنصاف 9/ 7915. 


(7) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 21175 المبسوط 7/ 88. 
(0) المصدر السابق. 


الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: أن إطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ. 
الإغماء(١).‏ 

؟- ملة الإغماء لا تتطاول غالباء ولا تثبت الولاية على صاحبه. فلم 
يرك به التكليف وقضاء العبادات كالنوم29». 

”ا الإغماء جميع الشهو نادر» والنادر له حكم له؛ حيث إن امتداد 
الإغماء والحالة تلك يمنع من الأكل وَالشَربية والإغماء عذر ف تأخير 
الصوم إلى زواله» وليس عذرًا في إسقاطه؛ لأن سقوطه يكون بزوال الأهلية 
أو بالحرجء ولا تزول الأهلية به ولا يتحفق الحرج به؛ لأن الحرج إنما 
يتحقق فيما يكثر وجوده. وحياة الإنسان شهرًا بدون الأكل والشرب لا 
يتحقق إلا نادرّاء فلا يصلح لبناء الحكم عليه(2. 

5 - أن الإغماء مرضء فلا يمنع القضاء كسائر الأمراض7؟). 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن الإغماء مرضء ولكن الأمراض تختلف 
فمنها ما يكون يسيرًا لا يشق معه الصوم, ومنها ما يكون مزمثا لا يستطيع 
معه من ابتلي به إلا أن يطعم عن كل رمضان يمر به ومنها ما يستمر فترة 
طويلة فيراعى فيه حال المريض تطبيقا لقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع 
وإعمالا لمبدأ اليسر والسهولة في الشريعة الإسلامية» ومن تلك المُزمنة 
الإغماء المستمر لمدة شهر كامل. 

)001( أحكام القرآن للجصاص /١‏ 185. وانظر: مغني المحتاج ,47/١‏ نهاية المحتاج 
؟/ لا . 

.15 المغني 55/5" وانظر: المبدع / 18. كشاف القناع ؟/‎ )١( 

() المرجع السابق» وانظر: أحكام المرضى ص5 2.١15‏ وأحكام المغمى عليه .١57‏ 

(:) أحكام المرضى ص4 .١7‏ 





١‏ الجامع لأحكام الصيام 





أدلة القول الثاني: 

١‏ - أن سبب وجوب الأداء- وهو شهود الشهر- لم يتحقق في حقه 
بالإغماءء, فإذا لم يتحقق سبب الأداء لم يجب القضاء(). 

ونوقش: بأن الإغماء مرضء وهو عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في 
إسقاطه؛ وهذا لأن الإغماء يضعف القوى ولا يزيل الججا(). 

؟- قالوا: إنه لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب 
المجنون» والتكليف زائل عنهما جميعًاء فوجب أن لا يلزمه القضاء 
بالاغماء0©. 

ونُوقش: بأن الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده. فإن له 
أصلًا آخر في إيجاب القضاءء وهو قوله تعالى: «فمن كان منكم مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر»(؟). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله» ومناقشة 
قول المخالف. 


“ان مام ماج 
7١ 2 2‏ 


)١(‏ المبسوط "/ /ا4. 
(؟) المبسوط ”/ /ا4. 
هه أحكام القرآن للجصاص /١‏ 1806. 
(5) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 180. 


الجامع لأحكام الصيام 
المطلب التاسع : 
صيام من نام جميع النهار 


أولا: تعريف النوم: 

عرفه الفيومي بقوله: ١غشية‏ ثقيلة بجم على القلب فتقطعه عن المعرفة 
بالأشياء»(١).‏ 

ثانيًا: ذهب جماهير العلماء إلى صحة صوم من نام جميع النهار. 

فهو قول الحنفية('». والمالكية(. والشافعية(؟»» والحنابلة0©». 

قال ابن أبي عمر ني الشرح الكبير: «وإن نام جميع النهار صح صومُّه لا 
نعلم فيه خلافا؛ لأنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية»(). 

وحجته: 

١‏ - أن النوم عادة. 

-١‏ ولأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال 
نومه. والأصل صحة الصيام. 

وقال أبو الطيب ابن سلمة وأبو سعيد الإصطخرى من الشافعية: لا 
يصح صومه؛ وحكاه البندنيجى عن ابن سريج. 


.17١ص المصباح المنير‎ )١( 

(0) البحر الرائق 711/7 

.077/١ حاشية الدسوقى‎ »5١١ /١ المدونة‎ )9( 

(4) أسنى المطالب 418/١‏ الإقناع /١‏ 577 السراج الوهاج .141/١‏ 
(5) الكافي /١‏ 47537, الفروع ؟/ 407» شرح المنتهى ”/ /701. 

(5) الشرح الكبير ؟/ 7. 


ل الجامع لأحكام الصيام 





وحجته. 
إلحاق النوم بالإغماء(». 
ونُوقش هذا الاستدلال: بالفرق بينه وبين الإغماء؛ أن النائم ثابت 
العقل؛ لأنه إذا نبه انتبه» والمغمى عليه بخلافه. ولأن النائم كالمستيقظ. 
ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه2»). 
د عد 


بلق المهذب مع المجموع / 006 
(؟) المصدر السابق. 


[) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثالث: 
الشرط الثالث: البلوغ 
وهو شرط للوجوب باتفاق الأئمة الأربعة 

اختلف العلماء ني أمر الصبي بالصيام: 

فعند الحنفية: قال أبو بكر الرازي يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه. 

وقال الشافعي: كذلك لكنه قال: لا يجزيه إلا بعد البلوغ وتجزيه الصلاة 
قبله؛ وقال مالك(2©: لا يؤمر حتى يبلغ وذكر أبو جعفر اختلاف مشايخ بلخ 
فيه والأصح: أنه يؤمر به وإذا أمر فلم يصم لا قضاء عليه 

وسئل أبو جعفر يضرب ابن عشر سنين على الصوم كما يُضرب على 
الصلاة؟ قال: اختلفوا فيه قيل لا يضرب. وبه قال مالك. والصحيح: أنه 
بمنزلة الصلاة فيضربء وبه قال الشافعي وأحمد والثوري والليث( . 

وعند الحنابلة: يجب على الولي أمر الصبي بالصيام إذا أطاقه: ويضربه 
عليه ليتمرن عليه ويعتاده لما ذكرنا في الصلاة» وممن ذهب إلى أنه يؤمر 
بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي. 
قال شيخنا ابن قدامة بَيَكْلَنْهُ واعتباره بالعشر أولى؛ لأن النبى يَكِمِ أمر 
بالضرب على الصلاة عندهاء واعتبار الصوم بالصلاة 58 لقرب 
أحداهما من الأخرى في كونهما عبادتين بدنيتين من أركان الاسلام إلا 
أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق 
الصيام() . 
)١(‏ بلغة السالك .55١7/١‏ 


0( تبيين الحقائق 4/ ,.17١‏ ومجمع الأغبر /١‏ 7”7/7. 
(*) الشرح الكبير "/ 1١6‏ . 
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البلوغ شرط من شروط الوجوب . 

قال ابن حزم: «اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم 
العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه2(0). 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: 
وجوب الصيام على من لم يبلغ 

القول الأول: البلوغ شرط للوجوب. ولا يجب على من لم يبلغ. 

وهو قول جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: يجب الصوم على من بلغ عشر سنين إذا كان مطيقًا له. 

وقال الاوزاعي إذا أطاق صيام ثلاثة أيام تباعا لا يضعف حمل صوم 
شهر رمضان. وقال الخرقي: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ 
به» وقال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ لما تقدم من حديث عائشة ظتَدَاء وفيه قوله كَله: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير 
حتى يبلغ2(0. 

7- لأن الصوم عبادة بدنية» فلا تجب على الصبي قياسًا على الحج9؟). 
000 مراتب الإجماع ص9 ”7. 

.١6 4 /” المغني‎ (3) 


فرق سبق تخريجه برقم (7/7). 


إددق المغني ”/ .١654‏ 
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أدلة القول الثاني: 

١ 219/5(‏ - ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج. عن محمد بن عبدالرحمن 
بن لبيبة» عن جده أن النبي يلك قال: «إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد 
وجب عليه صيام شهر رمضان»)(2. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ضعيف جدًا(2). 





.١5 5/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 7/ 4 من طريق ابن جريج. عن محمد بن عبدالرحمن‎ 
ابن لبيبة» عن أبيه. عن جده... فذكره.‎ 
ومن‎ »)11٠١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/‎ »)١١7/7( وأخرجه ابن حبان في الضعفاء‎ 
طريقه الذيلمي قمسدد الفردوس (141/1 )من طريق جارة تن علس اندلا يخ‎ 
ابن العلاء: عن يحبى بن عبد الرحمن ابن لبيبة» عن أبيه عن جده... مرفوعًا.‎ 
وهذا إسناد واه بمرة؛ آفته يحيى بن العلاء» متهم بالوضع.‎ 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 791//4: ايحبى بن العلاء: قال أبو حاتم: ليس بالقوي.‎ 
وضعفه ابن معين» وجماعة» وقال الدارقطني: متروك؛ وقال أحمد بن حنبل: كذاب يضع‎ 
الحديث» وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة».‎ 
.- وجبارة بن مُعْلس: ضعيف - كما في التقريب, والكاشف‎ 
ويحبى بن عبد الرحمن ابن لبيبة: غير معروف هكذاء وإنما أورده ابن أبي حاتم منسويًا إلى‎ 
جده: (أبي لبيبة)» وقال: «روى عن جده؛ روى عنه مندل وحاتم بن إسماعيل ووكيع». ثم‎ 
روى عن ابن معين أنه قال: «ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس بشيء»؛ وعن أبيه أنه‎ 
قال: اليس بقوي».‎ 
ومحمد بن عبدالر حمن ابن لبيبة:‎ 
«قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني:‎ :1١ 5 /” قال الذهبي في المغني في الضعفاء‎ 
ضعيف».‎ 
وقال ابن حجر في التقريب ص57 : : (اضعيف كثير الإرسال».‎ 


فق المغني ”/ ١65‏ . 
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الوجه الثاني: أنه محمول على الاستحباب مع التسليم بصحته. وإنما 


لماه احا تاكية 0 
؟- أن الصوم عبادة بدنية فأشبه الصلاة» وقد أمر النبي كَكِةٍ بأن يضرب 
على الصلاة من بلغ عشرٌا(5)؛ 


(1/) لما رواه أبو داود من طريق سَوَار أبي حمزة- قال أبو داود: وهو 
سَوَار بن داود أبو حمزة المرّني الفرق- عن عمرو ين تنحبة عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله لله : «مَرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرّقوا بينهم ني المضاجع»0©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

() سنن أبي داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (515)): ومن طريقه البغوي 
(2005) من طريق إسماعيل بن علية» وأحمد في المسند 7/ 18 عن وكيعء وابن أبي 
شيبة /١‏ /87 ”03 وأبو داود (597)» ومن طريقه البغوي ))00١60(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 477/٠١‏ من طريق وكيع» 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 14 عن قرة بن حبيب» 
والدارقطنى 770/١‏ ومن طريقه البيهقى في السنن 774/7 من طريق النضر بن شميل» 
والدارقطني /١‏ 0770 والحاكم /١‏ 197» والبيهقي في السئن 7/ 74؟. والخطيب في تاريخ 
بغداد 7/ 233728 والعقيلي في الضعفاء ”/ ١7177‏ من طريق عبدالله بن بكر السهمي. 
والعقيلي في الضعفاء ١717/7‏ من طريق المنهال بن بحر أبي سلمة. 
كلهم (إسماعيلء وكيع» وقرة» والنضرء وعبدالله؛ والمنهال) عن سوار بن داود, به. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 9474» ومن طريقه البيهقي في السنن 779/7 من طريق الخليل ابن 
مرة» عن الليث بن أبي سليم. عن عمرو بن شعيب. به. 
ومدالين ابن عدي اليل بن مرة. 
الحكم على الحديث: 
الحديث صححه الحاكم في المستدرك؛ والسيوطي في الجامع الصغير؛ وإسناده حسنء وله - 
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وتُوقش: بأنه فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص» والقياس المعارض 
للنص لا يكون حجةء وضربه على الصلاة لا يلزم منه الوجوب. إنما هو 
لتدريبه وتعويده على فعلها. 

ولأن الصوم أعظم مشقة على الصبي من الصلاة» فلا يصح القياس 
لوجود الفارق بين المَقِيِسِ والمَقِيس عليه. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- عدم الوجوب؛ إذ الأصل براءة الذمة» نعم إذا بلغ 
عشرًا أمر بالصوم كما يُؤمر بالصلاة وضرب على تركه إن لم يشق عليه 
مشقة ظاهرة. 


و3 
9 
ءءء 
6“ 


7 شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني: عند أحمد */ +٠4‏ وأبي داود. والترمذي. 
والدارمي. وابن خزيمة» والحاكم. والدارقطني. والبيهقي. 
ومن حديث أبي هريرة: عند العقيلي في الضعفاء 4/ .5٠‏ وفي إسناده محمد بن حسن بن 
عطية العوفي. وهو ضعيف. 
ومن حديث أنس: عند الدارقطني في السئن »772١/١‏ وفي إسناده داود بن المحبرء وهو 


متروك. 
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المطلب الثاني : 
بلوغ الصبي أثناء النهار 

إذا بلغ الصبي أثناء النهار لم يلزمه قضاء ما مضى من الشهر باتفاق 
الأئمة. 

في بدائع الصنائع: «لا يجب صوم رمضان على الصبي وإن كان عاقلا. 
حتى لا يلزمه القضاء بعد البلوغ»(20. 

وني العناية شرح الهداية: «وقوله: (ولا ما مضى) أي: لم يقضيا ما مضى 
من الأيام قبل البلوغ والإسلام»(2). 

وفي المجموع: «لا يجب صوم رمضان على الصبيء ولا يجب عليه 
قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف)20. 

وإذا بلغ الصبي أثناء النهار وهو مفطرء فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم 
وقضاؤه؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: يلزمه الإمساك. ولا يلزمه القضاء. 

وهو قول الحنفية» وقول عند الشافعية» وقال أبو يوسف: إذا زال الصّبا 
قبل الزوال فعليه القضاء؛ لأنه أدرك وقت النية©). 

القول الثاني: يلزمه الإمساك, والقضاء. 

وهو قول عند الشافعية» ومذهب الحنابلة(©». 
إفهة العناية شرح الهداية 75/7 
(*) المجموع شرح المهذب 5/ 701. 
(4) مجمع الأخبر 8/7” درر الحكام شرح غرر الأحكام .٠١ /١‏ والمجموع /١‏ /ا7. 


18/7 الإنصاف 7/ 545. كشاف القناع 7 * روضة الطالبين ؟/7/. 
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القول الثالث: لا يلزمه الإمساكء ويلزمه القضاء. 

وهو قول المالكية(2. 

القول الرابع: لا يلزمه الإمساكء ولا القضاء. 

وهو قول عند الحنفية» ومذهب الشافعية» ورواية عند الحنابلة(). 

إلا أن الشافعية قالوا: إذا بلغ صائمًا لزمه إتمامه. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

ما تقدم من الأدلة على أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساك 
ولا يلزمه القضاء(”». 

أدلة القول الثاني: 

ما تقدم من الأدلة على أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمة الامساك 
والقضاء(؟). 

أدلة القول الثالث: 

ما تقدم من الدليل على أنه إذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يلزمه 
الإمساك ولزمه القضاء. 

وتقدمت مناقشته. 

أدلة القول الرابع: 

ما تقدم من الدليل على أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لم يلزمه 


)000( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6 

فم المبسوط ”/ 97, روضة الطالبين 7/ 3/7 المغني ”/ 168. 
زفوة ينظر: المبحث الأول: شرط الإسلام. 

دم ينظر: المبحث الأول: شرط الإسلام. 


ملدلا 
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الامساك ولا القضاء. وتقدمة مناقشته. 
الترجيح: 
لعل الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليلهم وتعليلهم؛ كما 
سبق في إسلام الكافر. 


00 
3 


50 
4 
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المبحث الرابع: 
الشرط الرابع: شرط العلم بالوجوب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
شرط العلم بالوجوب 


اعتبره الحنفية شرطا للوجوب. 

ودليل ذلك: #ومَا ها مُعَدّْبينَ حَقَّ بسك رعولا (4)5 [الإسراء: 1]» 
وقوله تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكْوْنَ للدَّآيس عَلَ الله حَجة 
بعَدَ أَلرسُلُ * [النساء: 136]. 

قال ابن عابدين: «أي أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون بدار 
الإسلام موجب للصوم وإن لم يعلم بوجوبه إذ لا يعذر بالجهل في دار 
الإسلام» بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به فإنه لا يجب عليه ما 
لم يعلم» فإذا علم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمّة 
للعذر بالجهل وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل 
وامرأتين مستورتين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ 
والحرية)(20). 

المطلب الثاني : 
قيام البينة أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة . 

إذا أصبح الناس مفطرين يوم الثلاثين من شعبان» وقامت البينة بشهادة 

الشهود برؤية الهلال تلك الليلة» فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 


)١(‏ اللا 
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القول الأول: أنه يجب عليهم الإمساكء دون القضاء. 

وهو رواية عن الإمام أحمد(2» وبه قال شيخ الإسلام» وابن القيم 

وفي الإنصاف: «وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك 
والقضاء. 
الإمساك وأطلقهما في الهداية وقال الشيخ تقي الدين: يمسك ولا يقضي 
وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء)»(2"0), 

وقال ابن القيم: «وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ 
صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه 
طريقة شيخنا وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع 
وقواعده وعليها تدل)»(1), 

القول الثاني: أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة» 
فإنه يجب الإمساك بقية اليوم مع وجوب قضائه. 

وهو قول الحنفية. والمالكية. والحنابلة» والأصح عند الشافعية60). 

قال الكاساني: «وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب 
)١(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير /'/ /71. 
(") المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. 
(5) زاد المعاد 537/5. 


(5) درر الحكام شرح غرر الأحكام 0١‏ شرح الخرشي 7715/7 والمجموع ؟/ /ا”اء 
الإنصاف مع الشرح الكبير 1/ /781. 
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الشك مفطرًا ثم تبين أنه من رمضان, أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع 
ثم تبين له أنه طلع فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم تشبها 


بالصائمين)(2). 
وفي جامع الأمهات: «فإن ثبتت الرؤية وجب الإمساك والقضاء ولو كان 
أفطر)2»). 


وني أسنى المطالب: «إذا ثبت يوم الشك من رمضان لزمهم أي أهل 
الوجوب المفطرين ولو شرعًا القضاء كسائر أيامه والإمساك؛ لأن صومه 
كان واجبا عليهم0. 

وفي الشرح الكبير: «وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم 
الإمساك والقضاءء وهذا قول عامة أهل العلم» وروي عن عطاء: أنه لا 
يجب عليه الإمساك». 

قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحذا قاله غير عطاء). 

القول الثالث: أنه يلزمهم قضاؤه ولا يلزمهم إمساك بقية النهار. 


وهو قول عطاء. ورواية عند الشافعية9؟). 
في الشرح الكبير: «وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد قياسا على 
المسافر إذا قدم قال شيخنا يَرْرَنهُ -ابن قدامة-: ولم نعلم أحدًا ذكرها غيره 


وأظن هذا غلطاء فإن أحمد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم 
كفر ثم عاد فوطئ في يومه؛ لأن حرمة الصوم لم تذهبء فإذا أوجب 


لل ندائع الصنائع 4/ 77/7 . 
(؟) جامع الأمهات /١‏ 87. 
(0) أسنى المطالب 5/١‏ 47. 
(8) انظر: المهذب .1797/١‏ 
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الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الاكل. ولا يصح قياس 
هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه لأنه كان له الفطر ظاهرًا 
وباطنًا وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا أشبه من أكل يظن إن الفجر 
لم يطلع وكان قد طلع2(0). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - قوله تعالى: #فَائْفُوا أشهَ َه ما أَسْمَطعم © [التغابن: 17]» وقوله تعالى: 
«لا مكلك ألنَّهُ تَنْسًا إلا وَسَعَهَاً © [البقرة: 183]» وهذا اتقى الله ما 
استطاع؛ إذ أمسك بعد الوجوبء ولا يجب عليه إمساك الماضي لعدم 
الوجوب. 

١‏ - حديث سلمة بن الأكوع َه في صوم يوم عاشوراء(). 

حيث أمر النبي يله من أكل فيه أن يمسك بقية يومه. ولم يرد أنه أمر 
بقضاء ذلك اليوم» وكان واجبًا صومه أو الأمر. 

"'- قال ابن القيم: «وإذا كان النبي وَل لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة 
التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول. 
فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب 
وجوبه لم يؤمر بالقضاء»(". 

- أنه لا يجب عليه القضاء؛ لكونه فعل ما أمر له. وأكله قبل العلم 
بالوجوب مأذون فيه. وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

.7/17 /7 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


00 سبق تخريجه برقم (08). 
(9) زاد المعاد 7/5 57. 
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مع 





دليل القول الثاني: 
-١‏ أن الفطر أبيح لهم بشرط أنه من شعبان. وقد بان أنه من رمضان 
فلزمهم الإمساك والقضاء. 


ونوقش: أما الإمساك فمسلّم كما تقدم. 

وأما القضاء فلا يجب لعدم الوجوبء. وأكله قبل العلم بالوجوب 
مأذون فيه. وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

؟- أنه لم ينو من الليل فلزمه القضاء. 

ونتوقش: قال ابن القيم: «ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب إذ وجوب 
التبييت تابع للعلم بوجوب المَبَيّت وهذا في غاية الظهور». 

دليل القول الثالث: 

أمهم أفطروا لعذر فلم يلزمهم إمساك النهار» كالحائض إذا طهرت 
والمسافر إذا قدم. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدِم 
لزمهم الإمساك بقية النهار عند طائفة من العلماءء فليس المقيس عليه 


بمحل اتفاق, فلا يُسلّم هذا القياس. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل 
المخالف. 

فرع: 


قال النووي: «وإذا أوجبنا الإمساك فأمسك فهل هو صوم شرعي أم لا؟ 
فيه وجهان... الصحيح: أنه ليس بصوم شرعي قال صاحب الحاوي: قال 
أبو إسحاق المروزى: يسمى صومًا شرعيًا قال وقال أكثر أصحابنا: ليس 
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هو بصوم شرعي وإنما هو إمساك شرعي؛ لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان 

ولاعن غيره... وقال القاضى أبو الطيب في المجرد: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه إمساك شرعي يثاب عليه. 

يجب أن يقال في إمساكه ثواب وإن لم يكن ثواب صوم قالء وحكى الشيخ 

أبو حامد عن أبى إسحاق: إنه إذا لم يكن أكل ثم أمسك يكون صائمًا من 

حين أمسك قال صاحب الشامل: وهذا لا يجئ على أصل الشافعي؛ لأنه 

واجب فلا يصح بنية من النهار... /(20. 


“2 واد ع 
5 د 


)000( المجموع /1ى>5 


[] الجامع لاحكام الصيام 
المبحث الخامس: 
الشرط الخامس: الطهارة من الحيض . والنّفاس 

عدّه الحنفية والمالكية من شروط وجوب الأداءء. والصّحّة معاء 

ل 0 
معاذة قالت: «سألت عائشة ذَوْيُكَا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا 
تقضى الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني 
اسأل» قالت: كان يصيينا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)(232, 

والإجماع منعقد على منعهما من الصوم. وعلى وجوب القضاء 

7 8 

وسيأتي بحث مسائل الحيض والنفاس في باب صوم أهل الأعذار. 

د عد عد 





0( صحيح اليخاري - كتاب الحيض/ ياب لآ تقضي الحائض الصلاة (ح516), ومسلم - 
كتاب الحيض/ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (ح775) واللفظ له. 
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المبحث السادس: 
.4 2 م 
الشرط السادس: الصّحة والسَلامَة من المرض 


لقوله تعالى: ومن كان مَريضًا أ عَلَ سَمْرٍ مَهِدَّهُ مِنْ يام 


.]١86 [البقرة:‎ 4 

وهو من شروط وجوب الأداء عند الحنفية» وعند المالكية» والشافعية» 
والحنابلة: شرط وجوب. 

وسيأتي بحث هذه المسأله في باب صوم أهل الأعذار. 


و م م 
غ2 
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المبحث السابع: 
الشرط السابع: الإقامة 





وهو من شروط وجوب الأداء عند الحنفية» 

وعند المالكية. والشافعية. والحنابلة: شرط وجوب. 

لقوله تعالى: ومن ححَانَ مَرِيضًا أوْ عل سَمَرٍ مَعِدَّةٌ مّنْ نيام 
4 [البقرة: .]١86‏ 

قال ابن جزي: «وأما الصحة والإقامة» فشرطان في وجوب الصيام, لا في 
صحته. ولا في وجوب القضاءء. فإن وجوب الصوم يسقط عن المريض 
والمسافر. ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعاء ويصح صومهما إن 
صاما)(١).‏ 


وبر اسن ام باباصير أهل الأعذار. 


2 
7 


8 


- 
7 


)١(‏ القوانين الفقهية ص8/. 
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المبحث الثامن: 
الشرط الثامن: النيه 


وهو شرط صحة بالإتفاق. 

صوم رمضان عبادة» فلا يجوز إلا بالنية كسائر العبادات. 

والإمساك قد يكون للعادة» أو لعدم الاشتهاء» أو للمرضء أو للرياضة» 
فلا يتعين إلا بالنية» كالقيام إلى الصلاة والحج. 

قال النووي: «لا يصح الصوم إلا بنية» ومحلها القلبء ولا يُشتر 
النطق مها بلا خالاف)(2)20. 

وقال الحنفية: «التلفظ مها سّنة)2(0». 

والقول بالتلفظ بالنية مشروع مخالف لهدي النبي كَلِ؛ إذلم يُحفظ عن 
النبي َيِه والعبادات توقيفية. 

ولحديث عمر ذَلِكَهُ أن النبي يكئِدِ قال: «إنما الأعمال بالنيات»)20. 

قال ابن القيم: «ولم يكن يقول قبل ذلك نويت أن أصلي كذا وكذا 
مستقبل القبلة اربع ركعات فريضة الوقت أداءً لله تعالى إماما ولا كلمة 
واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أولها إلى آخرهاء فقد نقل عنه 
اصحابه حركاته وسكناته وهيئاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة»47). 


."6٠ روضة الطالبين ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص547. 
(9) سبق تخريجه برقم (7/5). 

.7151//1١ الصلاة‎ ):( 


[5] الجامع لاأحكام الصيام ١/4‏ 


وفي هذا المبحث مطالب: 
المطلب الأول: 
وقت النية 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: وفت النية في الصيام الواجب . 

اختّلِف في ذلك على أقوال: 

لقول الأول: أنه جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
مطلقا. 

وهو مذهب الشافعية(2» والحنابلة: لكن عند شيخ الإسلام9” إذا لم 
يعلم بالوجوب إلا من النهار كبلوغ الصبي. وإسلام الكافرء وقيام البينة 
بالرؤية أثناء النهار صحت النية من النهار وصح صومه وإن أكل. 

القول الثاني: أنه جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلا 
صيام رمضان. فعند دخول الشهر ما لم يقطعه بسفر أو مرض. 

وهو مذهب المالكية9؟). 

القول الثالث: أنه جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن 
كان الصوم ثابتا في الذمة كالقضاء والكفارة والنذر المطلق» وإلى الضحوة 
الكبرى إن كان معيئًا كرمضان والنذر المعين. 

وهو مذهب الحنفية(©». 
)١(‏ الأم ”/ 40. قليوبي 7/ 07, حاشية الشرقاوي /١‏ 077. 
(5) الكاني لابن قدامة "2٠ /١‏ المبدع 7/ 18. شرح منتهى الإرادات /١‏ 5145. 
(9) الاختيارات ص/١٠١.‏ 


(5) المنتقى للباجي ١/7”‏ 4» الشرح الصغير /١‏ 5 4 ؟» الفواكه الدواني /١‏ 701. 
)0( الهداية ؟/ ,7٠١‏ العناية ”/ ,7٠١‏ ممجمع الأنهر /١‏ 775. 
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القول الرابع: أنه من منتصف الليل إلى طلوع الفجر مطلقا. 

وبه قال بعض الشافعية(0©). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ حديث حفصة ؤَتكَا أن النبي كَكِدِ قال: «من لم يبيت الصيام فلا 
صيام له)2)50, 

ونوقش الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: عدم بوت الحديت مرفوعا: 

الوجه الثاني: بأنه نفى للكمال لا للصحة. 

راجيا ان النقي ا بزون تفل بلي لقن الوست وطن 8إذا لم م 
حُيل على نفي الصحة, ولا يمكن هنا حمله على نفي الوجود. لوجود 
الصيام» فيُحمل على نفي الصحة. 

الوجه الثالث: أنه محمول على أن المراد النهي عن تقديم النية على 
الليل0). 

وأجيب: بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 

الوجه الرابع: أنه عام دخله الخصوص بالاتفاق» وهو صوم النفلء 
فيحمل على سائر الصيام بالقياس» وهو أن هذا يوم صوم فالإمساك في أول 
النهار يتوقف أن يصير صومًا بالنية قبل الزوال كالنفل7؟). 


.71١ /5 المجموع‎ 20030 

فم سبق تخريجه برقم (079/7. 

(*) المبسوط ”/ 57. تبيين الحقائق 7/ .١6١‏ 
(5) المبسوط ”27/7 تبيين الحقائق ؟/ .١6١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 141 


وأجيب: بأن قياس الفرض على النفل فاسد الاعتبار؛ إذ هو في مقابلة 
النص. 

الوجه الخامس: أن الاستدلال بهذا الحديث معارض بحديث أقوى 
سندًا منه وهو حديث صوم عاشوراء فيقدم ما في الصحيحين على هذا 
الحديث. وذلك أيضًا للخلاف في صحة رفع(13). 

وأجيب: بأن صوم يوم عاشوراء اجزأ من النهار؛ إذ لم يعلم بالوجوب 
إلا من النهارء والنية تتبع العلم كما تقد 

الوجه السادس: أن الحديث آحاد فلا يصح أن يكون ناسخًاء 0 
تعالى: لوكو وأشْرَوأ حقّ يبن كد احِظ الْآنيصُ ين الل الود 
لف مجر [البقرة: اح ار ا 
الكمال ليكون عملا بالدليلين قدر الإمكان(2. 

واجيب: بأن هذا لا يسمى نسحًاء لأن النسخ هو الرفع والإزالة» ونحن 
لم نرفع ما في الآية» وكذلك فإنكم زدتم على آية المحرمات النبيذ عملا 
بخبر الواحد وهذا تناقض منكم؛ إذ الحنفية لا يرون العمل بخبر الواحدء لا 
يخصص به القطعي ولا ي' ينسخ. وقد خالفوا ذلك في العمل بخبر النبيذ وهو 

من الآحاد. 

() "- وما رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن عباد, ثنا المفضل بن 
فضالة» حدثني يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة» 
عن النبي َكل قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»(2. 
)١(‏ شرح العناية على الهداية ؟/ .5٠04‏ 
(؟) بدائع الصنائع ”/ ١13٠كء‏ وينظر: تبيين الحقائق ”/ »216١‏ وفتح القدير ؟/ 5 .,"١‏ العناية 


على الهداية 7/5 .7١9‏ 
() سنن الدارقطني .1775-1١1/1/7‏ 
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(460) ”- وما رواه الدارقطني من طريق الواقدي, ثنا محمد بن هلال» 
عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول الله وَْوٌ يقول: «من 
اجيع الوم بن اللدل ولسيع وين صق ولع تمه ذلا يصم 111 

ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: بأنهما ضعيفان. 

)4١(‏ 54- وما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة 
بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» قالت: دخل علي النبي كَل ذات يوم 
فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لاء قال: «فإني إذن صائم»» ثم أتانا يوما 
آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيسء فقال: «أرينيه» فلقد أصبحت 
صائما» فأكل(2). 

وجه الاستدلال: لولا أن عندها عن النبي يَكِ في ذلك سُنَة لما فرقت بين 
الفرض والنفل. 


وأخرجه البيهقي 7١7/5‏ من طريق عبدالله بن عباد أبو عباد. به. 
قال الدارقطني: «تفرد به عبدالله بن عباد. عن المفضل بهذا الإسناد. وكلهم ثقات». 
وفي إسناده عبدالله بن عباد. وهو ضعيف. قال ابن حبان في المجروحين 531/7: «شيخ 
مصريء يقلب الأخبار». 

.19/7 /١ سنن الدارقطنى‎ )١( 
قال ابن حجر في التهذيب 4/ 14: «قال البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد متروك‎ 
الحديث» تركه أحمد وابن نمير وإسماعيل بن زكرياء وقال في موضع آخر: كذبه أحمد.‎ 
وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: الواقدي كذابء وقال لي يحيى بن معين:‎ 
ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال مرة: كان يقلب حديث يونس يغيره عن معمرء ليس‎ 
بثقة.‎ 
وقال في التقريب ص48 : : «متروك مع سعة علمه».‎ 

)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز 
فطر الصائم نفلا من غير عذر .)١١95(‏ 
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)”>2 ه- ما رواه النسائي من طريق يونس » عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» قال: قالت حفصة زوج النبي 


عد «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر(). 


)010( النسائى في المجتبى 5/ »١191‏ وني الكيرى (551465), 
وأخرجه النسائى في المجتبى »١1917//5‏ وني الكبرى (77415) من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري. عن الزهريء عن سالم, عن أبيه. عن حفصة. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١74/١‏ من طريق الليث» عن عقيل» عن الزهري. 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبدالله بن عمر وحفصة بنت عمرء قالا: «من عزم 
الصيام. فأصبح متطوعاء فلا يصلح أن يفطر حتى الليل». 
وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 177/١‏ عن محمود؛ ومحمد بن يحيى» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 04 من طريق حسين بن مهدي. 
ثلاثتهم عن عبدالرزاق» عن معمر, عن الزهري. عن سالم؛ عن ابن عمر. عن حفصة. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 2177/١‏ والنسائي في المجتبى 1417/5. وفي 
الكبرى (55١5؟)‏ و (5111417) من طريق ابن المبارك». عن معمرء عن الزهري» عن حمزة» 
عن ابن عمر» عن حفصة. 
وأخرجه ابن أبى شيبة ؟/ 757 
وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 177/١‏ و1717 عن علي بن المديني» وصدقة» 
وأخرجه النسائى في المجتبى 1917/5 وني الكبرى (55448) و )١149(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» وأحمد بن حرب. 
خمستهم عن سفيان» عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن حفصة. 
وقال سفيان - فيما نقله البخاري -: ولم أسمعه - يعني الزهري - ذكر عن حمزة غير هذا. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط .177/١‏ والنسائي في المجتبى 1917/54 من طريق 
ابن الميارك» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 05 من طريق روح بن عبادة» 
وأخرجه الدارقطنى ١177/7‏ من طريق الحسن بن عرفة» 
ثلاثتهم عن سفيان, عن الزهري. عن حمزة. عن أبن عمرء عن حفصة. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 50 من طريق روح بن عبادة» عن صالح بن أبي - 
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(8) 7- وما رواه الإمام مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر دَتهَا أنه 
كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر"(). 

وجه الدلالة: دل الأثر أنه يُشترط في صحة الصوم أن تكون النية مبيتة من 
الليل سواء كان صومًا واجبًا أو تطوعا أو نذرًا أو كفارة» ولكنه يُستثنى منه 
صوم التطوع؛ لوجود الدليل كما سيأتي في صوم التطوع. 

-٠‏ ولأن المفترض في النية أن تكون عند ابتداء العبادة كالصلاة, لا أن 
تتأخر عنها("». 

4- ولأنه يتخلل اليومين زمان يضاد الصومء وهو زمان الليل 


7 الأخضر. عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن ابن عمر. ولم يذكر حفصة. 
وأعاده روح عن صالح عن الزهري إلا أنه قال: عن السائب بن يزيد. عن المطلب بن أبي 
وداعة» عن حفصة. 
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري. 
وأخرجه مالك منقطعا: كما في الموطأ 788/١‏ ومن طريقه النسائي في المجتبى 4/ -١141‏ 
,؛ وني الكبرى .)570٠0(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 04 عن الزهري؛ عن 
عائشة وحفصة موقوفا. والزهري لم يدرك عائشة ولا حفصة. 
قال الميموني: «سألت أحمد عنه فقال: أخبرك ما له عندي الإسناد إلا أنه عن ابن عمر 
وحفصة إسنادان جيدان» (شرح العمدة /١‏ 187» زوائد السنن في الصبام /١‏ 3170). 

)000( الموطأ - كتاب الصيام/ ياب من أجمع الصيام قبل الفجر /١‏ 588 (5). 
ومن طريقه البخاري في التاريخ الأوسط .174/١‏ والنسائي في المجتبى 198/54., وف 
الكبرى (2257551» والبيهقي في السنن 5/ 528-1117 عن نافع, عن ابن عمر قوله. 
وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ ,.١44‏ وني الكبرى (77517) من طريق عبيد الله بن عمرء 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 55 من طريق موسى بن عقبة» 
كلاهما عن نافع» عن ابن عمر قوله. 
وإسناده صحيح. 

زهع ينظر: كشاف القناع 7377/7 المعونة /١‏ 187, الفروع .590١/5‏ 
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كالصلاتين يتخللهما الصيام؛ فوجب النية لكل يوم(2. 

4- ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من النهار0»؛ فلم تصح لأنها 
اختصت بأول النهار. 

-٠‏ ولأن كل عبادة لا يكون الصائم صائمًا إلا بوجوده. فلا يصح 
الصوم بعد مضي جزء من اليوم عرياً منه””» لذا فلا يصح الصوم ليلّا؛ لأن 
الليل ليس وقتًا للصوم. بل من شرط صحة الصوم أن يكون في النهار. 

-١‏ ولأن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية» ذكرًا 
واستضحاناء وذللة لذ يجو 8): 

5- ولأنه إذا لم يعتقد بالصوم أول النهار لم يكن ممتثلًا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون قصد لا يصح. فإذا لم يكن ممتثلًا للأمر 
بقي في عهدة الأمر(©). 

- قياس صوم رمضان على صوم القضاءء فإن صوم القضاء لا يصح 
إلا بتبييت النية في جزء من الليل» فكذلك صوم رمضان صوم فرض لا 
يصح إلا بتييت النية من الليل10». 

5- أن كل يوم عبادة منفردة لا تصل بالآخرء ولا يفسد أحدهما بفساد 
الآخر فأشبه أيام القضاء(©). 





.5١ /” التهذيب ”157/7. انظر: العزيز / 187ء بدائع الصنائع 17/8/7» المبسوط‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

.7857 /١ المعونة‎ )*( 

.١185 /١ شرح العمدة‎ )4( 

(5) المرجع السابق /١‏ 184. 

(7) بدائع الصنائع ”/ 85, المجموع 5/ 2٠7‏ المغني 774/4. 

(0) أسنى المطالب "/ .٠١‏ الكافي 7/ 775, مطالب أولي النهى */ ٠١1‏ 
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5- أن الصوم عبادة مضافة إلى وقتء فوجب التعيين في نيته 
كالصلوات الخمس2(0. 

57- أن أيام شهر رمضان تشبه الصلوات الخمس في اليوم والليلة» وكل 
صلاة منها يشترط فيها النية» فكذلك كل يوم من أيام رمضان يشترط فيه 
النية: 

-١‏ أنه لو جاز أن يُكتفى بنية واحدة للشهر لجاز أن يكتفي بها للعمر 
كله» فلما بطل هذا واحتاج إلى نية لأول اليوم لم يجز أن تكون تلك النية 
لسائر أيام الشهر, كما لا يجوز أن تكون لسائر عمره(»). 

واستدل شيخ الإسلام على أن وقت النية يستمر إلى أن يعلم الوجوب 
من النهار إن لم يكن عالمًا قبل ذلك: 

بما رواه سلمة بن الأكوع فيه أن النبي كَلِةِ أمر رجلا من أسلم أن أذن 
في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم 
يوم عاشوراء0©. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن وقت النية يستمر إلى أن يعلم 
بالوجوب من النهار؛ لأن يوم عاشوراء كان واجبًا على المسلمين قبل 
نسخه برمضانء, وقد صامه الصحابة من النهار بأمره كَل لعدم علمهم 
بالوجوب قبل ذلك. ولم يأمرهم وك بالقضاء. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: المنع» فصيام يوم عاشوراء لم يكن واجبّاء بدليل ما رواه 
000( انظر: مغني المحتاج 7/ .١6١‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص .1917/١‏ 
(؟) سبق تخريجه برقم (08). 
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معاوية وله قال: «سمعت رسول الله يَكِيْةْ يقول: «هذا يوم عاشوراء لم 
يفرض علينا صيامه. فمن شاء منكم أن يصوم فليصم. فإني صائم» فصام 


الناس20(0. 
وأجيب بأجوبة: 


الجواب الأول: أن حديث معاوية ذه صريح في نفي استمرار وجوبه. 
وأنه الآن غير واجبء ولا ينفي ذلك وجوبًا متقدمًا منسوخاء بذليل أن 
معاوية سمع هذا الحديث بعد الفتح؛ لأنه أسلم عام الفتح. وصيام يوم 
عاشوراء نسخ وجوبه بصيام رمضان» ورمضان فرض في السنة الثانية. 

الجواب الثاني: أن هذا النفي للوجوب عام في الزمان الماضي 
والحاضرء فيُخص بأدلة الوجوب في الماضي. 

الجواب الثالث: أنه إنما نفى أن يكون فرضه مستفادًا من جهة القرآن 
بدليل قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» فالواجب الذي كتبه الله على عباده 
بقوله: لكب عَلَيحَكُمْ أَلضصيَامُ © [البقرة: +18]» فأخبر يَكِِةِ أن صوم يوم 
عاشوراء لم يكن داخلًا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعًا لتوهم من 
يتوهم أنه داخل في ذلك27). 

الوجه الثاني: أنه لو كان فرضًا لما صحت النية من النهار. بدليل حديث 
حفصة السابق(”2. 

وأجيب: أن النية صحت من النهار؛ لأن الوجوب تابع للعلم» ووجوب 
عاشوراء إنما علم من النهار. وحينئذ فلم يكن التثبت ممكناء فالنية وجبت 


() زاد المعاد 7/ 7ل. 


(©) سبق تخريجه برقم (7/7). 
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وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلّا كان تكليمًا بما لا يُطاق وهو ممتنع» 
ولذلك لم يأمر يكِِ أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة 
المنسوخة؛ إذ لم يبلغهم وجوب التحول. وكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الصوم. إِلّا من النهار لا يؤمر بالقضاء لعدم العلم بسبب 
الوجوب"(23). 

الوجه الثالث: أن إمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي(»). 

وأجيب: بعدم التسليم؛ فقد دل الدليل على أن إمساك بعض اليوم قد 
يكون صومًا شرعيًا. 

الوجه الرابع: أنه لو ثبت أن ذلك صيام فالفرق بين ذلك وبين رمضان 
أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهارء فأجزأته النية حين تجدد الوجوب» 
كمن كان صائمًا تطوعاء فنذر إتمام صومه بقية يومه. فإنه تجزئه نيته عند 
نذرهء بخلاف ما إذا كان النذر متقدمًا(. 

وأجيب: بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل» بل هذا القياس دليل على 
صحة النية أثناء النهار عند تجدد الوجوب. 

الوجه الخامس: لو ثبت أن صيام عاشوراء كان واجبّاء فذاك صيام 
منسوخ فلا يلزم من ثبوت الحكم منه ثبوته في الصوم المحكم لجواز أن 
يكون ثبت وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان لا سيما وقد كانوا في أول ما 
فرض رمضان عليهم يخيّر أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام 
مسكين عن كل يومء فإن كان الواجب يجزئ بنية من النهار فلعله في 
)١(‏ زاد المعاد ؟//ا8. 


.١815 /١ المغني 4/ 774 الشرح الكبير 1/ 7 ؛ وينظر: شرح العمدة‎ )١( 
.891 /19/ المغني 4/ 70" الشرح الكبير‎ )"( 


[[5] الجامع لأحكام الصيام 1/09 
ذلك الوقت(2. 

والقبيت: انه له قيار إلى النسخ إلا بشرطين: عدم الجمع» ومعرفة 
التاريخ؛ إذ قوله وة: العام لمن كم يبيت الصوم من الليل» حديث 
متأخر عن صوم عاشوراء» فيكون ناسحًا له لو اجتمعا في صوم واحد. 
فكيف إذا كان ذلك في الصوم المنسوخ؛ لأن راويه حفصة وقد تزوجها 
الرسول يله بعد السنة الثانية من الهجرة. وحديث عاشوراء كان في السنة 
الثانية(؟). 

أدلة القول الثاني: 

أولا: دليلهم على أن وقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ما 
استدل به أهل الرأي الأول.على ذلك. 

انيًا: دليلهم على أن وقت النية صيام رمضان عند دخول الشهر. 

١‏ - حديث عمر ؤَلّهُ: «إنما الأعمال بالنيات»)20. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن وقت النية لصيام رمضان عند 
دخول الشهر فقط؛ لأن الصائم نوى جميع الشهر فاكتفى بالنية الواقعة في 
أوله0؟). 

ونوقش من وجهين: 

الأول: بالمنع؛ فإن صوم كل يوم عبادة على جده؛ فلزم له تجديد النية 
بدليل أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي©). 
(؟) شرح العمدة /١‏ 186. 


(5) ا لمنتقي للباجي ١/7‏ 5. 
(©) المبسوط "/ 50. المحلى 45/8/5. 
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الثاني: بأن الحديث في غير محله؛ لأن الحديث يدل على وجوب 
الإخلاص في الأعمال لله سبحانه وتعالى» وليس فيه ما يدل على أن إيقاع 
النية في أول يوم من رمضان يجزي عن الشهر كله؛ وإنما يدل الحديث على 
أن كل عبادة تحتاج إلى نية؛ وشهر رمضان كل يوم يعتبر عبادة مستقلة» 
فوجب إيقاع النية لكل يوم منه. 

وأجيب: بالمنع؟ فلا يلزم تجديد النية؛ إذ هذا محل النزاع. 

(7)65- ماروي عن ابن مسعود ذَيكَهُ قال: قال رسول الله يَكِْةِ لما أمّل 
رمضان: «قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدموا فيه النية»(0). 

- أن رمضان كله كصلاة واحدة تكفي له نية واحدة عند دخوله(2). 

وتوققن: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه يتخلل أيام رمضان زمان لا يقبل 
الصوم وهو الليل» وكذلك ينقطع بالمرض والسفرء والحيض.ء ويتخلله ما 
ليس منه. وهو الفطر بخلاف أعمال الصلاة» فلا يحول بينها ما ليس فيهاء 
وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة يحول بين كل صلاتين ما ليس 
منهء فلا بد لكل صلاة من نية» فكذلك لا بد لكل صيام يوم من نيه(»). 

5- أنها عبادة تجب في العام مرة» فجاز أن تشملها نية كالزكاة(؟). 

- أن كل عبادة يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أولها ما لم يقطعها 
العذر(©». 





)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس(70554). . وابن صرصري في أماليه كما في كنز العمال. 
وذكره شيرويه في فردوس الأخبار 7/ 181. 

(؟) المصادر السابقة. 

(*©) المصادر السابقة. 

(:) المنتقى للباجي ؟/ .5٠١‏ 

)0( انظر: حاشية الخرشي 58/7 الشرح الممتع 7/57 779. 
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6 قياس الصوم على الصلاة والحج. فإنه تكفي النية في أولهاء ولا 
يشترط تجديد النية لكل ركن فيها(). 

0 ا 8 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

أحدها: أن هذا غير مُسلَّم؛ لأن كلا من أعمال الصلاة والحج اعتبرها 
الشارع عملا واحدّاء والإخلال بأي ركن من أركانها يستلزم الإخلال بجميع 
الأركان» بخلاف رمضان فإن فساد أي يوم منه لا يستلزم فساد البقية(»). 

الثاني: أن ليالي رمضان يتخللها الفطرء وهو مناف للصوم بينما الصلاة 
والحج لا يتخللهما ما ينافيهما. 

الغالث: أنه لو سلمنا بما قلتم لصح أن نقول: إنه يصح أن ينوي أداء 
الصلوات الخمس من الفجر ولا يلزم النية عند كل فرض منهاء وهذا لم 
يقل به أحد» فلا يصح ما استدللتم به. 

- أن المسلمين ينوون الصوم من أول الشهر إلى آخره؛ وعلى هذا فإذا 
لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكمّا؛ لأن الأصل عدم قطع النية. 

8- أنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجازء كما لو نوى كل يوم 
ف ليلته9»). 

أدلة القول الثالث: 

أولا: دليلهم على أن وقت ما كان ثابنًا في الدّمة من الصيام من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر: ما استدل به أهلٌ الرأي الأول على أن وقت النية 
من الغروب إلى طلوع الفجر. 





.5494/57 الذخيرة‎ »187 /١ انظر: المقدمات‎ )١( 
.7١5/١٠١ انظر: المنهل العذب المورود‎ )١( 
.7417 /١ المغني 7/ 377 الشرح الكبير 1/ 23790 المعونة‎ )9( 
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ثانيًا: دليلهم على أن وقت صيام رمضان. والنذر المعين من غروب 
الشمس إلى الضحّوة الكبرى: 

-١‏ قوله تعالق: اوقا وَأغروا حَيَ يَتَقَ 4 العنط الأيث ين اليزِ 
ترد القثر ف ابا ألصِيَاءٌ إل َل > [البقرة: /141]. 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع 
الفجرء ثم أمر بالصيام بعد كلمة «ثم»» وهي للتراخيء فتصير العزيمة بعد 
الفجر لا محالة(). 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ الإمساك حصل عند تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقوله سبحانه: «ثم» بعد حصول 
الإمساك. 

(86) 7- حديث ابن عباس ذَؤكَاء وفيه: قوله يَككِةِ بعدما شهد الأعرابي 
برؤية الهلال: «إلّا من أكل» فلا يأكلن بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم»(2. 

ونوقش هذا الحديث بهذا اللفظ: بأنه حديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج. 

“1- ما رواه سلمة بن الأكوع ذه «أنه يَِيةِ أمر رجلا من أسلم أن أذن في 
الناس أن من أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم 


عاشوراء)0". 


)00( تبيين الحقائق 7/ .١549‏ بدائع الصنائع 7/ .1١759‏ 

() قال الزيلعي في نصب الراية “7/7 477: «حديث غريب. وذكره ابن الجوزي في التحقيق. 
وقال: إن هذا حديث لا يعرف. وإنما المعروف إنه شهد عنده برؤية الهلال. فأمر أن ينادي 
في الناس أن يصوموا غدا». 

(') سبق تخريجه برقم (08). 
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وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن وقت النية للصيام المعين يمتد 
إلى الضّحُوة الكبرى, لأمره يك بصيام بقية هذا اليوم» وقد نُسخ وجوب 
صوم عاشوراء برمضان. وبقي إجزاء النية من النهار غير منسوخ(). 

و 04 8 

الأكل وغيره(». 

َك 

ونوفش من وجوه: 

الأول: أن صوم يوم عاشوراء لم يثبت وجويه.» فإن معاوية فك قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم 
صيامه» وأنا صائم فمن شاء فليصم. ومن شاء فليفطر. قال: من أصبح 
مفطرا فليصم بقية يومه'(2 ولم يفرق بين الفطر بالأكل وغيره» وإمساك 
بقية اليوم بعد الآكل ليس بصيام شرعي؟). 

وأجيب: بعدم التسليم؛ فإن صيام عاشوراء كان واجبًا أول الأمر؛ لأمر 
النبي مَل بصيامه. ولا يُسلم أنه ليس صيامًا شرعيًا؛ إذ الألفاظ على لسان 
الشارع تحمل على الحقائق الشرعية. 
وجوب الصيام تجدد ف أثناء النهار. فأجزأته النية حين تجدد الوجوب. 
)١(‏ فتح القدير لابن الهمام 3٠77/57‏ زاد المعاد ”/ 1/4. 
(؟) تبيين الحقائق 154/7. المبسوط 7/ 17. فتح القدير ؟/ ٠4‏ , شرح العناية على الهداية 

ا" 


(9) سبق تخريجه برقم (09). 
(:) المغني 4/ 3375 الشرح الكبير 1/ 07947 » وينظر: شرح العمدة /١‏ 1815. 


1 الجامع لأحكام الصيام 


نذره»ء بخلاف ما إذا كان النذر متقدمًا(3). 

الثالث: لو ثبت أن صيام عاشوراء كان واجبّاء فذاك صيام منسوخ فلا 
يلزم من ثبوت الحكم منه ثبوته في الصوم المحكم لجواز أن يكون ثبت 
وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان لا سيما وقد كانوا في أول ما قُرض 
رمضان عليهم يخيّر أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين 
عن كل يوم فإن كان الواجب يجزئ بنية من النهار فلعله في ذلك 
الوقت(2). 

الرابع: أن قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل» حديث متأخر 
عن صوم عاشوراءء» فيكون ناسخًا له لو اجتمعا في صوم واحد. فكيف إذا 
كان ذلك في الصوم المنسوخ؛ لأن راويه حفصة؛ وقد تزوجها الرسول َكل 
بعد السنة الثانية من الهجرة» وحديث عاشوراء كان في السنة الثانية0». 

وأجيب: بأن حديث حفصة لا يثبت مرفوعاء لكنه موقوف. 

5- ولأن الصوم ركن واحد ممتدء والنية لتعيينه لله تعالى» فتترجح 
بالكثرة يخلاف الصلاة والحج(؛». 

ه- ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة 
المقترنة بأكثره كالنفل©6. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن النية صحت من النهار؛ لأنه لم يعلم 


.7457 /1 المغني 5/ 770 الشرح الكبير‎ )١( 
.180 /١ (؟) شرح العمدة‎ 

() شرح العمدة /١‏ 1806. 

(4) فتح القدير 7/ 500. 

)0( فتح القدير ؟7/ 7٠5‏ المبسوط 7/ رك 
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بالوجوب إلا في أثناء النهار كما سبق بيانه جمعًا بينه وبين حديث حفصة 
السابق بلزوم تبييت النية من الليل. 

5- أنه يلزم على القول بلزوم تبيبت النية من الليل الحرج والمشقة. 
كما لو طهرت الحائض قبل الفجرء ولم تعلم إلا بعده(0©). 

وشُوقش من وجهين: / 

الوجه الأول: أنكم أوجبتم النية ليلا فيما كان ثابنًا في الدّمة» ولم تراعوا 
الحرج والمشقة. 

الوجه الثاني: أن كون الحائض لم تعلم بالطهر إلا بعد الفجر لا يلزم منه 
حرج ومشقة. إذ يحتمل أنها لم تطهر إلا بعد الفجر فطهرها قبل الفجر ليس 

أدلة القول الرابع: 

استّدِل لهذا الرأي: بالقياس على أن وقت الأذان الأول للفجر يبدأ من 
نصف الليل» وأن وقت الدفع من مزدلفة يبدأ من نصف الليل(2). 

ونُوقِش من وجوه: 1 

الوجه الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص. 

الوجه الثاني: المنع؛ فلا يُسلَّم أن وقت أذان الفجر يبدأ من نصف الليل؛ 
بل عند طلوع الفجر؛ لما روي ابن عمر أن النبي يلي قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»(, فأذان بلال في 
الليل ليس لصلاة الفجرء بل ليوقظ النائم فيوتر. ويرجع القائم فيتسحر إن 


.7017//1 فتح القدير‎ )١( 
.59١0/6عومجملا (؟)‎ 


(*) سيأتي تخريجه برقم (؟١1).‏ 
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أراد الصومء وأذان الفجر هو أذان ابن أم مكتوم الذي يكون عند طلوع 
الفجرء وكذلك بالنسبة للدفع من مزدلفة. 

الوجه الثالث: أنه قياس مع الفارق؛ لأن اختصاص الأذان والدفع من 
نصف الليل لا حرج فيه. بخلاف النية» فقد ينام كثير من الناس النصف 
الثاني من الليل» فيؤدي إلى تفويت الصومء وهذا حرج شديد(©). 
الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول» لكن يستثنى ما 
ذكره شيخ الإسلام وهو إذا لم يعلم بالوجوب إلا أثناء النهار فتصح النية. 
وكذلك أيضًا إذا كان الصوم الواجب متتابعًا كصوم رمضان. أو كفارة قتل 
فتكفي نية واحدة في أول الصيام ما لم يقطعه بعذر لما ذكره المالكية. 

ولأن من بلغه دخول شهر رمضان وهو مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح 
سينوي صيام الشهر كله. ولأن فيه توسيعًا على المسلمين» لكن من قطع 
صيام رمضان ثم أراد أن يصوم فلابد من تجديد النية» والله أعلم. 

المسألة الثانية: وقت النية في صيام التطوع: 

اختّلِف ني ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه من غروب الشمس إلى الغروب مطلقًا معيئًا أو لا. 

وبه قال الشافعى في الجديد(2. وأكثر الحنابلة(2. 

القول الغاق: أنه من شروب القتضين إل الزوا ل مظلًا مهيا أوالذ. 





(0) المجموع شرح المهذب ١07/5‏ روضة الطالبين ”/ ؟55”. مغني المحتاج 4/١‏ 47» 
نهاية المحتاج ”7/ 159. 
() الكافي لابن قدامة 235٠ /١‏ الإنصاف ”/ 79177 كشاف القناع 3117/5 . 
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وبه قال بعض الحنفية(١),‏ وهو قول في مذهب مالك(257 والشافعى في 
القديم0", ورواية عن أعحهيد(1), 

وهو قول سعيد بن المسيب». وسعيد بن جبير» والنخعى260). 
المزني7. وبه قال ابن حزء72». وداود الظاهري37). 

إلا أن المالكية استثنوا من يسرد الصيام فلا يحتاج إلى تبيبت النية وإنما 
تجزئه نية واحدة. 

القول الرابع: أنه من غروب الشمس إلى الصَّحُوة الكبرى مطلقًا معيئًا 
أولا. 

وهو المصحح عند الحنفية(١22.‏ 


)01( المبسوط ”/ 80. بدائع الصنائع ”/ 805. حاشية الطحطاوي .13717/١‏ 

(') شرح الزرقاني على الموطأ '/ 1617. 

(؟) كتاب الأم - باب صيام التطوع ,.1١7/7‏ الحاوي الكبير "/ ٠405‏ المجموع شرح 
المهذب 707/5, قليوبي 7/ 07. نهاية المحتاج 7/ 159. . 

)2 المغني 4/ 1٠‏ ”. الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع // ٠7‏ 5. 

(0) نقله عنهم ابن قدامة في المغني 4/ 1٠‏ 7. 

(7) مواهب الجليل ”/518. عقد الجواهر الثمينة ,701-757/١‏ المعونة في مذهب عالم 
المدينة .557/١‏ الشرح الصغير »152/١‏ الفواكه الدواني 007/١‏ بداية المجتهد 
970١‏ الشرح الصغير /١‏ 45 ؟. الفواكه الدواني /١‏ 501. 

(0) المجموع 797/16. 

(6) المحلى 577/57 ؟. 

)0( نقله عنه ابن قدامة في المغني 5/ "٠‏ النووي في المجموع ,77١/7‏ المحلى 4/ 1865- 
5" 

(١١٠)حاشية‏ ابن عابدين ”/ /الا”7» المبسوط ”/ 6 بدائع الصنائع 0/1 . 
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الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

استّدل لهذا الرأى بما يلى: 

-١‏ حديث عائشة ذََهَا قالت: «دخل على رسول الله يَكِةِ ذات يوم 
فقال: يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء فقال: إِذَّا أصوم»(2). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يللي ابتدأ النية من النهارء بدليل 
قوله: «إذَّا أصوم». 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه لا دلالة فيه أنه يَكِةِ أصبح مفطرًا ثم نوى الصيام بعد 
ذلك. بل إنه يَكَِةِ نوى الصوم من الليل» بدليل قول عائشة في آخر الحديث 
ثم أتانا يومًا آخرء فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيسء فقال: أرينيه» فلقد 
أصبحت صائماء فأكل»(). 

وأجيب: بأن ظاهر قوله عَكَدِد : «إِذا أصوم» أنه ابتدأ نية الصيام من حين 
سأل عن الطعام. ولم يجده. بدليل أن الصحابة ضَُك؛ فهموا ذلك عنه كما 
سيأتي بيانه. 

وأما قول عائشة: (ثم أتانا يومًا آخر... ) فهو حكم آخر يدل على أن من 
أصبح صائمًا متطوعا يُباح له الفطرء ولا علاقة له بجواز إيقاع النية من 
النهار. 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله يَكهّ: «إذَا أصوم» مجرد الإمساك فقط. 

وأجيب: أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية في عرف 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (81). 
(') المحلى 5/ ١15.ء‏ نيل الأوطار 191//5. 
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المتكلم به» والحقيقة الشرعية في الصوم: هي التعبد لله بترك المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

1- حديث سلمة بن الأكوع ذَهُ: «أن رسول الله يَكِهِ بعث رجلا يوم 
عاشوراء؛ فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم. ومن كان أكل 
فليتم صيامه إلى الليل»(20. 

وجه الدلالة: أنه قال: «من كان لم يصم فليصم» فأجاز فيه الصوم من 
النهارء فإن كان صيام عاشوراء في ذلك الحين نفلا فهو نص في المسألة» 
وإن كان صيامه فرضًاء فجواز صيام الفرض بنية من النهار يدل على جواز 
صبام التفل بنية من النهار أيضًا بطريق الأول :6 

(87) "- ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قال: وقالت أم الدرداء: 
كان أبو الدرداء يقول: «عندكم طعام؟» فإن قلنا: لاء قال: «فإني صائم يومي 


,)07)١ذنه‎ 





.)08( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.١90 /١ انظر: الصيام من شرح العمدة‎ )0( 
صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا.‎ )*( 
برقم 41945 قال حدثنا عبدالوهاب؛ عن أيوب»‎ 5٠ /5 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
عن أبي قلابة» عن أم الدرداء قالت: «كان أبو الدرداء يغدو أحيانًا فيجيء فيسأل الغداءء‎ 
فربما لم يوافقه عندناء فيقول: إني إذا صائم».‎ 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 717/4 برقم ؛ لالالا.‎ 
.4٠ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ؟/‎ 
.01/ /١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
./419 والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 771 برقم‎ 
أربعتهم من طريق أيوب عن أبي قلابة به بنحوه.‎ 
٠١١6 برقم‎ 0١ /5 ذكره ابن حزم في المحلى 2791/4 وابن حجر في المطالب العالية‎ 
وقال: (صحيح موقوف».‎ 
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(410) 4 - وروى ابن أبي شيبة من طريق عمارة؛ عن أبي الأحوص قال: 
قال عبدالله: «أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب:2. 
(88) ه- ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ابن عباس وَلفِتَا 


فعل(")كفعل أبي الدرداء. 

(5)84- وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاقء عن الحارث. عن 
على قالة1إذا ايحت يوادت تريد الضوم ذانك بالغيان إناعكت صمت: 
وإن شئت أفطرت إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل»0©. 


.47/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.07 /١ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
كلاهما من طريق أبي إسحاق عن أبي‎ 87501١ والبيهقي ني السئن الكبرى 4094/4 برقم‎ 
الأحوص به بنحوه.‎ 
وأخرجه الشافعي ني الأم 007/4 برقم 084. ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن‎ 
الكبرى 5/ 47 برقم ١47/ء وني معرفة السئن والآثار 7841/7 برقم 741417 من طريق‎ 
الأعمشء عن عمارة» عن عبدالرحمن بن يزيد. عن عبدالله قال: «أحدكم بالخيار ما لم‎ 
يأكل أو يشرب». وإسناده صحيح.‎ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا. 
ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 57/١‏ حدثنا ابن أبي داود. ثنا الوحاظيء ثنا 
سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عباس/أنه كان يصبح 
حتى يُظهرء ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب 
منذ اليوم. ولأصومن يومي هذا». 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 40 . 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 775/4. والطحاوي في شرح معاني الآثار 57/١‏ من 
طريق أبي إسحاق به بنحوه. 
في تهذيب التهذيب 177/7: «قال الدارقطني: الحارث-الأعور- ضعيف. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في 
الحديث» 
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(9)/ا- وما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة و 


كفعل أبى الدرداء(). 
10ت ونا روزةالمارى مدنا مصيلة لعزم عن الى 1ك بل 
كفعل نه الدرداء(0)., 


(45) 4- وما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن حذيفة ذل كفعا 
أبى الدرداء9”. 


)1١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا. 
ووصله البيهقي في السئن الكبرى 5/ 57 برقم 914/ من طريق أبي مسلم الكشي. ثنا أبو 
عاصم. عن أبي ذئب. عن عثمان بن نجيح. عن سعيد بن المسيب قال: «رأيت أبا هريرة 
يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: هل عندكم من شيء ؟ فإن قالوا: لاء قال: فإني صائم». 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا. 
ووصله عبدالرزاق من طريق عبيدالله بن مهران «أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 07/١‏ من طريق شعبة؛ عن أبي بشر قال: قال 
رجل لأنس بن مالك: «إني تسحرت. ثم بدا لي أن أفطرء قال: إن شئت فأفطرء كان أبو 
() صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا. 
ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ١51/5‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 257/١‏ 
والدارقطني في السنن 0/ 707 برقم 471/7. 
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 757 برقم 2/947١‏ وفي معرفة السنن والآثار 47/7" برقم 
1؟. 
كلهم من طريق سفيان. عن الأعمشء. عن طلحة. عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبدالرحمن«أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام». 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 775/5 عن الثوري. عن الأعمشء. عن طلحة بن 


مصرف. عن سعد بن عبيدة به. 


شل الجامع لأحكام الصيام 


-١٠١ )9(‏ ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة: حدثتني أم 
ع8 4 و كو 0 

شبيب» عن عائشة ام المؤمنين قالت: «إني لاصبح يوم طهري حائضاء وانا 
4 ب + . 2 05 ع 
اريد الصوم فأستبين طهري فيما بيني وبين النهار» فاغتسل ثم أصوم2(0. 

-١١)44(‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن صالح؛ عن العلاء 
بن الحارث» عن معاذهأنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ 
فيعتذرون إليه» فيقول: إن صائم بقية يومي» فيقال له: تصوم آخر النهار, 
فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله»(©. 

4- أن جميع الليل وقت النية الواجبء فكذا النهار للتطوع(©. 


.77١/5 المحلى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة 5/ .06٠‏ 
راكاد عحف ف سعارية رن متالة: 
قال ابن حجر في تبذيب التهذيب :1١٠١ /٠١‏ «قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: ثقة) 
وقال ابن أبي خيثمة والدوري في تاريخهما عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 
وقال ابن أبي خيئمة عن ابن معين: صالح. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمرضي 
هكذا... وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: ما كنا نأخذ عنه. قال علي: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي يوثقه» وقال العجلى والنسائى: ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة محدث» 
ونال انق سعد كان بالأندلين فافيا له كان كته كير الحذيكه.. قال يعقوت أبن 
شيبة: قد حمل الناس عنه. ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف, ومنهم من 
يضعفه. وقال ابن عمار: زعموا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث,. وقال ابن عدي: له 
حديث صالح وما أرى بحديثه بأسا وهو عندي صدوقء إلا أنه يقع في حديثه إفرادات». 
وقال في التقريب ص078: «صدوق له أوهام». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ :5٠‏ حدثنا الفضلء عن أبي قحذم, عن أبي قلابة» 
عن أبي الأشعث قال: «كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحى فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ 
فإذا قالوا: لاء صام ذلك اليوم». وإسناده ضعيف؛ فيه النضر بن معبد لين الحديث. 

(*) كشاف القناع 10/7. 
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9- أن النية صحت من النهار طلبًا لتكثيره» وهذا أبلغ في التكثير(١».‏ 

- ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضهاء بدليل أنه لا يُشترط القيام 
لنفلهاء ويجوز أن يصلي في السفر على الراحلة إلى غير القبلة. فكذا الصيام 
يخفف نفله عن فرضه فيجوز أن ينو به من النهار(0). 

أدلة الرأي الثاني: 

استّدل لهذا الرأى بالأدلة الآنية: - 

-١‏ ما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة. عن عائشة أم المؤمنين» قالت: «دخل على رسول الله يَلِْةِ ذات يوم. 
فقال: يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء فقال: إذَا أصوم»20. 

وفي رواية: «هل عندكم من غداء»)0؟), 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن وقت النية قبل الزوال؛ لقوله: 
«هل من غداء»؛ إذ الغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بالمنع؛ إذ الغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال 
وبعده. بدليل: 

(46) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم» عن 
أبيهه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (زاد على بن 





.77 /7 الشرح الكبير‎ )١( 

."14١/5 المغني‎ )١( 

(9) سبق تخريجه برقم (81). 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 177) من طريق سفيان. عن طلحة بن يحيى» عن عائشة 
بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين قالت: «كان النبي يَف يأتينا فيقول هل عندكم من غداء 
؟ فإن قلنا: نعم تغدى, وإن قلنا: لا قال: إن صائم... 
قال الدارقطني: «وهذا إسناد صحيح». 


الجامع لأحكام الصيام 





خجر) في عهد رسول الله يخ ). 


ال ويما رواه جمد قال: حدثنا عتاب» حدثنا عبد الله بن المبارك. 


قال: حدثنا بقية بن الوليد. قال: حدثنا بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» 


عن المقدام بن معدي كرب. . عن النبي عَلِلةٍ قال: ااعليكم بغداء السحر» فإنه 
هو الغداء المبارك)(0). وله شاهد من حديث عمر 0 وأبي الدرداء40). 


(00 


(0 


إفرة 


صحيح البخاري - كتاب الجمعة/ باب قوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله؛ (ح841), ومسلم - كتاب الجمعة/ باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس (ح809) واللفظ له. 

مسند أحمد 178/18 (ح17/197). 

وأخرجه النسائي في المجتبى .١57/54‏ وفي الكبرى (4174 7) من طريق سويد بن نصرء عن 
اين المناراكيف 

وأخرجه الطبراني في الكبير »)54١(‏ وني مسند الشاميين )١17*0(‏ من طريق نعيم بن حماد. 
عن بقية) به. 

وأخرجه النسائي 157/54. وني الكبرى )١15175(‏ من طريق ثور بن يزيد. عن خالد بن 
معدان. قال: قال رسول الله يكف «هلم إلى الغداء المبارك» يعني السحور. هكذا مرسلا. 
إستافة حبك ةافيه بقية بن الول يلس تدليين التسوية وق عنم 

الطبراني في الأوسط ,)5١06(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١98/7(‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن 
إبراهيم أخو أبي معمر وهو محمد بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو بكر الهذلي؛ قال 
موسى بن هارون الحمال: صدوق لا بأس به. وسئل ابن معين عن أبي معمر فقال: مثل 
أبي معمر لا يسأل عنه. هو وأخوه من أهل الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح». 
صحيح ابن حبان (551 5). 

و في إسناده إسحاق بن إبراهيم الزبيدي. أثنى عليه ابن معين خيراء وقال أبو حاتم: شيخ لا 
بأس به- قال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. وروايته هنا عنه وعمرو 
ابن الحارث- وهو ابن الضحاك الزبيدي- مجهول. فلم يرو عنه غير عبد الله بن سالم» ولم 
يوثقه غير ابن حبان. 
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عام . - لبه , 
وعائشة(١),‏ والعرياض بن سارية(؟) كم . 


(/9190) ؟- مارواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن أبي طلحة 2085. 
وجه الدلالة كما سبق. 

ونُوقش: بما نوقش به الدليل الأول. 

- روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أم الدرداء 


عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حتى ينتصف النهار» ويسألهم فيقول: 
«هل من غداء؟ فنجده أو لا نجده؛ فيقول: لا يمر هذا اليوم فيصومه. وقد 


(010) 
00 


0 


وقد أخرجه الطبراني في الكبير (777) من طريق جبارة بن مغلسء. ثنا بشر بن عمارة» عن 
الأحوص بن حكيم. عن راشد بن سعد. عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله 
يكِهِ: (تسحروا من آخر الليل) وكان يقول: (هو الغداء المبارك). 

وفي إسناده جبارة بن مغلس» وهو ضعيف. 

مسند أبى يعلى (577/4).» وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفيء وهو ضعيف. 

مسند أحمد (ح"17/141) عن حماد بن خالد الخياط» 

وأبو داود (ح7745) من طريق حماد بن خالد الخياط» حدثنا معاوية يعني ابن صالح. عن 
يونس بن سيف. عن الحارث بن زياد» عن أبي رهم. عن عرباض بن سارية» قال: دعاني 
رسول الله وَنفِيْةِ إلى السحور في رمضان. فقال: «هلم إلى هذا الغذاء المبارك». 

وأخرجه أحمد (ح؟57١171)‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 571/4 عن 
عبدالرحمن بن مهدي. والنسائي في المجتبى 5/ ,.١55‏ وني الكبرى (51717 7): والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (0607). وابن خزيمة .)١978(‏ وابن حبان (75765) من طريق 
عبد الرحمن ابن مهدي. عن معاوية بن صالح. به. 

إسناد ضعيف. لجهالة الحارث بن زياد - وهو الشامي- قال الذهبي في الميزان /١‏ "4377: 
«مجهول. وقال ابن عبد البر: مجهول منكر الحديث». 

صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا نوى بالنهار صومًا. 

ووصله ابن أبى شيبة في مصنفه 59/5. من طريق حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي 
أهله فيقول: هر عندك من غداء ؟ فإن قالوا: لاء قال: فإني صائم». زاد الثقفي: «وإن كان 
عندهم أفطر» 
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أصبح مفطرً|)(00, 
000000 

(0) - وروى عبدالرزاق عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن 
عباس: «الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء»(2). 

(949) ه- وروى ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل» عن أبي مالك. عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر وَنكُكَا قال: «الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى 
نصف النهارء فإن بدا له أن يطعم طعم. وإن بدا له أن يجعله صومًا كان 
صائما)9 ), 





.)81( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) مصنف عبدالرزاق 7/7/5 7. 
وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس. قال أحمد بن حنبل: «ما أعلم قتادة 
سمع من أحد من أصحاب النبي يَلةِ إلا من أنس بن مالك» (جامع التحصيل ص7554). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 445 من طريق ليث؛» عن طاوسء عن ابن عباس قال: 
الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. 
ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث. في تهذيب التهذيب 17/8 4: «قال عبدالله بن أحمد 
عن أبيه مضطرب الحديث. وقال أيضا: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا منه في ليث بن 
أبي سليم... وقال معاوية بن صالح: عن ابن معين ضعيف إلا أنه يكتب حديثه. وقال 
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وكذا 
قال عمرو بن علي وابن المثنى وعلي بن المديني. وقال أبو المعتمر القطيعي: كان ابن 
عيينة يضعف ليث بن أبي سليم؛ وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ليث لا 
يشتغل به هو مضطرب الحديث» 

(') مصنف ابن أبي شيبة 4/ 40. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 5١‏ برقم (855) من طريق أبي مالك الأشجعي. 
عن سعد بن عبيدة به 


وأخرجه في المصنف 2740/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 450 من طريق أبي معاوية» - 
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-51٠١(‏ وروى ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر بن سليمان» عن حميد؛ 
عن أنس َه قال: «من حدث نفسه بالصيام» فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى 
يمتد النهار)1(2). 

0١١(‏ - وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن 
محمدء عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي طالب فقال: أصبحت ولا أريد 
الصيام فقال: «أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار» فإن انتصف النهار 
فليس لك أن تفطر)(»). 


0 


عن أبي مالك. عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر ذَيكَا: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف 

النهار). 

وإسناده صحيح. 

.40 /5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
وإسناده صحيح. وعنعنة حميد الطويل مقبولة؛‎ 
معين: ثقة» وقال العجلي: بصري ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به وأكبر أصحاب‎ 
الحسن عبادة وحميد. وقال ابن خراش: ثقَةَ صدوقء. وقال مرة: في حديثه شىء. يقال: إن‎ 
عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت» وقال الأصمعي عن حماد: لم يدع حميد لثابت‎ 
علما إلا ووعاه وسمعه منه» وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه‎ 
من ثابت» وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين‎ 
حديثا والباقى سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت» وقال على بن المدينى عن يحيى بن‎ 
سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهب بعضه على بعض حديث أنس يشك فيه. وقال ابن‎ 
عدي: له أحاديث كثيرة وقد حدث عنه الأئمة» وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا‎ 
مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه‎ 
وقد سمعه من ثابت, وقال النسائي: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما‎ 
دلس عن أنس».‎ 

(0) مصنف عبدالرزاق 5/ 5/ا7ء 

قال ابن حجر في تبذيب التهذيب ٠١17/7”‏ عن جعفر بن محمد: «قال ابن المديني سثئل - 
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-82١7(‏ وروى الطحاوي من طريق سلمة بن كهيل» عن المستورد- 
رجل من بني أسد- عن رجل منهم أنه لزم غريمًا له فأتى ابن مسعود وك 
فقال: «إني لزمت غريمًا لي من مراد إلى قريب من الظهرء ولم أصم ولم 
أفطر قال: إن شئت فصم, وإن شكت فأفطر»(2). 

4- ولآن الصيام لا يتجزأ سواء كان فرضًا أو نفالاء ويصير صائمًا من 
أول النهار» ولكن بالنية الموجودة وقت الركنء وهو الإمساك وقت الغداء 
الذي هو اسم لما يُؤكل قبل الزوال لا بعده. فإذا نوى بعد الزوال فقد خلا 
بعض الركن عن الشرطء. فلا يصير صائمًا شرعا(). 

ونوقش: بأنه دعوى الصيام لجرا غير كدت عق ولت الأدلة 
السابقة على خلافه» وإنما يُشترط لصوم البعض أن لا توجد المفطرات في 
شيء من اليوم0©. 


7 يحيى بن سعيد عنه فقال: في نفسى منه شىءومجالد أحب إلى منه... وقال إسحاق بن 
حكيم عن يحي بن سعد ماكان كذويا: :. وقال إسحناق بن راهويهة فلك للشافعي: كيف 
جعفر بن محمد عندك ؟ فقال: ثقة» في مناظرة جرت بينهماء وقال الدوري عن يحيى بن 
معين: ثقة مأمون, وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: ثقة... وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة. 
لا يسأل عن مثله. وقال ابن عدي: ولجعفر أحاديث ونسخ. وهو من ثقات الناسء كما قال 
يحيئ :بن معين!. 
وقال في التقريب ص١4 :١‏ "صدوق فقيه»إسناده حسن. 

.57/1١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 77/5 عن ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالد قال:‎ 
سمعت رجلا يقول: قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف النهار.‎ 
وفي إسناده مبهم.‎ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 87/7 نهاية المحتاج7/ 159 . 

(©) المغني 4/ 747. 
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-٠‏ ولأنه إذا نوى قبل الزوال فقد أدرك معظم النهار منويًا غالبًا بخلاف 
الناوي بعد الزوال» فقد مضى معظم النهار من غير نية» كما لو أدرك الإمام 
قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة لإدراكه معظمهاء ولو أدركه بعد الرفع لم 
يكن مدركًا لهاء وكذا لو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها؛ 
لأنها تزيد بالتشهد. ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركًا لها(١2.‏ 

وتُوقش: أن هذا لا يستقيم فربما يكون ما بعد الزوال من النهار أطول 
اذه لله اوقا كو اوتا وهل سيت ضاف نهيول الي 

-١‏ ولأن الإمساك أول النهار أمر معتاد» فإذا لم تصاحبه النية لم يكن 
ذلك قادحًا فيه» بخلاف الإمساك آخره. فإنه بخلاف المعتاد. فإذا لم ينو 
ذهب الإمساك المقصود في الصوم باطلا0©. 

أدلة الرأي الثالث: 

استدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١‏ حديث حفصة يَيتَكَا أن النبي كَكيْةِ قال: «من لم يُبيت الصيام من 
الليل» فلا صيام له»20©. 

وهذا عام في التطوعء والواجب. 

ونُوقشٌ: بأنه مخصوص بما تقدم من حديث عائشة بإجزاء النية من 
النهار. والخاص مقدم على العام. 

- أنه وارد عن ابن عمر ؤَْييههَا(؛). 





00( نهاية المحتاج ”/ .١159‏ المغني 47/4 7. 

(؟) انظر: الصيام من شرح العمدة .1975-2191١ /١‏ 

() سبق تخريجه برقم (07/7). 

(5) سبق تخريجه برقم (87)» وانظر: معالم السنن / 4 :”. 
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ونوقش من وجوه: 

الأول- أنه قد خالفه غيره من الصحابة كما سبق. 

الثاني- أنه إذا تعارض فعل الصحابي أو قوله مع النص قُدَم النَص؛ إذ 
العبرة بما روى الصحابى لا بما رأى. 

الغالث- أنه لا يلزم منه عدم صحة صيام من نوى بعد الفجر؛ إذ إن النية 
قبل الفجر أفضلء وقد سلك سبيل الاحتياط. 

"- حديث عمر ذلك أن النبي يله قال: «إنما الأعمال بالنيات»20. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه لا صيام إِلّا بنية» ومن لم ينو 
الصيام من أول وقته» فلا صيام له(2). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مخصوص بالتطوع المطلق, فله الصوم من 
حين ما نوىء, بدليل حديث عائشة السابق. 

4- أن النية هي القصدء والقصد إلى الماضي مُحال عقالاء وانعطاف 
النية معدوم شرعًا©». 

ونُوقسّ: بأن التطوع المطلق لا يلزم فيه أن تكون النية من أول وقت 
الصيام حتى يقال انعطاف النية معدوم شرعا. 

ه- القياس على الفرضء فكما لا يصح إلا بنية من الليل فكذا لا يصح 
صوم النفل إلا بنية من الليل. 

ونُوقسٌ: بعدم التسليم» فالفرض قديصح من النهار كما لوقامت البينة 
ني أنه انان كنا لوسيق: 
10 سق تخ عد ررقي 010 


(0) المحلى 7717/5. 


(؟') تحفة الأحوذي 771//7. 
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5- قياس الصوم على الصلاة» فإن الصلاة فرضها ونفلها في النية سواء. 
فكذلك الصوم فرضه ونفله سواء فلا يصح إلا بنية في جزء من الليل20). 

ونوقشّ: قال الماوردي يَدَبَنهُ: "وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيها 
ما دز ناه مون أن الفرن متها بعالت التفن :من توه نقهان أن لقا 
النية» وليس كذلك الصيام» على أن نية الصيام جاز تأخيرهاء وليس كذلك 


الصلاة)20). 

أدلة الرأي الرابع: 

أولا: دليلهم على صحة النية من النهار: ما استدل به اهل الرأي الأول 
على ذلك. 


ثانيًا: دليلهم على أن وقت النية هو الضّحوة الكبرى: لأن الضحوة 
الكبرى هي نصف النهار؛ إذ وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجرء لا من 
طلوع الشمس0©. 

ونُوقسٌ: بأن جواز إيقاع النية نهارًا يمتد إلى ما بعد نصف النهار كما 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لما استدلوا بى 
لكن يُستثنى من ذلك الصيام المعين من التطوع فنيته من الليل كصيام ستة 
أيام من شوالء ويوم عرفة وغيرها؛ لأن من صام يوم عرفة من منتصفه لا 
يسمى أنه صام يوم عرفة إلا إذا نواه قبل الفجر. لكن لو صامه من النهار, 


.189 /4 المحلى‎ 7 5٠ /5 شرح الزرقاني على موطأ مالك 161/7 المغني‎ )١( 
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ولم ينو من الليل فيصح صيامه» ويكون له أجر الصوم المطلق» ويحتمل أن 
يحصل له أجر الصيام المعين فتصح نيته من النهار لما علم أن الشارع 
يخفف في أمر النفل رغبة التكثير منه» ولما تقدم من الأدلة على صحة النفل 
من النهار. 


- 1 
3 م اا 


[[5] الجامع لأحكام الصيام اناق 
المطلب الثاني : 
التعيين 

اختلف الفقهاء في اشتراط نية تعيين الصوم- بأن ينوي أنه من رمضان 
مثلا- على أقوال: - 

القول الأول: أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة 

وهو وجه عند الشافعية» ورواية عن أحمد(١).‏ 

وحجته: 

١‏ - حديث عمر أن النبى يلك قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإ نما لكل 
افرع طاخرى »0 فدل غلن التكتفاء بأصل النية والتعين أمر زائد. 

-١‏ ولآن الإنسان قد يغفل عن نية التعيين. 

“'- أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه ؟ لأن نية الحج تكفي فيه 
وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والسعيء 
والرمي كلها لا تفتقر إلى نية» لأن نية النسك بالحج تشمل جميعهاء فكذا 
الصيام. 

4- ولأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها فكما لا يحتاج كل ركوع 
وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك2©, 
فكذلك الصيام. 

القول الثاني: لابد من تعيين النية في صوم رمضان» وصوم الفرض 
والواجب. ولا تكفي نية مطلق الصوم. ولا تعيين صوم معين غير رمضان. 


.117 /*” المجموع 5/ 545. والمغني‎ )١( 
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وكمال النية- كما قال النووي-: «أن ينوي صوم غد عن أداء فرض 
رمضان هذه السنة لله تعالى»20(0. 

وبه قال جمهور الفقهاء("». 

قال في بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في تعيين النية المُجزية في ذلك» 
فإن مالكا قال: لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان. ولا يكفيه اعتقاد 
الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان»0©. 

وقال ني المجموع: «قال الشافعي والأصحاب: لايصح صوم رمضان. ولا 
قضاءء. ولا كفارة» ولا نذرء ولا فدية حج. ولا غير ذلك من الصيام الواجب إلا 
بتعبين النية؛ إلا المتولي فحكى عن أبي عبدالله الحليمي من أصحابنا وجها: أن 
صوم رمضان يصح بنية مطلقة» وهذا الوجه شاذ مردود)7؟. 

وقال في المغني: ١ويجب‏ تعيين النية في كل صوم واجب. وهو أن يعتقد 
أنه يصوم غدًا من رمضان. أو من قضائه. أو من كفارته. أو نذره. نص عليه 
أحمد. في رواية الأثرم» فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: أسير صام في أرض 
الروم شهر رمضانء ولا يعلم أنه رمضان. ينوي التطوع؟ قال: لا يجزئه إلا 
بعزيمة أنه من رمضان. ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائمّاء وإن كان 
من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضانء. وبهذا قال مالك. 
والشافعي» وعن أحمد. رواية أخرى. أنه لا يجب تعيين النية لرمضان»©). 


0غ( المجموع 59114/5. 

.5915/5 المجموع‎ )١( 

(*) بداية المجتهد ونباية المقتصد ”/ 00. 
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قال المرداوي: «وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان, فعليها: يصح بنية 
مطلقة. وبنية نفل ليلاء وبنية فرض تردد فيهاء واختار المجد: يصح بنية 
مطلقة» لتعذر صرفه إلى غير رمضانء ولا يصح بنية مقيدة بنفل» أو نذر» أو 
غيره؛ لأنه ناو تركه. فكيف يجعل كنية النفل؟ وهذا اختيار الخرقي في 
شرحه للمختصرء. واختاره الشيخ تقي الدين: إن كان جاهلاء وإن كان 
عالما فلاء وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة: يتخرج 
أن لا يجب نية التعيين)(22. 

وحجته: 

١‏ - حديث عمر ؤَكَا «وإنما لكل امرئ ما نوى» فهذا ظاهر في اشتراط 
التعيين؛ لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث (إنما الأعمال 
بالنيات». 

؟- أن الصوم عبادة مضافة إلى وقتء فيجب التعيين في نيتهاء 
كالصلوات الخمس.ء ولأن التعيين مقصود في نفسه. فيجزئ التعيين عن نية 
الفريضة في الفرضء والوجوب في الواجب. 

القول الثاني: أن الصوم ينقسم إلى قسمين- وهو قول الحنفية-: 

القسم الأول: لا يشترط فيه التعيين» وهو: أداء رمضان. والنذر المعين 
زمانه» وكذا النفلء فإنه يصح بمطلق نية الصوم. من غير تعيين. 

وحجته: أن رمضان مضيق لا يسع غيره من جنسه وهو الصوم. فلم 
يشرع فيه صوم آخرء فكان متعيئا للفرض. والمتعين لا يحتاج إلى تعيين» 
والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى» فيصاب كل منهما بمطلق النية» 
وبأصلهاء وبنية نفل لعدم المزاحم. 


.791 /"” الإنصاف‎ )١( 
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جاء في مجمع الانهر: «(أما القسم الذي لا يُشترط فيه تعيين النية) لما 
يصومه (ولا تبييتها) أي النية فيه (فهو أداء رمضان و) أداء (النذر المعين 
زمانه) كقوله: لله على صوم يوم الخميس من هذه الجمعة, فإذا أطلق النية 
ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به من عهدة المنذور (و) 
أداء (النفل فيصح) كل من هذه الثلاثة (بنية) معينة مبيتة (من الليل) وهو 
الأفضلء. (القسم الثاني: وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها) ليتأدى به 
ويسقط عن المكلف (فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم 
الكفارات بأنواعها) ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران (والنذر المطلق) 
عن تقييده بزمان»20(0). 

وحجته: ماتقدم من أدلة التعيين. 

الراجح: يترجح- واللّه أعلم- ماذهب إليه اهل القول الأول؛ لوجود 
أصل النية» ولما في ذلك من التيسير ودفع المشقة. 


د 
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المطلب الثالث: 
حكم تعيين النية في صيام التطوع 

صيام التطوع المطلق يصح بنية مطلقة» ولا يفتقر إلى نية تعيين. 

كما هو الشأن في صلاة التطوع؛ وذلك لعدم وجود ما يقتضي التعيين 
فيه(1). 

أما صيام التطوع المعين» فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم 
اشتراط تعيين النية فيه على قولين: - 

القول الأول: أن صيام التطوع المعين يشترط فيه تعيين النية. 

وبه قال المالكية» وبعض الشافعية» وهو مقتضى مذهب الحنابلة(). 

القول الثاني: أن صيام التطوع المعين أو المقيد لا يُشترط فيه تعيين 
النية. وبه قال الحنفية» والشافعية0©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قياسًا على الرواتب من نوافل الصلاة؛». 

"- ولتتميز تلك النافلة عن غيرها من النوافل المطلقة أو المقيدة0©). 
2000 مراقي لفلاح ص578» كشاف القناع 7١5/١‏ ؟ 
() الذخيرة 498/7. حاشية الدسوقي .35١8/١‏ روضة الطالبين 07/7", مغني المحتاج 

475/١‏ نهاية المحتاج ؟/ 154. الكاني لابن قدامة 230٠ /١‏ الإنصاف 7/ 7417. كشاف 

القناع 7/ .71١1/‏ 
إفرة المبسوط / وم بدائع الصنائع 0 حاشية الطحطاوي ص 2177-1755 روضة 

.5٠١ /5 المجموع‎ 7١15 /” الطالبين‎ 
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*- ولأن الصيام المعين عبادة مأمور بها يلتبس بغيره في الصفة» فافتقر 
إلى نية تميزه عن غيره. 

4- ولأن إلحاق صيام التطوع المعين بصلاة التطوع المعين أولى من 
إلحاقها بالوضوء؛ وذلك لأن من مقاصد النية تمييز العبادات بعضها من 
بعضء كما هو الشأن في الصلاة وصيام التطوع بخلاف الوضوء فهو عبادة 
واحدة يقصد بها رفع الحدث عن جميع الأحداث. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أن الصوم خارج زمن رمضان متعين للنفل شرعاء والمُتعين لا 
يحتاج إلى تعيين» وعلى فرض كونه وقتًا للصيام كله على الإيهام لكنه 
ينصرف عند الإطلاق إلى التطوع؛ لأنه أدنى» والأدنى متيقن به فيقع 
الإمساك عنه(١).‏ 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد يكون الصيام في خارج وقت رمضان قضاء أو نذرًا 
أو تطوعا أو غير ذلك. 

الوجه الثاني: على فرض أنه ينصرف عند الإطلاق إلى التطوع؛ فهو 
ينصرف إلى التطوع المطلق لا المعين؛ إذ إن المعين فيه صفة زائدة عن 
الإطلاق في ترتب الثواب عليه. 

-١‏ ولأن التطوع ليس فيه صفة زائدة عن أصل العبادة المؤداة حتى 
يحتاج أن ينويهاء فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى» وأنها تصير لله تعالى 
بمطلق النية0). 

.86-85 /” بدائع الصنائع‎ )١( 
.١178/١ انظر: المصدر السابق‎ )( 
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وتوقتكية: أن" الثواي: المترتن غلى :العاذه المعين السن. كالدرات 
الحوتك عن العبادة المطلقة» فصيام يوم عرفة يُكفر السنة الماضية 
والمستقبلة» بخلاف مطلق صيام يوم ما غير معين» ولا يكون مستحقا 
لثواب المعينة إلا إذا نوى العبادة المأمور مها ذات السبب أو الوقت 
المحدد. 

وسبب الخلاف: 

هو ما ذكره ابن رشد في سبب اختلافهم في تعيين النية في صيام رمضان 
حيث قال: ١‏ وسبب اختلافهم: هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو 
تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في 
الشرعء مثال ذلك: أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي 
شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتهاء وليس يختص عبادة 
عبادة بوضوء وضوء. وأما الصلاة فلابد فيها من تعيين شخص العبادة. 
فلابد من تعيين الصلاة إن عصرًا فعصراء وإن ظهرًا فظهراء وهذا كله على 
المشهور عند العلماءء فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين. فمن 
ألحقه بالجنس الواحد قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط» ومن ألحقه 
بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم)(2. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول باشتراط التعيين في الصيام المعين حتى 
ينال فاعله الثواب المترتب على صيامه؛ وذلك لقوة أدلة القول الأول. 

تند تن 





.717/١ بداية المجتهد‎ )١( 
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المطلب الرايع: 
النية المعلقة بدخول الشهر 

إن قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان فصائمء وإلا 
فمفطر صح صومه إن بان منه؛ لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله. ولا 
يقدح تردده؛ لأنه تردد مبني على الواقع. لا على الشك في النية. 

ولكنهم اختلفوا فيمن نام ليلة الثلاثين من شعبان. وقال: إن كان غدًا من 
رمضان فأنا صائم. وإلا فأنا مفطر. 

القول الأول: أنه يصح صومه إذا تبين أنه من رمضان. 

وهو مذهب الحنفية(١),‏ وهي روايه عن الحنابلة(5). واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية(). 

القول الثاني: أنه لا يصح صومه. 

وهو مذهب المالكية(؟»». والشافعية20»» ومذهب الحنابلة(20). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

.]15 قوله تعالى: هَأنَّفوا هما سمدم » [التغابن:‎ - ١ 
.7 49 /* تنوير الأبصار‎ "0٠ /" حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.549 /1/ زفة انظر: المقنع 7/ 749, المستوعب 1/7 5. الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
.٠٠١ /55 3589/7١ مجموع الفتاوى‎ 2 
.7 01/١ حاشية الخرشي ”38/7» الإشراف على مسائل الخلاف ”7/ 5 37. عقد الجوهر‎ )4( 
العزيز شرح الوجيز‎ .5 1٠/7 كنز الراغبين ”/ 87. روضة الطالبين‎ 2٠١/5 المجموع‎ )4( 

؟/ 188 فتح الوهاب .7017/١‏ 
(7) المستوعب / ١7‏ 4. الشرح الكبير // 44 الكافي 777/1. منتهى الإرادات 3117//7. 

الإقناع /١‏ 444.» المذهب الأحمد ص8”, الوجيز في الفقه /١‏ 717. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 

وجه الدلالة: أن من نوى صيام الغد إذا كان من رمضان قد فعل 
استطاعته. ولا يلزم الإنسان أن يسهر ليلة الثلاثين من شعبان ترقبًّا للإعلان 
عن دخول الشهر(). 

-١‏ ما روى سلمة بن الأكوع ذَكّهُ قال: «أمر رسول الله يَكِْةِ رجلا أن 
أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم. 
فإن اليوم عاشوراء)(2). 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الصحابة يك لم يعلموا بوجوب 
الصوم إلا في أثناء النهار. فأمرهم النبي مَل بأن من أكل فليصم ومن لم 
يأكل فليتم صومه. ولم يأمرهم بالقضاء. 

فإذا كان الحال كذلك, فإن من علق نيته بدخول الشهر ولما أصبح علم 
بدخول الشهر ولم يكن قد أكلء فإن صومه صحيح إذا تبين دخول الشهر. 

)٠١*(‏ ”- مارواه البخاري ومسلم من طريق هشام. عن أبيه. عن 
عائشة َك قالت: «دخل النبي يَكِةِ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا 
رسول الله إني شاكية» وإني أريد الحجء فقال لها النبي كَل «حجي 
واشترطي: أن محلي حيث تحبسني01©. 

)2٠١5(‏ وفي رواية عن ابن عباس وَهَا: «فإن لك على ربك ما 
ستثنيت10(0). 

1 اللقاء الشهري الثامن ص 57. اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص ١١١‏ . 


0( سبق تخريجه برقم (08). 

(*) صحيح البخاري - كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين .)180١(‏ ومسلم - كتاب 
الحج/ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه .)١7١1(‏ 

(4) سنن النسائي - كتاب المناسك/ باب ما يقول إذا اشترط 5/ .١176‏ سنن الدرامي 204/١‏ 
مسند أحمد 58/56 7, السئن الكبرى 7/ 76/8. 


قف الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: دل الحديث على جواز تعليق النية بالشرط» فمن نوى إن 
كان غدًا من رمضان فهو صائم قد علق نيته بالشرطء فإذا تحقق المشروط 
صحة نيته ولا يعتبر هذا ترددًا. 

- أنه نوى الصوم ولم تختل نيته(©). 

- أنه علق النية لأنه لا يعلم أن غدًا من رمضان. فتردده مبني على 
التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية90). 

5- أنه لا يعلم أن غدًا من رمضانء فلو نوى صوم الغد بنية جازمة 
لأصبح ناويا صوم يوم الشك وهو محرم صومه. فتعين أن يعلق نيته 





قال ابن حجر في التلخيص الحبير ”/ *50: «وأعل بالإرسال؛ وزعم الأصيلي أنه لا يثبت 
في الاشتراط حديث,. وهو زلل منه عما في الصحيحينء وقال الشافعي: لو ثبت حديث 
عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي كَللِْ. 
قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه. وقال العقيلي: روى ابن عباس قصة ضباعة 
بأثائيد ثاب جياه واخرعيه ابن طزيية من حلي تطتياعة نسسهاء'ومن حديت أل وجانن: 
ورواه البيهقي وأدرج أيضا عن ابن مسعود وعائشة وأم سليم الاشتراط». 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ ١9‏ 5: «زاد النسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني في علله: إنه روي مسندا ومرسلا 
وهو أصح. وقال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيحء وهو عجب منه؛ فالحديث 
مشهور ثابت ني الصحيحينء وسنئن أبي داود. والترمذي. والنسائي» وسائر كتب الحديث 
المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. وقال النسائي: لا أعلم 
أسنده عن الزهري غير معمر وقال في موضع آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق 
فيما أعلم. وقال الشافعي في كتاب المناسك وهو من الجديد: لو ثبت حديث عروة عن 
النبي يلي في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله 
عَلِيدا . 

. 707 /” الممتع في شرح المقنع‎ »5 ٠٠ /1/ الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع 7377/5, اختيارات الشيخ محمد العثيمين ص .١7١‏ 


الجامع لأحكام الصيام قف 


بالصوم بدخول الشهرء فإذا كان من رمضان فهو ناو للصومء وإن كان آخر 
يوم في شعبان أصبح مفطرًا. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أنه لم يعين الصوم من رمضان جزمًا(). 

ونُوقسٌ: بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتحقيق هذه المسألة: أن 
النية تتبع العلم» فإن علم أن غدًا من رمضان فلابد من التعيين في هذه 
الصورة. 

فإن نوى نفلا أو صومًا مطلقا لم يجزه؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء 
الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه. فإذا لم يفعل الواجب 
لم تبرأ ذمته. 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان. فهنا لا يجب عليه 
التعيين» ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين 
الضدين»0(). 

"- أنه نوى الصوم شاكًا ولم يعتمد سببًا(0©. 

'- أن الأصل كان بقاء شعبان» فنيته لم تستند إلى أصل في صوم 
رمضان7©). 

ونوقش هذان الدليلان: بأنه لم ينو الصوم شاكاء بل التردد هنا ليس 
ترددًا في النية» وإنما هو مبني على التردد في ثبوت الشهرء وأما قولهم: إن 





.١71 /7 حاشية المحتاج‎ .5 ٠٠ /” معونة أولى النهى‎ .٠١ / المبدع‎ )١( 
.1894/77 (؟) مجموع الفتاوى‎ 

() التهذيب في فقه الشافعية »١105 /٠"‏ نهاية المحتاج 9/ 171. 

(4) التهذيب في فقه الشافعية / .١65‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


نيته لم تستند إلى أصل في صوم رمضان. فهو استدلال في محل النزاع 
المرجيح: 
الراجح- والله أعلم- أن من علق نيته بدخول الشهر. فإن صومه يصح 
إذا تبين أنه من رمضانء؛ لقوة ما استدلوا به» ولمناقشة قول المخالف. 


مالم الم 
لز دكت يذكت 


|[5] الجامع لأحكام الصيام 23”»> 


المطلب الخامس: 
الإتيان بمناف للصوم بعد النية 


إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامعء أو أتى بغير ذلك من 
منافيات الصوم لم تبطل نيته» وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لم 
تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها هذا هو قول عامة العلماء. 

وعن ابن إسحق المروزي أنه قال: تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما 
من المنافيات ويجب تجديدهاء فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه. 
قال وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لزمه تجديدها فإن لم يجددها لم 
يصح صومه ولو استمر نومه الي الفجر لم يضره وصح صومه. - قال 
النووي-: وهذا المحكى عن أبى إسحق غلط باتفاق الأصحاب. وقيل: إن 

وقال ابن الصباغ وآخرون: هذا النقل لا يصح عن أبي إسحق. 

وقال إمام الحرمين: رجع أبو إسحق عن هذا عام حج. وأشهد على 
نفسه. وقال القاضى بو الطيب في المجرد: هذا الذى قاله أبو إسحق غلط. 
قال: وحكى أن أبا سعيد الاصطخرى لما بلغه قول أبى إسحق هذاء قال: 
هذا خلااف إجماع المسلمين قال ويستتاب أب إسحق هذا. 

وقال الدارمي: حكى ابن القطان عن أبى بكر الحزني أنه حكى 
للاصطخري قول أبي إسحق هذا فقال خرق الاجماع حكاه الحزني لأبي 
إسحق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو اسحق قال فلعله رجع. فحصل أن 
الصواب: أن النية لا تبطل بشئ من هذا قال امام الحرمين وفى كلام 
العراقيين تردد في أن الغفلة هل تنزل منزلة النوم؟ يعني أنه إذا تذكر بعدها 
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يجب تجديد النية علي الوجه المنسوب إلي أبى إسحق قال: والمذهب 
اطراح كل هذا والله أعلم»0©. 1 

فرع: قال ابن قدامة: «فأما إن فسخ النية» مثل إن نوى الفطر بعد نية 
الصيام» لم تجزئه تلك النية المفسوخة, لأنها زالت حكما وحقيقة»(2). 


تندننت 


)١(‏ المجموع740/5. 
0( المغني ”/ 507. 


الباب الثاني : 
وقت دخول الشهر وتبوته 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: 
وقت دخول شهر رمضان 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
رؤية هلال رمضان 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: اعتبار الرؤية . 
الملطلب الثاني: الرؤية المعتبرة. 
المطلب الثالث: ما تثبت به الرؤية . 
المطلب الرابع: توحيد حكم الرؤية . 
المطلب الخامس: كبر الهلال . وصغره . 


يغق 


الجامع لاحكام الصيام 


يما 


لمهله 

وفيه أمور: 

الأمر الأول: العمل بالأهلة في الشرائع السابقة. 

قال شيخ الرسلام: «وقد بلغني أن الشرائع قبلنا ايضا إنما علقت 
الأحكام بالأهلة وإنما بدل من بدل من أتباعهم كما يفعله اليهود في اجتماع 
القرصين وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة الشمسية وكما تفعله 
النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول السنة الشمسية 
وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى 
كانت للمسيح وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في 
اصطلاحات لهم فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم 
اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنها وإن كانت طبيعية فشهرها عددي 
وضعي. ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين وما جاءت به 
الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من 
الاضطراب»22). وقال أيضا: «وقد روي عن غير واحد من أهل العلم: أن 
أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية- أيضا- في صومهم وعباداتهم. 
وتأولوا على ذلك قوله تعالى: 9ب عَلَحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
ألذيرت من قَبِكُمْ4 [البقرة: *18]» ولكن أهل الكتابين بدّلوا»(). 

الأمر الثاني: الحكمة في تعليق العبادة بالهلال. 

قال شيخ الإسلام: «فظهر بما ذكرناه أنه بالهلال يكون توقيت الشهر 
والسنة وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال ألبتة لظهوره وظهور العدد المبني 
)١(‏ رؤية الهلال صل497. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 75/85771١‏ 


7 الجامع لأحكام الصيام 





عليه وتيسر ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد. 
ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم في 
أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب 
والحرج وغير ذلك من المفاسد: ازداد شكره على نعمة الإسلام مع 
اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك وإنما دخل عليهم ذلك من 
جهة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله. فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين 
فإن هذا مما يخاف تغييره فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة 
إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به في السنة شهرا جعلتها كبيسا؛ 
لأغراض لهم0(). 

الأمر الغالث: الفرق بين السنة الشمسة. و السنة القمرية. 

السنة القمرية: هي المدة التى يكمل القمر فيها دورته في منازلة في السنة 
اثنى عشر مرة وقدرها (04) يوما. 

خصائس السنة القعرية: 

-١‏ يقوم عليها التاريخ الهجري الإسلامي الذي سنة عمر بن الخطاب 
لَه بداية هجرة النبي يَلِْةِ إلى قيام الساعة. 

-١‏ عدد أيام الشهر القمري لا تقل عن تسعة وعشرين يوماء ولا تزيد 
عن ثلاثين يوما. 

“- الشهر القمري محدد بعلامة واضحة محسوسة بالعين المجردة 
وهي الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوما. 


.١5١ /”05 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 


5 - الشهر القمري جاء مجددًا من قبل الشارع في عدد أيامه وفي بدايته. 

- الشهر القمري علق الشارع علية أحكاما تعبدية تقوم علية. 

5- الأشهر القمرية جاءت محددة من عند الشارع عددها اثنا عشر 
شهرا هي: محرمء وصفرء وربيع الأول. ربيع الثاني» وجمادى الأولى. 
وجمادى الأخرة» ورجبء وشعبان» ورمضانء وشوالء وذو القعدة . وذو 
الحجة. 

قال تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله بوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم) التوبة: 75. 

السنة الشمسية: هي المدة التي تستغرقها الأرض في دورانها حوال 
الشمس إلى ان تعود فيي نفس الوضع الذي كانت علية في السنة السابقة 
ومقدارها(570) يوما. 

خصائص السنة الشمسية : 

-١‏ الشهر الشمسي تقوم عليه السنة الشمسية» وهي ما تسمى بالميلادية 
المسيحية؛ التي بدأ حسابها من ميلاد عيسى 2582ي0). 


)١(‏ يقول هارون جيلي: «قد استخدم المصريون تقويما شمسيا ابتدعوه سنة (4775) قبل 
الميلاد و اعتبروا السنة في تقويمها هذا (3754) يوماء وقسموها إلى )١7(‏ شهراء طول كل 
شهر )7١(‏ يوماء و أضافوا إليها خمسة أيام أخر كل سنة؛ كما استحدث السومريون تقويما 
قمريا استحدثوه منذ سنة )279٠0(‏ قبل الميلاد وجعلوا أيام السنه (705) يوما واستحدث 
العرب الجاهليون شهورا قمرية سموها بأسماء لا وجود لها في نظر الشريعة؛ مثل الأسماء 
التالية: (المؤتمر. ناحر. خوان. بصان. ختم. زياد. الأصم. عادلء نائق. وعل. هواغ. برك). 
ثم احدثوا شهورا أخرى شمسية» برجية سموها كالآتي: (ربعي. خراش. دفي, تائق. ناحر. 
آحرء بخياخ» حرفي. وسمي. برك. شيبان» منعان, رنة). وهذه الشهور البرجية والتي قبلها 
قلما تسمعها الآن لأنها شهور جاهلية قديمة» ولم يأت الإسلام وهي حية فلا يتعلق بها شيء 
من العمل الإسلامي. انظر: مجله مجمع الفقه الإسلامي. العدد الثاني (409-9-08/7). 
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-١‏ عدد أيام الشهر الشمسي ثابتة: يناير (71) يوماء فبراير (/7) يوماء 
ومارس )5١(‏ يوماء و إبريل )3١(‏ يوما و ومايو )7١(‏ يوماء ويونيو 
(")يومء ويوليو )7١(‏ يوماء وأغسطس (٠١7)يوماء‏ وسبتمبر )7١1(‏ يوما 
وء وأكتوبر (70) يوماء ونوفمبر )7١1(‏ وديسمبر (70) يوماء فهي ثابتة أبدا 
على هذه الطريقة لا يزيد شهر عن الأيام المحددة له؛ إلا شهر فبراير أحيانا 
يتغير فيصبح (79) وذلك كل أربع سنوات . 

“- الشهر الشمسي ليس له علامة واضحة, لأنه يعتمد على الشمس 
ويصعب على متابعتها. 

4 - الشهر الشمسي قائم على العدد فقط. فلم يعتمد على شيء حدده 
الشارع. 

الأمر الرابع: الفرق بين الهلال عند أهل الشرع والهلال عند الفلكيين: 

-١‏ يبتدئ الشهر عند الفلكيين حين لحظة مفارقة القمر وضع الاقتران» 
والاقتران هو وقوع القمر بين الأرض والشمس تماما على خط مستقيم. 
وهو المسمى بالمحاق» ومن المعلوم أنه في حال الاقتران لا يرى القمر. 

- أما الشهر في الشريعة فيبتدئ برؤية الهلال بعد الغروب في أول 
مفارقته وضع الاقتران» وهذا مجمع علية عند أهل العلم كابن رشد وغيره. 

؟ - مدة الشهر عند الفلكيين مقدرة بمقدار واحد هو(79) يوماو(؟١)‏ 
ساعة و(5 5) دقيقة. 

- ومقدار الشهر القمري في الشريعة لا ينقص عن (19) يوما ولا يزيد 
عن )32١(‏ يوما. 

*'- الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل ابتدائه بالاعتبار الشرعيء وينتهي 
فلكيا قبل انتهائه شرعيا. 
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5 - الشهر يبتدئ بالاعتبار الشرعي بطريق الحس: 

أ- المشاهدة بالعين. 

ب- أو بالإكمال بخروج الهلال حقيقة. 

- أما فلكيا: فيكون الابتداء بتقدير خروجه. لا بخروجه فعلا. 

5 - عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران أو الانفصال ليلا أو نهاراء فلوم 
حصل أثناء الليل أو أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ في اللحظة اتي تلي 
الانفصال. 

أما في الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب. فلو رئي نبهارا بعد الزوال فهو 
لليلة المقبلة» ولا يصام ذلك اليوم الذي رئي فيه أما إذا رئي نهار قيل 
الزوال» فالجمهور من أهل العلمء ومنهم الأئمة الأربعة» أن لا عبرة بذلك 
ويكون لليلة مقبلة. 





يد ين 
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المطلب الآأول: 
اعتبار الرؤية 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: اعتبار الرؤية: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن رؤية هلال شهر رمضان معتبرة في دخوله. 

قال الكاساني: «وأما بيان ما يعرف به وقت- أي شهر رمضان- فإن 
كانت السماء ممصحية يعرف برؤية الهلال» وإن كانت متغيمة يعرف بإكمال 
شعبان ثلاثين يومًا201(0. 

وقال ابن عبدالبر: «لا يجب صيام شهر رمضان إلا باستكمال شعبان 
ثلاثين يومّاء إن لم ير الهلال قبل ذلك. فإن رئي الهلال وجب الصيام»)(»2. 

وقال النووي: ٠يجب‏ صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين» أو رؤية 
هلاله)20, 

وقال ابن قدامة: ايجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال» فإن لم ير مع 
الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا)(؟). 

الأدلة: 

-١ )1١6(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني 
سالم أن ابن عمر ؤََْا قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له000). 

)2000 بدائع الصنائع 8/1 


(؟) الكافي لابن عبدالبر /١‏ 5 7. 
(*) روضة الطالبين /١‏ 50*. 
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(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله - 
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(- ومارواه أحمد من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله يك «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالا» قال حاتم: يعني عدة شعبان(2. 


7 واسعا (ح١١18١).‏ ومسلم - كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
(ح80١05).‏ 
)١(‏ مسند أحمد "/ 40 (ح1980١).‏ 
وأخرجه الدارمي :.)١787(‏ والنسائي 177/54 من طريق إسماعيل ابن علية بى 
وأخرجه البيهقي ٠١1/4‏ من طريق عبدالله بن بكرء عن حاتم؛ به» 
وأخرجه أحمد 5/ ١75‏ (ح77170)) وأبو داود (7771)» والطبراني في المعجم الكبير 
(ح11724)» والبيهقي في السنن الكبرى 7١7/5‏ من طريق زائدة بن قدامة» 
والطيالسي )577١1(‏ ومن طريقه البيهقي ٠١/5‏ عن أبي عوانة» 
وابن أبي شيبة 7/ ٠١‏ عن أبي الأحوص» 
والترمذي (588). والنسائى 2373/4 وأبو يعلى (7800): وابن حبان (00094, 
والطبراني )١17/037(‏ من طريق أبي الأحوصء 
والنسائي 4/ ١57‏ من طريق أبي يونس» 
وابن خزيمة )١1917(‏ - وعنه ابن حبان (590”) -. والحاكم /١‏ 575-475 من طريق 
والطبراني )١11765(‏ و (11757) من طريق الوليد بن أبي ثور والحسن بن صالح. 
كلهم عن سماك بن حرب. به. 
ولفظ الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن حالت دونه 
غياية فأكملوا ثلاثين يومًا". 
قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه). 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد 7/ 70: اوهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس». 
وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح فقال: «وهو صحيح كما قال الترمذي». 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 1777): اوهو من صحيح حديث سماك لم يدلس - 
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-7")1١0(‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» حدثنا محمد بن 
زياد قال: سمعت أبا هريرة كه يقول: قال النبي كَكِِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»)(2. 

)2١4(‏ 4- وما رواه أحمد من طريق معاوية» عن عبدالله بن أبي قيس 
قال سمعت عائشة تقول: «كان رسول الله َلئِةِ يتتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم برؤية رمضان., فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم 
صام»)(")2. 


> فيه ولم يلقن أيضاء فإنه من رواية شعبة عنه» وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه 
ولا مالقنوا». 
وأخرجه الطبراني (ح11707١)‏ من طريق أشعث بن سوارء عن عكرمة. به. 
وأخرجه الشافعي .774/١‏ وعبدالرزاق (ح7707). وأحمد (ح١19).‏ والدارمي 
(ح1787)» والنسائي في المجتبى (ح75١35).‏ وابن الجارود (ح3370)» والبيهقي في السئن 
الكبرى ٠١7/4‏ من طريق عمرو بن ديناره عن محمد بن حنين» عن ابن عباس ذَلقْهًا قال: 
عجبت ممن يتقدم الشهر. وقد قال رسول الله يَكِيِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 
وذكر الدارمي محمد بن جبير بدلا من محمد بن حنين. 
وأخرجه النسائي في المجتبى (ح75١١)‏ من طريق عمرو بن دينار» عن ابن عباس ذَلًا . 
قال ابن عبدالبر في التمهيد ”/ /7"!: ااوروى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس» ولم يسمعه عمرو من ابن عباسء وإنما يرويه عمرو بن دينار عن محمد بن 
حنين عن ابن عباس عن النبي عليه السلام مثله». 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول النبي يلي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا (ح١١18١).‏ ومسلم - كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (ح81١1١).‏ 

(1) مسند أحمد 87/47 (ح١10151).‏ 

وأخرجه أبو داود (17770) من طريق الإمام أحمد به. 

وأخرجه ابن خزيمة »2١391١(‏ وابن حبان (75545). والدارقطني .151-1١577/7‏ من - 


الجامع لاحكام الصيام هف 





-0)1١9(‏ ومارواه أحمد من طريق سفيان» عن منصورء عن ربعي بن 


حراشء. عن بعض أصحاب رسول الله تَلةٍ قال: قال رسول الله َكدِ: «لا 
تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة. أو تروا الهلال» وصوموا ولا تفطروا 
حتى تكملوا العدة» أو تروا الهلال»)(22. 


000 


طريق عبد الرحمن. به. 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (707/1) من طريق أسد بن موسى مطولاء 

والحاكم في المستدرك .577/١‏ وعنه البيهقي في السنن من طريق عبد الله بن 
صالح. كلاهما عن معاوية بن صالح الحضرمي. به. 

قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 

وقال ابن حجر في فتح الباري :1١١/4‏ «وروى الدارقطني وصححه. وابن خزيمة في 
صحيحه من حديث عائشة... وأخرجه أبو داود وغيره أيضا». 

وقال في التلخيص الحبير 7/ 577 : (إسناده صحيح". 

مسند أحمد ١517/١‏ (ح188476). 

وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ ,.175-١75‏ وني الكبرى (755717). والبزار في البحر 
الزخار (75857) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. به. 

وأخرجه عبد الرزاق (/7/777), والدارقطنى ١77/7‏ من طريق إسحاق الأزرق» 

و؟/ ١77‏ من طريق ابن علية» ْ 

ثلاثتهم عن سفيان. به. 

وأخرجه أبو داود (5777) عن محمد بن الصباح البزازء و«النسائي» 0175/4 وفي 
«الكبرى )7١551/(‏ عن إسحاق بن إبراهيم 

وابن خزيمة(١١91١)‏ عن يوسف بن موسى» 

ثلاثتهم (ابن الصباح» وإسحاق؛ ويوسف) عن جرير بن عبد الحميد الضبي» عن منصور 
ابن المعتمر» عن ربعي بن حراشء فذكره. 

قال أبو داود: «رواه سفيان. وغيره. عن منصور. عن ربعي. عن رجل من أصحاب النبي 
وف لم يسم حذيفة» 

قال ابن حجر في فتح الباري :١1١/4‏ «وقيل: الصواب فيه عن ربعي؛ عن رجل من 
الصحابة مبهم. ولا يقدح ذلك في صحته». 
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المسألة الثانية: حكم الترائي: 

حكمه فرض كفاية. 

في حاشية البجيرمي: «وسئل شيخ الإسلام الشيخ محمد الشوبري بما 
صورته تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة هل تسن, أو تجب وإذا قلتم 
بالسنية» أو الوجوب فهل يكون على الكفاية أو الأعيان وهل مثله تعهد 
هلال شوال لأجل الفطر أم لا؟ وهل يكون هلال شعبان لأجل الاحتياط 
لرمضان مثل هلال رمضان أم لا؟ فأجاب ترائي هلال شهر رمضان من 
فروض الكفاية وكذا بقية الأهلة لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة والله 
أعلم»20. 


وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أنه يستحب للناس ترائى الهلال ليلة 


7 قال الزيلعي في نصب الراية ”/ 579: «قال ابن الجوزي: وحديث حذيفة هذا ضعفه 
احجد: قال في «التنقيح»: وهذا وهم منه؛ فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: 
عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام» وإن تسمية حذيفة وهم من جرير فظن ابن 
الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث, وأنه مرسلء. وليس هو بمرسلء بل متصل. 
إما عن حذيفة» وإما عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام؛ وجهالة الصحابة غير قادحة 
في صحة الحديثء قال: وبالجملة» فالحديث صحيح. ورواته ثقات محتج بهم في 
الصحيح” انتهى. 
وأخرجه النسائي في المجتبى ,.١177/5‏ وني الكبرى (22178, والدارقطني في السنئن 
111-17 من طريق حجاج بن أرطاة» عن منصور عن ربعي بن حراش عن النبي 
يكن مرسلاء وزاد: «فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. ثم 
صوموا رمضان ثلاثينء إلا أن تروا الهلال قبل ذلك». 
قال النسائي كما في التحفة 18//7: «لا أعلم أحداء من أصحاب منصورء قال في هذا 
الحديث: عن حذيفة. غير جرير» 
وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة». 

.2/67 )١( 
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الثلاثين من شعبان» وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم. ويسلموا من 
الاختلاف. وقد روى الترمذيء عن أبى هريرة:» أن النبى يَكِةِ قال: «أحصوا 
هلال شعبان لرمضان)2(2). 
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المطلب الثاني : 
الرؤية المعتبرة 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين. 

المسألة الثانية: رؤية الهلال يوم الثلاثين. 

المسألة الأولى: رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين: 

وفيه أمران: 

الأمر الأول: رؤيته قبل الغروب. 

الأمر الثاني: رؤيته بعد الغروب. 

الأمر الاول: رؤيته قبل الغروب: 

لا عبرة برؤية الهلال في نهار اليوم التاسع والعشرين. فلا يحل به فطرء 
ولا يلزم به صوم(2, قال السمرقندي: «أما إذا كان بعد العصر فهو لليلة 
المستقبلة بلا خللاف»2(0). 

لئلا يلزم من ذلك أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يومًا(. 

الأمر الثاني: رؤيته بعد الغروب: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت دخول الشهر برؤية الهلال بعد غروب 
اليوم التاسع والعشرين9©». 
)١(‏ تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان .557/١‏ إرشاد أهل الملة في إثبات 

الأهلة ص٠‏ 51. 
(؟) تحفة الفقهاء ."51//١‏ 


(*) تنبيه الغافل /١‏ 7157. 
(5) تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان 57/١‏ 1. إرشاد أهل الملة في إثبات - 


الجامع لأحكام الصيام 


والدليل علي ذلك: 


لرؤيته21(0). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن رؤية الهلال بعد غروب اليوم 
التاسع والعشرين يثبت بها دخول الشهر؛ لأن النبي وله علق الصوم أو 
الفطر بالرؤية» والمفهوم المتبادر عند الصحابة أن الرؤية المعتيرة هو ما 
كان بعد غيبة الشمس في أول كل شهر(» بدليل قول عمر ؤليتهُ: «فإذا 
رأيتموه ارا قلا تفطروا ختى يشهذ رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس 


عشية00). 
المسألة الثانية: رؤية الهلال يوم الثلاثين: 
اختلف في ذلك على أقوال: 


القول الأول: أنه لا يثبت به دخول الشهر مطلقًا سواء كان قبل الزوال أم 
بعده. فلا يحل به فطرء ولا يلزم به صوم. ولكنه لليلة المقبلة. 
وبه قال الجمهورا*؟». 


الأهلة ص١‏ 1. منحة العلي العال فيما يثبت به الهلال ص١١.‏ 

.)١١1( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(1) تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان 57/١‏ 5. إرشاد أهل الملة في إثبات 
الأهلة 4٠‏ 7. منحة العلي العال فيما يثبت به الهلال ص١١‏ . 

(7") سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) بدائع الصنائع ؟/ 87» تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان١/774”.‏ مجموع 
رسائل ابن عابدين 77١7/١‏ حاشية ابن عابدين 797/7, . المدونة ١925/١‏ البيان 
والتحصيل * المعونة .14817//١‏ التمهيد 7/7 57-57. مواهب الجليل ؟/ة,. 
قوانين الأحكام الشرعية ص١١١.‏ الأم ”/ 45. الحاوي الكبير 441١/7‏ روضة الطالبين 
8/7 المجموع 119/1, منحة العلي العال فيما يثبت به الهلال ص١١2‏ المغني - 


فق الجامع لأحكام الصيام 


القول الثاني: أنه يثبت به دخول الشهر إن كان قبل الزوال. 

وبه قال أبو يوسف في قول له(١2,‏ وهو رواية عن الإمام مالك(2» ورواية 
عن أحمد("». وبه قال ابن حزم(؛». وهو قول ابن أبي ليلى» وسليمان بن 
ربيعة» وسفيان الثوري20». 
فيفطر الناس ويكون هذا اليوم يوم عيد. 

وذهب أبو يوسف أيضًا: أنه إذا رُوئى بعد الزوال وقبل العصر فهو لليلة 
الماضية. 


قال السمرقندي: «وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى 
العصر فهو لليلة الماضية» وأما إذا كان بعد العصر فهو لليلة المقبلة بلا 
خلاف»2770. ولم يذكر السمرقندي لذلك دليلا. 

وقد ذكر غير واحد من الحنفية غير هذا القول عن أبي يوسف. فذكروا 
أنه يرى أنه لليلة المقبلة إذا رؤي بعد الزوال0©. 

قال الكاساني يَيَلَنهُ: "ولو رأوا يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله فهو 


0/4» شرح الزركشي 01/7. معونة أولي النهى 15/7. 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص558. فتح القدير ”/ 05717 بدائع الصنائع ؟/ 857؛ تحفة الفقهاء 
0١‏ ”» تحفة الملوك ,.١1729/١‏ إرشاد أهل الملة إلى إثيات الأهلة ص779. 

0( المعونة /١‏ 5717» مواهب الجليل 7/ 597» أحكام القرآن لابن العربي .٠٠١ /١‏ 

فر المغني »57١/5‏ الإنصاف 2777/7 شرح الزركشي 0/7 

(5:) المحلى 5/ لاه 7. 

(5) الحاوي الكبير ”/ .5١١‏ 

(5) تحفة الفقهاء .751//١‏ 

00 انظر: تحفة الملوك ,.179/١‏ وانظر: بدائع الصنائع ؟/ 87, رد المحتار ؟/ .5٠5‏ 


[) الجامع لأحكام الصيام ذا 
لليلة المستقبلة في قول أبي حنيفة ومحمد. ولا يكون ذلك اليوم من 
رمضان. وقال أبو يوسف: إذا كان بعد الزوال فكذلك. وإن كان قبل الزوال 
فهو لليلة الماضية ويكون ذلك اليوم من رمضان. والمسألة مختلفة بين 
الصحابة»(0). 

القول الثالث: أنه يثبت به دخول الشهر إن كان يوم الثلاثين من شعبان 
فقط. وهو رواية عن أحمد(©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١-قوله‏ تعالى: «هْوَ أَلَنِى جَعَلَ ألنّمْس ضِية وَالْقَمَرَ ورا وََدرهُ 
متَاِلَ لتَْلَمُوأ مَدَُ لين وَألْحِسَابَ © [يونس: 9]. 

4) قوله تعالى: 9 وَاْقَمرََدََهُ مَنَاِلَحَنَّ عاد كلمن الْقَدبرٍ‎ -١ 
.]794 [يس:‎ 

وجه الدلالة: دلت الآيتان على أن الشهر إنما يثبت دخوله برؤية الهلال 
بعد الغروب؛ وذلك عندما يصير الهلال كالعرجون القديم- أي الشمراخ 
المعوج- حينما يظهر نوره قوسًا صغيرًا بعد غروب الشمس في أول كل 


شهر قمري(". 
“- حديث ابن عمر أن النبى يَكِيّةٍ قال: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا 
لرؤيته»)0*). 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 87. 
0( المبدع ؟/ /. 


(؟) إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص57 7. 


ددع سبق تخريجه برقم .)٠١51(‏ 
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وجه الدلالة: دل هذا الحديث أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية الهلال 
نهارًا؛ لأنه ييه أوجب سبق الرؤية على الصوم أو الفطرء والمفهوم المتبادر 
عند الصحابة كما ستأتي الآثار عن الصحابة في ذلك ومن بعدهم من رؤية 
الهلال التي علق عليها الصوم, أو الفطر هو رؤيته بعد غيبة الشمس في أول 
كل شهر(١).‏ 

-5)١1١١(‏ مارواه الدارقطني من طريق الواقديء ثنا معاوية بن صالحء 
عن عبدالله بن قيس اللخمي قال: سمعت عائشة زوج النبي وو قالت: 
أصبح رسول الله يَككَةِ صائمًا صبح ثلاثين يومّاء فرأى هلال شوال نبهارًا فلم 
يفطر حتى أمسى»22). 

)١1١(‏ 0- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق الأعمشء. عن أبى وائل 
شفيق انو تسلج قال : دأنانا تاب عم ونسن بخاتقين © إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال خبارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان 
مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية406). 


.7 5١ص إرشاد أهل الملة‎ )١( 
.177//1/ (؟) سنن الدارقطني 177/7» والبيهقى في معرفة السن والآثار‎ 
.)571١6ص والواقدي متروك (التقريب‎ 
.)71 نخانقين: بلدة في العراق قرب بغداد (معجم البلدان ؟/‎ )( 
.١١١/5 مصنف ابن أبى شيبة في المصنف‎ ):4( 
واخريف عبدالرقاق ق النطنتق 15/8 ع مره‎ 
عن أبي شهاب؛‎ 777٠ /7 وسعيد بن منصور في السنن‎ 
من طريق أبي معاوية.‎ )7١1947(174١ /7“ والدارقطني في السئن‎ 
طريقه البيهقي في السئن الكبرى‎ 7 -)531917(17١ 7/7 والدارقطني أيضًا في السئن‎ 
من طريق شعبة. أربعتهم (معمرء أبو شهاب. وأبو معاوية؛ وشعبة) عن الأعمش‎ - 4 4 
نه‎ 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 08/5 من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 
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ففي هذا الخبر بي عمر ذََهُ عن الإفطار بناء على رؤية الهلال نهاراء 
ولم يخص قبل الزوال من بعده. قال الزركشي: وهذا يشمل ما قبل الزوال 
وبعده(2»1. 

)١١7(‏ 0- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالرحمن بن حرملة أن 
الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمسء فأفطر بعضهم. فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيبء فقال: «رآه الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم, فقال 
عثمان: أما أنا فمْيِمٌ صيامي إلى الليل» قال: ورّئي في زمن مروان فتوعد 
مروان من أفطرء قال سعيد: فأصاب مروان)20©. 


7 والدارقطني في السئن ١77/7‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل؛ 
كلاهما عن سفيان. عن منصور. عن أبي وائل به. 
قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر ذَلَهُ (السنن الكبرى .)11١//54‏ 
وقال في البدر المنير 8/5 "/: «وهذا الأثر رواه الدارقطني. ثم البيهقي بإسناد صحيح». 
)١(‏ المغني ”//118. شرح الزركشي على متن الخرقي 517/7. شرح الزرقاني .7١8/5‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٠١5/4‏ (481794). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ص 77/8 «أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان 
بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس». 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 57//5 ؟ (87031). 
في إسناده عبدالرحمن بن حرملة: 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :151١/7‏ «قال يحيى بن سعيد عنه: كنت سيء الحفظ 
فرخص لي سعيد في الكتابة... وقال ابن خلاد الباهلي: سألت القطان عنه فضعفه ولم 
يدفعه. وقال إسحاق عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال 
النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطىء... وقال محمد بن 
عمرو: كان ثقة كثير الحديث. روى له مسلم حديثا واحدا متابعة في القنوت. وقال 
الساجي: صدوق يهم في الحديث, وقال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثا منكراء ونقل بن 
خلفون عن ابن نمير أنه وثقه». 
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(11) 5- ما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل من طريق عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أبي سلمة. حدثنا ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله قال: كان 
عبدالله بن عمر يقول: «إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارّاء وإنه لأصح 
لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يُرى2(0). 

)١١5(‏ /- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق» عن 
الزهري. عن سالم. عن ابن عمر في الهلال يُرى بالنهار قال: «لا تفطروا 
حتى تروه من حيث يُرى0(". 

وعنه قال: «لا تفطروا حتى يرى من موضعه»(2. 

وموضعه هو مكان إهلاله من الغرب وقت العشي بعد مغيب الشمس. 

(8)11- ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى. عن 
نافع قال: ١رَئيَ‏ هلال شوال من النهارء فلم يُطر عبدالله حتى أمسى. 


.١9لا/ص مسائل عبدالله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 
)174417( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 759/5 (7487) من طريق يونس بن يزيد,‎ 
من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة.‎ 
كلاهما (يونس بن يزيد. وعبدالعزيز بن أبي سلمة) عن الزهري به بمثله.‎ 
إسناده صحيح.‎ 
قال: وحدثنا الواقديء ثنا معمر» ومحمد بن‎ ١7١/7 وأخرجه الدارقطني في السئن‎ 
عبدالله» وعبد الرحمن بن عبدالعزيز. عن الزهريء عن سالم, عن أبيه. قال: رأى هلال‎ 
شوال نباراء فقال ابن عمر: «لا يحل لكم أن تفطروا حتى تروا الهلال من حيث يرى».‎ 
«محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدي‎ :)57١5( قال الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 
ْ متروك مع سعة علمه».‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٠١7/4‏ (946719), 
إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن إسحاق مدلس من الرابعة وقد عنعن. 

(*) التمهيد ؟/”57. 
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وخرج إلى المصلى من الغد1(0). 

(4)115- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق المسعوديء عن القاسم بن 
عبدالررحمن قال: قال عبدالله ؤَلكه: «إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطرواء فإن 
مجراه في السماء لعلة أن يكون أن أهل ساععد)(2). 

ففي هذا النهي عن الإفطار بناء على رؤية الهلال نهارّاء ولم يخص قبل 
الزوال من بعده. 

-٠١ )110‏ ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عُلَّه عن يحيى بن 
أبي إسحاق قال: رأيت الهلال هلال الفطر قريبًا من صلاة الظهرء فأفطر 
ناسء» فأتينا أنس بن مالك. فذكرنا له رؤية الهلال» وإفطار من أفطر قال: 
"وأما أنا فمُيِمٌ يومي هذا إلى الليل»0©. 

-١١6114(‏ مارواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الحسنء عن الحارث. 
عن علي ذَّهُقال: «إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطرواء وإذا رأيتموه 
من آخر النهار فأفطروا»7؟). 


.١15757/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/4 .٠١‏ 
إسناده ضعيف؛ القاسم بن عبدالرحمن لم يدرك جده ابن مسعود (ينظر: جامع التحصيل 
ص 707. تهذيب التهذيب .0"71١/8‏ 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 7/4 .٠١‏ 
إسناده صحيح. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 5/6 .٠١‏ 
و ب م ا ل ا عن علي وَليه بلفظ: 
«إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطرواء فإن الشمس 
ممه 
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5- أن رؤية الهلال ارا تختلف باختلاف قوة نور الهلال وضعفه 
وباختلاف قوة نور الشمس وضعفه؛ لأن بعض الأهلة قد يظهر نوره نهارًا 
مع وجود الشمس لعارض يعرض لهاء والبعض لا يظهر نوره مع وجودهاء 


كانت غير منضبطة فلااعيرة نيا( 
1- ولأنها ليلة رُئي الهلال في يومها فلم يجعل لهاء كما لو رُئي آخر 
النقاد: 


وفقه ذلك أن الهلال إذا كان ابن ليلة فإنه يختلف في صغره وكبره. 


إسناده ضعيف؛ فيه الحارث بن عبدالله الأعور: 

قال الذهبي في المغني في الضعفاء :15١/١‏ «قال ابن المديني: كذاب, وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد كذبه الشعبيء وقال أبوبكر بن عياش عن مغيرة 
قال: لم يكن يصدق عن علي في الحديث؛ إلا أصحاب عبدالله»: وقال في ميزان الاعتدال 
١‏ 570: من كبار علماء التابعين على ضعف فيه». 

وقال ابن حجر في التقريب ص5؛١:‏ «كذبه الشعبي في رأيه. ورمي بالرفض. وفي حديثه 
ضعف). 

وطريق عبد الرزاق فيه يحيى بن الجزار: 

قال في المغني في الضعفاء 77/7/: #يحيى د بن الجزار عن عليء » قال الحكم بن عتيبة: : كان 


يغلو في التشيع» ووثقه غيره». 

وقال ف ميزان الاعتدال ا «صدوق» وثق.» وقال الحكم ابن عتبية: كان يغلو ف 
التشيع». 

قال ابن حجر في التهذيب /1١١‏ 147: «قال أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات». 


وقال ابن حجر في التقريب ص588: «صدوق رمي بالغلو في التشيع». 

ول عام الستصيل ه31 1< اريكتى بن التجرار الكرق: قال | حمد ين حل لل يسيع من 

علي ذه وقال شعبة: لم يسمع من علي إلا ثلاثة أشياء». 

قال ابن عبدالبر في التمهيد  /”‏ 5: «ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء». 
)١(‏ إرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة ص5 7. 
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وعلوه وانخفاضه. وقربه من الشمس اختلافا شديدًا لا ينضبط» فوجب 
طرح ذلك والعمل بالرؤية المقبلة الشرعية المعتادة(١).‏ 

وقد جاء في الحديث التنبيه على ذلك: 

(0) فقد روى البخاري من طريق يعقوبء. نا محمد بن معن. عن 
عمه. عن طلحة ابن أبي حدرد قال: قال النبي يَلِِْ: «من أشراط الساعة أن 
تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين»7). 

14- أن ما كان لليلة المقبلة في آخره فهو له في أوله كما لو رُئى بعد 
العصر(©. ْ 


)01( معونة أولي النهى 7/ 17. 

(5) التاريخ الكبير 4/ 145". 
قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 577/7: «طلحة بن أبي حدرد: قال ابن 
السكن: حديثه في أهل المدينة» يقال له صحبة: وأما ابن حبان فذكره في التابعين» وقال: 
يروي المراسيل. 
وروى البخاري في التاريخ من طريق محمد بن معن. عن عمه. عن طلحة بن أبي حدرد. 
قال: قال النبي وََيِيِ: «من أشراط الساعة أن تروا الهلال فتقولوا ابن ليلتين وهو ابن ليلة». 
وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (1874) من طريق مبشر بن إسماعيل. عن شعيب 
ابن أبي حمزة» عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكل: 
«من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. حتى يرى الهلال لليلته» فيقال: هو لليلتين». 
قال الطبراني عقب الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب. تفرد به: مبشر 
ابن إسماعيل». 
قال ابن حجر في التهذيب /٠١‏ 77: «مبشر بن إسماعيل: قال النسائي: ليس به بأسء وقال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: 
ثقة» وكذا قال أحمد بن حنبل» وقال ابن قانع: ضعيف. وقال الذهبي: تكلم فيه بلا حجة». 
وقالي التقريب ص6 :0١‏ #صدوق». 

() انظر: المغني 7/5 178. 


11 [2ّ] الجامع لأحكام الصيام 


أدلة القول الثاني: 
١‏ - حديث ابن عمر وكا أن النبى يَكِةِ قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته)02(2). 


وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الشهر يثبت دخوله بالرؤية نهارًا 
قبل الزوال لأمره يَلِةِ بالصوم لرؤيته. وهذا شامل لرؤيته أثناء النهارء وإنما 
كان المعتبر هو ما قبل الزوال دون ما بعده للإجماع على عدم اعتبارها فيما 
بعد الزوال» دون ما قبله22). 

قال ابن حزم: «فخرج من هذا الظاهر إذا رؤى بعد الزوال بالإجماع 
المتيقن. ولم يجب الصوم إلا من الغد. وبقى حكم لفظ الحديث إذا رئيَ 
قبل الزوال» للاختلاف في ذلك» فوجب الرجوع إلى النص»)0©. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن المعتبر من الرؤية هو ما كان بعد غروب الشمس كما 
سبق بيانه» فلا يصح هذا الإجماع. 

الوجه الثاني: عدم تسليم الإجماع في عدم اعتبار الرؤية فيما بعد الزوال» 
فد رُوي عن الإمام أحمد أنها معتبرة في الثلاثين من شعبان مطلقا(؟». 

-")١١(‏ مارواه عبدالرزاق من طريق شباك» عن إبراهيم قال: كتب عمر 
إلى عتبة بن فرقد: «إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين 
فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا)(0. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 


(6) المحلى 5/ /اه”. 


(©) المحلى 5/ /ا70. 
(5) المبدع 7/. 


(0) مصنف عبدالرزاق 177/5. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 





(7")171- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة» عن إبراهيم قال: كان 
عتبة بن فرقد غاب بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار فأفطرواء فبلغ 
ذلك عمرء فكتب إليه: أن الهلال إذا رّئي من أول النهارء فإنه لليوم الماضي 
فأفطرواء فإذا رؤي هلال من آخر النهارء فإنه لليوم الجاريء فأتموا 
الصياه(0). 

ونوقش هذا الدليل: بأنه ضعيف لا يحتج به كما في تخريجه. 

فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر بن الخطاب ذَههُ ولا قارب زمانه(2©. 


ومن طريقه أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى 4/ 754؛ وفي معرفة السنن والآثار 4/ 75٠‏ 
قال البيهقي: «هذا الأثر منقطع». 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل. بل قال علي بن المديني وأبو 
حاتم الرازي: «إنه لم يلق أحدًا من أصحاب النبي يَكَِ وزاد أبو حاتم: إلا عائشة ولم 
يسمع منها". 
«ولا يصح في هذه المسألة من جهة الإسناد شيء عن علي وَ2ُ». 

)00( مصنف ابن أبي شيبة .٠١7//4‏ 
إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 
١‏ - منقطع؛ إبرا هيم النخعي لم يدرك عمرء ولا زمانه. 
- - في إسناده مغيرة. 
قال ابن فضيل: «كان المغيرة يدلسء فلا نكتب إلا ما قال: حدثنا إبراهيم»؛ وقال أحمد بن 
حنبل: «عامة حديثه عن إبراهيم مدخولء وإنما يسمعه من حماد. ومن يزيد بن الوليد. 
والحارث العكلي». وقال العجلي: «مغيرة ثقة فقيه الحديث. إلا أنه كان يرسل الحديث 
عن إبراهيم» فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه. وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم»» وذكره بن 
حبان في الثقات وقال: كان مدلساء وقال إسماعيل القاضي ليس بقوي فيمن لقي؛ لأنه 
يدلس فكيف إذا أرسل» (جامع التحصيل ص 21١١‏ 785 تهذيب التهذيب .)519/٠١‏ 
ومغيرة لم يسمع هذا الحديث من إبراهيم» إنما رواه عن شباك. 

فق المجموع 5/ .7٠١‏ 


شق الجامع لأحكام الصيام 





؛- ما روي أن عليًا يق قال: «إذا رأيتموه من أول النهار فأفطرواء 
وإذا رأيتموه من آخر النهار فلا تفطرواء فإن الشمس تزيغ عنه. أو تميل 
عنه)(1), 

ونوقش هذا الدليل: بأنه ضعيف كما في تخريجه. 

5- أنه غالبا لا يرى قبل الزوال, إلا أن يكون لليلتين» فيثبت به دخول 
الشهر(»). 

قال الكاساني: «وجه قول أبى يوسف: إن الهلال لا يرى قبل الزوال 
عادة إلا أن يكون لليلتين وهذا يُوجبٍ كون اليوم من رمضان ني هلال 
رمضانء وكونه يوم الفطر في هلال شوال:0©. 

وتُوقش: بعدم التسليم» كما سبق في الدليل التاسع من أدلة القول 
الأول. 

5- أن ما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية منه إلى الليلة المقبلة 
فيضاف إليها. 

/ا- أنه إذا رُئىَ قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه» ولا 
شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أَهَل من البارحة 
وبعد عنها بعذًا كبيرًا9). 

8- أن في ذلك احتياطًا للعبادة(6». 
(؟) إرشاد أهل الملة إلى إثيات الأهلة ص779. 
(*) بدائع الصنائع 7/ 87. 


(:) المحلى 779/4. فتح القدير ؟/ 717. 
)0( المغني ”178//7. 


الجامع لأحكام الصيام ل 

ويمكن مناقشة هذه الأدلة: 

-١‏ بقول النبي يلي «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(2. فقد أمر 
بالصوم والفطر بعد الرؤية» وفيما قاله أبو يوسف وجوب تقديم الصوم 
والفطر على الرؤية. وهذا خلاف النص(©. 

- وبأن هذه دعاوى تحتاج إلى دليل. 

دليل القول الثالث: 

استدِل لهذا الرأي بأنه يثبت به دخول الشهر إذا رُئيَ في نهار الثلاثين من 
فسان تحاط لاد ١‏ 

ونوقش هذا الدليل: بالمنع؛ إذ الاحتياط لا يكون بالشروع في العبادة 
قبل وقتهاء بل الاحتياط بإتباع الدليل. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأولء ولقوة دليله مع 
الإجابة عن أدلة المخالفين. 


اى عملم مل 
ع ين ين 


.)١١1( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.47 (؟) انظر: بدائع الصنائع ؟/‎ 
./ المبدع ؟/‎ 2 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثالث: 
ما تثبت به الرؤية 
وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: رؤية الواحد. 
المسألة الثانية: رؤية الاثنين فأكثر. 


المسألة الأولى: رؤية الواحد 

وفيه أمور: 

الأمر الأول: رؤية الفاسق. 
الأمر الثاني: رؤية العدل. 

الأمر الثالث: رؤية مستور الحال. 


الأمرالاول: رؤية الفاسق: 

إذ نص الفقهاء رحمهم الله على اشتراط عدالة الشاهد لرؤية الهلال20. 

وغلى هذا الابيد أن يكرن الشاهد. أميثا غوثوقا يخيرف "نإن كان لذ يوت 
بخبره إما لتسرعه. أو لمعرفته بالكذبء. أو ضعف بصره. أو غير ذلكء فلا 


تقبل شتهاذته 
استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 
-١‏ قوله تعالى: #مِكَن رَصَوْنَ مِنّ الشُّبَدَاءٍ © [البقرة: 185]. 
والفاسق لا ترضى شهادته. 


)00 تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان /١‏ 774. المدونة /١‏ 144. أحكام القرآن 
للقرطبي ؟7/ .١145‏ منحه العلي العال فيما يثبت به الهلال ص 5”. إيقاظ النيام فيما يتعلق 
بالأهلة والصيام ص ١‏ ”. المقنع ص”57. المحلى 5/ .85٠‏ 


الجامع لأحكام الصيام هه" 





-5)١170(‏ ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن سليمان» حدثنا عباد. 
عن أبى مالك الأشجعى» حدثنا حسين بن الحارث الجدلى- من جديلة 
قيس- أن أمير مكة خطبء ثم قال: عهد إلينا رسول الله َكهِ أن ننسك 
للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهماء فسألت الحسين 
بن الحارث من أمير مكة؟. قال: لا أدرى, ثم لقينى بعد فقال: هو الحارث 
بن حاطب أخو محمد ابن حاطبء ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم 
بالله ورسوله منى وشهد هذا من رسول الله كد وأومأ بيده إلى رجلء قال 
الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبى: من هذا الذى أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبدالله بن عمر.ء وصدق كان أعلم بالله منهء فقال: بذلك أمرنا رسول الله 
عَئِيهخِما). 

وجه الدلالة: قوله: «وشهد شاهدا عدل» فدل على اعتبار العدالة. 


2000 سنن أبي داود (ح٠174).‏ 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 57 27 
وأخرجه الدارقطني 177/7 من طريق يوسف بن موسى وإبراهيم بن هانئ» عن سعيد ابن 
سليمان. به. 
قال الدارقطني: «هذا إسناد متصل صحيح». 
قال ابن أبي حاتم / 7/: «الحارث بن حاطب قد أدرك النبي ولك وهو أخو محمد بن 
حاطبء روى الحسين بن الحارث عنه أن رسول الله وك عهد إليه أن ينسك للرؤية» فان لم 
يره وشهدوا ذوا عدل نسكناء وروى عن أبي بكر وابن الزبير» روى عنه حسين بن الحارث 
الجدلى ويوسف بن سعد أبو يعقوب». سمعت أبى يقول ذلك». 
قال ابن الملقن في البدر المنير 0/ 145: «ورواه الدارقطني أيضا من هذا الوجه: ثم قال: 
إسناد متصل صحيح, وأما ابن حزم فأعله في محلاه بحسين بن الحارث» وقال: إنه 
مجهول. وهو وهم منه» فقد روى عن جماعة من الصحابة» وروى عنه جماعة أيضاء وقال 
ابن المدينى: إنه معروف, وذكره ابن حبان في ثقاته». 
والحديث صحخة التووي فى المستوع 5/+/9: 


امل الجامع لأحكام الصيام 


الآمر الثاني: رؤية العدل: 
وفيه فروع: 


الفرع الأول: رؤية الحر. 

الفرع الثاني: رؤية العبد. 

الفرع الغالث: رؤية المرأة. 

الفرع الرابع: رؤية الصبي. 

الفرع الخامس: رؤية من ردت شهادته. 


الفرع الأول: رؤية الحر: 
اختّلف في ذلك على أقوال: 


القول الأول: يثبت به دخول شهر رمضان برؤية الحر مطلقا. 
وهو رواية عن أبى حنيفة(». والمصحح عند الشافعية(»» ومذهب 


الحنابلة2)0 وابن المبارك9:», وبه قال ابن حزم20). 


القول الثاني: أنه يثبت به دخول الشهرء إن كان في موضع لا يُعتنى فيه 


بالهلال. وإِلّا فلا. وهو مذهب المالكية0©. 


(00) 
00 


إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص 51. بدائع الصنائع 7/ ١8؛‏ المبسوط 77/7”. 

الأم 7/ 45. حلية العلماء 7/ .15١‏ الحاوي الكبير 7/ 517», روضة الطالبين 7014/7 
إيقاظ النيام فيما يتعلق بالأهلة والصيام ص١7.‏ 

المغني ١7/4‏ 4» المقنع ص57. المبدع 7/ 8. الإنصاف// “ا/71, كشاف القناع”/ 5 "٠١‏ 
غاية المنتهى /١‏ 45 7. 

المجموع 7/ 387 المغني .5١7/5‏ 

.7”6٠ /5 المحلى‎ 

المدونة الكبرى ١/”9١ء‏ 155. التمهيد 2354/١5‏ القوانين الفقهية ص4لاء عقد 
الجواهر الثميئة /١‏ 668". 


الجامع لاحكام الصيام باه ؟ 





القول الثالث: أنه يثبت به دخول الشهرء إن كان في السماء عِلَّة وإلّا 


فلا. 


ابن 


وهو ظاهر الرواية عند الحنفية(22. 

القول الرابع: أنه يثبت به دخول الشهر إن كان خارج المصرء وإلّا فلا. 
وبه قال بعض الحنفية(؟)» وبعض الحتابلة0©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١)17(‏ مارواه أبو داود من طريق مروان هو ابن محمد. عن عبدالله 
وهبء عن يحيى بن عبد الله بن سالم؛ عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه. 


عن ابن عمر قال: «ترائى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يَكلةِ أن رأيته 
فصامه. وأمر الناس بصيامه»7؟). 


(010 


ف 
زفرة 
00 


كتاب الأصل ؟/ ,18١‏ الهداية ؟/ 775, أحكام القرآن للجصاص 57/١‏ 7. فتح القدير 
751-7777 تنبيه الغافل والوسنان ص5 77 . 
إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص 07. 


الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 5. 

سنن أبي داود 7١5 /١‏ - كتاب الصيام - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(ح37147). 

ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى 5١١5/5‏ عن محمود بن خالد. وعبد الله بن 
عبدالرحمن السمرقندي؛ 

والدارمي ؟/ 5. 


والدارقطني 157/7» والطبراني في المعجم الأوسط (ح/781717) من طريق إبراهيم بن عتيق 
العنسي الدمشقيء وابن حبان (ح57 5 7) من طريق عبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي. 
كلهم (محمود بن خالد. وعبدالله» والدارمي. وإبراهيم ابن عتيق العنسي) عن مروان بن ع 


[ة الجامع لأحكام الصيام 
وجه الدلالة من الحديث: أن ابن عمر وه أخبر أن النبي عَكَلِد أمر 

بالصيام عند رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاءء ولأنه لم يذكر شيثًا غيره» 

والأصل عدمه. ولأنه ذكر سببًا وحكمّاء فيجب تعليقه به دون غيره(١).‏ 





7 محمده عن ابن وهبء عن يحبى بن عبدالله بن سالم؛ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه؛ عن 


اين عمر به 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 0486. وعنه البيهقى 14 امن طريق هارون بن سعيد 
الأيلي» عن عبدالله بن وهب. به. 


قال الدارقطني: «تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب. وهو ثقة؟. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وصححه ابن حبان. 
وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن نافع إلا يحبى بن عبدالله بن سالم. ولا 
عن يحيى إلا ابن وهب تفرد به مروان الطاطريء ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد». 
وقال النووي في المجموع 777/7: #وحديث ابن عمر صحيح. رواه أبو داود والدارقطني 
والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم». 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :5٠05/7‏ «رواه الدارمي وأبو داود والدارقطني وابن 
حبان والحاكم والبيهقي» وصححه ابن حزم». 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ /5517: «هذا الحديث صحيح رواه الدارمي في مسنده. 
وأبو داود» والدارقطني. والبيهقي في سننهم. والحاكم في مستدركه. وأبو حاتم بن حبان في 
صحيحه؛ كذلك قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الدارقطني: تفرد 
به مروان بن محمد عن ابن وهب. وهو ثقة. 
قلت: لا؛ فقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب 
وصححه كما سلف. وقال البيهقي: هذا الحديث يعد في أفراد مروان؛ ثم ذكر رواية الحاكم 
هذه؛ وقال أبو محمد بن حزم: هذا خبر صحيح.ء وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم 
مسلم في صحيحه. وفيه رجلان احتج مهما البخاري أيضاء وهما: عبدالله بن وهب. ونافع» 
وقال ابن حبان في صحيحه: هذا الخبر مدحض لقول من زعم أن خبر ابن عباس - يعني 
الذي قبله - تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم». 

.7 05 كشاف القناع ؟/‎ »174 /١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
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فالنبي عبد صام وأمر الناس بالصيام لشهادة ابن عمر» ولو لم تكن 
شهادة الرجل الواحد العدل مقبولة لما صام النبي يَلِِ وأمر الناس بالصيام. 

)١1784(‏ ؟- ما رواه أبو داود من طريق الوليد يعني ابن أبي ثور» ح 
وحدثنا الحسن بن علي. حدثنا الحسين يعنى الجعفى» عن زائدة» المعنى. 
عن سماك؛. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي جل 
فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله». قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟». قال: 
نعم قال: «يا بلال» أذن في الناس فليصوموا غدا»(1). 





)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(ح53747). 
ومن طريقه البيهقي في السنن 4/ 717 عن محمد بن بكار بن الريان» 
والترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في الصوم بالشهادة (ح191) من طريق محمد بن 
الصباح: 
والدارقطني في السئن 158/7 من طريق عباد بن يعقوب. 
كلهم عن الوليد بن أبي ثورء عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس طَلقُهًَا . 
وأخرجه أبو داود - كتاب الصوم - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(ح747). والترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في الصوم بالشهادة (ح141)؛ 
والنسائي في المجتبى - كتاب الصيام - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك (ح17١51),‏ والدارمي - كتاب 
الصوم - باب الشهادة على رؤية هلال رمضان (ح23547)., والدارقطني في السئن 
7 ؛ والحاكم في المستدرك 587/١‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى 8*4 وأبو 
يعلى في مسنده (ح5519) وابن الجارود في المنتقى (ح04). وابن حبان في صحيحه 
(ح7547)» والطحاوي في مشكل الآثار؟/ 7١‏ من طريق الحسين بن علي الجعفي» 
وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 5/7 عن الحسين بن علي الجعفي» 
وابن ماجه - كتاب الصيام - باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (ح15907), - 
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والدارقطني في السئن 2158/7 وابن خزيمة في صحيحه (ح1477١)‏ من طريق أبي أسامة. 
كلاهما عن زائدة بن قدامة» عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وأخرجه الطبراني في الكبير /١١‏ 545» والدارقطني في السئن ١917/7‏ من طريق حازم بن 
إبراهيم» عن سماك به بنحوه. 

وأخرجه النسائي في المجتبى - كتاب الصيام - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك (ح7١١3).‏ والدارقطني في 
السنن 1508/7. والحاكم في المستدرك 587/١‏ وعنه البيهقي في السنن 4/ .5١7‏ وابن 
الجارود في المنتقى (ح7”8)) والطحاوي في مشكل الآثار؟/ 7١‏ من طريق الفضل بن 
موسىء 

والدراقطني في السنن ١158/7‏ والحاكم في المستدرك 587/١‏ من طريق أبي عاصمء 
كلاهما عن سفيان» عن سماك؛ عن عكرمة. عن ابن عباس به موصولا. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح9/747), 

والنسائي في المجتبى - كتاب الصيام - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك (ح5١١١)‏ من طريق أبي داود» 
والنسائي في المجتبى - كتاب الصيام - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك (ح4١١1١)‏ من طريق عبدالله ابن 
المبارك» 

والدارقطني في السئن 7/ 159 والطحاوي في مشكل الآثار ”/ 7١‏ من طريق شعبة» 
كلهم عن سفيان. عن سماك» عن عكرمة مرسلا. 

قال الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن 
عكرمة عن النبي يَلةِ مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي 
يد مرسلا». 

وقال النسائي في الكبرى كما في التحفة ١77//5‏ بخصوص رواية ابن المبارك عن الثوري 
به مرسلاء قال: «وهذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى؛ لأن رواية سماك بن 
حرب كان ربما لقن» فقيل له: عن ابن عباسء وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن 
موسىء وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن». 

وقال يعقوب بن سفيان: «قلت لعلي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة» وقال الإمام أحمد: حديث سماك بن حرب مضطرب( (تهذيب الكمال - 
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وجه الدلالة من الحديث: أن النبى يَكِةِ أمر الناس أن يصوموا اعتمادًا 


على شهادة رجل واحد من المسلمين. 

(5؟1) "- ما رواه الدارقطني حفص بن عمر الأبلي» ثنا مسعر بن 
كدام. وأبوعوانة» عن عبد الملك بن ميسرة: عن طاوس» قال: شهدت 
المدينة ومها ابن عمرء وابن عباس» فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على 
رؤية الهلال هلال رمضان. فسأل ابن عمرء وابن عباس عن شهادته فأمره 
أن يجيزه. وقالا: إن رسول الله يَكِ: «أجاز شهادة رجل واحد على رؤية 
الهلال هلال رمضان». قالا: «وكان رسول الله يَكَلِيةِ لا يجيز شهادة الإفطار 
إلا بشهادة رجلين:)2(2). 


١1٠١/7 -‏ الجرح والتعديل 71/4/5). 
قال الدارقطني بعد رواية حازم بن إبراهيم عن سماك: «تابعه الوليد بن أبي ثور وزائدة 
والثوري من رواية الفضل بن موسى عنه؛ وقيل عن أبي عاصم. وأرسله إسرائيل وحماد بن 
سلمة وابن مهدي وأبو نعيم وعبدالرزاق عن الثوري». 
قال الزيلعي في نصب الراية :7١١/7‏ «ورواه النسائي مرسلا ومسنداء وذكر أن المرسل 
أولى بالصواب, وأن سماكا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن انتهى؛ 
ورواه مسندا ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك. وقال: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وقد احتج البخاري بعكرمة ومسلم بسماك انتهىء قال ابن حبان: ومن زعم أن 
هذا الخبر تفرد به سماك. وأن رفعه غير محفوظ فهو مردود بحديث ابن عمر قال: ترائى 
الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله يَكْييةِ فصام وأمر الناس بصيامه. ينظر: (زوائد السئن 
في الصيام /١‏ 4 77). 

.1677/7 سئن الدارقطني‎ )١( 
من طريق حفص بن عمر الأيلي؛ به.‎ ١7 /4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وأخرجه الطبرانيٍ في المعجم الأوسط (ح5757) من طريق حفص بن عمر الأيلي؛ عن‎ 
مسعر بن كدام. عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة... » فذكره.‎ 


نك الجامع لأحكام الصيام 





دل الأثر على أن من انفرد من المسلمين برؤية هلال رمضان وشهد 


بذلك قبلت شهادته ووجب بها الصوم. 


ابن 


ونُوقِش هذا الدليل: بأنه ضعيف كما في تخريجه. 
0 - ومارواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله» عن نافع» عن 
عمر ذَيتُهَا أن رسول الله جَكةٍ قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 


حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(21). 


قال ابن حزم: «فأمر تلك بالتزام الصيام بتبين الصبح بأذان ابن أم 


مكتوم؛ وهو خبر واحد00(). 
)١70(‏ 0- ما رواه الإمام أحمد من طريق عبدالأعلى الثعلبي» عن 


إفة 


إسناده ضعيفء قال البيهقي: «حفص بن عمر وهو ضعيف الحديث؛ وهذا مما لا ينبغي أن 
يحتج به؟. 

وقال الدارقطني: «تفرد به حفص بن عمر الأيلي أبو إسماعيل» وهو ضعيف الحديث». 
قال الزيلعي في نصب الراية ”/ 777: «قال صاحب التنقيح: حفص هذا هو حفص بن 
عمرو بن دينار الأيلي وهو ضعيف باتفاقهم» ولم يخرج له أحد من أصحاب السئنء وأما 
حفص بن عمر بن ميمون العدني المعروف بالفرخ فروى له ابن ماجه ووثقه بعضهمء 
وليس هو هذا». 

قال الذهبي في لسان الميزان ”/ 775: «حفص بن عمر بن دينار الأيلي... قال ابن عدي: 
أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند. وهو إلى الضعف أقربء وقال أبو حاتم: كان شيخا 
كذاباء قال العقيلي: وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعية ومسعر ومالك ابن مغول 
والأئمة بالبواطيل انتهى» وقال الساجى: كان يكذب. وقد كتبت عن ابنه إسماعيل بن 
حفصء وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث». 

صحيح البخاري - كتاب الأذان/ ياب الأذان قبل الفجر (ح0917)» ومسلم - كتاب 
الصوم/ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى 
يطلع الفجر... (ح937١٠).‏ 

المحلى / 7017 
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عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب؛ وعمر بن الخطاب 
كا في البقيع ننظر إلى الهلال. فأقبل راكب. فتلقاه عمرء فقال: «من أين 
حت قال: من المغرب- وفي رواية: قال: أمن الشام؟- قال: أهللت؟ 
قال: نعم. قال عمر: «الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل الواحد»(2). 
ابن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب ذَقَهُ «أجاز شهادة رجل في الهلال»27). 

ونُوقشٌ: بأنه ضعيف لا يُحتج به. 

- 5 و 

(0)- مارواه عبدالرزاق: اخبرنا ابن جريج قال: اخبرت عن معاذ 
ابن عبدالرحمن التيمى أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: رأيت هلال 
شهر رمضان. فقال: «هل رآه معك آخر»؟ قال: لاء قال: «فكيف صنعت؟ 


)١(‏ مسند أحمد 191/١‏ (ح7017). 
وأخرجه البيهقي 4/ 44-1758" من طريق يزيد بن هارون. عن ورقاء به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى الثعلبي؛ وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة 5/ .٠١9‏ 
زاغرتهه عبدالرزاق قل الحصفة 15/6 
والطبري في تهذيب الآثار 7/ 54 من طريق مؤمل؛ 
والدارقطني في السنئن */ .17١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 418/5 من طريق عبدالرحمن 
ابن مهدي. 
ثلاثتهم (عبدالرزاق» مؤمل؛ عبدالرحمن بن مهدي) عن سفيان. عن عبدالأعلى به بلفظ: 
«أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى». 
إسناده منقطع؛ لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر وََّهُ حيث قال ابن 
المديني: لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن ليلى سمع من عمرء وكان شعبة ينكر أنه 
سمع من عمر وَفْتَه» وروى شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من 
خلافة عمر (جامع التحصيل ص7١١).‏ 
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قال: صمت بصيام الناس» فقال عمر: يا لك فِقهًا»(2. 

(10) 8- ما رواه الشافعي من طريق فاطمة بنت حسين: أن رجلا 
شهد عند علي َه على رؤية هلال رمضان فصامء وأحسبه قال: وأمر 
الناس أن يصومواء وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر 
يوما من رمضان» قال الشافعى: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان(). 

(8) سما روادانن أىقيةمن :طررق الشران هق غبنالملك زن 
ميسرة قال: «شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار» فلم يشهد على 
الهلال إلا رجلء فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته»(2. 

-٠‏ أنه خبر ديني يشترك فيه المخبرء والمخبّرء فقبل من عدل واحد 
كالرواية9), 000 ْ 


.158/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.777// /4 وذكره ابن حزم في المحلى‎ 
إسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج أبهم من أخيره عن معاذ.‎ 
.٠١7”ص مسند الشافعي‎ )١( 
.١1768 / ومن طريقه أخرجه الدارقطنى في السنن‎ 
,*8/4 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
.)5104( وفي معرفة السئن والآثار ”/ 00 برقم‎ 
وإسناده منقطع؛ لأن فاطمة بنت الحسين لم ترو عن جدها علي ذَليتهُ.‎ 
.٠١9 /4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )( 
من طريق سليمان»‎ )١1717( وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عبدالله بن عباس‎ 
حدثنا عبدالملك بن ميسرة به.‎ 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عبدالله بن عباس 7/ 777 من طريق ابن إدريس»‎ 
وحفص بن غياث,ء كلاهما عن الشيباني به. إسناده صحيح.‎ 
معونة أولي النهى‎ ».4١7/5 المجموع 771/1» الشرح الكبير لابن قدامة 3/7 المغني‎ ):( 


71/7“ 
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آلات أنه حر عو روت |الفويقة فيمااظريقةالمشاهدة: تقل فيه فول 
الواتجده كالشير يؤخو لوقه الميلوة: ْ 

1 حولان ينات اده فقي ل قله واالخه حاط للفرفين 00): 

أدلة القول الثاني: ْ 

أولا: دليلهم على اشتراط رؤية الاثنين» وأنه لا تقبل رؤية الواحد: 

١‏ - ما رواه الحارث بن حاطب قال: «أمرنا رسول الله كَكِةِ أن ندسسك 
لرؤيته» فإن لم نرهء فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما»0©. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على عدم اعتبار رؤية الواحد. بدليل 
قوله: «فشهد شاهدان عدلان). 

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث: بأنه دل بمفهومه على عدم قبول 
شهادة الواحد. وأدلة الرأي الأول دلت بمنطوقها على قبولهاء والمنطوق 
مقدم على المفهوم!؟». 

(19) 75- ما رواه أحمد من طريق حجاجء عن حسين بن الحارث 
الجدلي قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي شّكٌ 
فيه» فقال: ألا إن جالست أصحاب رسول الله َلك وساءلتهم, ألا وإنهم 
حدثوني أن رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» وانسكوا 
لهاء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلمان» فصوموا 
وأفطروا)©». 


71١/7" وانظر: معونة أولى النهى‎ »5 ١7/5 المغنى‎ )١( 

(؟) المهلات فرج المجمرع 1/6/7 

(') سبق تخريجه برقم .)١71(‏ 

(5) المغنى ١18/5‏ 4. بداية المجتهد 27١9/١‏ تحفة الأحوذي 7/ 71/4. 
(9) مسند أحمد 190/91 (ح18880). 


355" الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: أن النبي يَكيِْ اشترط للصوم شهادة رجلين عدلين وعلّق 


الصوم عليهاء فلا يثبت وجوب الصوم بشهادة دون شهادة رجلين. 


ونُوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: بما نوقش الدليل الأول. 

الوجه الثاني: يحتمل أن يكون قد شهد عند الرسول يَكيةِ غيرهما. 
وأجيب: 

-١‏ أنه احتمال بعيد لا دليل عليه. 

"- أننا لو سلمنا بهذا الاحتمال لأفضى ذلك إلى طرح أكثر الأدلة؛ إذ لا 


يخلو دليل في الغالب من قيام مجرد الاحتمال ولو كان مرجوحًا. 


الوجه الثالث: قال ابن القيم: «وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق. 


ومن طريق المفهوم فيه تفصيل: 


وهو أنه إن كان المشهود فيه هلال شوال فيٌشترط شاهدان بهذا النصء. 


وإن كان هلال رمضان كفى واحد بالنصين الآخرين- أي: حديث ابن عمر 


وابن عباس ذَيَا- ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة 


وأخرجه الدارقطني في السئن 7/ 178-١717‏ من طريق يزيد بن هارون. عن الحجاج بن 
أرطأة. به. 

وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 2177-١7‏ وني الكبرى (ح477؟) عن سعيد بن 
شبيب» عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة. عن حسين بن الحارث الجدليء به. 

ولم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: «والصواب ذكره؟. 

فرواية سعيد وهم ظاهرء وهو لا يقوى على مخالفة الإمام أحمد. وقد رواه الإمام أحمد 
من طريق حجاج., به 

قال ابن عبدالهادي في التنقيح 7١/7‏ بشأن رواية سعيد بن شبيب: «ولم يذكر في روايته 
الحجاج بن أرطأة» وكأنه وهم. والله أعلم». 

الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على حجاج» وهو مدلسء فيه ضعف. 


الجامع لاحكام الصيام ”> 





هذين الخيرين. 

وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد. فإن ذلك خبر عن دخول 
وقت الصيام. فاكتفي فيه بالشاهد الواحد. كالإخبار عن دخول وقت 
الصلاة بالأذان» ولا فرق بينهما1(2). 

ولا يقاس هلال رمضان على هلال شوال؛ لأنه خروج من العبادة. 
والأحوط أن يخرج منها بشهادة رجلين» وهلال رمضان دخول في العبادة» 
فالأحوط أن يُكتفى بشهادة عدل واحد. 

)١0(‏ - وما رواه عبدالرزاق من طريق عمرو بن دينار يحدث أن 
عثمان ذَه: «أبى أن يُجيز هاشم بن عتبة الأعور وحدّهُ على رؤية هلال 
رمضان)0). 

ونُوقش: بأنه مرسلء. فعمرو لم يدرك عثمان بن عفان ذل ولعل 
عثمان ذه أبى أن يُجيز شهادة هاشم لعلة كانت في بصره؛ حيث كان أعور 
العين. 

)١15(‏ 5 - وما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق. عن الحارث. 
عن على ذَيتَهُ في الهلال قال: «إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال 
فأفطروا0©. 


.١١7 /7” الطرق الحكمية ص48. وانظر: المغني‎ )١( 

(6) مصنف عبدالرزاق .١537//5‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ ١٠١١‏ عن الضحاك بن مخلد. 
والطبري في تهذيب الآثار ؟/ 75/, من طريق ابن المبارك» وروح بن عبادة» 
ثلاثتهم (الضحاك بن مخلد. وابن المبارك» وروح بن عباده) عن ابن جريج به. 
الأثر منقطع؛ لأن عمرو بن دينار لم يدرك عثمان وَته . 

إفرة مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١١١‏ 


8 الجامع لأحكام الصيام 


فك ولآن ووه الو اد معوضية: للخليل» لامها إن :كان و الناسن 
والسماء مصحية» وللانه هلال من الأهلة فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر 
الأهلة(١).‏ 

5- ولأنه < يثبت في البدن فلم يُقبل في الشهادة عليه واحد أصله 
النكاح والطلاق(2). 

/ا- ولأنها شهادة على رؤية الهلال». فأشبهت الشهادة على هلال 
شوال0©). 

03 و 

ونُوقش: بأن الشهادة على رؤية هلال شوال تفارق الشهادة على رؤية 
هلال رمضان» فإنه خروج من العبادة» وهذا دخول فيها0؟») أ أنه يحتاط 
للخروج من هذه العبادة أكثر مما يُحتاط للدخول فيها. 

4- ولأن الأصل بقاء الشهر وكماله. فلا يترك هذا الأصل إلا بيقين 
على الأصل المعهود أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله» وقياسًا على 
هلال شوال©). 

ثانيًا: دليلهم على أنه يقبل قول الواحد إذا كان في محل لا يعتنى فيه 
7 وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عبدالله بن عباس 7/ 760 من طريق سفيان به 

إسناده ضعيف فيه علتان: 

-١‏ عنعنة أبي إسحاقء هو مدلس من الثالثة؛ وقد اختلط بآخره. 

١‏ - الحارث بن عبدالله وهو ضعيف. 

.178-1157/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 
.8077/١ المعونة‎ )( 
.4١7/5 المصدر السابق» المغني‎ )*( 


(:) انظر: المغني .5١1/5‏ 
)0( بدائع الصنائع ؟/ 8١‏ المغني 4١5/5‏ التمهيد /١‏ 15. 


الجامع لأحكام الصيام 24> 


بالهلال: أن من ليس لهم اعتناء بأمر الهلال هممُهُم غير متوفرة لرؤية 
الهلال» فتفرد الواحد لا يُعتبر شذوذاء كما لو تفرد عدل بزيادة في رواية 
الحديث, ولم يكن في تفرده شذوذ. فإنه يقبل خبره(23). 

أدلة القول الثالث: 

أولا: دليلهم على أنه لا ينبت دخخول الشهر يرؤية الواحد :إن كانت 
السماء صحْوًا: أن التفرد بالرؤية من بين الجمع الخفير مع توجههم في طلبه 
وسلامة الأبصار. وصفاء السماء ظاهره الغلط. فلا تقبل رؤية الواحد(). 

وتُوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه اجتهاد مع النص. 

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لاختلاف 
معرفتهم بالمطلع» وجذة نظرهم20. 

وانفراد ابن عمر ذَكَا برؤيته دون الناس دليل على ذلك. 

ثانيًا: دليلهم على أنه يثبت دخول الشهر برؤية الواحد إن كان في السماء 
علة: أنه يحتمل خفاء الهلال في الغيم عن غيره» فقبلت شهادته» بخلاف 
الصحوء فلا يحتمل خفاؤه. 

أدلة القول الرابع: 

أولًا: دليلهم على أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية الواحد داخل المضر: 
أن غيره داخل المصر يعاين ما عاينء فالتفرد بالرؤية ظاهرٌه الغلط9©). 
)١(‏ إرشاد أهله الملة ص١5١.‏ 
(0) المصدر السابق ص 5. 


فرف المجموع 7/ 587. المغني 14 »؛ كتاب الصيام من شرح العمدة .١ 5/١‏ 
(5) إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص4 5. 





0" الجامع لأحكام الصيام 


ونوقش هذا الدليل: بما نوقش به دليل من قال لا يثبت الشهر بدخول 
الواحد إذا كانت السماء صحوًا. 

انيًا: دليلهم على أنه ينبت دخول الشهر برؤية الواحد خارج المِصّر: أنه 
يتيقن من الرؤية في الصحارى. ما لا يُتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة 
الغبار(١).‏ 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله 
وصراحتهاء وسلامتها من المناقشة. 

الفرع الثاني: رؤية العبد: 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه ينبت دخول الشهر برؤية العبد مطلقا. 

وهو أحد الوجهين عند الشافعية("»» ومذهب الحنابلة(”» وبه قال ابن 
حزه(؛). 
القول الثاني: أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية العبد مطلقًا. 
وهو المصحح عند الشافعية0*». وبه قال بعض الحنابلة(). 
القول الثالث: أنه يثبت به دخول الشهر في موضع لا يعتنى فيه بالهلال. 


.06 المصدر السابق ص0‎ )١( 

(؟) المهذب .147/١‏ شرح المحلي على المنهاج /١‏ 50. 

(*) الكافي لابن قدامة 47/١‏ ”0 المبدع 7/ 8. شرح متتهى الإرادات .514١ /١‏ 
(:) المحلى .”6٠/5‏ 


(6) روضة الطالبين ”/ 540 المجموع /١‏ لالالاء شرح المحلي على المنهاج . 
(6) الإنصاف ”/ 77/5. 


الجامع لأحكام الصيام 


وهو مذهب المالكية(). 

القول الرابع: أنه يثبت به دخول الشهر إن كان في السماء عِلة. 

وهو اظاهر الرواية عد الحتفية0, 

الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

١-حديث‏ ابن عمر ذَُهَا قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا)(©. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب الصيام برؤية هلال رمضان. 
وهذا عام يشمل رؤية الحر والعبد. 

-١‏ أن ما قبل فيه قول الحر قبل فيه قول العبد كأخبار رسول الله وكل1؛). 

"'- أن الإخبار عن رؤية الهلال خبر ديني؛ فقبل من العبد كالإخبار عن 
دخول وقت الصلاة. 

5- أنه من أهل الفتياء فقبل إخباره عن رؤية الهلال كالحر2©». 

دليل القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي: بأن طريق الرؤية طريق الشهادة» فلا تقبل من العبده 
فلا يقبل في الرؤية شاهد الفرع» مع وجود شاهد الأصل0©. 
)١(‏ مواهب الجليل 7/7 7587, الشرح الصغير 5٠ /١‏ 51. بلغة السالك .55٠/١‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص 7١5 /١‏ الدر المختار ؟/ 80”, اللباب .١175 /١‏ 
(*) سبق تخريجه برقم .)1٠١5(‏ 
(:) المهذب .557/١‏ 
(5) الشرح الكبير لابن قدامة ؟/ /1. 
(1) المجموع /١‏ ل/ال1”ء مغني المحتاج .47١/١‏ 


لقف الجامع لأحكام الصيام 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم أن طريق الرؤية طريق الشهادة. 

الوجه الثاني: أن الرؤية من قبيل الخبر الديني» بدليل ما رواه ابن عمر 
يليا قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبي كه أن رأيته فصام وأمر 
الناس بالصيام»(1). 

دليل القول الثالث: 

استُدِل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الدليل على ثبوت دخول الشهر 
برؤية الحر إذا كان في موضع لا يُعتني فيه بالهلال. 

دليل القول الرابع: 

استّدل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الدليل على ثبوت دخول الشهر 
برؤية الحرء إذا كان في السماء عِلة. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله ولأن 
الأصل استواء الحر والعبد في ذلك. إذ كان خبر ديني. 


الفرع الثالث: رؤية المرأة: 

الخلاف في هذا الفرع كالخلاف في الفرع السابق. 
الفرع الرابع: رؤية الصبي المميز: 

اختّلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يثبت بها دخول الشهر. 

وبه قال أكثر الفقهاء(). 


.)١57( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.04 المجموع 5/ /الااء كشاف القناع ؟/‎ .141/ /١ الفتاوى الهندية‎ )1( 


الجامع لاأحكام الصيام فق 





القول الثاني: أنه يثبت بها دخول الشهر. 

وبه قال بعض الشافعية(١)»‏ وبعض الحنابلة(). 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

اسكدال لهذا الزائ بان لصون لا توقق تخره قاذ تقل شنيادته, 

دليل القول الثاني: 1 

استدل لهذا الرأي: بأن الصبي تقبل روايته» فيقبل خبره في رؤية الهلال(”. 
ونوقش هذا الدليل: بأن قبول رواية الصبي مختلف فليهاء والراجح أنها 


إنما تقبل إذا أداها بعد البلوغ9؟). 


الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله مع 


الإجابة عن أدلة المخالفين. 


الفرع الخامس: رؤية من ردت شهادته : 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يثبت في حقه دخول الشهر. 

فيجب الصومء وهو مذهب الجمهور: مالكء. والشافعي. وأحمد في 


المشهور عنه(2)29 ويستحب الصوم ف مذهب أبى حنيفة(20, 


000 


المجموع 5/ /ا/71. 

الإنصاف ؟/ 776. 

المجموع 5/ /710/1. 

تدريب الراوي للسيوطي .”٠٠ /١‏ 

"1/١ الكافي‎ ١157/7 المغني‎ »8٠ /١ المهذب‎ "004 /١ 5 التمهيد‎ »١95 /١ المدونة‎ 


بدائع الصنائع ؟/ .8١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





قال ابن عبدالبر يَدَلنهُ: «لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان 


وحده ولم تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره. وعلى هذا 
أكثر العلماء لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يُشتغل به21(0. 


القول الثاني: أنه لا يثبت في حقه دخول الشهر. 

وهو رواية عن أحمد( اختارها شيخ الإسلام0©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدِل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

.]١86 قوله تعالى: #فمن كد دك القَبرَ ميضُمَةٌ 4 [البقرة:‎ - ١ 

وهذا عام فيمن قبل الحاكم شهادته أو ردها. 

ونُوقِش: بأن معنى الآية أن من حضر منكم الشهر فليصمه9»» ومن 


غاب عنه بسفر فعليه عدة من أيام أخرء بدليل سياق الآية. 


وأجيب: بأن شهود الشهر شامل لرؤيته ومعاينته وحضوره وإدراكه. 


بدليل قوله: #أوَ عل سَفّر» [البقرة: 146]؟ إذ المسافر غائب ليس بحاضر» 


فلا يصح تفسير الشهود بحضوره فقط. 
؟- حديث ابن عمر فَْقَْا: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا)20). 
وهذا عام فيمن قبل الحاكم شهادته.» أو ردها. 
)١(‏ التمهيد /١5‏ 760. 
)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة ”/ /. 
() مجموع الفتاوى 705/ 5١١و9١١.‏ 
(:) تفسير الطبري ؟/ 86. 
لق سبق تخريجه برقم .)١٠١5(‏ 


الجامع لأحكام الصيام ” 


ونوقش: بأن الخطاب هنا لجماعة المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال 
إذا ثبت شرعا عند الحاكم, أما انفراد أحدهم بالصيام فلا يجوز؛ 

(1) لما روى الترمذي من طريق إسحاق بن جعفر بن محمد. 
حدثني عبدالله بن جعفرء عن عثمان بن محمد الأخنسي. عن سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة 5 ييه يله أن النبي كله قال: «الصوم يوم تصومون. 
والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون2(0). 


)١(‏ سنن التعرمذي 4١/7‏ - كتاب الصوم - باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون (ح/191). 
وأخرجه الدراقطني في السنن ”/ ١75‏ من طريق الواقدي. 
والبيهقي في السئن الكبرى 707/54 (ولفظه: صومكم يوم تصومون. وأضحاكم يوم 
تضحون) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم. 
كلاهما عن عبدالله بن جعفر به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وقد قال البخاري عن حديث يرويه المخرمي عن الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة وَلتَهُ أن النبي يل لعن المحل والمحلل له. سأله الترمذي عنه في العلل ص ١7١‏ 
فقال: «هو حديث حسن. وعبدالله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثمان بن محمد 
الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري». 
وقال ابن مفلح في الفروع ”18/7 : «والإسناد جيد». 
وأخرجه أبو داود في سننه 5977/7 - كتاب الصوم - باب إذا أخطأ القوم الهلال 
(ح3177575) دون قوله: «صومكم يوم تصومون». ومن طريقه الدارقطني في السنن ١77/7‏ 
والبيهقي ني السئن 7١7/7”‏ عن محمد بن عبيد حدثنا حماد - فى حديث أيوب - عن 
محمد بن المنكدر عن أبى هريرة وَقَتَهُ ذكر النبي يكيل فيه. 
وأخرجه البزار في مسنده 577/7 من طريق حماد بن زيد. عن أيوب. به مرفوعا. 
قال البزار: «ومُحَمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي شُرّيرة: وقد سمع من ابن عمّر 
وجابر وأنس» 


وأخرجه الدارقطني في السنئن ”/ 2177 والبيهقي في السنئن 5/ ”5١‏ من طريق إسماعيل بن - 
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وله شاهد من حديث عائشة يَهًا(0). 
وأجيب: بأن الحديث عام؛ إذ لا مخصص له. وأما قوله وَكِ: «صومكم 


علية وعبدالوهابء عن أيوب. عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة موقوقا. 

قال البيهقي في السنن: «وقد روينا من حديث حماد بن زيد عن أيوب مرفوعاء وتابعه عبد 
الوارث وروح بن القاسم عن ابن المنكدر مرفوعا». 

قال ابن الملقن في البدر المنير 4/8//5؟: «ومحمد هذا لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. 
كما قاله ابن معين وأبو زرعة». 

قال الزيلعي في نصب الراية ١77/7‏ : «قال المنذري في مختصره: قال ابن معين: محمد بن 
المنكدر لم يسمع من أبي هريرة» وقال أبو زرعة: لم يلق أبا هريرة انتهى. ورواه البزار في 
مسندهء وقال: محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة انتهى». 

وأخرجه ابن ماجه في سننه 0١/١‏ - كتاب الصيام - باب ما جاء في شهري العيد 
(ح170١)‏ بنفس لفظ أبي داود عن محمد بن عمر المقري. حدثنا إسحاق بن عيسى. 
حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة ؤَلفِتَهُ قال: قال رسول 
لله ل و الحديث صححه الألباني في الإرواء 54/ »15-١١‏ رقم 4009». 

)١(‏ أخرجه الترمذي ”/ 170(ح807) عن يحيى بن موسى. حدثنا يحيى بن اليمان» عن 
معمرء عن محمد بن المنكدر. عن عائشة قالت: قال رسول الله صِيْدِ: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». 

والدراقطني ١١5/7‏ من طريق أبي هشام الرفاعي» عن يحيى بن اليمان, به. قال أبو هشام: 
«أظنه رفعه». 

قال الترمذي: «سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ قال: نعم؛ يقول 
في حديثه: سمعت عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه". 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب 548/7: «صدوق عابد يخطىء كثيراء وقد تغير من كبار 
التاسعة؟. 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١57/4‏ من طريق حماد بن زيد قال سمعت أبا حنيفة 
يحدث عمرو بن دينار قال حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم 
عرفة فقالت اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه قال فقلت إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا 
أن خفت أن يكون يوم النحر فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس. 


الجامع لأحكام الصيام ا ؟ 





يوم تصومون) فغير مسلّم كما سيأتي. 

"'- أنه تيقنه» فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم(). 

ونُوقِش: بأن يقين نفسه غير مسلّم؛ لأن حكم الحاكم برد شهادته قد 
ألغاه؛ إذ حكم الحاكم هنا يلزمه كغيره. 

وأجيب: بأن حكم الحاكم يكذبه ظاهرًا فقطء فلا يلزم من ذلك إلغاء 
يقين نفسه باطنا. 

5- أن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته برؤية غيره» ولو أخبره غيره برؤية 
الهلال وجب عليه الصوم. فوجوبه بعلمه أولى وأحرى0©. 

ه- أن العبد إنما يعامل الله بعلمه. فإذا علم أنه من رمضان لزمه 
الصوم(”). 

1- أنه متعبد بنفسه لا بغيره» وقد رأى الهلال فوجب عليه الصوم9©). 

دليل من رأى الاستحباب: أنه لا موجب للصوم عليه» وإنما الصوم 
محمول على الندب من باب الاحتياط60). 

أدلة القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

-١‏ قوله تعالى: يَأيها الَدنَ 'منوَأ يعوا الله وَأَطِيعُوأ الول وول لخر 
4 [النساء: 04]. 


.7/ /7 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
.5 ٠ فم شرح العمدة ص‎ 

زفوف شرح العمدة ص١8.‏ 

0( التمهيد 5 /١‏ 7505, المغني “7/ .١95‏ 
)0( بدائع الصنائع ”/ .8١‏ 
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وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من رد الحاكم شهادته أنه لا ينفرد 
بالصوم؛ لأن الحاكم حكم بذلك؛. فوجبت طاعته. 

ونوقش: حت حاف يعدي القبام :2145 يمقتضى قرلة 
تعالى: #فمن سبد ني الشَهَرَ 4 [البقرة: »]١80‏ ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

١‏ - قوله يَكةِ: «صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون»(2. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من رد الحاكم شهادته أنه لا 
ينفرد عن الناس بالصوم. 

ونُوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم؛ إذ إن انفراده بالصوم مخصوص من عموم 
هذا الحديث بقوله تعالى: قم سَهِدَ مك الثَّهرَ قلْيصْمَةٌ © [البقرة: 46]. 

الوجه الثاني: أن معنى الحديث أنه يجب عليكم الصوم جميعًا يوم 
يتحقق» ويثبت لديكم جميعا(". 

و ا ا ان : «إني رأيت هلال رمضان. قال: أرآه 
معك أحد؟ قال: لاء قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس» فقال 
عبر اال 

ونوقِش: : بأنه ضعيف لا يحتج به. : 

ا لير شير اكور را الوام بصول الول يق" إلا إذا 
استهل به الناس(4) 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (188). 
(؟) إرشاد أهل الملة ص57١.‏ 


() سبق تخريجه برقم .)١159(‏ 
(4) مجموع الفتاوى 56/ .١١1/-11١5‏ 
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ونويٍش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه دعوى وليست دليلاء وأن من يرى الهلال وحده 
يكون الهلال عنده مشتهرًا أعظم من شهرته لديه باستهلال الناس به. 

الوجه الثاني: أن الهلال إنما يطلق على المرئى في السماء. ولا يطلق 
على استهلال الناس به- أي اشتهاره بينهم- إِلَا بوجه من المجازء 
والحقيقة اللغوية أحق بالاعتبار. 

#- أنه إذا انفرد عن الجماعة بالصوم فهو شاذ. ومن شذ شذ في النار(١).‏ 

ونُوقِش: بعدم التسليم» إذ انفراده بالصوم ليس ظاهراء فلا يعتبر 
دوذ : 

5- أنه يجوز أن يكون عرض له غلط في الرؤية» فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرد ذلك0). 

ونوقِش: أن هذا مجرد احتمال لا دليل عليه. 

- أنه لا يصوم كما لا يقف يوم عرفة إذا رأى هلال ذي الحجة ورّدت 
شهادته0). 

فإن أحدًا من العلماء لم يقل إن من رآه يقف وحده دون سائر الحاج» 
وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر الحاج9©). 

قال شبخ الإرسلام: ا وحينئذ» فشرط كونه هلالا وشهرًا شهرته بين 
الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة» ولم يشتهر ذلك عند عامة 
أهل البلد؛ لكون شهادتهم مردودة» أو لكونهم لم يشهدوا به. كان حكمهم 
)١(‏ شرح العمدة .774/١‏ 
(0) المصدر السابق. 
(©) مجموع الفتاوى 56/ .١1١9-١١4‏ 
0( مجموع الفتاوى .١١1//78‏ 
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حكم سائر المسلمين» فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع 
المسلمين» فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين» وهذا معنى قوله: 
«صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون)؛ 
ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو 
والغيم» قال أحمد: يد الله على الجماعة»2(0). 

ونُوقِش من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين 
في الحج أمر ظاهر للعيان» بخلاف الصيام: 

فالصيام عبادة متعلقة بالأشخاص في المقام الأول ويبرز فيها جانب 
السّر بين العبد وربه بخلاف الحج., فإنه تبرز فيه روح الجماعة بين 
المسلمين» فجميع شعائره ظاهره. والحجيج إنما يؤدون مناسكهم 
مجتمعين ليتحقق بذلك حكمة من حكم الحج العظيمة؛ ولعل الناظر إلى 
أمر الله كْكَه في الصوم والحج يدرك هذا الفرق» فقد قال سبحانه في الصوم: 
لمن سَهِدَ متك القَيَرَ فَلَيضّمَةٌ © [البقرة: 185]» فأفرد الأمرء وقال في 
مناسك الحج: 9 وَأَيَمُوأ للحَج وَالْممرَة و4 [البقرة: 197]» وقال تعالى: «مَإادٌآ 
أَفَضْكُّم من عَرَفَّدتٍ © [البقرة:198]» وقال سبحانه: 8# ثم أَقِيصُوأ مِنّ 
حَْتْ أصاصٌ الكاش وَاسْمَمْيرُوا ألَهَ إرك الله عَعُورٌ تَحِيءٌ (405 
[البقرة: 149] فجمع الأمرء فيتبين لنا بذلك أن الصوم أمر باطنء فإذا رأى 
الهلال فقد وجب في حقه الصوم وليس في ذلك مخالفة ظاهرة لجماعة 
المسلمين بخلاف الحج.ء فإذا رأى الهلال ولم تقبل شهادته فلا يصح له 
مخالفة المسلمين في شعائرهم؛ لأن هذه المخالفة ظاهرة ولا يتحقق بها 


.1١7/175 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مقصود الحج من الوقوف مع الحجيج والنفرة والنحر معهم الموافق لأمر 
الله سبحانه؛ إذ من مقاصد الحج أداء الشعائر مع جماعة المسلمين لا 
مخالفتهم: ولا كذلك الصوم فليس فيه شيء من ذلك» بل هو خصوصية 
بين العبد وربه. وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لقياس الصوم على الحج. 

الوجه الثاني: أنه لم يعهد في جنس الشارع وقوف الحاج وحده. أو نحره 
وحده. بل ولا يقبل العاقل ذلك ولا يتصوره. بخلاف الصوم. فإن جنس 
الشارع يشهد بصوم الإنسان وحده كما في القضاء والكفارات وغيرهاء فهو 
واقع ومتصور فلم يصح لذلك قياس الصوم على الحج. 

8- أنه محكوم به من شعبان أشبه التاسع والعشرين(©. 

ونُوقِش: أنه ظاهر في حق غيره؛ أما هو فيعلم في الباطن أنه من رمضان. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لعموم الأدلة. 
ولأنه أحوطء وأبرأ للذمة» ولأن النفس لا تجْسّر على إفطار يوم تيقنت أنه 
من رمضان. 

الأمر الثالث: رؤية مستور الحال: 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يغبت دخول الشهر برؤية مستور الخال مظلقا. 

وهو المصحح عند الشافعية('» وبه قال بعض الحنابلة0©. 

القول الثاني: أنه لا يثنبت به دخول الشهر مطلقا. 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة ؟/ ا. 
(6) المجموع 6//ا77. 
(9) الإنصاف 9/ 7726. 
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وبه قال بعض الشافعية(2» وهو المصحح عند الحنابلة0). 

القول الثالث: أنه يثبت به دخول الشهر إن كان في السماء عِلَهَ وهو 
ظاهر الرواية عند الحنفية0©. 

القول الرابع: أنه يثبت به دخول الشهر في محل لا يُعتنى فيه بالهلال. 

وهو هذهب المالكية0): 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ حديث ابن عباس وكا قال: «جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: إن 
وان الهلال يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم قال: 
يا بلال أذن في الناس» فليصوموا غدًا)(6». 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على قبول رؤية مستور الحال» حيث إن 
النبي يَككِِ قبل رؤية هذا الأعرابي بعد أن علم إسلامه فقط. 

-١‏ ما ورد أن عمر ذَتّهُ كان ينظر الهلال» فأقبل راكب فتلقاه عمرء 
فقال: «من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال 
عمر: الله أكبر إنما يكفى المسلمين الرجل الواحد770). 

*- أن الأصل في المسلم العدالة» فيثبت دخول الشهر برؤيته. 

دليل القول الثاني: 

استدل لهذا الرأي: بأنها لا تقبل رؤيته قياسًا على عدم قبول روايته. 

)١(‏ المجموع6//ا77. 

(0) الإنصاف "/ 77/6. 

2 الدر المختار. وحاشية ابن عابدين ”/ 45”, اللباب .١55/١‏ 

)00 مواهب الجليل 65 الشرح الصغير /١‏ » حاشية الدسوقي ١/م١ا١له.‏ 


(5) سبق تخريجه برقم .)١115(‏ 
(1) سبق تخريجه برقم .)١71(‏ 
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ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن النووي ذكر أن الصحيح قبول رواية مستور الحال(2). 

الوجه الثاني: أنه اجتهاد في مقابلة النص. 

دليل القول الثالث: 

استدل لهذا الرأي بما تقدم ذكره من الدليل على أن رؤية الواحد قبل 
إذا كان في السماء علة. 

دليل القول الرابع: 

استّدل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الدليل على أن رؤية الحُر تُقبل إذا 
كان في موضع لا يعتنى فيه بالهلال. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ إذ الأصل في 
المسلم العدالة» ما لم يُعلم خلاف ذلك. 

المسألة الثانية: رؤية الاثنين فأكثر عند من لا يثبت دخول الشهر برؤية 
الواحد: 

اخمّلِف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه ينبت دخول الشهر برؤية الاثنين. 

وهو مذهب مالك(» وأحمد في رواية20. 
)١(‏ المجموع 5/ /ا/ا7. 
() مختصر خليل ص17. الشرح الكبير للدردير 4/١‏ 30. المدونة الكبرى 0191/١‏ 2195 

التمهيد /١5‏ 04". القوانين الفقهية ص لاء مواهب الجليل 7/ 785. عقد الجواهر 

.5١ 19/١ بداية المجتهد‎ .” 55 /١ الثمينة‎ 


() المغني »4١7/54‏ كشاف القناع 0٠4/7‏ وينظر: المجموع 65 نيل الأوطار 
ام . 
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وقال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان(2». 

القول الثاني: أنه لا يثبت دخول الشهر إلا برؤية جمع عظيم يغلب على 
الظنّ صدقهم إذا كانت السماء صحوًا. 

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية2'9» وقد اختلفوا فيما بينهم في تقدير ذلك 
إلى أربعة أقوال20: 

الأول: أن حد الاستفاضة أن يشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم 
في ظاهر الرواية ولم يُقدّروا لذلك تقديرًا. 

الثاني: روي عن أبين يوسف أنه قدّر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين 
رجلا. 

الثالث: روي عن خلف بن أيوب أنه رأى تقديرها بخمسمائة رجل. 

الرابع: قال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو 
اثنان. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدِل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثبت دخول 
الشهر إلا برؤية الاثنين. 

وقد سبق مناقشتها. 

دليل الرأي الثاني: 

-١‏ أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهرء وههنا الظاهر 
يكذبه؛ لأن تفرده بالرؤية دون الجماعة مع مساواتهم له في الأسباب 
)0( التمهيد 5 /١‏ 24 . المجموع 7/ 587, المغني .41١7/14‏ 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 4804”,: اللباب ,١15 /١‏ بدائع الصنائع 0 

(7) انظر: بدائع الصنائع ؟7/ .8١‏ 
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الموصلة إلى الرؤية وارتفاع الموانع دليل كذبه أو غلطه في الرؤية» وليس 
كذلك إذا كان بالسماء علة؛ لآن ذلك يمنع التساوي في الرؤية لجواز أن 
قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته 
قبل أن يراه غيره(1). 

ونوقش هذا من وجوه: 

الأول: أنه مخالف للأحاديث الصحيحة("» مثل حديث ابن عمر. 
وعبدالر حمن بن زيد السابقين. 

الثاني: آنة يجوز أن يراه بعضهم- لحسن نظرهم- دون جمهورهم. 
وليس هذا ممتنعاء ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحَكم به حاكم لم 
ينقض بالإجماع. ووجب الصوم بالإجماع. ولو كان مستحيلا لم ينفذ 
حكمه ووجب نقضه20. 

الثالث: أن ني الأخذ بهذا القول مشقة على المسلمين, وتكليمًا لهم بما 
لم يرد به نص؛ إذ يصعب تحري الهلال ورؤيته من هذا العدد خصوصًا مع 
التفاوت في قوة النظر بين الناس. 

١‏ - أيضا 0 من الدليل على أنه لا يث. يثبت دخول الشهر برؤية 

الدرجيح: 

ل شتراط كون الرؤية من اثنين. ب يثبت دخول الشهر برؤية 





.8١ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
.5١7/1 المجموع شرح المهذب 7/7 587, المغني 17/4 5» شرح الزرقاني‎ )9( 


»2 الجامع لأحكام الصيام 

فرع: ثبوت الرؤية بالاستفاضة: 

نص عليها الشافعية: 

قال ابن حجر الهيتمبي: «والحاصل من هذا أن الشهادة برؤية هلال 
رمضان إذا لم تكن عند منصوب حيث لم يكن في البلد قاض أنها لا تقبل 
يثبت عند قاض فهو يوم شكء وأما الذين يصومون بالاستفاضة فلا يصح 
صومهم أيضا؛ لأن الهلال لا يثبت بالاستفاضة بل هو يوم شك:(20. 

فرع: إذا لم يكن وال: 

وإذا رأى الهلال في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة 
يصوم الناس بقوله والفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علة لا 
بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولا حكم للضرورة0(©. 


6 0 
ين يني 


.2/56 )١( 
.7147 /١ هع مراقي الفلاح‎ 
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المطلب الرابع: 
توحيد حكم الرؤية 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ذِكرٌ الخلاف في المسألة. 

المسألة الثانية: ؤكرٌ بعض الأمثلة. 

إذا رُئيَ الهلال ني بلد دون الآخرء فلا يخلو الأمر من أربع حالات: 

١‏ - أن يتحد خط الطول والعرض للبلدين. 

-١‏ أن يختلف كل من خط الطول والعرض للبلدين. 

“- أن يتحد خط الطول دون العرض. 

5- أن يتحد خط العرض دون الطول. 

وقد اختلف في حكم توحيد الرؤية في هذه الحالات على الآتي: 

سبب الخلاف: 

قال ابن رشد: «والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. 

أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن 
يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت 
اختلافا كثيرًا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. 

وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته 
إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها.. 

قال: فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيتهم قرب أو بعد. والنظر 
يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة وبخاصة ما كان نائية في الطول 
والعر شن كيراء وإذا بلغ الجر علخ التواتن لمر شطع فيه إل يا 
)١(‏ بداية المجتهد 5/١‏ 7". 
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تحرير محل النزاع: 

-١‏ لا خلاف في أن اختلاف مطالع الشمس معتبرة شرعا. 

-١‏ أن اختلاف المطالع نفسه لا نزاع فيه - بمعنى: أنه قد يكون بين 
البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى. 

- حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف. 

؛ - بالاتفاق بين المذاهب الأربعة» إذا تقاربت البلدان فحكمها بلد 
واحد يلزم أهل البلد الأخرى. 

5- إذا اختلفت مطالع الهلال في الأماكن البعيدة فهل يلزم أهل بلد لم 
يروا الهلال العمل برؤية البلد الآخر الذي رآه؟ 

القول الأول: العبرة باختلاف المطالع. 

فيفرق بين ما إذا اتحدت الخطوطء أو اختلفت» فإن اتحدت الخطوط. 
أو اختلفت اختلاًا غير مؤثرء فالحكم واحد. وإن اختلفت اختلافا مؤثرًا في 
إمكان سبق الشمس للهلال(20» فإن البلد الغربي يتبع الشرقي من غير عكس . 


)01( يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من أهل الهيئة» وقد قال أهل الهيئة: إن الهلال إن كان في بلد 
على ارتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعني إن كان ارتفاعه من الأفق عند 
غروبها بحيث لا يغرب إلا في اثنتين وثلاثين دقيقة؛ فلا بد أن يكون فوق الأفق في جميع 
البلاد على (270) ميلا من ذلك البلدء ويرى في جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة في هذه 
المسافة الطويلة. لولا المانع من الغيم أو القتر. وقالوا: يزيد. وينتقص درجة واحدة على 
كل )7١(‏ ميلاء فيكون الهلال على ارتفاع (1) درجات في موضع هو على سبعين ميلا في 
المشرق من بلد الرؤية» وعلى (4) درجات في موضع هوعلى )7١(‏ ميلا في المغرب من 
بلد الرؤية» فإذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية في البلاد الواقعة في 
المغرب من ذلك البلد من مسلمات علم الهيئة» وقد ظهر بهذا أن الهلال إذا رُبِيَ في بلد 
غربي تعتبر هذه الرؤية إلى (270) ميلا من جهة المشرف من ذلك البلد» وأما ني البلاد 
الغربية فتعتبر مطلقًا من غير تقييد بمسافة معينة. (تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص .)١١١‏ 
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وهو قول أكثر الشافعية(21» واختاره شيخ الإسلاء("). 

قال ابن قدامة تيَيْلَْهُ: «وروي عن عكرمة أنه قال: لكل أهل بلد رؤيتهم. 
وهو مذهب القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله» وبه قال إسحاق بن 
راهويه»(©). 

قال النووي: «إذا بي هلال رمضان في بلد. ولم ير في الآخرء فإن 
تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد. وإن تباعدا فوجهان مشهوران في 
الطريقين: أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخرء قال: وفيما 
يُعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه: أصحها أن التباعد يختلف باختلاف 
المطالع»"(؛). 

وهو اختيار الزيلعي من الحنفية حيث قال: «والأشبه أن يعتبر؛ لأن كل 
قوم مخاطبون بما عندهم, واتفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في 
المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمسء بل كلما تحركت الشمس 
درجة فتلك طلوع فجر لقوم. وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض 
ونصف ليل لغيرهم"20). 

قال ابن تيمية: «مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب. 
)١(‏ العلم المنشور في إثبات الشهور ص7١.,‏ روضة الطالبين 54/7" فتح الجواد ؟/ 385. 

المواهب الجزيلة في الفلك والميقات ص”57. 
(1) الاختيارات الفقهية ص”١٠.‏ 
زفرة المغني 778/5 المجموع 5/ "٠7‏ التمهيد ١5‏ 707. 
(:) انظر: روضة الطالبين .77/7/١‏ المجموع لضفه والثاني: الاعتبار باتحاد الإقليم» فإن 


اتحد فمتقاربان وإلا فمتباعدان. والثالث: التباعد مسافة القصر والتقارب دونها. 
(5) مجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ 2778 فتح القدير؟/ 15-811 . 
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فإنه قد حكي ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق 
المطالع فيه» فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا 
يعتر)... 
وقال: «والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد. فأما إذا بلغتهم 
الرؤية بعد غروب الشمس. فالمستقبل يجب صومه بكل حالء. لكن اليوم 
الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم ف أكتات الشتهو أنه ري بإقليم 
آخرء ولم ير قريبًا منهم. الأشبه أنه إن رُبِيَ بمكان قريب وهو ما يمكن أن 
يبلغهم خبره في اليوم الأول» فهو كما لو ري في بلدهم ولم يبلغهم. 

وأما إذا رُيي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول. 
فلا قضاء عليهم2(0. 

وقيل: لكل قوم رؤيتهم. 

وهذا القول عزاه ابن عبد البر لابن عباس وعكرمة مولاه. والقاسم بن 
محمد بن 5 بكر الصديق» وسالم بن عبد الله بن عمرء وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه؛ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. 

وعزاه إلى مالك فيما رواه عنه المدنيون من أصحابه. 

القول الثاني: أن الحكم واحد مطلقًا. 

وهو قول أكثر الحنفية('2» وبعض المالكية(2» ومذهب الحنابلة9؟). 

ونسبه أبن عيد العن ال الإمام مالك» فيما رواه عنه ابن القاسم العتقى 


.٠١7 مجموع الفتاوى 5؟7/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .57١/١‏ البحر الرائق 7/ .507١‏ الفتاوى الهندية .١9/4 /١‏ 
زفرة الفروق 7/7 .18١‏ مواهب الجليل ."815/١‏ 

دق الكافي لابن قدامة 48/١‏ 3, المبدع 7/ /ا. 
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والمصريون من أصحابه(١).‏ 


إذا 


القول الثالث: أن الحكم واحد إذا ثبت عند الإمام الأعظم. 

وبه قال ابن الماجشون من المالكية(2). 

القول الرابع: أن الحكم واحد فيما دون مسافة القصر. 

ونه قال بعض الشافعية(0), وبعض الحنابلة0؟). 

القول الخامس: أن الحكم واحد في الإقليم الواحد. 

وبه قال بعض الشافعية(6». 

ونقل النووي عن السرخسي والماوردي قولاء وهو أن يكون الغالب أنه 
أبصر الهلال قوم في بلد فإنه لا يخفى على أهل البلد الآخرء إلا لعارض 


سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها20). 


القول السادس: أن الحكم واحد إذا ري بمكة. 

وبه قال الشيخ أحمد شاك ر(©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

.]188 قوله تعالى: #فَّمَن شد يدي ألدَهَرَ مَِيِصْنَة 4 [البقرة:‎ - ١ 


.59/٠١ الاستذكار‎ 

بداية المجتهد .78/8/١‏ 

العلم المنشور في إثبات الشهر ص7١‏ . 
الإنصاف 7377/7/9 

العلم المنشور في إثبات الشهور ص17 . 
«المجموع» (5/ 174). 

أوائل الشهور العربية ص١”7.‏ 
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وجه الدلالة: دلت الآية على أن الله أوجب الصوم على من شهد 
الهلال» والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال أهم شاهدوه لا 
حقيقة ولا حكمّاء فلا يجب عليهم الصوم2(0. 

"- ما رواه أبو هريرة ذه أن رسول الله يكِةِ قال: «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطرواء فإن غُم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا»(". 

وجه الدلالة: الشاهد «إذا رأيتم الهلال فصوموا» ووجهه: أنه خطاب 
غيرهه(©. 

"- ما رواه الترمذي من طريق سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وَإفِهَا 
قال: قال النبي يل «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يومًا»(؟». 
يخالف من رآه في المطالع لا يُقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكمًا»0©). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا لا يخص بأهل ناحية على جهة الإنفراد 
بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمينء فالاستدلال به على لزوم 
رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم 
اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهه0). 
000( انظر: الشرح الممتع 5/ .737١‏ 
6 سبق تخريجه برقم .23١7(‏ وهذا لفظ مسلم. 
(©) انظر: سبل السلام 708//7. 


(4) سبق تخريجه برقم .)٠١5(‏ 


(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/ .537١‏ 


.١45 /5 نيل الأوطار‎ )١( 
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وأجيب: بأن هذا هو محل النزاع. 

(15) 4- ما رواه مسلم من طريق إسماعيل وهو ابن جعفر» عن 
محمد وهو ابن أبي حرملة» عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام»ء فقضيت حاجتهاء واستهل علىَّ رمضان 
وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. 
فسالتي عبدالله بن عباس ذَتكَاء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس» 
وصاموا وصام معاوية؛ فقال: «لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين» أو نراه. فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء 
هكذا أمرنا رسول الله يَكلِية)(١).‏ 

قال الوزير ابن هبيرة: «في الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه)(»). 

وجه الدلالة: أن عبدالله بن عباس ويا لم يعمل برؤية أهل الشام» وقال 
في آخر الحديث «هكذا أمرنا رسول الله جلا فدل ذلك على أنه حفظ من 
رسول الله يك أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر(”". 

وأن هذا ليس اجتهادًا منه» والصحابة كلهم عدول ولا يُظنَّ بهم أن 
يجتهدوا ثم ينسبوا اجتهادهم لرسول الله كيك فإذا ثبت ذلك فهذا صريح في 
أن لكل بلد رؤيته. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ترك العمل برؤية أهل الشام؛ لأنها تقلت إليه 


000 صحيح مسلم - كتاب الصوم/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم .)١ ١41‏ 
20 الإفصاح اي 


(') عون المعبود /ا/ 5370. 


الجامع لأحكام الصيام 





بخير الواحد(١).‏ 

واجني يتكوانة؛ 

الجواب الأول: أن الأصل هو العمل بخبر الواحد. كما عمل النبي َك 
بخير ابن عمر(), والأعرابي0. 

الجواب الثاني: أنه احتمال ضعيف؛ إذ كيف يترك ابن عباس العمل 
بخبر الواحد. وهو أحد رواته. 

الوجه الثاني: أن محل الخلاف هو وجوب قضاء اليوم الأول على أهل 
المدينة لعدم متابعتهم معاوية في الصيام» ولم يرد في الحديث ما يدل على 
عدم وجوبه. فلا دلالة فيه على اعتبار اختلاف المطالع©). 

وأجيب: أنه لو وجب القضاء لكتب معاوية إلى ابن عباس وأهل 
المدينة بثبوت رؤية الهلال عنده ليلة الجمعة من أجل قضاء صوم ذلك 
اليوم الذي أفطروه. وحيث لم يكن شيء من ذلك دل على اعتبار اختلاف 
مطالع الهلال20). 

الوجه الثالث: يحتمل أن ابن عباس لم يُعوّل على رؤية أهل الشام؛ 
لكون السماء بالمدينة آخر شعبان صحواء فلما لم يروه مع صحوها ارتاب 
في الخبر عن رؤية أهل الشام(). 


.58١ إرشاد أهل الملة ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه برقم .)١77(‏ 

(9) سبق تخريجه برقم .)١15(‏ 

(:) الشرح الكبير لابن قدامة 0/ .7١‏ 

(5) تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص 7. 
(5) العلم المنشور في إثبات الشهور ص5١‏ . 


الجامع لأحكام الصيام ”> 





وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: 

الجواب الأول: أنه احتمال لا دليل عليه. 

الجواب الثاني: أن المدينة تقع شرق الشامء والمسافة بينهما بعيدة» 
فتمكن أن ير الهلال بالشام. لان بالمدينة مع الصحو على أن اين 
عباس لو شك في الخبر لعلل به. لكنه عدل عن ذلك بقوله: «لكنا رأيناه ليلة 
السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه»"(220. 

الوجه الرابع: يحتمل أن ابن عباس أشار بقوله: (هكذا أمرنا رسول الله 
عََِيد) إلى حديث: «إذا رَأَتَموةٍ فصومواء وإذا رأيتموة فأفطروا)()؛ إذ لم 
يْرو عنه. ولا عن غيره من الصحابة حديث صريح يفيد اعتبار اختلاف 
مطالع الأهلة» فتأوله ابن عباس على أن لكل أهل مطلع رؤيتهم. وأشار إلى 
ما فهمه منه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله تلكا فيكون موقوفًا لا 
مرفوعا(”. 

قال صديق حسن خان: «وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند 
مسلم وغيره فغير صحيح. لأن ابن عباس لم يصرح بأن النبي يك أمرهم 


-ه 
ِو 


بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار. بل أراد ابن عباس أنه أمرهم 
بإكمال الثلاثين ولم يروه. ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا 
خطأ في الاستدلال00؟). 


)١(‏ مناقشة قرار الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي. وقرار اللجنة الفقهية التابعة لها في 
موضوع توحيد الأهلة من قبل اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية ص4. 

0( سبق تخريجه برقم (5١١)و(/1١٠1)و(8١1).‏ 

(9) العلم المنشور في إثبات الشهور ص7١‏ . 

050( «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ج١).‏ 


لل الجامع لأحكام الصيام 


وقد أخرج البيهقي يدّثة في «السنن» هذا الحديث من طريق كريب نفسه 
فقال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنا أحمد بن عبيد» ثنا عبيد بن 
شريك: ثنا ابن أبي مريمء أنا محمد بن جعفرء ثني محمد بن حرملة. 
أخبرني كريب أنه سمع ابن عباس يقول: «أمرنا رسول الله يل أن نصوم 
لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين» اه. 

فهذا هو حديث كريب نفسه اختصره بعض الرواة بقوله: «هَكَذًَا أَمَوَنَا 
تشول الله اضيو اتداذلك اتسين ون حرطلة هو تفين الراوى عو قري 
في «صحيح مسلم»» فدل على أنه حديث واحد. 

وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: أن قول ابن عباس: «هكذا أمرنا رسول الله يَكِِة جوابًا 
لقول كريب: «أو لا تكتفي برؤية معاوية» يدل على ان له حكم الرفع» فكان 
هذا الاحتمال خلاف الظاهر. 

الجواب الثاني: على تقدير أن الإشارة بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله 
كن إشارة إلى حديث (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» ففهم 
ابن عباس لهذا المعنى» وتعويله عليه في مخالفة معاوية وأهل الشام في 
الصوم والإفطار» وقد دعا له النبي يله بالفقه في الدين والعلم بالتأويل» 
والصحابة متوافرون بالمدينة مطلعون منه على ذلك لم ينكروا فهمه وعمله 
دليل واضح على صحة فهمه في هذا الحديث. بل دليل على رجحانه إن لم 
نقل على تعينه. 

الوجه الخامس: إن في زماننا الحاضر سهل توحيد الصوم والإفطار بين 
الأقطار الإسلامية» لتيسر البلاغ عن طريق المخترعات الحديثة» أما في زمن 
معاوية وابن عباسء فلا يتأتى التوحيدء لتعذره فبينهما فرق. 


الجامع لأحكام الصيام 2 
وأجيب: بالمنع» فإنه يتأتى ذلكء. لإمكان التدارك بعد البلاغ بالقضاء 
لكن ابن عباس أعرض عن ذلك ولم يعوّل إِلّا على رؤية مطلقة(©. 

الوجه السادس: إن ابن عباس أخبر أن الرسول يَكِْةِ أمرهم ألا يفطروا في 
مثل هذه الواقعة» ولم يذكر لفظ رسول الله وَكهخ("). 

ء , 

وأجيب: بأن فهم ابن عباس لهذا المعنى» وتعويله عليه في مخالفة 
معاوية وأهل الشام في الصوم والإفطارء وقد دعا له النبي كي بالفقه في 
الدين والعلم بالتأويل» والصحابة متوافرون بالمدينة مطلعون منه على 
ذلك لم ينكروا فهمه. وعمله دليل واضح على صحة فهمه في هذا 
الحديث؛ بل دليل على رجحانه إن لم نقل على تعينه. 

«- لم يثبت أن النبي وَليةِ كتب إلى من بعد عن المدينة من المسلمين 
نشأن رؤية هلال رمضانء أو شوالء وإبلاغه عن الواقع» ولا كتب إليهم 
يبلغهم بثبوت الرؤية عنده مع تكرر رمضان تسع سنين في حياته يَكِلِْ ولو 
كان اختلاف المطالع غير معتبر لكتب إليهم في ذلك تعاونًا على تحري 
الميقات20): 

5- أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يُرى الهلال في بعض الأمصار 
بعد بعض ويبلغهم الخبر في آثناء الشهرء فلو وجب عليهم القضاء لكانت 
هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان المسلمين كتوفرها على 
البحث عن رؤيته في بلدهم» ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات» ولكن 


)١(‏ مناقشة قرار الأمانة لرابطة العالم الإسلامي» وقرار اللجنة الفقهية التابعة لها في موضوع 
توحيد الأهلة من قبل اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية ص4. 

(؟) شرح العمدة /١‏ 11/4. 

() تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص ؛ /او70. 


2 الجامع لأحكام الصيام 


لم يُنقل شيء من هذا(). 

/ا- قياس اختلاف مطالع الهلال على اختلاف مطالع الشمس في اعتبار 
كل منهما بجامع أن كُلَا منهما عُلّقت به الأحكام في النصوص الشرعية(). 

ونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: بأن وجوب الصوم في بدء رمضان ونبايته عُلّقَ في النّص 
على مطلق الرؤية» بخلاف الصلوات الخمسء فإنه لم يرد فيها تعليق 
حاقة الكتمسن: 

وأجيب: بالمنع» فإنه ثبت تعليق حكم الصلوات الحمين بحركة 
الشهس بدليل وله تغالى :8« اي الصَلزة الذارك الشتمن: إل عمسن لجل » 
[الإسراء: 4لا]. 

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ إن مطالع الشمس فيها حرج 
ومشقة لتكررهاء بخلاف مطالع الهلال؛ فإنه لا حرج فيه ولا مشقة لعدم 
تكرره» فكان المعتبر الأول دون الثاني(». 

وأجيب: بأن عدم اعتبار مطالع الهلال فيه أيضًا حرج ومشقة» وذلك 
يلزم القضاء عند من لم يعلم بتقدم الرؤية إلا في أثناء الشهر. 

الوجه الثالث: أن اعتبار المطالع يحتاج إلى حساب وتحكيم 
المُنجمين» وقواعد الشرع تأبى ذلك9؟). 

الوجه الرابع: أن اعتبار المطالع يترتب عليه: أن الرجل في آخر الإقليم 





.٠١8/765 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج .877/١‏ 

(9) كشاف القناع ؟/ ٠4‏ شرح منتهى الإرادات .479/١‏ 
20 المجموع 581/5. 


الجامع لأحكام الصيام 


عليه أن يصوم ويفطر وينسكء وآخر بينه وبينه مقدار سهم لا يفعل شيئًا من 
ذلك. وهذا ليس من دين المسلمين» ولازم المذهب ليس بمذهبء ولكنه 
يدل على بطلان المذهب(20). 
الوجه الخامس: أنه لا يزال المسلمون يتمسكون برؤية الحُجاج 
القادمين لهلال الحج. ولو مع اختلاف المطالع. وإلا للزم من أن يككون 
- أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماعء فإذا 
طلع الفجر ني المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يُمسكوا؛ لقوله تعالى: 
0 َأَسْرَوا ع ييل لك الحبل الأيل من الل الأسووريخ المثر ذه 
يما لضام إِلَ لل » [البقرة: /1417]» ولو غابت الشمس في المشرق فليس 
لأهل المغرب الفطر. 

فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومى» فيجب أن 
يختلفوا كذلك قْ الإمساك والإفطار الشهري. وهذا قياس ع 0 

4- قياس الصوم على الصلاة» فإن أوقات الصلاة تختلف باختلاف 
زوال الشمس وغروبا في كل بلد. فكما لا تلزم الصلاة عموم المسلمين 
بناء على اختلاف الزوال والغروب». فكذلك الصوم لا يلزم عموم 
المسلمين برؤية واحدة لاختلااف مطالع الهلال»)60). 

)0( مجموع الفتاوى 78/ ٠١8‏ . 

زهة مجموع الفتاوى 78/ ٠١85‏ . 

() الشرح الممتع 7/5 53717-1771. 
القياس الجلي: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماعء في فيبين المجتهد وجودها في الفرع 
ياجتهاده. روضة الناظر .١5577/57‏ 

(4) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/ 7١5‏ مجموعة رسائل ابن عابدين .771/8/١‏ 


2 الجامع لاحكام الصيام 





ونوقسٌ: بأن قياس الصوم على الصلاة بناءً على اختلاف الزوال 
مسمى الزوال والغروب في خطاب من الشارع20». 

وطلوع الشمس وغروبها يتكرر في كل يوم ويشق مراعاته وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه. بخلاف الهلال فإنه في السَّنة مرة 
واحدة(0). 

-٠‏ أن الله لم يخاطب قومًا إلا بما يعرفونه عندهم0». فإذا لم يْرَ 
الهلال عندهم ولا عند من وافقهم, فإنه لا يجب عليهم الصوم. 

-١‏ أن الشارع أناط إيجاب الصوم بولادة شهر رمضانء وبدء الشهر 
يختلف باختلاف البلاد وتباعدهاء مما يقتضي اختلاف بدء الصوم تبعًا 
لاختلاف البلدان6©7). 

-١‏ قال ابن عبدالبر بعد ترجيحه للقول باعتبار اختلاف المطالع: 
«لأن فيه أثرًا مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة» وهو قول صاحبي 
فإن النظر يدل عليه عندي؛ لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير 
بلدهم ولو كُلفوا ذلك لضاق عليهم, أرأيت لو رُبِيَ بمكة أو بخراسان 
هلال رمضان أعوامًا بغير ما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل 
الأندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم, أكان يجب عليه قضاء 
)١(‏ فتح القدير 2714/7 كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ "/ا1. 
(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين .770-17159/١‏ 


() العلم المنشور في إثبات الشهور ص ١9‏ . 
لدع الفقه الإسلامي للزحيلي .1١7/١7‏ 


|5 الجامع لأحكام الصيام ليق 





ذلك وهو قد صام برؤية وأفطر برؤية» أو بكمال ثلاثين يومًا كما أمرء ومن 
عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه. وقول ابن عباس عندي 
صحيح في هذا الباب. والله الموفق للصواب:2(2). 

فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه؛ لأنه من الأمور 
المشاهدة التي يحكم بها العقل؛ فقد توافقٌ الشرع والعقل على ذلك فهما 
متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة. 
ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختللاف المطالع من الأمور الواقعية0(). 

أدلة القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

.]185 قوله تعالى: لَص كيد متك القَهَرَ فليضْمَةٌ 4 [البقرة:‎ -١ 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على ثبوت دخول الشهر بمجرد الرؤية في 
جميع البلدان» سواء اتفقت في مطلع الهلال أو اختلفت لعموم الآية؛ إذ لم 
يخص الله تعالى حالة دون حالة» فوجب على الجميع الصوم عند تحقق 
مسمى الرؤية(©. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن المقصود بشهود الشهر وجوب الصوم على من كان 
حاضرًا غير مسافر صحيحًا غير مريضء بدليل قوله تعالى: «وَمَن حكَانَ 
مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ هَهِدَّهُ من اماي كر 4 لقره 11466 وليس 
المقصود بشهود الشهر هنا رؤية الهلال©). 
)١(‏ التمهيد ."508/1١5‏ 
(؟) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد الثاني - الجزء الثاني ص 11/7-419. 
(*) الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 5. الكافي لابن قدامة 58/١‏ 7. 
(5) تفسير الطبري ؟7/ 80, تفسير ابن كثير .7١57/١‏ 


0 الجامع لأحكام الصيام 


وأجيب: بأن كلمة (شهد) تأتي بمعنى الرؤية والمعاينة» وبمعنى حضور 
الشيء وإدراكه» كما قال تعالى: #وَلِشَبَدَ عَدَبهمَا طَلِفَة مَنَ الْمؤْمِنِنَ 450 
[التووة 7]ء 

والآية شاملة لكلا المعنيين لعدم المخصص. وذِكْرٌ بعض أفراد العموم 
لا يقتضي التخصيص. 

الوجه الثاني: أن الآية خطاب بوجوب الصوم على كل جماعة تشترك في 
مطلع الهلال بثبوت رؤية الهلال في مطلعهم. إذ قبل ظهوره في مطلعهم لم 
يدخل الشهر بالنسبة لهم» بدليل قوله: (منكم) وليست خطابًا لجميع 
الناس. 

الوجه الثالث: على تقدير أن الآية خطاب لجميع الناس بوجوب الصوم 
بمجرد الرّؤية» فإنها مخصصة بما تقدم من أدلة الرأي الأول الصوم فقط في 
البلد الذي يوافق بلد الرؤية في المطلع» وذلك إذا اتفقت الخطوطء أو 
اختلفت اختلافا غير مؤثر. 

7 - قوله تعالى: #وَلِتَكُمِلُوا َلْهِدَّةَ # [البقرة: 144]. 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على ثبوت دخول الشهر بمجرد الرؤية في 
جميع البلدان سواء اتفقت في مطلع الهلال أم لا؛ لأن الله أوجب على كل 
مكلف إكمال عدة صوم شهر رمضانء ومن أفطر أول يوم من رمضان بعد 
تحقق مسمى الرؤية» ولو كان في مكان بعيد لم يكمل العدة(20. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن إكمال العدة تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا معتبر 
عند كل جماعة تشترك في مطلع الهلال برؤية الهلال في مطلعهم. 


.711 /١ تفسير ابن كثير‎ 277١ /١ تفسير الطبري 7/ ١91و47. أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام .0 


الوجه الثاني: بالوجه الأول والثالث من المناقشة الواردة على الدليل 
الأول. 

#نت قوله تعالن: « إن عه الشبور عند اللو اتنا عكس سَهرًا 
كتّب أله يوم خَلَقَ الْسَمَواتِ الي 4 1ل 1 

والشهر هو الهلال أو ما بين الهلالين 

3 - ما رواه ابن عمر فيفك أن النبي يَلِدِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
أ عمو فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له)2)00, 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على ثبوت دخول الشهر بمجرد الرؤية في 
جميع البلدان سواء اتفقت في مطلع الهلال أم لا؛ لأن قوله: «إذا رأيتموه) 
خطاب لجميع الأمة بالصوم. والفطر عند تحقق مسمى الرؤية(©. 

قال ابن الهمام: «عموم الخطاب في قوله: «صوموا» معلقا بمطلق الرؤية 
في قوله: «لرؤيته» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» فيثيّت ما تعلق من عموم 
الحكم فيعم الوجوب200. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: المنع؛ فقوله: (إذا رأيتموه) يحتمل أنه خطاب لجميع 
الأمة» ويحتمل أنه خطاب لكل جماعة تشترك في مطلع الهلال بوجوب 
الصوم في رؤية الهلال في مطلعهم. واحتمال الثاني أقرب بدليل قوله في آخر 
الحديث: (فإن عُم عليكم) فإن المعروف في سُنَة الله الكونية أن الغمام لا 
يعم غاليًا جميع الآفاق وقت غروب الشمس ليلة الثلاثين من شعبان أو 
)١1‏ سبق تخريجه برقم .)1١7(‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 97. الشرح الكبير لابن أبي عمر ؟/ 5, الكاني لابن قدامة 

0/١ 
.5١5 /7 فتح القدير‎ )*( 


ف 


- 


١ 


١ 


4 الجامع لأحكام الصيام 





رمضان. بل يكون غالبًا في أفق دون أفق» والشرع إنما يُخاطب الناس بما 
يعهدونه. وما يغلب على الظنٌّ وقوعه فيهم(". 

وأجيب: بأن الحديث مصروف عن ظاهره. فلا يتوقف الحال على رؤية 
كل واحدء بل المراد: رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك. فلا يتقيد بالبلد 
الذي حصلت فيه الرؤية9»). 

الوجه الثاني: بالوجه الثالث من المناقشة الواردة على الدليل الأول. 

(10) ه- ما رواه مسلم من طريق أبي النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت؛ عن أنس بن مالك قال: «تُهينا أن نسأل رسول الله يَكِن 
عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل ام البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية... » وفيه: وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدقء. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك 
هذا؟ قال نعم0(0). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على وجوب صوم رمضان. وقد نيت أن 
الليلة من رمضان برؤية الهلال من قبل الثقات» فوجب صومه على جميع 
المسلمين سواء اتحدت المطالع أم لا(4). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث إنما دل على وجوب الصوم فقط دون 
التعرض إلى اعتبار اختلاف المطالع من عدمه. فلا دلالة فيه. 


)١(‏ مناقشة قرار الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
ص4. 

(؟) فتح الباري .١517/5‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان/ باب السؤال عن أركان الإسلام (ح7١).‏ 

(5) الشرح الكبير ؟7/ 0. 


[) الجامع لأحكام الصيام 22 
الوجه الثاني: بالوجه الثالث من المناقشة الواردة على دليل الرأي 
الأول. 

(5)18- وما رواه أحمد قال: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشرء عن أبي 
عمير بن أنس» حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله يك 
قال: العم علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار 
فشهدوا عند رسول الله كَل أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمر رسول الله مَك 
أن يفطروا من يومهمء وأن يخرجوا لعيدهم من الغد2(0). 





)٠١850(68/0 مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه عبدالرزاق (ح77179),‎ 
,)1597( وعنه ابن ماجه‎ ,8/8 /١ وابن أبي شيبة ”/ 7177 و4‎ 
ابن بشير» به.‎ 
)1778( وني الكبرى‎ .18٠١ و أخرجه أحمد 0//ا8600(0١75). وأبو داود. والنسائي7//‎ 
"من طريق شعبة»‎ 5٠ /5 والبيهقى في السنن الكبرى‎ .17١ /7 والدارقطني‎ 
كلاهما (شعبة. وهشيم) عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ عن أبي عمير بن أنس. فذكره.‎ 
من طريق أبى عوانة؛ عن أبى بشره به.‎ ١49 /5 وأخرجه البيهقى‎ 
قال البيهقي: «وكذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية‎ 
وهو إسناد حسن, وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي يله وأصحاب النبي‎ 
(ح179174) قال: يعقوب بن‎ 7940/5١ وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في المسند‎ 
إبراهيم الدورقي قال: حدثني سعيد بن عامرء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس أن عمومة له‎ 
شهدوا عند النبي يظيهِ على رؤية الهلال» فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من‎ 
الغد.‎ 
وأخرجه البزار 78/7" وابن حبان (ح540557), والبيهقى في السنن الكبرى 59/5 ؟" من‎ 
طريق يعقوب بن إبراهيم. به.‎ 
«أخطأ فيه سعيد بن عامر, إنما هو شعبة عن أبي بشر».‎ :770 /١ قال أبو حاتم في العلل‎ 


آم الجامع لأحكام الصيام 





وجه الاستدلال: أن هؤلاء قد رأوا الهلال في غير المدينة وبينهم وبينها 
نحو من يومين؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهارء والمطالع قد تختلف في 
7 وقال الدارقطني في العلل ؟١/‏ 17"5: «يرويه سعيد بن عامرء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس. 

وخالفه أصحاب شعبة؛ رووه عن شعبة. عن أبي بشرء عن أبي عمير بن أنس. عن عمومة 

له عن النبي يِه وكذلك رواه أبو عوانة» وهشيم. عن أبي بشرء وهو الصواب». 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح وبمعناه رواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية 

وعمومة أبى عمير من أصحاب رسول الله يَكيةِ لا يكونون إلا ثقات». 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد :7٠ /١5‏ «وهذا حديث لا يجيء إلا بهذا الإسناد انفرد به 

جعفر بن أبي وحشية أبو بشرء وهو ثقَةَ واسطي روى عنه أيوب والأعمش وشعبة وهيثم 

أبو عوانه» وأما أبو عمير بن أنسء فيقال له: أنه ابن أنس بن مالك واسمه عبدالله» ولم يروه 

عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به». 

قال ابن رجب في فتح الباري 5 «خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن 

ماجه. وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي» واحتج به أحمد. وتوقف فيه 

الشافعي. وقال: لو ثبت قلنا به». 

وني بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 5/ 4 5 : «وذكر من طريق أبي داود أيضاء عن أبي 

عمير بن أنسء عن عمومة له من أصحاب النبي و «أن ركبا شهدوا أنهم رأوا الهلال» 

الحديث. 

وقال ابن عبد الهادي في تتقيح التحقيق 014/5 : "وصحّحه الخطَّابِيُ وغيره. وقال ابن 

رم اسددمحع وقال أبو بكر بن المنذر: موادي اتاب تحت العمل :ةوقال ابن 

القطّان: عندي أَنَّه حديثٌ ينبغي أن ينظر فيه. ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير». 

قال الذهبى في ميزان الاعتدال 14 ادبو عمير ابن أنس بن مالك. عن عمومة له في 

تبوية العد بيد الزوال ووضلةة العيدمن الغد. 

لا يعرف إلا بهذا وبحديث آخره تفرد عنه أبو بشرء قال ابن القطان: لم تثبت عدالته 

وصحح حديثه ابن المنذرء وابن حزم. وغيرهماء فذلك توثيق له فالله أعلم». 

8 عم لجو اس لاسو بودات وي السكن وابن حزم 

ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس أن عمومة له وهو وهم قاله أ بو حاتم في العلل» وعلق 

الشافعي القول به على صحة الحديث. فقال ابن عبدالبر: أبو عمير مجهول. كذا قال» وقد 


عرفه من صحح له». 


[ع الجامع لأحكام الصيام ا 
الأمكنة المتقارية(١).‏ 

- قول الرسول يَككْهّ: االصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون»"(©. 

فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب 
أو بعيد وجب الصوم(”. 

4- أن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال» فيجب الصومء كما لو 
تقاربت البلدان واتحدت المطالع(؛». 

ونُوقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لدلالة الأدلة على اعتبار 
الرؤية عند اتفاق المطالع» وعدم اعتبارها عند اختلاف المطالع. 

4- ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل انقضاء 
الأجل وحلول الدين وغير ذلك» فكذلك يجب أن يكون في باب 
الصوم0©)؛ لأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحد لوجب أن يُحدَّ ما 
تختلف به المطالع بحدٍ مضبوط. وليس في ذلك حد مضبوط7©. 

٠‏ - ولأن رؤية الهلال تكون تارة بارتفاع المكان. وتارة لصفاء الهواء. 
وتارة لزوال المانع. وتارة لجدَّة البصرء ثم ذلك أمر يحتاج إلى حساب 
نحن أمه آمية لا نكقب ولا تحسي فوجب أن تجغل الرؤية واحدة6, 


.* 497/5 المغني 779/5*, الشرح الكبير 7/ 0377517 وينظر: الفروع 7/ 17. كشاف القناع‎ )١( 
.٠١7 مجموع الفتاوى 85؟7/‎ 77٠١ الكافي ؟/‎ 

() سبق تخريجه برقم (1170). 

(؟) مجموع الفتاوى 78/ .٠١8‏ 

(:) الشرح الكبير ؟/ 5. 

.١07 /١ شرح العمدة‎ )5( 

(1) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


ا الجامع لأحكام الصيام 





-١‏ ولأن عدم رؤية أهل البلد لا يقدح في رؤية أولئك؛ إذ العدم لا 


يعارض الوجود(). 
3 
ونوقش الاستدلال من وجهين: 


أحدهما: أنها مخالفة لما دل عليه حديث كريب عن ابن عباس وَظِتَا . 

الثاني: أن الأدلة الشرعية والعقلية دلت على اعتبار الرؤية عند اتفاق 
المطالع وعدم اعتبارها عند اختلاف المطالع» فلا يصح استدلالكم؛ لأنه 
قياس مع الفارق. 

-١‏ أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضانء وقد ثبت أن 
هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات.» فوجب صومه على جميع 
المسلمين27). 

5- ولأن الشريعة الإسلامية لا تعلق الحكم إلا على أمر ظاهرء وهو 
هنا الرؤية» فمن بلغه أنه رب ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا(©. 

1- أن توحيد الرؤية في جميع البلدان فيه اجتماع لكلمة المسلمين 
وتوحيد لصفهم. 

وشوقش من وججهين: 

أحدهما: بأن هذا القول هو الصواب لو كان الخليفة واحدًا في جميع 
بلاد الإسلام؛ ولكن الكلمة متفرقة والسلطان متفرق كما هو معروف 
للجميع؛ وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطانء فيجب أن تكون جميع 
الولاية التي تحته يصومون سواء اختلفت المطالع أو لاء أما مع اختلاف 
المطالع واختلاف الأمة والسلطة, فالإنسان يتوقف. 

.١75 /7 بدائع الصنائع‎ )١( 


0( المغني 7374/5 المنح الشافيات 501/١‏ 
زفرة مجموع الفتاوى 78/ .٠١7/‏ 


الجامع لأحكام الصيام م" 

الثاني: إذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر؟!. 

قال الشيخ بكر أبو زيد يََآَنْهُ: «وأنه لا ينبغي التهويل والإرجاف في أن 
اختلاف أهل الأقطار الإسلامية في يومي الصوم والإفطار مدعاة إلى 
تفككهم. وأن الواجب هو الالتفات إلى توثيق الأسس من حماية الاعتقاد 
من أسباب الزيغ والانحراف» وتحكيم الشرع المطهر بين المسلمين وتربية 
أجيالهم على تعليمه(2). 

وعلى هذا فإنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم 
الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين 
لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك القضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء 
والقضاء الإسلامية؛ لأن ذلك أولى وأجدر للمصلحة الإسلامية العامة 
وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله ولد في جميع شؤونهه("©. 

أدلة القول الثالث: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - أن البلاد في حق الإمام الأعظم كالبلد الواحد. إذ حكمه نافذ في 
الجميع» فلزم من ثبوت الشهر في بلد ثبوته في جميع البلدان الواقعة تحت 
حكمه. 

ونوقش هذا الدليل: بالمنع؛ إذ إن ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية وهو 
الخليفة الأعظم, وقال: «هكذا أمرنا رسول الله وَلنِ)0"©. 

.85 ١ص مجلة الفقه الإسلامي. العدد الثالث - الجزء الثان‎ )١( 
(؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ؟977/5.‎ 
.)١757( سبق تخريجه برقم‎ )'( 


١‏ [5] الجامع لأحكام الصيام 


1- أنه دخل رمضان بموجب حكمهه. فلزم العمل بمقتضاه في سائر 
إولناة سواء اتفقت مطالعها آم لا(0). 

ونوقِش: بما نوقش به الدليل السابق. 

دليل القول الرابع: ْ 1 

استدل لهذا الرأي: بأن مسافة القصر علق عليها الشارع كثيرًا من 
الأحكام فوجب اعتبارها عند اختلاف المطالع» فإذا رؤي رَئِيَ الهلال في 
بلد ثبت دخول الشهر عند من كان أقل من مسافة القصر(). 

٠ 3 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم من اعتبار الشرع لمسافة القصر في بعض 
الأحكام اعتبارها في أحكام أخرى إِلَا بدليل ولا دليل على ذلك. 

الوجه الثاني: أنه قد يثبت دخول الشهر عند غير بلد الرؤية» وإن كانت 
أكثر من مسافة القصر إذا اتحدت الخطوط. أو اختلفت اختلافا غير مؤثر. 

اكد ل لهذا الراى : بحديق كريب اسايق 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يثبت دخول الشهر إذا اتحد 
الإقليم ولا يثبت مع اختلاف الأقاليم؛ لأن ابن عباس لم يعتد برؤية أهل 
الشام؛ لأن إقليم الحجاز مخالف لإقليم الشام9؟). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا دخل لاختلاف الناس في رؤية الهلال بعد الغروب 


.17 تبيان الأدلة ص‎ .7 57 /١ تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان‎ )١( 
.١ (؟) العلم المنشور في إثبات الشهور ص5‎ 

(*) سبق تخريجه برقم (175). 

(:) إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة ص778. 


الجامع لأحكام الصيام 


لاختلاف الأقاليم» بل المدار على اختلاف المطالع فإنه ليس المراد 
باختلاف الناس في الرؤية أن هذا يَرى وهذا لا يّرى» بل المراد أن رؤية هذا 
للهلال بعد الغروب لا تعتير رؤية للآخر؛ لأنه لاغروب ولا هلال في بلده. 
وهذا إنما يكون باختلاف المطالع» لا اختلاف الأقاليهم20). 

الوجه الثاني: بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الرابع. 

أدلة القول السادس: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

.]184 #يعَلُويكَ عَن الأهِله ف هىّ مَوَاقيثٌ لِلنَّاس ل © [البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس إلى فائدة اختلاف 
منازل القمر وتغير الأهلة بالزيادة والنقصان بأنها للتوقيت لهم في كل 





شؤونهم» ولتوقيت الحج. فتخصيص الحج بالذكر في هذا المقام بعد 
العموم إشارة إلى اعتبار أن التوقيت الزماني متصل بمكان واحد مكان 
الحجء وهو مكة(©). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مجرد دعوى لا دليل عليهاء إذ لا يلزم من 
تخصيص الحج بالذكر أن يكون المعتبر هو مكانه. 

؟- حديث أبي هريرة ذَله: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم 
تفطرون. والأضحى يوم تضحون". 


وفي رواية: «فطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون. وكل عرفة 
موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف»)(2. 
)١(‏ المصدر السابق. 


() أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها بالحساب الفلكي؟ ص١١7.‏ 
() سبق تخريجه برقم (170). 


ا الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: أنه ذكر أماكن الحج. وزمانه في هذا الحديث؛ لأن هذا 
الحديث كان في حجة الوداع حين كان يك يُعلم الناس شعائر الحج؛ إذ لم 
يحفظ خطابًا عنه أنه علم الناس شعائر الحج في غير حجة الوداع.. فيكون 
خطابًا لأهل الحج. فيكون المعنى أن الصوم يوم يصوم أهل مكةء وأن 
الفطر يوم ينفطرون. وأن عرفة يوم يعرفون» فمكة هي المعتمد في إثبات 
الأهلة(١).‏ 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم - أن يقال إن المسألة اجتهادية» لكن يظهر أن ما 
ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله» في مقابل ضعف أدلة المخالفين 
بمناقشتها. 

«ولأن علم الفلك يؤكد وجود فوارق زمنية مختلفة بين بلد وآخر 
حسب الموقع الجغراني لكل بلد بالنسبة لخطوط الطول الجغرافية» وبما 
أن العالم الإسلامي شاسع واسع يمتد من أندونيسيا شرق جنوب آسيا إلى 
المغرب شمال غرب أفريقيا أي على ١١١‏ خطا من خطوط الطول 
الأرضية؛ إذ حدود جزر أندونيسيا هى خط الطول ١47‏ درجة شرقًا 
وتحدوزد البلقة الانناةمية الاق يقي 4 دويعة غربًا لذلك لابد من تقسيم 
العالم الإسلامي إلى ثلاث مجموعات جغرافية: - 

الاولى: تقع بين خطي الطول ١‏ درجة شرقًا و١7‏ درجة غربًا وتضم: 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا 
والكاميرون وغانا وغينيا وساحل العاج والسنغال وليبيريا وسيراليون 
وجميع البلدان الواقعة بين هذين الخطين. 


)١(‏ أوائل الشهور العربية ص77. 


الجامع لاحكام الصيام لض 





والثانية: تقع بين خطي ١‏ درجة شرقًا و ٠١‏ درجة غربًا وهي تضم: 
مصر والسودان والصومال وتنزانيا والسعودية واليمن والأردن ولبنان 
وسوريا والعراق والكويت وبلدان الخليج وإيران وتركيا وأفغانستان 
الغربية وقسمًا من الهند. 

والثالثة: تقع بين خطي طول ١‏ درجة شرقًا و4١‏ درجة شرقاء وتضم: 
باكستان الشرقية وبورما وتايلاند والصين وماليزيا وأندونيسيا. 

ولايمكن حسب مقتضيات علم الفلك والفيزياء الفلكية أن يُولّد هلال 
رمضان المبارك أو سواه من الأهلة في جميع هذه البلدان في آن واحد1(70). 

المسألة الثانية: ذكر بعض الأمثلة على ذلك: 

أولا: مئال لاختلاف البلدين في خطوط الطول؛ والعرض: 

من المعلوم بالضرورة أن اجتماع القمر مع الشمس يقع في آن واحد من 
الزمان» ولا يتعدد بتعدد النواحي والبلدان؛ لأنه معتبر في الفلك وليس من 
الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال؛ فإذا رض وقت اجتماع 
القمر مع الشمس بالنسبة لمراكش هو ساعة )١7(‏ نبارّاء فتكون هذه 
اللحظة باعتبار الجزائر هي .١7(‏ 45) دقيقة» وباعتبار تونس )١ .١(‏ 
دقيقة. وباعتبار القاهرة (7. 17 7) دقيقة. وباعتبار مكة والمدينة (. )١7‏ 
دقيقة» وباعتبار بومباي بالهند (5. 59) دقيقة» وباعتبار طوكيو باليايان 
)0١ .9(‏ ليلاء وباعتبار هاواي (7. )١7‏ دقيقة بعد نصف الليل» وباعتبار 
نيويورك (/ا. ©") دقيقة صباحًاء فوقت الاجتماع واحدء ولكنه بالنسبة 
لمراكش زوالء وبالنسبة لمكة عصرء وبالنسبة لبومياي مغرب. وبالنسبة 
اسن رطان يلد النطال ف نظ يناي والإشان :+ مشوة باقر ووز شم ساق 

الإسلامي. العدد الثاني - الجزء الثاني لعام ٠1/‏ 5 ١ه‏ ص///-8/89. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


لطوكيو منتصف الليلء وبالنسبة لهاواي فجرء وبالنسبة لنيويورك شروق» 
فبهذا وأمثالّه يتبين اختلاف المطالعء وأنه إذا رُئَِ في المغرب لا يمكن أن 
يُرى في المشرق إلا في الليلة الثانية؛ لأنه ينفصل من شعاع الشمس في 
المغرب قليلًا فيُرى بينما هو مختلط مع الشعاع في المشرق لا تمكن رؤيته 
لما بين تلك البلاد من المسافات الطويلة مع الاختلاف في الطول 
والعزط 0 

مثال آخر: أنه لو فرض اجتماع الشمس والقمر في أول درجة من الحمل 
حين يكون قوس الليل وقوس النهار متساويين في كل منهما )١7(‏ ساعة. 
وصادف ذلك أن كان في خط نصف ليل فاس. وقلنا مثلا: إن أقل ما يكفي 
من المدة التي تمكن معها الرؤية )١4(‏ ساعة من وقت الاجتماع؛ فإذا جاء 
وقت الرؤية باس وهو غروبها صدق على تلك المدة أنها قد مضت» 
نضاواك الروية بالتبتية لأهل قاس تمك .ذلك البوغ»:وأما اهل مئعة مك 
فالرؤية بالنسبة إليهم مستحيلة في ذلك اليوم قطعًاء ولا تمكنهم الرؤية إلا في 
الغد. إذ لم يمض من وقت الاجتماع إلى غروبهم الذي هو وقت رؤيتهم 
إِّا نحو (19) ساعة لكون غروبهم سابقًا على غروب فاس بنحو (8) 
ساعات. إذ فضل الطولين بين مكة وفاس نحو (160) درجة وهي فر 
ساعات. 

ثانيًا: مثال لتساوي البلدين في خطوط الطول والعرض: 

وذلك مثل بروسيا بآسيا الصغرى. وسكدارء ورايزان وكل منهما (79) 
وقد تقاربت عروضها فإنها حول (50) فيُحكم بظهور الهلال فيهما معًا. 
(0) تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص01177 7١1ء‏ وانظر: المواهب الجزيلة في الفلك والميقات 

.1١ ص‎ 
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المًا: مثال لتساوي البلدين في خط الطول دون العرض: 

وذلك مثل: تبريز» فإنه طوله (457) ونصف. والبصرة فإن طولها (/51)) 
وعرض الأولى (8/”). وعرض الثانية (75). 

وهنا يحتمل ظهور الهلال فيهما معا. 

رابعًا: مثال لتبعية البلد الغربى برؤية البلد الشرقى: 

وذلك مثل ما يراه أهل التكويندة وطولها (44). فإنه يراه أهل بغداد 
وطولها (54) والنجف وطولها (55)» وكربلاء وطولها (554)» وسماوه 
وطولها (46). 

خامسًا: مثال لعدم تبعية البلد الشرقي برؤية البلد الغربي: 

وذلك مثل ما يراه أهل الكويت وطولها (54) فليس يلزم أن يراه أهل 
مسقط وطولها (04)» ولا أهل الشارقة وطولها (55) ولا القطيف وطولها 
(00) درجة(0). 


د ع 


.77 تبيان الأدلة في إثبات الأهلة ص 6١7/011١1٠ء المواهب الجزيلة ص‎ )١( 


لض الجامع لأحكام الصيام 
المطلب الخامس: 
كُبر الهلال وصغره 

الهلال يختلف في الكبر والصغرء والعلو والانخفاضء وقربه من 
الشمس اختلافا شديدّاء فيجب طرح ذلك والعمل بما عول عليه الشرع. 
فيكون من ليلته(١).‏ 

والدليل على ذلك: 

() ما رواه مسلم من طريق محمد بن فضيل»؛ عن حصين» عن 
عمرو ابن مرة» عن أبي البختري قال: «خرجنا للعمرة فنزلنا ببطن نخلة0, 
وقال: تراءينا الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: 
هو ابن ليلتين» فلقينا ابن عباس... إلى أن قال: فقال- أي ابن عباس-: أي 
ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذاء فقال: إن رسول الله يَكهٍ قال: إن الله مذّه 
للرؤية» فهو لليلة رأيتموه»(2. 

دل ذلك على أن الأهلة تختلف من حيث الحجم. فقد يُرى الهلال 
كبيرًا ليلة إهلاله وقد يرى صغيراء ولكن الذي يتعلق به الحكم الشرعي هو 
رؤية الهلال فقط دون اعتبار لحجمه؛ فمتى رَبِيَ الهلال فقد ثبت الحكم 
شرعاء صومًا كان أو غيره. 

قال النووي: «قال القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون أمده بالتشديد 
)001( أحكام القرآن لابن العربي 2٠٠١ »44 /١‏ شرح منتهى الإرادات .479/١‏ 
(؟) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة. وهي المرحلة الأولى للصادر من مكة. (معجم 

البلدان 4/ //717). 
(") صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى 

أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون (ح88١٠).‏ 


الجامع لأحكام الصيام كن 


من الإمداد. ومده من الامتداد. قال القاضى: والصواب عندي بقاء الرواية 
عن يهاه ومتعتادا أ طال: ناته إلى الررو ريع دكا اند لق وال 8 الله 
تعالى: # وَإحوائهم يُمَدوتهِمُْ في ألم © [الأعراف: 507]. قُرئ بالوجهين 
أي يطيلون لهمء قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال 
صاحب الأفعال: أمددتكها أي أعطيتكها"(2). 

المطلب السادس : تُبوت دخول الشهر من خلال الطائرة: 

أعلى ارتفاع عن سطح البحر هي قمة جبل (إفرست) والتي يبلغ 
ارتفاعها (8854م). 

أما ارتفاع الطائرة فهو يتراوح بين (0٠٠م)‏ إلى ٠٠0(‏ 5م) وما يقاريها. 

فارتفاع الطائر لا يزيد عن ارتفاع أعلى قمة عن سطح البحر 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن رؤية الهلال من خلال الطائرة أمر 
طبيعي؛ إذا هو كرؤيته من على سطح جبل ارتفاعه كارتفاعها؛ وتكمن 
أهمية رصد الهلال من خلال الطائرة في أن رؤيه الهلال من المناطق 
المرتفعة أفضل بشكل ملموس منه في الناطق الواقعة على مستوى سطح 
البحر أو المرتفعة عنه قليلا؛ وذلك لما يلي: 

-١‏ أن الغبار و أدخنة المصانع والملوثات الصناعية ثقيلة نسبيا فهي 
تبقى دائما على سطح الأرض.ء أو على ارتفاع قريب منه فكلما ازداد 
الارتفاع عن سطح الأرض ازداد نقاء الغلاف الجوي. وأصبحت رؤية 
الهلال أكبر. 

-١‏ أن سماكة اغلاف الجوي تقل كلما ارتفعنا عن سطح البحرء 
وبالتالي تكون السماء أشد زرقة وأقل سطوعا منها في المرتفعة» وعلية فإن 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 7/1 .١49-١94‏ 


لقن الجامع لأحكام الصيام 


رؤية الهلال وتمييز إضاءة الهلال النحيل بالنسبة لخلفية السماء المظلمة 
نسبيا في المناطق المرتفعة أسهل من رؤية الهلال وتمييزه في المناطق 
المنخفضة. 

هذا السببان يجعلان الرؤية في المناطق المرتفعة -كالجبال - أفضل من 
غيرهاء وعلية فيفضل رؤية الهلال في تلك المناطق. 

وكل ما يقال في المناطق المرتفعة يقال في الطائرة؛ غير أنه ينبه إلى أنه 
كلما زاد الارتفاع في الطائرة ونحوها كلما تأخر غروب الهلال وكذا 
الشمسء فمثلا على سبي التقدير كلما ارتفعت الطائرة مائة مثر كلما تأخر 
الوقت دقيقة مثلاء وكلما ارتفعت ألف متر تأخر عشر دقائق وهكذا. 

ومن المعلوم عقلا: أن الإنسان إذا غربت عليه الشمسء فإذا قبل إقلاع 
الطائرة أو حال إقلاعها فإنه إذا ارتفعت سوف يرى الشمس.ء فإذا علمنا أن 
من على سطح الأرض إذا غربت عنده الشمس يفطرء أما من على متن 
الطائرة فإنه يرى الشمس فلا يفطر؛ وفي ذلك يقول الكاساني: «وحكي عن 
عبدالله عن أبي عبدالله بن أبي موسى الضرير: أنه استفتى في أهل 
إسكندرية: أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك 
بزمان كثير» فقال: يحل لأهل البلد الفطرء ولا يحل لمن على راس المنارة 
إذا كان يرى غروب الشمس؛ لأن مغرب الشمس يختلف كما يختلف 
مطلعها فيعتبر في أهل كل موضع مغربة». 

كل هذا في الحديث عن علاقة الارتفاع بالشمس سواء كان على سطح 
الأرض كالجبال أم منفصلا عنها كالطائرة؛ وعلية تقاس علاقة الارتفاع 
بالقمر بشرط أن لا يتعدى ارتفاع الطائرة عن أعلى قمة عن سطح البحر 
وهي (قمة إفرست 881/8م)؛ لأنها إذا ارتفعت عن هذا المستوى خرجت 


لش 


الجامع لأحكام الصيام احلضنا 


عن سطح الأرض وأصبحت في الفضاء فلا عبرة به. 

فرؤية الهلال معتبرة بشرطين: 

-١‏ أن لا يكون ارتفاع الطائرة يفوق أعلى قمة عن سطح البحر؛ فلا 
يتعدى ارتفاع (8854م)؛ لأنه إن ارتفع عننها أصبح خارجا عن سطح 
الأرض إلى الفضاء الخارجي. 

؟- أن يراعى ني ذلك الأمور التي تثبت بها الرؤية الشرعة؛ لأنه داخل 
في حكم الرؤية الشرعية إلا أنه في مكان مرتفع وعلية فلا تقبل رؤية أهل 
الحساب الفلكي وحدهم دون أصحاب الرؤية الشرعية؛ فيجب حين إثباتها 
أن يكون ذلك بالعين المجردة, أو بالمراصد الفلكية المعتبرة شرعا. 

المطلب السابع: رؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية: 

ارتفاع القمر الصناعي إذا أطلق في الفضاء لا يقل عن 7”٠١(‏ كم) 
ثلاثمائة كيلو متر عن سطح الأرضء فكيف عن سطح البحر. ؟ 

لاا يثبت دخول الشهر برؤية الهلال عبر القمر الصناعي؛ وذلك بسبب: 

خروجه عن الكره الارضية» فهو كأي كوكب فضائي لا علاقة له 
بالأرض مطلقا(١).‏ 

عد بإد عاد 


)200 أحكام الأهلة ١؟”7.‏ 


رشنا الجامع لاأحكام الصيام 





المبحث الثاني : 
إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أن تكون السماء صحوًا. 
المطلب الثاني: أن لا تكون السماء صحوًا. 


المطلب الآأول: 
أن تكون السماء صَحُوًا 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا كانت السماء صحوًا ليلة الثلاثين من 
شعبان ولم ير الهلال أنه يكمل عدة شعبان ثلاثين يومّاء ولا يثبت بذلك 
دخول شهر رمضان120). 

الأدلة: 

١‏ - ما رواه أبو هريرة ذَلفِيهُ أن النبى كَلِِةِ قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته. فإن غبى عليكم. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا؛(©. 

- ماروته عائشة يََكَآ قالت: «كان رسول الله يَلِةِ يحتفظ من شعبان 
ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان. فإذا غم عليه عد ثلاثين 
يومًا ثم صام»)(”©. 
-”)١4(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالله بن دينار» عن 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 8١‏ الكافي لابن عبدالبر /١‏ 775» روضة الطالبين ”/ 2746 كشاف 
القناع 7/ 501. 

(؟) سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 

() سبق تخريجه برقم .)1١8(‏ 
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عبدالله بن عمر ذَلقهَا أن رسول الله كك قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»(2. 

وجه الدلالة: دلت هذه الأحاديث على أنه يكمل عدة شعبان ثلاثين 
يوما في حال الغيم» ففي حال الصحو من باب أولى. 


“لع ماخ ماد 
م نم ا 


)غ2 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا رأيتم الهلال فصوموا (ح1808) ومسلم ع- 
كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (ح85١٠).‏ 
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المطلب الثاني : 
أن لا تكون السماء صحوًا 

اختّلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه لاقت به:دخول شهر رمضان: 

وبه قال الجمهور(, ثم اختلفوا: فقيل: يحرم صومه. وقيل: يكره. 
وقيل: يستحب. وقيل: يجوزء وقيل: يجوز احتياطا إن كان من رمضان فهو 
فرضء وإلا تطوع(©. 

لكن قال الحنفية: إن ظهر أن هذا اليوم من رمضان يجزئه؛ لأنه شهد 
الشهر وصامه9”. 

وقالوا: بجواز صومه تطوعا©». 

القول الثاني: أنه يثبت به دخول شهر رمضان. فيجب صيام يوم الغيم 
بنية رمضان60). 

وهو المشهور من مذهب الحنابلة00©. 

قال في الإنصاف: اوهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ .8١‏ الكاني لابن عبدالبر /١‏ 774 روضة الطالبين ؟/ 750, كشاف 

القناع '/ .7٠‏ 
إفرة انظر: الاختيارات ص157. زاد المعاد 7/ 57. نيل الأوطار 5/ .١97‏ سبل السلام 7/7 .185١‏ 
فر الهداية مع شرحه البناية */ 5 .5189-50١‏ 
40 تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 570/7 ". 
(5) انظر: المغني 3757/4*. التحقيق في مسائل الخلاف ”/ ”لا الإنصاف 17/ 377*, الإقناع 

485/١‏ منتهى الإرادات /١‏ 5. درء اللوم والضيم ص١3.‏ تحقيق الرجحان ص/07. 


التنقيح المشبع ص 5 ,.١1١‏ المنح الشافيات /١‏ 781. 


(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام ص١‏ 21 زاد المعاد 7/ 47 غاية المنتهى /١‏ 17 7. 
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التصانيف. وردوا حجج المخالف. ونصوص أحمد تدل عليه)(١).‏ 

وبه قال: بكر بن عبدالله» وأبو عثمان النهدي, وابن أبي مريم» ومطرف 
ابن عبدالله بن الشخيرء وميمون بن مهران» وطاوسء ومجاهد(). 

وجاء فق كشاف القناع: «والمذهب يجبا صومه- أي صوم يوم 
الثلاثين من شعبان- إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما بنية رمضان 
حكمًا ظنيًا بوجوبه احتياطًا لا يقياء اختاره الخرقي» وأكثر شيوخ أصحابنا 
ونصوص أحمد عليه)20. 

وقال البهوتي: «إن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما كالدذخان 
والغبرة لم يجب صومه قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا نضا 
يقيناء اختاره الشيخ وأصحابه وجمْع منهم: أبو الخطاب وابن عقيل» ذكره 
في الفائق وصاحب التبصرة» وصححه ابن رزين في شرحه. قال الشيخ تقي 
الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه» وقال: لا أصل 
للوجوب في كلام أحمد. ولافي أحد من الصحابة»7؟». 

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام: إن صام صامواء وإن أفطر أفطروا. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وقول الحسن. وابن سيرين©». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدِل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 
)١(‏ الإنصاف "/759. 
() الإنصاف 579/7, المغني 5/ 7757. 
قرم كشاف القناع 7/ 6؟١.‏ 
ع كشاف القناع ؟/ 5 ؟١.‏ 
)0( المغني ”/ 89. 
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١‏ - مارواه أبو هريرة ذَقِيّهُ أن النبى مَلَِِةِ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته» فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»(2. 

وهذا نص في محل النزاع. 

ونُوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» هذا مما انفرد به 
آدم عن شعبة. وإلا فقد ورد من طرق أخريق كثيرة متعددة» وليس فيها 
«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»؛ فلعل آدم ذكره على سبيل التفسير(»). 

و املد 

واجيب: بان ادم ثقة. والزيادة من الثقة مقبولة. 

ورد هذا الجواب بأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يذكر هذه الزيادة عدد كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يتركوهاء ويضبطها واحد. لا يقارمهم 2 الفضل 
والقنبطة): 

وتُوقش هذا الأمر: بأن آدم ثقة» والمُثبت مُقدَّم على الناني. 

الأمر الثاني: أن الزيادة إنما تُقبل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة: أما 
إذا غير لفظ الجماعة علم أنه خالف لفظهم, ولم يزد عليهم؟). 

ونوقش هذا الأمر: بأن ألفاظ حديث أبى هريرة مختلفة» ففى بعضها 
«فأكملوا العدة»20»» وفي بعضها «فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين»277, 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)٠١1(‏ 
زف شرح العمدة ص 0 7. 
(9) المصدر السابق. 
(8:) المصدر السابق. 


)0( صحيح مسلم- كتاب الصيام/ باب وجوب صم رمضان لرؤية الهلال )2 
)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)١1١81(155 /١‏ 
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وفي بعضها «فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين20. وفي بعضها 
«فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومّا"("2 إلى آخره؛ فآدم لم يخالف لفظًا 
متا عل 

الوجه الثاني: أنه محمول على الإغمام من الطرفين» وذلك بأن يُعْم 
هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يومًا ثم نصوم. فيحول دون مطلع 
هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين» فإنا نعد شعبان من الآن ثلاثين 
ونقدر رمضان ثلاثين» ونصوم يومّاء فيصير الصوم واحدا وثلاثين0". 

وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: 

الجواب الأول: أنه لا أصل لهذا التأويل» ولا دليل عليه. 

الجواب الثاني: أن هذا التأويل يؤدي إلى موافقة الرافضة الذين يتقدمون 
الناس ف الصوم. والفطر يتأولون قوله كيد : «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته» أن المراد تقدم الصيام للرؤية. وتقدم الفطر للرؤية0). 

؟- ما رواه أبو هريرة يَلكةٍ أن النبي َليدِ قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غُم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين»0©. 

ونُوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث: بأن معنى الحديث عدوا رمضان 
ثلاثين لا شعبانء بدليل الرواية الأخرى لأبي هريرة يَككِةةٍ «فصوموا ثلاثين 
يومًا» فيعود الضمير في قوله: «فعدوا» إلى هلال شوال؛ لأنه أقرب مذكور7). 
010( سبق تخريجه برقم (/ا١١).‏ 
فر صحيح مسلم - كتاب الصيام/ الباب السابق .)1١81( 1/757 /١‏ 
(:) رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر: المجموع 478/5. 


(0) سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 
للك رسالة أبي يعلى في وجوب صوم يوم الغيم. انظر: المجموع 109/5. 
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وأجيب من وجهين: 

الوجه الأول: المنع» فقوله يك (فعدوا) يقتضي إكمال العدة في هلال 
مطلق فلا يجوز تقبيده؛ إذ لو اختلف حكم الهلاليين لبينه يككاا. 

الوجه الثاني: أن قوله كك في الرواية الأخرى (فصوموا ثلاثين) بيان 
لحكم غم هلال شوال. وَذِكُرٌ بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. 

*'- ما رواه ابن عمر ذا أن النبي كَل قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» 
فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم, فأكملوا العدة ثلاثين»(2. 

4- ما رواه ابن عباس ذَلُهَا أنه قال: «عجبت ممن يتقدم الشهرء وقد 
قال رسول الله َكِيهِ: إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
عُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»70©. 

« - ما رواه حذيفة ذَلِتّهُ أن النبى كلد قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا 
الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)9؟). 

ونُوقش هذا الاستدلال بهذا الدليل: بأنه محمول إذا لم يكن غيو(©. 

وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهرة بلا دليل. 

1- ما روته عائشة َِتَكَا قالت: «كان رسول الله يكو يتتحفظ من شعبان 
ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان. فإذا عُم عليه عدّ ثلاثين 
للق شرح العمدة لشيخ الإسلام ص77. 
(") سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 

(9) سبق تخريجه برقم .)1١1/(‏ 
إحق سبق تخريجه برقم (80). 
0( رسالة أبي يعلى في وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا حاله دونه غيم أو قتر. انظر: 
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يومًا ثم صام1(0). 
/ا- ما ورد أن عمار بن ياسر وكا قال: «من صام يوم الشك. فقد عصى 
أبا القاسم كَكِيقا(). 


وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يد يصام يوم الشك» ويوم 
الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره غيم أو قتر فهو يوم شك. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه محمول على الشك إذا لم يكن غيه0©. 

وأجيب: أنه ني عدم الغيم لا يكون شكا لزوال ما يمنع من رؤية 
الهلال7؟). 

الوجه الثاني: أنه محمول على من صامه تطوعا أو عن نذر أو قضاء(©». 

وأجيب: أن المفهوم من عموم النهي عدم صومه بحال إلا إذا وُجد 
دليل آخر(). 

-8)١41١(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة وليه عن النبي كله قال: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. فليصم 
ذلك اليوم»20. 

.)1١8( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب الصوم/ الباب السابق 779/7. 

(4) رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر المجموع 479:478/5. 

(4) رسالة أبي يعلى في وجوب صوم يوم الغيم, انظر: المجموع 5/ 517. 

)30( رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر: المجموع 579:47/8/5. 

(60 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب لا يتقدم من رمضان بصوم يوم أو يومين ,)١8١5(‏ 

ومسلم - كتاب الصيام/ باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .)١18057(‏ 
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وجه الدلالة: دل الحديث على التصريح بالنهي عن استقبال رمضان 
بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له. والأصل في النهي التحريم إلا 
ململي ا لال ل لاد 

84- - ما وي أن عمر وَل قال: ار كرد او اه 
عليكم فأتموا العدة»(2. 

ونوقش هذا الأثر: بأنه ضعيف لا يُحتج به. 

-١١‏ ما روي أن علنًا 20 ؤه قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأتفرة 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة490). 

ووقش: بأنه ضعيف لا يحتج به. 

-١١ )155(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاقء عن أبي 
الأحوص. عن عبدالله قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فأكملوا ثلاثين)00). 

-١7 )١5*(‏ ما رواه ابن أبى شيبة من طريق مجالد. عن عامر قال: 
«كان علي» وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان»20). 
(1) الاستثناء: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلًا أو منزلا منزلة الداخل. 

روضة الناظر 7/ .١7/5‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 7/ .١915‏ 

() سبق تخريجه برقم .)1١1(‏ 

(4:) سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 77. إسناده صحيح. 

.١١5 /4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 707/5 من طريق نعيم بن حماد. حفص بن غياث به‎ 
بمثله. في إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقويء وتقدم قريبًا.‎ 
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-1)١145(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عاصم.ء عن أبي عثمان 
قال: قال عمر: "ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان. أو يُفطر يومًا من 
رمضان. فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس2(0). 

-١5 )١56(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الضريس» عن 
عبدالرحمن بن عابسء. عن أبيه قال: قال عبدالله: «لأن أفطر يومًا من 
رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه»(»). 

-١6 )١55(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني» عن مولاة لسلمة 
بنت حذيفة قالت: «كان حذيفة ينهى عن صوم يوم الذي يشك فيه»(”2. 

-١156141(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني» عن الشعبي قال: 
قال الضحاك بن قيس: «لو صمت السَئّة كلها ما صمت اليوم الذي يُشْك 
فيه من رمضان7؟). 

-١7)١154(‏ ما رواه عبدالرزاق من طريق أيوب. عن ابن سيرين قال: 
اصبحوا يوما شاكين في الصيام» وذلك في رمضان. فغدوت إلى أنس بن 
مالك فوجدته قد غدا لحاجة. فسألت أهله. فقلت: أصبح صائما أو 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١١1/‏ 


إسناده صحيح. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 4/ 4 .١١‏ 
وأخرجه البيهقي ني السئن الكبرى 4/ 757 من طريق علي بن محمد الطنافسي. عن وكيع 
به بمثله. 
() مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١١8‏ 
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ١١7/5‏ من طريق امرأة يقال لها حفصة. عن بنت أو 
(4:) مصنف ابن أبى شيبة 4/ .١16‏ 
وإلنتافه صحيم. 


رقن الجامع لأحكام الصيام 


مفطرا؟ قالوا: قد شرب خزير(2 ثم غداء قال: ثم دخلت على مسلم بن 
يسار فدعا بالغداء. قال: فلم أدخل يومئذ على رجل من أصحابنا إلا رأيته 
مفطرا إلا رجلا واحدا وددت لو لم يكن فعلء قال: وأراه كان يأخذ 
بالحساب)000). 


-١18)159(‏ ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن الحسن بن ماجه. ثنا 
محمد بن أيوب. أبنا أبو سلمة. ثنا همامء ثنا قتادة قال: «اختلفوا في يوم لا 
يُدرى أمِن رمضان هو أم مِن شعبان. فأتينا أنسًا فوجدناه جالسًا 
يتغدى)20. 

-١9)150(‏ مارواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قال: وقال صلة عن 
عمار «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يَكِل)(؛). 


)١(‏ الخزير: لحم يقطع قطعًا صغارًا ثم يطبخ بماء كثير وملح. فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصد به. فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. وقيل: هي حسا من دقيق ودسم (لسان 
العرب 5/ 77307 النهاية 58/57). 

(*) مصنف عبدالرزاق 7/5 .١69‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١5/4‏ من طريق مهدي بن ميمون به بمثله. 
وساف ميخي 

(*) السئن الكبرى للبيهقى 4/ 07". 
وخالهثقات إلا أحيدي السئوال اجن تكن 

(:) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول النبي يي «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا». 
ووصله: أبو داود في السئن (5775). والترمذي في السئن (587). والنسائي في السنن 
الصغرى (7184)؛ وفي السئن الكبرى (42 ”)» وابن ماجه في السنن :)١140(‏ والدارمي 
في السنن )١1747(‏ من طريق عمرو بن قيسء عن أبي إسحاق. عن صلة؛ عن عمار َخَنَهُ. 
قال الترمذي: لاحسن صحيح» وقال الدارقطني: (إسناده حسن صحيح». وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين». 


الجامع لأحكام الصيام 





-١)١651١(‏ مارواه ابن أبي شيبة من طريق منصورء عن ربعي أن عمار 
ابن ياسر وناسا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يسك فيه أنه 
رمضان أو لين من رمضان» فاجتمعوا واعتزلهم رجل». فقال له عمار: 
«اتعال فكلء. قال: فإنني صائمء فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر فتعال فكل)20. 

-1١)185(‏ ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: 
كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين» فقرب غداؤه فقال: 
«أفطروا أيها الصَيّام لا تواصلوا رمضان شيئًا وافصلوا»(). 

(3- ما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج, عن عطاء قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: «لا تواصلوا برمضان شيئًا وافصلوا)(”. 

7- أن صوم يوم الغيم من باب التنطع في العبادة» والاحتياط بها في غير 
محله. 
طلق بن حبيب» عن الأحنف بن قيس» عن عبدالله قال: قال رسول الله كَلِي: 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 4/ 117. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 4/ ١4١‏ من طريق منصور عن ربعي بن جراش عن رجل 

به بمثله. 

وإسناده صحيح. 
(؟) مصنف عبدالرزاق .١108/54‏ 

إسناده صحيح. وعبدالملك بن جريج من أثبت الناس في عطاء كما قال أحمد بن حنبل. 

تهذيب الكمال ."14/8/١/8‏ 
(*) مصنف عبدالرزاق .١168/5‏ 

إسناده صحيح,» وعبدالملك بن جريج من أثبت الناس في عطاء كما قال أحمد بن حنبل. 

تهذيب الكمال 5/8/1١48‏ 7. 


هس الجامع لأحكام الصيام 


«هلك المتنطعون('»» قالها ثلاثا(00)5, 

5 1- أنها عبادة لم يُتيقن دخولهاء فلم تفعل في وقت الشك كالصلاة. 

68'- أنه شك في طلوع الهلال» فلم يُشرع معه الصوم كالشكِ في 
الصحوة©). 

ا ل 
«فأكملوا العدة ثلاثين9(2» ومن قواعد الشريعة التي هي محل إجماع بين 
أهل العلم «أن البقين لا يزول بالشك»2(2 فاليقين في يوم الغيم أنه من 
شعبان؛ لأنه الأصل وحصل لدينا شك في كونه من رمضان. فوجب البقاء 
على اليقين وطرح الشك. 

385 - أنه نوع من التعدي على حدود الله فإن الله يقول في كتابه: #فمن 
سد دعنك لمَّهْرَ َليَْنَة » [البقرة: 1865]» ورسول الله يَكلِيْهَ يقول: (إذا 
ايكموه فصومواء فإِنعُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)(0200), 

أدلة القول الثاني: 

استدل لهذا الرأى بالأدلة الآتية: 

-١‏ حديث ابن عمر وَْتكَا قال: سمعت رسول الله تَكلِيَةِ يقول: 9إذا 
)١(‏ المتنطعون: المتعمقون المغالون في الكلام الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا. انظر: 

لسان العرب // /701. 

0( صحيح مسلم - كتاب العلم/ بياب هلك المتنطعون (737720). 
زهرق الشرح الممتع 711/5. 

(4) شرح العمدة ص77. 

)0( تقدم تخريجه برقم (87). 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠‏ 5. قواعد الفقه ص57 .١‏ 
(0) تقدم تخريجه برقم (5١٠و7١٠).‏ 


(8) الشرح الممتع .44١/5‏ 


[3] الجامع لأحكام الصيام ررض 





رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُم عليكم فاقدروا له)(2). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه إذا حال دون منظر الهلال غيم 
ليلة الثلاثين من شعبان أنه يصام وجوبًا؛ لقوله: (فاقدروا له) أي: ضيقوا 
شعبان بجعله تسعة وعشرين يومّاء ويدل لهذا التأويل ما يلي: 

أولا: أنه تفسير الراوي» وهو أدرى وأعلم بمعناه 

(186) فقد رَوى أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر كا قال: قال رسول الله وَلْةِ: «إنما الشهر تسع وعشرون. فلا 
تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُم عليكم فاقدروا له». 

قال نافع: «فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من 
ينظر» فإن رَئِيَ فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح 
مفطراء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا»(©. 

ثانيًا: أنه معنى متكرر في القرآن» قال تعالى: #ومن هر عَلَيْهِ رِرْفه 


0 


تقو بع 500007 ورج 
فَلسنفقٌ هِمَا ءَاننْهُ أله * [الطلاق: 0]. 
)١(‏ سبق تخريجه .)١1١1/(‏ 
4 مسند أحمد 8/ 1/١‏ (ح1188). 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام ١71/7‏ من طريق الحسن بن عرفة» عن إسماعيل؛ 
به» بنحوه. وفي آخره: وكان لا يفطر إلا مع الناس. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام/ باب الصوم لرؤية الهلال 4/ 7٠١4‏ من طريق علي بن 
حجر عن إسماعيلء به؛ بنحوه. وفي آخره: يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا الحساب. 
وأخرجه أبو داود - كتاب الصوم/ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين (ح5777) عن 
سليمان بن داود العتكى. 
والبيهقي في كتاب الصيام/ باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين 5/ 5 ٠١‏ من 
طريق سليمان بن حربء كلاهما عن حماد بن زيد» عن أيوب. به بنحوه. وفي آخره: فكان 
ابن عمر يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 


الجامع لأحكام الصيام 





ثالمًا: أن فيه احتياطًا للصوء(). 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن معنى (فاقدروا له) أي: قدروا شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صومواء فهو من التقديرء ومنه قوله تعالى: #مَمَدَرََا َعم الْقَدُِونَ (4)50 
[المرسلات: 77]. 

015 لهذا التأويل رواية ابن عمر الثانية أن النبي كَلةٍ قال: «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"0: وحديث أبي هريرة 5: «فإن غبى 
عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»2"0» وتفسيره يَكِ مقدمٌ على تفسير ابن 
عمر(؛). 

فقوله: «فاقدروا» تطلق على معنيين: - 

المعنى الأول: التضييق. 

المعنى الثاني: الإكمال والإتمام©». 

والتقدير يأتي بمعنى الإتمام كقوله تعالى: قد جَحَلَ مد لْكُلْ شير 
قَدَرَا ()4 [الطلاق: ] أي تمامًا(0). 

والروايات المتعددة في السّنة توافق معنى الإكمال والإتمام. كقوله يَللِ: 
"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فوجب صرفها إليه 


)0 رسالة أبي يعلى في وجوب صوم يوم الغيم. انظر: المجموع 509:508/5. 

(") سبق تخريجه برقم .)1١5(‏ 

(©') سبق تخريجه (/ا١٠١).‏ 

(4) رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر: المجموع 7/ 478. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 775 لسان العرب 0/8/5 مختار الصحاح 
ص؟9١1.‏ 

() المنتقى للباجي 2/7 78. 


الجامع لأحكام الصيام ام 





قال الحافظ ابن حجر: «وأؤلى ما كين العندق بالحديث20(0). 

فيكف يترك نص رسول الله يَكِْةٍ الصحيح القاطع لتفسير محتمل. 

وعلى فرض أن المراد بالقدر التضييق, فيُجاب عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذه الرواية مُعارضة بما رُويَ عن ابن عمر ذَلقِكَاء وبما 
زُويَ عن غيره من الصحابة من الأمر بإكمال العدة ثلاثين في حال الإغمام 
وسبق ذكر الروايات في ذلك. 

الثاني: أنهم قصروا التضييق على هلال شهر رمضان دون هلال شهر 
شوالء بل قالوا لوغم هلال شهر شوال فإنه يكمل رمضان ثلاثين يومًا. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن الحديث واحد وسياقه واحد. 

قال ابن عبدالبر: «هذا الأصل ينتقض على من أصّلَّه؛ لأن من اغمي 
عليه هلال رمضان فصام على فعل ابن عمر» ثم أغمي عليه هلال شوال لا 
يخلو أن يجري على احتياطه خوفا أن يفطر من رمضان أو يترك احتياطه. 
فإن ترك احتياطه نقض ما أصّلهء وإن جرى على احتياطه صام واحذا 
وثلاثين يومّاء وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميع»(22). 

الوجه الثاني: أن ابن عمر ذَلتكَا كان يفعل ذلك» ويّفتي بخلافة» وفتياه 
أصح لتطرق التأويل إلى فعله 

(165) بدليل ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان» عن عبدالعزيز بن 
حكيم قال: سمعت ابن عمر وَيتَا يقول: «لو صمت السّنة كلها لأفطرت 
اليوم الذي يشك فيه»)(©. 


.١١١ /5 فتح الباري‎ )١( 
.589/١5 التمهيد‎ )9( 


() مصنف ابن أبى شيبة 5/ .١١0‏ 


إن الجامع لأحكام الصيام 


فيُحمل فعله على أنه كان يُصبح ممسكا حتى يتبين له بعد ارتفاع النهار 
هل تقوم بينة بالرؤية أم ل01(1)؟ 

و 

واجيب بجوابين: 
الشك الذي فيه الصحو(»). 

ورّدَ هذا الجواب: أنه مع وجود الصحو لا يسمى شكًا؛ لعدم ما يمنع 
من رؤية الهلال كما حرر في الشك(”©. 

الجواب الثاني: أن حمل فعل ابن عمر على مجرد الإمساك لا يصح؛ إذ 
الإمساك ليس بصوم شرعي7». 

الوجه الثالث: أن صوم يوم الثلاثين إذا كان غيمًا ليس من باب 
الاحتياطء إذ الاحتياط في إتباع السنن والاقتداء بها دون الاعتراض عليها. 

الوجه الرابع: أن فعل ابن عمر خالفه فيه غيره من الصحابة. 

الوجه الخامس: أن ابن عمر لم يكن يصومه على سبيل الوجوب. ولا 
على :أنه فبك به وتخول الكتهر ول لأمر أعلويةلك؛ وليين أنهو لواحت 
على الناس ولم يقتصر على صومه في خاصة نفسه فقط2©). 


7 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 707 من طريق اسرائيل» عن عبدالعزيزء به. 
في إسناده عبد العزيز بن حكيم قال الذهبي في ميزان الاعتدلال 5737/7: «أورده العقيلى. 
لا يعرف. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» 

.477 047١/5 رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر: المجموع‎ )١( 

(0) المغني 11/7. 

(*) رسالة الخطيب في الرد على أبي يعلى. انظر: المجموع 047١/5‏ 477. 

(:) المصدر السابق. 

(0) زاد المعاد 5//”7. 


الجامع لأحكام الصيام هق 





الوجه السادس: أن ابن عمر كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها 
الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِيَء وكان إذا مسح 
رأسه أفرد أذنيه بماء جديد. وكان يمنع من دخول الحمامء وإذا دخله 
اغتسل منه. وكان يتيمم بضربتين... إلى اخره(2»). 

-١‏ حديث ابن عمر ذَلكَا أن النبي َل قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» 
فلا تصوموا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له0(). 

وجه الدلالة: دل قوله: «الشهر تسع وعشرون» أن التقدير إنما يكون 
بالتسع والعشرين. وإِلا لم يكن لذكرها فائدة. فكأنه قال: الشهر الذي لا بد 
منه تسع وعشرون. فاقذروا له هذا العدد إذا غم عليكه(”. 

ونُوقسٌّش: بأن ذكر التسع والعشرين قبل الأمر بالتقدير في حال الإغمام 
لا يلزم من ذلك التقدير بهاء وإنما يُقدر بالثلاثين كما سبق من قوله ككلله. 

(160) 7- ما رُوي أن أبا هريرة يله قال: «لأن أصوم اليوم الذي يسك 
فيه من شعبان أحب إل من أفطر يومًا من رمضان»7؟. 

ونوقسّ الاستدلال بهذا الدليل من وجوه: 

ليح الأول تانح ماق ريج 

الوجه الثاني: أن قوله كه لا يدل على وجوب الصوم. فلا يثبت به 
دخول الشهر بدليل أنه قال: «لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه»» ولو كان 
على سبيل الوجوب لقال: «هذا يوم من رمضان لا يجوز لنا فطره». 


0( سبق تخريجه برقم .)١150(‏ 
() شرح العمدة ص 75. 
(4) سبق برقم (170). 


لال الجامع لأحكام الصيام 


الوجه الثالث: أن بعض الصحابة صامه. وبعضهم أفطره. دل على أن 
صيامه ليس على سبيل الوجوب. ولم يثبت يه دخول الشه(1». 

الوجه الرابع: أنه مخالف لما تقدم عنه يلي من إكمال العدة ثلاثين حال 
الغيم» فلا حجة فيه. 

)١16(‏ 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق مطرف,. عن عمران بن 
حصين كَلْقُكَا أن النبي كَل قال لرجل: «هل صمت من سرر(» هذا الشهر 
شيئًا؟ يعني شعبان. قال: لاء قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يومًا أو 


يومين)(20. 
وجه الدلالة: امرٌ النبي يلي للرجل الذي لم يصم آخر شعبان بالقضاء 
يدل على وجوب صيام يوم الغيم. 


ولا وجه لهذا الأمر إلا أن يكون أمرًا بصوم السرار مع الغيم؛ لأنه صح 
عنه علد أنه قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 
يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم"7*»» فيُحمل أمره كَل 
بصوم السرر وقضائه على حال الإغمام. ويحمل نفيه عَكَدِبد عن تقديم 

.58-50 /” زاد المعاد‎ )١( 

(1) السرر بفتح السين وكسرها هو من الاستسرارء قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا 
آخر الشهر؛ سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمانٍ وعشرين وتسع وعشرين 
وثلاثين. (فتح الباري 4/ 775). 
وسرر الشهر بفتحتين: آخر ليلة منهء وكذا سراره بفتح السين وكسرهاء وهو مشتى من 
قولهم: استسر القمر أي خفي ليلة السرار فربما كان ليلة وربما كان ليلتين. «مختار 
الصحاح ص 756 مادة #س رر». 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصوم ني آخر شعبان (ح1887). ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب صوم سرر شعبان (ح١5١١).‏ 

حدق سبق تخريجه برقم .)١51(‏ 


الجامع لأحكام الصيام أخرضن 


رمضان بصوم يوم أو يومين على حال الصّحو توفيقا بينهما(). 

ونُو قش هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أنه معارض بحديث أبى هريرة ؤَلَِهُ: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين2(" فيُحمل على صوم التطوعء فلا تكون فيه 
دلالة على صوم يوم الغيم بنية رمضان. وإنما حمل على ذلك توفيقًا بين 
الأدلة0©. 

والثاني: أن ذلك الرجل قد يكون اعتاد أن يصوم آخر الشهرء فترك صوم 
آخر شهر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالا لشهر رمضان. فيكون منهيًا 
هريرة ذَله: «إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» 
والنهي عن التقدم لمن لا عادة له» وهذا عادته الصيام لآخر الشهرء فلا 
وجه فيه لإيجاب صوم يوم الغيم بنية رمضان(؟». 

(159) 5- ما رواه أحمد من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنا ثوبان» 
عن أبيهء عن مكحول أن عمر بن الخطاب ذَِكّهُ «كان يصوم إذا كانت 
السماء في تلك الليلة مغيمة» ويقول: ليس هذا بالتقدم. ولكنه التحري02©. 





.771/5 المغني‎ ءك1١7‎ /١ انظر: كتاب الصيام‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه برقم .)١51(‏ 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين /٠‏ /اغ 58-1 7. 

(:) انظر: تهذيب السنن 7/ 774-177 المنهل العذب المورود .55/٠١‏ 

(5) أحمد في مسائل الفضل بن زياد عنه (كما في زاد المعاد /١‏ 47 -57). 
وذكره الزركشيء وقال: رواه أبو حفص بسنده. (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
--//اوهة). 
وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق 58/7 أن صيام يوم الغيم مذهب عمر ذَليته. 


كن الجامع لأحكام الصيام 


ومُوقشّ هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: ما نوقش به الدليل الثالث. 

الوجه الثاني: أنه ورد عن عمر خلافه من إكمال عدة شعبان ثلاثين. 

5- ما ورد أن عليًا يف أنه قال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى 


من أفطر يومًا من رمضان»)(2. 


الواردة على الدليل الثالث. 
(110) /- ما رواه أحمد من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني 
مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: 


> وكذلك ذكر ابن قدامة. انظر 5/ ٠ا7.‏ 
الأثر ضعيف؛ لانقطاعه بين مكحول وعمر. 
قال أبو زرعة: «مكحول عن عمر مرسل» المراسيل لابن أبي حاتم/ 717. 
وسأل أبو حاتم أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي يلي ؟ قال: ما صح 
عندنا إلا أنس بن مالك. المراسيل لابن أبي حاتم .7١١‏ 

() سبق تخريجه برقم .)١550(‏ 

(؟) أحمد في مسائل الفضل بن زياد (كما في زاد المعاد 7/ 5 5» 50). 
صحيح عن معاوية وَلََهُ. من رواية يونس بن ميسرة عنه. 
أما رواية مكحول عن معاوية فمنقطعة؛ فمكحول لم يسمع من معاوية» كما قال أبو حاتم 
(المراسيل ص7١75).‏ 
وأخرج أبو داود في كتاب الصوم/ باب في التقدم 577/1/!-/147 (77759) قال: حدثنا 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه. حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبدالله بن العلاء» عن 
أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص» 
فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذاء وأنا متقدم بالصيام» فمن أحب أن يفعله 
فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة» فقال: يا معاوية ! أشيء سمعته من رسول الله كل - - 


[2] الجامع لأحكام الصيام 
ونُوقسٌ: بما نوقش به الدليل الثالث. 
(8)151- ما ورد أن عائشة يَيكَا قالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان2(0. 
ونوفئش هذا الدليل: بالوجه الثاني والثالث» والرابع من المناقشة 


الوازدة غلن الدليل العالت: 
(؟15) 5- ما ورد أن أسماء يتك «كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان»2(©). 


- استدلالهم بآثار الصحابة القائلين بوجوب صيام يوم الغيم. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

أولها: أن ما استدلوا به من الآثار لا يخلو من مقال. 

قال ابن القيم: اليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح ف 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالمًا لهدي رسول الله يَكنقا0©. 

الثاني: أن الصحابة الذين صاموا يوم الغيم لم يصرحوا بالوجوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر 


أم شيء من رأيك ؟ قال: سمعت رسول الله يَِةِ - يقول: «صوموا الشهر وسره». 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ني كتاب الصيام/ باب الخبر الذي ورد في صوم سرر 
شعبان 5/ .5١١-75١١‏ 

وهذا سند ضعيف؛ فالوليد بن مسلمء وإن كان ثقة إلا أنه كثير التدليس والتسوية. 

قال الذهبي ني الكاشف 5/ 705: «كان مدلساء فيتقى من حديثه ما قال فيه عن». 

وقال ابن حجر في التقريب ص0844: «الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس 
الدمشقي ثقة, لكنه كثير التدليس والتسوية». 

)١(‏ تخريجه. 

(0) تخريجه. 

(*) زاد المعاد ”/ 46. 


2 الجامع لأحكام الصيام 





الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه 
احتياطاء وكان منهم من يُفطرء ولم نعلم أحدًا منهم أوجب صومه. بل 
الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط» والآثار المنقولة 
عنهم صريحة في ذلك. كما نقل عن عمر وعبدالله بن عمر وعائشة 52 م 
وغيرهم21(0. 

الغالث: أن هذه الآثار معارضة بمثلها مما ورد عنهم من النهي عن صيام 
يوم الشك. بل هي مقدمة عليها؛ وذلك لموافقتها للنصوص الصريحة 
الواردة في إكمال العدة ثلاثين يومًا في حال الغيم والقتر("). 

الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في صوم يوم الغيم» 
وليس قول أحدهم حجة على الآخر. 

قال الشوكاني: «والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك. وليس قول 
بعضهم بحجة على أحد, والحجة ما جاءنا عن الشارع01(©. 

الخامس: أن صيام من صام من الصحابة يوم الغيم كان عن اجتهاد منهم 
وظنء احتياطًا لشهر رمضان©). 

-١‏ أن من حيل بينه وبين ن الهلال يعمل بالتحري والاجتهاد كالأسير» 
والتحري يوجب الصوم©. 

ونُوقسٌ: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأسير لا سبيل له إلى معرفة 
الشهر إِلَّا بالتحري. والاجتهاد. وأما غيره فمعرفة الشهر له بأمرين بإكمال 
)١(‏ مجموع الفتاوى 184/177. 
(؟) تقدم تخريجها قريبًا .)1١97()1١5(‏ 
(”) نيل الأوطار 701//5. 


(:) انظر: شرح الزركشي . 
(5) شرح العمدة ص77. 
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العدة أو رٌؤية الهلال. 

7- أن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءة ذمته إلا بصوم يوم 
الغيم» كإمساك جزء قبل الفجر(). 

وشُوقسٌ: بأنه غير مُسَلَّم؛ إذ قبل ثبوت دخول الشهر بالرؤية أو إكمال 
العدة» فالصوم غير ثابت بالذمة. 

-١‏ أن صوم ليلة الغمام أحوطء وابرأ للذمة. 





ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه. وأما إن كان 
الأصل عدمه. فلا احتياط في إيجابه. 

الثاني: ما كان سبيله الاحتياط. فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس 
بلازم» وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب؛ وذلك لأننا إذا احتطنا 
وأوجبناء فإننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك 
والاحتياط. والاحتياط: هو ألا يَأَثُم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله 
تعالى("). 

الثالث: أن الاحتياط عدم الصوم؛ لأن الاحتياط كما يكون ني الفعل 
يكون في الترك. فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم. 
والاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع0©. 

الرابع: أن الاحتياط المشروع يكون إذا لم تتبين السنة» وأما إذا تبينت 
السنة وعرفت فالاحتياط في اتباعها والعمل بها. 
)١(‏ المصدر السابق. 


(6) الشرح الممتع 7/5 .7"1١1‏ 
زفرة شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام ص١٠‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


[5) الجامع لأحكام الصيام 





قال ابن القيم: «الاحتياط هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة» وما 
كان عليه رسول الله يَكِيْةْ وأصحابه من غير غلو ومجاوزة» ولا تقصير ولا 
تفريط»)(0). 

أدلة القول الثالث: 

استدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١‏ قوله تعالى: كاي الْدِنَ مثو أيليئرا د وأيليوا الول وول الأتر 
4 [النساء: 09]. 

وتُوقِش: بأن صيام ولي الأمر لا يلزم منه دخول الشهر؛ لأمره مَل 
بإكمال العدة ثلاثين يوم إذا عُم الهلال. 

؟- حديث أبي هريرة ذَقهُ أن النبي كله قال: «(صومكم يوم تصومونء. 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون»(©. 

فالصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس بعد حكم الإمام(©. 

وتُوقِش: بأنه مخصوص بأمره كك بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا 
عُم الهلال. 

*- أن الإمام أحوط في هذاء فوجب اتباعه. كما لو قال: ثبت عندي 
صوم أول يوم من رمضان وكان ثبوته بواحد» وجب اتباعه عند من لا 
يوجب الصوم بشاهد واحد7؛». 

ونُوقِش: أنه اجتهاد في مقابلة النّص. 


)١(‏ الروح ص799. 
(؟) سبق تخريجه برقم (1780). 


إفرة المغني ”7/ 49. 
2 شرح العمدة ص؟732. 


الجامع لأحكام الصيام م 





الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأولء وأنه لا يثبت 
دخول الشهر إذا كانت السماء مغيمة ليلة الثلاثين من شعبان. بل يحرم 
صومه؛ لأنه يوم الشك الذي نهِي عن صومه؛ لدلالة النصوص على ما 
ذهبوا إليه. 
+ جد عند 


2 الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثالث: 
الحساب الفلكي 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الاعتماد على الجساب الفلكى. 
المطلب الثاني: ظنية الحساب الفلكى. 1 
المطلب الثالث: منابذته للشرع. ١‏ 


المطلب الأول: 
الاعتماد على الحساب الفلكي 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: طريقة العمل بالحساب. 

المسألة الثانية: ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكى. 

المسألة الثالثة: رد شهود الرؤية بالحساب الفلكي. 

المسألة الأولى: طريقة العمل بالحساب: 

المراد من العمل بالحساب هنا: هو حساب سير القمر في منازله لإثبات 
وقت اجتماعه بالشمس ومفارقته إياها» ووقت إمكانية الرؤية واستحالتهاء 
والبعد بين كل من الشمس والقمرء ووقت بقاء الهلال في الأفق ونحو 
ذلك. حتى يعرف من خلاله بداية الشهر القمري. 

ولمزيد من الإيضاح يحسن التنبيه على أن لمعرفة دخول الشهر عدة 
أوجه وطرق منها: 

-١‏ استخدام الإسطرلاب - وهو آلة تستخدم لمراقبة موضع الأجرام 
السماوية . وتحديد ارتفاعها من الأفق. 


الجامع لأحكام الصيام خينا 


1- ما يسمى ب : (اجتماع الشمس بالقمر ومفارقته إياها): وهو أن القمر 
يجتمع مع الشمس في كل شهر مرة» فإذا فارقها فهو أو الشهر عندهم, إلى 
أن ينتهي إلى مثل تلك الحالة في الشهر الآخرء أيا كان ذلك ليلا أو نهاراء 
ويكون الشهر هنا دائما تسعة وعشرين يوما وكسرا بسبب قسمة عدد أيام 
السنة على عدد الشهور. 

“- جبر الكسر في نصف الشهور - فتكون ثلاثين يوما- » ونصفها 
الآخر: تسعة وعشرين يوما على نحو ما يلي: محرم ثلاثون» صفر تسعة 
وعشرونء وربيع الأول ثلاثون وهكذا. 

4- يبني تقويمه على جداول قديمة » ويجع المحرم وربيع الأول 
وجمادى الأولى وشعبان وشوال وذا الحجة ثلاثون يوما وغيرها تسعة 
وعشرين . 

المسألة الثانية: ذبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي : 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي مطلقًا. 

وبه قال الجمهور(». 

القول الثاني: أنه يثنبت دخول الشهر بالحساب الفلكى في حق الحاسب 
إذا غُم الهلال فقط. ْ 

وبه قال بعض الحنفية('») كمحمد بن مقاتل» وابن سريج من 
)١(‏ تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان 57/١‏ 35.» إرشاد أهل الملة إلى إثبات 

الأهلة ص57 7 الفروق ”178/7 المنتقى للباجي 8/7 المهذب 2517/7١‏ نهاية 


المحتاج ”'/ المبدع ”/1. الإقناع 00 
(؟) تنبيه الغافل والوسنان .55577/١‏ 
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الشافعية('»» وبه قال مطرف بن الشخير(). 

القول الثالث: أنه يثبت به دخول الشهر جوارًا في خصوص الصوم.ء 
بشرط أن ينتكشف الحساب جليًا من ماهر بالصنعة. 

وبه قال السبكي(©. 

القول الرابع: أنه يثبت به دخول الشهر في حق الحاسب ومن قلده 
جوارًا. 

وبه قال بعض الشافعية(؟). 

القول الخامس: أنه يغبت به دخول الشهر مطلقًا. 

وبه قال الشيخ أحمد شاكر(). 





الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدِل لهذا الرأي بالأدلة الآ 

ل 
[البقرة: 14]. 


وجه الدلالة: أن الهلال علم على القمر إلى ليلتين» وهو علم على 
الشهرء فلا اعتبار بالحساب بعد أن نصب الله القمر علامة» فبطلوع كل 


.779/5 المجموع‎ )١( 

00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 75/ 187. 

() العلم المنشور في إثبات الشهور ص8. 

(:) المجموع 7079/5. 

(5) أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها شرعًا بالحساب الفلكي ص9١‏ . 


الجامع لأحكام الصيام 14 
؟-قوؤله تفال :هو ارق جَدَلّ القسين: صني والقمر ورا وكَدرة 
مكازل كبوا عدة الشكي والحتات 4 [يرنى] 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن التوقيت بدورة القمرهء لا بدورة 
الشسى: و القمر نورّاء والشمس ضياءً لا يُوجب علم ذلك تقدير 
منازل القمرء فة ففي القمر معنى زائد- ولم يتعلق بالشمس حكم العلم 
بالحساب؟ لأنه سبحانه لم يذكر انتقال الشمسن ف البروج بمقابل دورة 
القمر في منازله- وعليه فكل ما يوجبه الله من صوم وحج وعدة ورضاع إنما 
شد بحالاك الباذل ف رريادتف عفان 

- قوله تعالى: قل لا يحْمُ مَن في السّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلَّا أسَدُ و 
مون أ ات 2 يت 0 » [النمل: 6 

ونوقش: أن قول الحاسب قول بغالب الظنء وليس من باب العلم 
بالغيس(0). 

)١17(‏ 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن الأسود بن 
النبى جك قال: (إنا امة أمية لا تكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذاء وعقد الإبهام ف الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 
الثلاثين»)(220). 

5 : 5 و 
وهذا نص صريح في عدم الاعتماد على الحساب؛ لان قوله: (إنا امة 
أمية» خير تضمن نهيّاء فإنه أخير أن الأمة التى ابتعته لا تحسب». ومن حسب 
)١(‏ تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان 57/١‏ 7. 
0( صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول النبي يَلِنْةِ لا نكتب ولا نحسب(1815١).‏ 
ومسلم - كتاب الصوم/ باب وجوب الصوم لرؤية الهلال )٠١85(‏ واللفظ له. 


لان الجامع لأحكام الصيام 


لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين» 
فيكون فعل ما ليس من دينهاء فيكون محرمًا(0). 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن معنى الحديث نفي معرفة الحساب دون 
نفي اعتبار الحساب. والاعتماد عليه بدليل قوله: «ولا نكتب»؛ إذ لا يصح 
أن يقال: ولا نعتبر الكتابة» فقوله: «ولا نكتب» قرينة قائمة على نفي 
المعرفة» وأنه ليس من شأن العرب دون نفي الاعتبار(). 

واحيب بتكوابية: 

الجواب الأول: أن معنى قوله: «ولا نكتب» نفي الكتابة المتعلقة بأيام 
الشهر التي يُستدل بها على طلوع الهلال واستسراره. لا نفي الكتابة مطلقَا؛ 
إذ في الكلام ما يبين المقصود من الكتابة المنفية» وهي قوله: «الشهر 
الكونا ا الشهر سع وعتشر وق» ندل غان أن المراد انا لا نحتاج في أمر 
الهلال إلى كتابة ولا حساب؟؛ إذ هو تارة ثلاثون. وتارة تسع وعشرون. 
والفرق بينهما الرؤية فقط. 

الجواب الثاني: أنه لا يصح أن يكون المراد بالنفي هو نفي المعرفة؛ لأن 
الأمة التي بعث الله فيهم من يقرأء ويكتب كثيرّك فقد كان له يك كتَابِ عدة 
كأبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي. وزيد» ومعاوية ذه يكتبون الوحي. 
ويكتبون كتبه إلى من بعثه الله من ملوك الأرضء ويكتبون إلى عماله 
وسّعاتِه وغير ذلك وفيهم من يحسب. وقد بعثه الله بالفرائض التي فيها 
الحساب. فدل على أن المراد نفي الاعتبار المتعلق بطلوع الهلال(©. 





.159 01515 /76 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.1717/01757 7/56 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )( 
.7 577/١ فر تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان‎ 


الجامع لاحكام الصيام 





0 


4- ما رواه ابن عمر ذَلْكُكَا أن النبي وَل قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فافطرواء فإنغم عليكم فاقدروا له0(0. 

وجه الدلالة: أن النبي بَكِ علّقَ ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية 
فقطء فإن عُم فبإكمال العدة» ولم يُعوّل على الحساب مطلقًا(). 

5- الإجماع على عدم اعتبار الحساب: 

قال الجصاص: «فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج 
عن حكم الشريعة. وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه. لدلالة 
الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه»(2. 

قال الباجي: «وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدروا له؛ أي 
قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بتعض أصحاب الشافعي أنه 
يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه»9؟). 

وقال شيخ الإسلام: « فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل 
في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء» أو غير ذلك من الأحكام 
المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص 
المستفيضة عن النبي يكِْةِ بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليه ولا 
يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين 
من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز 
للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على 


ايدو كرجه رقم اد 

0,0( إيقاظ النيام في أحكام الأهلة والصيام ص"”7. 
(*) أحكام القرآن .718١ /١‏ 

.78/١7 المنتقى‎ ):( 


نض الجامع لأحكام الصيام 


الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا 

وقال ابن عابدين: «لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم (قوله: ولا عبرة 
بقول المؤقتين) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر 
قولهم بالإجماع»2). 

- أن علم النجوم مذموم في الشرع؛ إذ هو من الإخبار بالمغيبات؛ إذ ما 
قوليم :تر الهلا ليله كذاء أوالا درى 6 

8 2 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن قول الحاسب قول بغالب الظنء وليس من باب 
الإخبار بالمغيبات9؟). 
الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطرء وهبوب الرياح» وهذا 
نما اسعاتر الله بعلمه بخلاف قول الحاسب بطلوع الهلال0©». 

4- أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن 
ضبط الرّؤية بحيث يُحكم بأنه يرى لا محالة» أو لا يُرى البتة على وجه 
مطّرد(5»). 

.177 7/565 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ /741. 

(9) تنبيه الغافل والوسنان 5577/١‏ 7. 

(5) إيقاظ النيام في أحكام الأهلة والصيام ص5”. 
(5) مجموع الفتاوى 187/505 . 

000 نفس المرجع السابق. 


الجامع لاحكام الصيام بوم 


أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: #وَالِقُ الْإصْباح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا والنّمْس وَالْفَمَرَ 
حَسْبَانًا © [الأنعام: 43 ]. 

-١‏ وقوله تعالى: #هْوٌ الى جَعَلَ أليّمْسَ ضِيَ وَالْقَمرَ ورا وَقَدَرهُ 
مُتازْلَ لتعلموا عد الشَندِين وَالحِكاتٌ # ايوكس 16 

وقوله تعالى: #وََعَلنَا الل والَهَار ءإيكيْنِ شونا َايَةَ لجل ويحَعلًا َايَدَ 


0 وى بعر مسا سبوه 
8 اه 


لبََارٍ منْصِره ِلَبسَعُوأ هفضلا مَن رَيَكْرْ وَلِتَعَلَمُوأْ ده انين وَلْْسَابَ 4 
[الإسراء: .]١7‏ 

وقوله تعالى: # وَالَْمَرَ قَدَرْئنَهُ مَنَازْلَ حَيَّ عَادَ كَلْمْيَجُونِ الْقَدِرِ * [يس: 
4 

وقوله تعالى: #آلشَّمْس وَالْمَمرَيحسَبَانِ © [الرحمن: 0]. 

وغيرها من الآيات التي تنطق بالإتقان في التقدير والدقة في التسخير. 
والإبداع في التسبير و فمن هذا يتضح أن الحساب الفلكي ليس إلا ترجمة 
لبعض قوانين الكون التي تظهر فيها عظمة الله وقدرته وإبداعه في كل ما 
خلق فسوى وأتقن فتجلى» فسار كل شيء وفق نواميس لا خلل فيها ولا 
فوضى ولكنها تنتظر قوما يعلمون. ولأن الجهلة لا تبصر أعينهم كثير من 
الحقائق 

“- ما رواه ابن عمر ذلفكَا أن النبي يَكْةِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غُم عليكم فاقدروا له2(0). 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يثبت دخول الشهر بالحساب 
الفلكي؛ لقوله: (فاقدروا له) أي قدروه بحساب المنازل؛ وأنه خطاب لمن 


.)١١6( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


20 الجامع لأحكام الصيام 


خصه الله مبذا العلم. وقوله: (فأكملوا العدة)() خطاب للعامة حملا لتعدد 
المباني على تعدد المباني0»). 

وتُوقش هذا الاستدلال: أن الاختلاف في اللفظ لا يُحمل على 
الاختلاف في المعنى إِلّا عند تعدد المخارجء وتَعذّر الجمع كما عليه العمل 
عند المحدثين والأصوليين» وهنا لم يتعذر الجمع؛ لأن قوله: (فاقدروا له) 
مجمل يفسره قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين)؛ وقوله: (فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين)22. 

- حديث ابن عمر ؤََْا أن النبي َكيةِ قال: (إِنَا امة أمية لا نكتب» ولا 
نحسبء. الشهر هكذا وهكذا)9؟) الحديث. 

وجه الدلالة: أن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللًا بعلة منصوصة. 
وهي أن الأمة لا تكتب ولا تحسب. والعلة تدور مع المعلول وجودًا 
وعدمّاء فإذا وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين في حساب 
أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو اقوى صار لهم الأخذ 
بالحساب في إثبات أوائل الشهور©). 

وتُوقش: بأن قوله يِه (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) مقرونًا 
بقوله: (الشهر هكذا وهكذا) أي مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فهو خبر 
محض من النبي يَلْةِ لأمته أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا 


سق مخ و 

() أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها شرعا بالحساب الفلكي ص5١‏ . 
() سبق تخريجه .)1١5(‏ 

(5) سيق تخريجه برقم .)١177(‏ 


(4) حكم إثبات أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي د. بكر أبو زيد ص١١.‏ 


الجامع لأحكام الصيام عا 


حساب؛ إِذْ هو إما ثلاثون يوماء أو تسعة وعشرون يوماء ومرد معرفته 
بالرؤية للهلال, أو بالإكمال. 

رفكب إشاء النصن علن :اهو ل اللختريةه ولا ضير نيا للعلا لا 
بدليل؛ إذ صرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كما هو بين2(0. 

ه- أن حقيقة الرؤية ليست شرطًا في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب. أو بالاجتهاد بالأمارات أن 
اليوم من رمضان وجب عليه الصومء وإن لم يّر الهلال» ولا أخبره من 
رآه(). 

1 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ إذ المحبوس معذور فيجب عليه 
الاجتهاد في دخول الوقت. فإن انكشف له غلط قَضَى. 

الوجه الثاني: أنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفة المقيس لصرائح 
النصوص المُشعرة في نصب الشارع الرؤية سببًا للحكم في أول الشهر(©. 

5- أنه يُعتمد على الحساب في ثبوت الشهر كما يُعتمد على دخول 
وفت الصلاة بالحساس67). 

50 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قياس باطل؛ لأن المَقِيسَ عليه مختلف فيه. 

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن الشارع أناط الصلاة بوجود 


. ١١ص أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعًا إثباتها بالحساب الفلكي‎ )١( 
.١١ص (؟) حكم إثبات أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي د. بكر أبو زيد‎ 
.١ 794 2141//7 الفروق‎ )*( 

.١7994 7/7 الفروق‎ ):( 


م الجامع لأحكام الصيام 


العلامة لوقتهاء فنفس الوقت هو سبب الصلاة» فمن علم السبب بأي طريق 
كان لزمه حكمه؛ فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلاة» 
واما الأهلة فلم ينصب الشرع خروجها سببّاء بل جعل السبب الرؤية بقوله: 
(إذا رأيتموه فصوموا)( ولم يقل لخروج<(". 

ا- أنه عرف الشهر بدليل» اشبه إذا عرف بالبينة20. 

ونُوقش هذا الدليل: بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفة المقيس 
لصرائح النصوص المشعرة في نصب الشارع الرؤية سببًا للحكم في أول 
الشهر. 

8- أن القمر يغرب قبل الشمس فتكمل العدة ثلاثين 

ونوقش: بأن إكمال العدة توقيت شرعي لم يجعل الله ورسوله يَلِةِ شيئا 
منه معلا بالحساب وإنما جعلاه معلقا بالترائى أو بالغيب وهذا استدراك 

أدلة القول الثالث» والرابع» والخامس: 

هي ما استّدل به أهل الرأي الثاني» وقد سبقت مناقشتها. 

البوجبتع: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلة في 
مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتهاء ولما سيأتي من ظنية الحساب 
ومنابذته للشرع. 

فرع: ومما يرجح قول جمهور أهل العلم أن الخلاف في المسألة حادث 
() سبق تخريجه برقم .)٠١5(‏ 


(؟) منحة العلي العال فيما يثبت به الهلال ص5 7. 


الجامع لأحكام الصيام هم 





إذلم يعرف عن صحابي القول به وضعيف. 

أما كونه ضعيفا أو غير ثابت» فلما يلى: 

١‏ - ماروي عن الشافعي القول به: قال ابن عبد البر: «وقد حكي عن 
الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرء ثم تبين 
له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته 
ويجزئه. والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا 
برؤية أو شهادة عادلة»)(20). 

7 - ماروي عن مطرف بن الشخيرء قال ابن عبد البر: «ولم يتعلق أحد 
روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم» ولو صح ما 
وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له» 

*'- ما روي عن ابن سريج. قال ابن العربي: «هذه هفوة لامرد لها... 
وكبوة له استقبال منها)(00). 

5- ماروي عن ابن قتيبة» قال ابن عبد البر: «وقال ابن قتيبة في قوله 
«فاقدروا له»: أي فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه 
ومخالفة أهل العلم له» وليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج 

- ماروي عن محمد بن مقاتل وابن البناء لم يثبت عنهما بسند. 

5- ماروي عن السبكيء قال الرملي: «عن قول السبكي لو شهدت بينة 


.507/١5 التمهيد‎ )١( 
.1504 /" (؟) عارضة الأحوذي‎ 


م الجامع لاحكام الصيام 





برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية 
تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية 
وأطال الكلام في ذلك: بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به 
البينة؛؟ لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردود رده 
عليه جماعة من المتأخرين... وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز 
الاعتماد عليه في الصيام21(0. 

فرع: شروط العمل بالحساب الفلكي عند القائلين به: 

اشترط للعمل بالحساب ليكون موثوقا به شروطا مجملها ما يلي: 

-١‏ ألا يكون هذا الحساب من النوع التقريبي» بل يجب أن يكون من 
النوع التحقيقي الدقيق المبني على قواعد فلكية مبرهنة من علوم الهندسة 
والجبر وحساب المثلثات الكروية أو المستوية للحركات الحقيقة لا 
الوسطية. 

؟- أن يكون منتجا في إحدى حالات الرؤية الثلاثة: الاستحالة أو 
الإمكان أو الوجوب. كما لو كانت مدركة بالحس حتى يمكن أن يطبق 


عليها ما يناسبها من الأحكام الشرعية. 
"- أن يكون قد اتفق على نتيجة هذا الحساب جمع الفلكيين الحاسبين 
بحيث يؤمن تواطؤهم على الخطأ(». 


المسألة الثالثة: رد شهود الرؤية بالحساب الفلكي: 
اختلف في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أنه يثبت دخول الشهر بالبينة المعتبرة» ولا عبرة 


030( فتاوى الرملي ”/ 5/8. 
0( أحكام الأهلة 117 . 


الجامع لأحكام الصيام 


بالحساب. وبه قال الجمهور(2). 

القول الثاني: أنه لا يغبت دخول الشهر برؤية العدل إذا دلّ الحساب على 
عذدمه. 

وبه قال بعض الشافعية(». 

القول الثالث: أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية العدلين إذا دل الحساب 
القطعى على عدمه. 

02 

وممن اعتمده ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية المعقودة في 
الكويت من 7١‏ رجب إلى 71 رجب عام 09٠15١ه.‏ 

وفيها ايؤخذ في الحسابات المعتمدة في حالة النفي «أي القطع باستحالة 
رؤية الهلال» وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق 
الدقيق (لا التقريب) وكانت مبئية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن 
جمع من الفلكيين الحاسبين الثقاة بحيث يؤمن وقوع الخلل فيهاء فإذا 
شاهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيًا رؤيته فيهاء فإنها 
ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها» ثم ذكروا الحالات التي 
تستحيل فيها الرؤية. 

ثم قالوا «رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهرء ويستعان 
بالحساب الفلكى في إثبات الآأهلة بالرؤية.. ولكن لا يكتفى بالحساب 
للإثبات بل لا بد من الشهادة المعتبرة.. »). 
)١(‏ فتح الجواد /١‏ 187. 


(") فتاوى السبكي 5٠١ 0509/١‏ مغني المحتاج .47١/١‏ 
(9) منحة العلى العال فيما يثبت به الهلال ص8 7. 


وم الجامع لأحكام الصيام 


القول الرابع: أنه لا يثبت دخول الشهر بالرؤية وإن تواتر عدد الشهود 
إذا دل الحساب على عدمه. وبه قال بعض الشافعية(2). 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدِل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الأدلة على عدم اعتبار الحساب. 
أدلة القول الثاني: 


استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

١‏ - أن الحساب قطعي. والشهادة ظنية» والقطعي مقدم على الظني(»). 

ونّوقش هذا الدليل: بالمنع كما سأذكره من الأدلة على ظنية الحساب. 

وأيضالا يفرقون بين العلم القطعي والنظريات فيكثر اتباع الحساب 
الفلكي من القول بقطعية التقويم الفلكي, والقطعي ثلاثة أنواع: 

حسي: وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس. 

عقلي: وهو ما ثبت أنه صحيح مقطوع به؛ لأنه يعرف بالمبادئ العقلية 
كمعرفة أن الخمسة نصف العشرة. 

سمعي ما ثبت صحته بخبر الوحي. 

والحساب الفلكى ليس من هذه الأشياء وإنما من قبيل النظريات. 

ات أن من شرط الشهادة إمكان المشهود به عقلّا وشرعا وحسّاء وقد 
دل الحساب على عدم إمكان الرؤية جسًا(©. 


.5٠١ /١ فتاوى السبكي‎ )1( 

(7) فتاوى السبكي ,5٠١ /١‏ منحة العلى العال فيما يثبت به الهلال ص 77. 

(5) هذه المسألة مستفادة من بحث لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حكم إثبات أوائل الشهور 
العربية بالحساب الفلكي. 


[5] الجامع لأحكام الصيام 

ونُوقش: بالمنع» فقد دلت البينة المعتبرة» على إمكانها جسَّاء والبينة 
مقدمة على الحسابء كما سبق قريبًا من الأدلة على عدم اعتباره. 

أدلة القول الثالث» والرابع: 

واترابع 

استدلوا: بأن الإخبار برؤية الهلال من باب الشهادة وليس من باب 
الرواية» وحيث إن الشهادة لا تقبل إذا وجد ما يكذبها ولو كانت من عدل» 
فكذلك هناء وحيث إن الحساب من الثقات العارفين يفيد القطعية» فترد به 
الشهادة. للعلم بعدم وجود الهلال ف الأفق. أن من شروط البينة عدم 
مخالفة الواقع كما قال العبادي فيما نقله القليوبي؛ إذا دل الحساب القطعي 
على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم مها» 

ثم قال القليوبي «وهو ظاهر جليء ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة 





ذلك معاندة ومكابرة»)(0). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الإخبار برؤية الهلال من باب الرواية 
وليس من باب الشهادة. 

الترجيح: 


الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في 
مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها. 


.59/7 حاشية قليوبي‎ )١( 


م الجامع لأحكام الصيام 





المطلب الثاني : 
ظنية الحساب الفلكي() 


وذلك للأمور الآنية: 

-١‏ أن قطعية الحساب لا تقبل إِلّا بتتائج تفيد العلم اليقيني بصدق 
نتيجته واطَّراِها ومدى سلامة مقدماته شرعًاء وهذا لو جعل الشرع المصير 
إليه. 

والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليكسب إفادته 
اليقين إلا شهادة بعض الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم يقيني» والأدلة 
المادية الآتية تقدح في مؤدى شهادتهم» وتقوى بنفي نظرائهم ني الفلك من 
عدم إفادته اليقين» كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها 
المطبوعة؛ إضافة إلى أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة إلا من مُبررز 
في العدالة الشرعية. 

؟- قيام دليل مادي في الساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري 
اجتهادي يدخله الغلط- وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون 
في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلا ليلة كذاء ثم 
تثبت رُؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة» أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي 
قرروا استحالته فيها. / 

ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من عام 5٠5١اهه‏ فإن 
الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة 
السبت )"١(‏ من شهر رمضانء فثبت شرعا بعشرين شاهدًا على أرض 


)01( مستفاد من بحث للشيخ بكر أبو زيد في إثبات أوائل الشهور بالحساب الفلكي. 


الجامع لأحكام الصيام انذذنا 


ورّبِيَ في أقطار أخرى من الولايات الإسلامية. 

فهذا دليل مادي حاضر مُسْاهّد على أن النتائج الفلكية المعاصرة في هذا 
ظنية وضعيفة غالباء وهذا في ساعة المعاصرة التى ينادي فيها البعض إلى 
الاعتماد على الحساب, وليس هذا الدليل إِلَّا إعلانًا على عدم صدق 
شهادة الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم قطعي. 

“- ومن شواهد المعاصرة على ذلك أنا رأينا بعض البلدان الإسلامية 
تعلن الصوم والفطر بموجب الحساب الفلكيء والفارق بينها وبين البلدان 
التي تثبته بالرؤية يومان أو ثلاثة» فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور 
القمرية الشرعية كهذه المّدة. وهذا هو عين دخول الخلل في مواسم التعبد 
مما يقطع الكل بفساده» وقد بسط ابن تيمية- يَدْلَْهُ تعالى- ما يدخل على 
المسلمين من التلاعب في شعائرهم من جنس ما يحصل من أهل الكتابين 
وغيرهم؛ إذ كانت م ل ا 
على السّنة الشمسية على اصطلاحات لهم» ومن جنس جنس النسيء الذي كان 
شر الغارات»والني: تأخيرهم اليج عن وك تحرياسهم لشن الشمسية. 
ححا مام بره تسر قولماه الى 2 اليه راد في الحكتر مَل 
لدت 5 روا ار كم عام وَمحَرَمُونَه عَامًا ... © [التوبة: 30(]030) الآية. 

5 - ودليل آخر في ساعة المعاصرة وهو: التضارب الحاصل بالنتائج 
والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين. فإنها متفاوتة مختلفة في إثبات 


)١(‏ المواهب الجزيلة في الفلك والميقات ص 2.١14‏ وما بعدها وتقويم الأزمان لإرشاد ذوي 
الألباب لمعرفة مبادئ السنين والشهور من طريق الحساب ص88 -170. 


الجامع لأحكام الصيام 


أوائل الشهورء وما زال اختلافها قائمًا في الولاية الواحدة» ومن ولاية إلى 
أخرى. فهذا دليل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة. 

ه- أن الطّب مثا في العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ما هو مشاهد 
لعموم الناس. ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم من الخطأ 
والغلط ما يكون ضحيته نفسًا معصومة. أو منفعة» أو عضوًا محترمًاء هذا 
مع أن لوازمه مدركة بالحواس العاملة فيه من سمع وبصر ولمسء فكيف 
لحال الحساب الفكي الذي ما زال نادرة ولم تكن نتيجة فاشية باليقين» 
ولوازمه غير محسوسة؟ إِذَّا فكيف يسوغ التحول من المقطوع بدلالته 
بحكم الشرع إلى المظنون ومن المتيقن إلى المشكوك في نتيجته؟. 

5- الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية 
الحديثة» والمرصد كغيره من الآلات التي يُؤثر على صلاحية نتائجها أي 
خلل فني فيها قد لا يشعر به الراصد. وهذا فيه ظنية من حيث الآلة. 

؟إد عإد عند 





|5 الجامع لاحكام الصيام طن 





المطلب الثالث: 
55 2 و 
منابتذته للشرع 


وذلك من وجوه: 

أولا: حقيقة الشهر عند الفلكيين هي: المّدة بين اجتماع الشمس والقمر 
مرتين بعد الاستسرار وقبل الاستهلال» وهذه المَدةَ مقدرة عندهم بمقدار 
واحد هو: (0)يومّاء(؟7١)‏ ساعة. و(54؟1)د قمقة 

8 02 
بحيث يكون القمر واقعا ب بين الأرض والشمس تماماء وعند اللحظة التي 
يُغْادر القمر فيها وضع الاقتران أي ينفصل فيها القمر عند الدائرة الشعاعية» 
ويستمر إلى أن يجتمع معها مرة ثانية حينئٍ يبدأ الشهر القمري الفلكي؛ و 
(الاقتران) عند الفلكيين هو ما يسمى بالمحاق عند المتقدمين؛ واعلم أنه 
في حال الاقتران لا يّرى القمر؛ وذلك لأن نصف القمر المضيء يكون في 
اتجاه الشمسء ونصفه المظلم يكون في اتجاه الأرضء ولكن عندما يتحرك 
القمر بعيدًا عن وضع الاقتران يتغير وضع القمر بالنسبة لسكان الأرض» 

هذه هي حقيقة الشهر عند الفلكيين» وهذا مقداره عندهم. 

اما الحقيقة الشرعية: فهى الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر 
بعد السّوادء وهذا بالإجماع كما سبق20. 

ومقدار الشهر القمري الشرعي هو: لا يزيد عن )"١0(‏ يومّاء ولا ينقص 


. ١5ص تقويم الأزمان ص١17. المواهب الجزيلة‎ )١( 


انض الجامع لأحكام الصيام 


وعليه فهناك فروق بين الاعتبارات الشرعية» والاعتبارات الفلكية في 
عدة أمور: 

-١‏ الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعيء ونتيجة 

؟- الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين هي (159) يومًا و(؟5١)‏ 
ساعة, و (55) دقيقة, أما بالاعتبار الشرعى فهو إما (0") يومّاء أو (9؟) 
توما ْ 

*- أن الشهر يبتدىء باعتبار الشرع بطريق (الحس) والمشاهدة بالعين 
الباصرة» أو بالإكمال بخروج الهلال حقيقة» أما باعتبار الفلكيين فهو 
بتقدير خروجه لا بخروجه فعلا. 

4- عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران والانفصال ليلا أو نبارّاء فلو 
جعل الاقتران والانفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بُعيد الفجر 
مباشرة» ولو حصل أثناء النهار. فإن الشهر يبتدىء في اللحظة التالية له أما 
باعتبار الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب فلو رؤي نهارًا بعد الزوال فهو 
لليلة المقبلة» ولا يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه. أما إذا رَبِيَ نمارًا قبل 
الزوال فالجمهور منهم الأئمة الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة 
المقبلة» كما سبق. 

ثانيًا: دلالة النصوص النّصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو 
الإكمال إذا لم ير الهلال وحال دون منظره قتام أو سحابء فلو صار 
اللجوء إلى الحساب الفلكي وقرر الحساب أن الشهر سيهل بمضي (9؟) 
يومًا لصار هذا ملعا لأمر النبي يَيِةِ بالإكمال وقاضيًا على موجب النص. 

النًا: أن صاحب الشرع جعل رؤية الهلال خارجًا من شعاع الشمس هو 


الجامع لأحكام الصيام نذا 


السببء فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكمء 
فلجأً الشرع إلى سبب شرعي آخر هو إكمال العدة ثلاثين يومًا التي هي 
أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع. 

أما الحساب ففيه منابذة لهذا؛ إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع 
سببًا للصوم, والنبي يل يقول: (صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)(2» ولم 
يعتبر خروجه عن شعاع الشمسء فطالما أن صاحب الشرع يكِيدٌ أشعر 
بحصر السبب: الإهلال» أو الإكمال» ولم ينصب صاحب الشرع الحساب 
لخروجه سبباء فلا يجب صوم ولا فطر. 

رابعًا: أن الشرع وقَت أول الشهر بأمر طبيعي عام يدرك بالأبصار فلا 
يضل أحد عن دينه» ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه. ولا يدخل 
حي قم لا مةة ولا يكون طريًا إلى التلممبى دين الها لويستوي ا 
معرفته أهل الإسلام كافة على اختلاف طبقاتهم("» وإثباته بالحساب 
الفلكي يفقد هذه المحاسن الشرعية» كما هو بين لمن تأمله. 

فرع: استعمال المراصد الفلكية في رؤية الهلال. 

المنظار المقرب التلسكوب (1616560006): أصل ومعنى كلمة 
تلسكوب (منظار مقرب): 

تتكون الكلمة من مقطعين القطع الأول هو 1616 ومعنى هذا المقطع 
(بعيد) بالإيطالية القديمة» والمقطع الثاني ©5006 ومعنى هذا القطع 
كاشف وعليه فإن المعنى سيكون (كاشف) البعد. 

التلسكوب: عبارة عن أداة بصرية تساعد في رصد الأهداف البعيدة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5؟/ 5 .١51-١‏ 


(؟) حكم إثبات أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي د. بكر أبو زيد ص١١‏ وما بعدها. 


لضن الجامع لأحكام الصيام 


صدر فتاوى تؤكد مشروعية استخدام المناظير والتلسكوبات لرصد 
ورؤية الأهلة ومن ذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية بتاريخ 7٠5١ه‏ ونصها: 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه وبعد: 

ففى الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطاتك: اناد مق العشرية من وو هر ال نض الفان دن اشهرة 4 القعدة 
عام ١ه‏ بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد فلكية يستعان بها عند 
تحري رؤية الهلال بناء على الأمر السامي الموجه إلى سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 
(4/ ص/ )١19075‏ وتاريخ 1٠7/48/18‏ ١هه‏ والمحال من سماحته إلى 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (57017/١/د)»‏ وتاريخ 
1ه واطلع على قرار اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي 
رقم (5/7) وتاريخ 7/١7/1٠18١ه‏ والمكونة من أصحاب الفضيلة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء الهيئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعلى؛ والشيخ محمد بن عبد الرحيم الخالد» ومندوب 
جامعة الملك سعود الدكتور فضل أحمد نور محمد والتي درست موضوع 
الاستعانة بالمراصد على تحري رؤية الهلال.» وأصدرت في ذلك قرارها 
المؤرخ في /١7‏ 401/0 ١ه‏ المتضمن: 

أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية: 

إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه 


شرعا: 
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إذا رئي الهلال بالعين المجردة» فالعمل ببذه الرؤية» وإن لم ير 
بالمرصد. 

إذا رئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل مهذه 
الرؤية» ولو لم ير بالعين المجردة؛ وذلك لقول الله تعالى: #قّمن سَهِدَ 
مك ألَبْرَ مَْيِضْمَهُ 8. ولعموم قول رسول الله وَلهّ: (لا تصوموا حتى 
تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» فإن 

الحديث يصدق أنه رئي الهلال» سواء كانت الرؤية بالعين المجردة ام 
بها عن طريق المنظارء ولأن المثبت مقدم على النافي. 

يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهلال تحري 
رؤية الهلال في ليلة مظنته. بغض النظر عن احتمال وجود الهلال بالحساب 
من عدمه. 

يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها في جهات 
المملكة الأربع» تعين مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا 
المجال. 

تعميم مراصد متنقلة؛ لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون مظنة 
رؤية الهلال» مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصرء وخاصة 
الذين سبق لهم رؤية الهلال. اه . 

وبعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قراره رقم 
(؟) الذي أصدره في دورته الثانية المنعقدة في شهر شعبان من عام 1115 ه 
في موضوع الأهلة قرر بالإجماع: الموافقة على النقاط الست التي توصلت 
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إليها اللجنة المذكورة أعلاه» بشرط أن تكون الرؤية بالمرصد أو غيره ممن 
تثبت عدالته شرعا لدى القضاء كالمتبع» وأن لا يعتمد على الحساب في 
إثبات دخول الشهر أو خروجه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

(كما صدر عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي القرار رقم 
(7) بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية ونصها) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره 
الثالث بعمان عاصمة الملكة الأردنية الهاشمية من 8- ١‏ صفر /ا50١هه‏ 
الموافق ١5-١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 487١م‏ بعد استعراضه في قضية 
توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين: 

الأولى: مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور. 

الثانية: حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. 

وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه 
المسألة قرر ما يلي: 

أولا: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة 
لاختلاف المطالع. لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

ثانيًا: يجب الاعتماد على الرؤية» ويستعان بالحساب الفلكي 
والمراصدء مراعاة للأحاديث النبوية» والحقائق العلمية. 

وكذلك ما صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
في فتوى لها برقم ١٠١9177‏ وفيها (والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت 
الرؤية بالعين المجردة أو الوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله َك 
(الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)». 


الفصل الثاني : 
وفت خروج الشهر 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: رؤية هلال شوال. 
المبحث الثاني: إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما. 
المبحث الثالث: الحساب الفلكي. 


المبحث الأول: 
رؤية هلال شوال 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: اعتبار الرؤية. 


المطلب الثاني: ما تغبت به الرؤية. 
المطلب الثالث: من انتقل إلى بلد يخالف بلد الرؤية في دخول الشهر. 
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المطلب الأول: 
اعتبار الرؤية 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت خروج شهر رمضان برؤية هلال 
شوال20(0). 
والأدلة على ذلك: 
١‏ - حديث ابن عمر ؤَقُكَا أن النبي كَل قال: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا 
زأيتموة فأفطروا)(2. 
-١‏ ما رواه أبو هريرة كك أن النبي وَل قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته»)20. ْ 


- ما رواه ابن عباس وها قال: عجبت ممن يتقدم الشهر. وقد قال 
رسول الله يَكِِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»97). 

4 - ما رواه حذيفة وَل أن النبي كَليِةٍ قال: «لا تقدموا الشهر حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة» ثم تصوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا 
العدة0(0). 
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)١(‏ بدائع الصنائع /21 مجمع الأخبر 716/١‏ المدونة /١‏ 195» البيان والتحصيل 
01" 07 مختصر خليل ص/51”» الأم "/ 45. مغني المحتاج 5/١‏ 47» المقنع 
ص57. المحرر »518/١‏ مراتب الإجماع لابن حزم ص9 7. 

(0) سبق تخريجه برقم .)١١5(‏ 

(9) سبق تخريجه برقم .)٠١5(‏ 

(1) سبق تخريجه برقم (/51). 

(5) سبق تخريجه برقم (860). 
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المطلب الثاني : 
ما تثبت به الرؤية 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: رُؤية العدل الواحد. 
المسألة الثانية: رُؤية العدلينء فأكثر. 
المسألة الأولى: رؤية العدل: 


وفيها أمران: 

الأمر الأول: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة لغيره. 
الأمر الثاني: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة له. 
الأمرالاول: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة لغيره . 
اختيف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يثبت خروج الشهر برؤية العدل. 
وبه قال أكثر الفقهاء(1). 

القول الثاني: أنه يثبت خروج الشهر برؤية العدل. 


0 واو تور 


وبه قال ابن حزم 
)010( أحكام القرآن للجصاص ك!ًٌغ3_, بدائع الصنائع ”/ 8٠١‏ فتح القدير 50/5 مجمع 
الأخهر ,776/١‏ المدونة .145/١‏ التمهيد 2500/١5‏ شرح الزرقاني على الموطأ 
”/ 155ء بداية المجتهد /١‏ 584, الأم 7/ 45. الحاوي الكبير 7/ 417» مغني المحتاج 
١‏ حلية العلماء #/رامل المغنى ماك المحرر ١لى”>ت”5,‏ الفروع م لك 
شرح منتهى الإرادات /١‏ 41/0 كشاف القناع 7/ 5 70. 
() المحلى .7"6١/5‏ 


(؟) نيل الأوطار 187/4 حلية العلماء ”/ .15١‏ قوانين الأحكام الشرعية ص١١١2‏ بداية - 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطابء. وفيه: «فإن شهد شاهدان 
فصومواء وأفطروا:(2). 

وجه الدلالة: دل مفهوم قوله: (وأفطروا) أنه لا يثئبت خروج الشهر 
برؤية العدل الواحد. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأنه مفهوم شرط مختلف في الاحتجاج به(9). 

وأجيب: بأن الصحيح من أقوال الأصوليين أنه حجة(©. 

-١‏ حديث الحسين بن الحارث الجدليء. وفيه: «فإن لم نره» فشهد 
شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما»)0؟). 

ونُوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث: بأنه وارد في دخول شهر 
رمضان. بدليل قوله: (نسكنا)(*»» أي تعبدنا بالصيام. 

واحيوة .أن اتيك امل لبحرل اكير وعروعة باسك ياخول 
الشهر يكون بالصيام وصلاة التراويح. وغير ذلك؛ والتسك بخروج الشهر 
يكون بالفطر وزكاة الفطر وصلاة العيد. وغير ذلك2»0. 


> المجتهد١/184١.‏ 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (؟175١).‏ 

() نيل الأوطار 5/ /141. 

إفرة الإبباج شرح منهاج الوصول ص 7276. 
(5) سبق تخريجه برقم (؟51١).‏ 

(5) نيل الأوطار 181//4. 

(7) أحكام القرآن للجصاص .٠١0 /١‏ 
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“- ما رواه طاوس قال: «شهدت المدينة» ومها ابن عمر وابن عباس» 
قال: فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال» هلال رمضان. 
فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته» فأمراه أن يجيزهء وقالا: إن رسول 
الله يك أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان. قالا: وكان لا يجيز 
على شهادة الإفطار إِلّا رجلين»20). 

قال الدارقطنى: تفرد به حفص بن عمر الأبلى. أبو إسماعيل» وهو 
تس ال ْ 

ونُوقش هذا الدليل: بأنه ضعيف لا يحتج به. 

4 - ما رواه رجل من أصحاب النبي عَكيٍِ قال: «اختلف الناس في آخر يوم 
من رمضان. فقدم اعربيان» فشهدا عند النبي يل بالله لأهلا الهلال أمس 
عشية فأمر رسول الله َك الناس أن يفطرواء وأن يغدوا إلى مصلاهم)(2©. 

- ما رواه شقيق بن سلمة قال: «أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين إن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد 
رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية»0(©. 

)١55(‏ 5- ما رواه عبدالرزاق من طريق أيوب. عن أبي قلابة «أن 
رجلين رأيا الهلال وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحىٌ» فأخيرا 
عمر بن الخطاب بذلك,. فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم؛ قال: 
لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطرء فكرهت الخلاف 
عليهم؛ فقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطراء قال: لم؟ قال: لأني 


.)١70( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١١5( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
.)41/( زفرة سبق تخريجه برقم‎ 
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رأيت الهلال فكرهت أن اصوم. فقال للذي أفطر: لولا هذا- يعني الذي 
صام- لرددنا شهادتك ولأويعنا راسك ثم أمر الناس فأفطروا 


وخرج"21(0. 


- أنها ليست بمالء ولا يُقصد منها المال» ويطلع عليها الرجال غالبا 
فاعتير فيها الاثنين كسائر الشهادات(). 

أدلة القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - حديث ابن عمر وَْتَا أن النبى تَلليةِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»(”. ١‏ 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على خروج الشهر برؤية هلال شوال. 
وهذا شامل لرؤية الواحد والاثنين. 

وتُوقِش من وجهين: 

الوجه الأول: أن معنى قوله: (إذا رأيتموه فأفطروا» أي: إذا رأيتموه 
الرؤية التي يثبت بها خروج الشهر. 

الوجه الثاني: أن عموم هذا الحديث مخصوص بما تقدم ذكره من ادلة 





.١506 /5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
مسند عمر ذَللْكَهُ من طريق إسماعيل‎ )١1١70( 771/7 وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 
بن إبراهيم؛ حدثنا أيوب. عن أبي رجاء مولى أبي قلابة بنحوه‎ 
من طريق عبدالوهابء حدثنا أيوب. عن أبي قلابة بمثله.‎ )١1١177( وبرقم‎ 


الأثر منقطع ؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من عمر ذَلكه. 
قال أبو زرعة: أبو قلابة عن علي مرسلء ولم يسمع من عبدالله بن عمر شيئًا (جامع 
التحصيل ص١١١).‏ 


(9) ا لمجموع 5/. 


(') سبق تخريجه برقم .)١١9(‏ 
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القول الأول على عدم ثبوت خروج الشهر برؤية العدل الواحد. 

)١156(‏ 7- ما رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
عبدالأعلى الثعلبي» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «اكنت مع عمر َه 
فأتاه رجل فقال: إني رأيت الهلال هلال شوالء فقال عمر :يا أيها 
الناس أفطروا... .)١(0‏ 

ب 

ونوفِش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ضعيف لا يحتج به. 





)0( مسند أحمد /١‏ 7750 (ح1917). 
وأخرجه الدارقطني ”/ ١14-178‏ من طريق عبيد الله بن موسى, 
والبيهقي في السنن الكبرى 44/4 ١‏ من طريق يزيد بن هارون» 
وأبو نعيم في الحلية 4/ 704 من طريق مالك بن إسماعيل» 
كلهم عن اسرائيل؛ به. 
وأخرجه البزار (ح )١ 1٠‏ من طريق عبدالأعلى الثعلبي؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء قال: كنت جالسًا... 
قال البزار: «اوهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عمر إلا من هذا الوجه؛ وقد روى 
هذا الحديث غير واحد عن عبدالأعلى. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن عمرء ولم يذكر 
البراء» وبعضهم لم يسنده عن عمر؟. 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر ذَتَهُ. 
في سنن الدارقطني: «قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ 
قال: لا أدري؛ قال محمد بن علي: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمرء فلم 
يثبت ذلك. 
عبدالأعلى هو ابن عامر الثعلبي غيره أثبت منه. وحديث أبي وائل أصح إسنادا عن عمر 
منه رواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 1917: «رواه أحمد والبزار. وفيه عبدالأعلى الثعلبي. قال 
النسائي: ليس بالقوي. ويكتب حديثه. وضعفه الأئمة'. 
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الوجه الثاني: أنه مخالف لما ورد عن عمر من اشتراط رجلين في رؤية 


هلال شوال. 
**- ما رُوِيٍ أن عمر ذه «أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في 
فطر. أو أضحى20(١).‏ 


وتُوقِش: بما نوقش به الدليل الثاني. 
5- أنه إذا صمنا بشهادة الواحد استلزم ذلك الإفطار بشهادته عند 
إكمال العدة إذا لم ير الهلال» فدل على قبول شهادة الواحد في ثبوت 


خروج الشع 0 
ونوقش من وجهين: 


الوجه الأول: أننا أفطرنا بإكمال العدة لا بشهادة الواحد. 

الوجه الثاني: أننا أفطرنا بشهادته تبعًا لا استقلالا وأصلاء كما أن النسب 
لايثبت بشهادة النساء» وثبتت الولادة مها ويئبت النسب تبعًا لذلك20). 

4- أنه يثبت خروج الشهر برؤية الواحد قياسًا لآخر الشهر على 
أوله». 

ونُوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لورود ما يدل على ثبوتها في أول الشهر 
بخلاف آخره» فهو معارض بمفهوم حديث عبدالرحمن بن زيد من عدم 
قبول شهادة الواحد على خروج الشهر. 

-١‏ أنه يثبت خروج الشهر برؤية الواحد قياسًا على ما ورد التعبد فيه 
بقبول خير الواحد كالأذان ونحوه. 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١58(‏ 
)١(‏ المحلى 1/ 05". 


() الشرح الكبير لابن قدامة ”/ /. 
(5) نيل الأوطار 5/ /181. 
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وتُوقش: بما ُوقش به الدليل الخامس. 

- ولأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول. ولأنه خبر يستوي في 
المخير والمخيبر أشبه الرواية وأخبار الديانات(١).‏ 

وقد آخات:ابق قذافة: أن "النهاةة غلن وؤية هلال شوال تهادة لا 
يدخل بها في العبادة» فلم يقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهورء وهذا 
يفارق الخبر؛ لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه» وفلان 
عن فلان» وهذا لا يقبل فيه ذلك فافترقا(9). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في 
مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها. 

الأمر الثاني: خروج الشهر برؤية العدل بالنسبة له: 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يثبت في حقّه خروج الشهرء إِلّا إن كان وحده. 

وبه قال ابن رشد من المالكية(©. وهو رواية عن أحمد(؟) اختارها شيخ 
الإسلام60). 

القول الثاني: أنه يثبت في حقّه خروج الشهر مطلقًا. 
)1( المغني 7/ .١54‏ حلية العلماء */ .15١‏ المحلى 5/ 7170. 


.١09 7/7“ المغنى‎ )0( 

إفرة ايان والتخصيق اخ ا 
(4:) كشاف القناع ."٠77/5‏ 

)0( مجموع الفتاوى 76/ .١١5‏ 


الجامع لأحكام الصيام 





وبه قال بعضص الحنفية(1١),‏ وبعض المالكية(5), وهو مذهب الشافعية() 
وبه قال بعض الحنابلة!؟»» وابن حزم2»» وأبو ثور(). 

قال الشافعى: «(ومن رأى الهلال وده وجب عليه الصوم. وإن رأى 
هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد. ولا يعرض نفسه للتهمة 
بترك فرض الله والعقوبة من السلطان»20©. 

القول الثالث: أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا. 

وبه قال الليث(8), وأكثر الحنفية(9)) وهو المشهور من مذهب 
مالك(١3»»‏ وبه قال أكثر الحنابلة(١2).‏ 


.75757/57 البحر الرائق‎ 277١ /7 حاشية سعد أفندي على الهداية‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل ؟7/ 07”. مواهب الجليل 7/ 799. 

(©) المهذب 57/6" المجموع 5/ .758١‏ 
قال النووي: قال أصحابنا: «ويفطر لرؤية هلال شوال سرًا لئلا يتعرض للتهمة في دينه 
وعقوبة السلطان». 

.٠١ /” المبدع‎ 2 

.7”6٠١ /5 المحلى‎ )5( 

(5) بداية المجتهد 7/١‏ 188. 

(0) الأم 4/8 15. 

.١١4 /7” المغنى‎ )8( 

)20 بدائع الصنائع ؟راى الهداية بشرح فتح القدير 7/ 23375 تبيين الحقائق ,7”1١8/١‏ البحر 
الرائق ”/ 7””70. حاشية سعد أفندي 7/ 77١‏ 

(١٠)المدونة 2175/١‏ الموطأ مع المنتقى 4/7 بداية المجتهد 188/١‏ المنتقى للباجي 
9/5 مختصر خليل ص7 . التاج والإكليل ”/797. 

)١١(‏ المغني ”/ ١١5‏ المقنع ص57. الفروع ”/ 3٠١‏ المبدع ”/ 2٠١‏ شرح منتهى الإرادات 
4 . 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أولا: دليلهم أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إذا كان مع الجماعة: 

١‏ - حديث أبي هريرة ذلك أن النبي كَل قال: «(صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون»20. 

١‏ - حديث عائشة ؤَيهَا أنها قالت: سمعت رسول الله بَكلَِةِ يقول: «الفطر 
يوم يفطر الناسء والأضحى يوم يضحي الناس222). 

وتُوقِش: بأنه ضعيف لا يُحتج به. 

“- ما ورد «أن رجلين رأيا الهلال في سفرء فقدما المدينة ضحى الغد. 
فأخبرا عمرء فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم. كرهت أن يكون 
الناس صيامًا وأنا مفطر فكرهت الخلاف عليهم. وقال للآخر: فأنت؟ قال: 
أصبحت مفطرًا؛ لأني رأيت الهلال» فقال عمر: لولا هذا- يعني الذي 
صام- لأوجعنا رأسك ورددنا شهادتك)0©. 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن من رأى هلال شوال. وهو غير 
منفرد أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر؛ لأن عمر أنكر على من أفطر وهم 
بضريه. 

ونوقِش هذا الاستدلال: بأن البينة التي يثبت بها خروج الشهر قد 
كملت هنا وهي رؤية العدلين» والخلاف إنما هو فيمن رأى هلال الفطر 
وحده» فهو استدلال في غير محل النزاع» وإنما أنكر عليه عمر لأنه أفطر 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (10). 


زف سبق تخريجه برقم (170). 
(؟) سبق تخريجه برقم .)١75(‏ المحلى 7/57 7057. 


الجامع لأحكام الصيام م 


قبل ثبوتها عند الحاكه(). 

وأيضًا فهو ضعيف لإرساله. فلا يصح الاستدلال به. 

4- الإجماع؛ لقول عمر وعائشة وكا ولم يعرف لهما مخالف في 
عصرهماء فكان إجماعا("). 

- ولأنه يوم محكوم به من رمضانء فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي 
قبله. وفارق ما إذا قامت البينة» فإنه محكوم به من شوال20. 

؟- وفرق بين هلال الصوم وهلال الفطر سدًا للذريعة حتى لا يدعي 
الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه9©). 

- أن الهلال اسم لما استهل به الناس» واشتهر بينهم. وإذا لم يفطروا 
برؤيته لم يشتهر حينئذ00). 

ونُوقش: بأن هذه مجرد دعوى, وليست دليلاء فإن من رأى الهلال 
وحده يكون مشتهرًا عنده أعظم من شهرته لديه باستهلال الناس به. 

ثانيًا: دليلهم على أنه إذا رآه وكان منفردًا ثبت في حقه خروج الشهر: 

ما رواه ابن عمر ان النبى يلي قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فافطروا|)260). ْ 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من كان منفردًا عن الجماعة يفطر 
برؤية هلال شوال لعموم الحديث بخلاف من كان مع الجماعة. فإنه لا 





.8/57 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
.١١5 /” المغنى‎ )؟١(‎ 

[فوة المغنى 5/8 .1١1‏ 

ع انظر: بداية المجتهد /١‏ 584. 
(5) مجموع الفتاوي .١١1/- 1١5/70‏ 
(1) سبق تخريجه برقم .)١٠١6(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 
يفطر لما تقدم من الأدلة على ذلك. 

أدلة القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - حديث ابن عمر أن النبى يكِلِ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا)(2). ْ 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن من رأى هلال شوالء. فإنه يُفطر. 
لقوله: (وإذا رأيتموه فأفطروا) وهذا شامل لرؤية العدل الواحد. سواء كان 
منفردًا أم مع الجماعة. 

فإن الرائي برؤيته تيقن دخول شهر شوال فلزمه الفطر كما لو قامت 
البينة(5). 

ونُوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ليس على إطلاقه؛ وإنما معنى قوله: 
(وأفطروا لرؤيته) أي: إذا ثبتت الرؤية بالبينة المعتبرة شرعاء ومن رأى هلال 
شوال وحده فشهادته غير معتبرة» فلا يثبت بها خروج الشهر مطلقّاء إِلّا إن 
كان منفردًا لثبوت خروج الشهر عنده, لآنه لا يعلم هل أفطر الناس أم لا؟ 

الوجه الثاني: أن الخطاب هنا لجماعة المسلمين. أما إذا انفرد أحدهم 
بالرؤية» فلا ينبت في حقه خروج الشهر؛ لقوله: (وفطركم يوم تفطرون)27, 
ففطره مع الجماعة فلا يخالفهم. إِلّا إن كان وحده فيفطر. لعدم مخالفته 
الجماعة. 





)01( سبق تخريجه برقم .)1١8(‏ 
(؟) حاشية الجمل "2508/5 المجموع 0.0/5 


(9) سبق تخريجه برقم .)١75(‏ 


الجامع لأحكام الصيام ا 


الوجه الثالث: أن اليقين لا يثبت ببذه الرؤية لاحتمال أن يكون الرائي 
قد ميل إليه وفارق البينة» فإنه محكوم به من شوال بخلاف مسألتنا(؟». 

7- ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة0©. 

وتوقش: أنه لا يسلم بثبوت بأنه تيقن أنه من شوال اليقين؛ لأنه يحتمل 
أن يكون مُيّل إليه. 

ادلة القول الثالث: 

استّدِل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الأدلة على عدم ثبوت خروج 
الشهر في حقه. 

وتُوقِش: بتخصيص من كان منفردًا؛ لما تقدم من الدليل على ذلك. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأن الأصل بقاء 
الشهر. وهو أحوط وابرأ للذمة. 

المسألة الثانية: رؤية العدلين فأكثر: 


اختّلف ني ذلك على قولين: 
القول الأول: أنه ينبت خروج الشهر برؤية العدلين مطلقا. 
وبه قال الجمهور(”. 


القول الثاني: أنه يثبت خروج الشهر برؤية العدلين إن كان في السماء 
عِلّة» ولّا اشتٌرط جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. 


)غ0( المغني ”/ .١15١‏ 

(؟) المجموع56/١58.‏ 

(5) المدونة »1945/١‏ شرح الزرقاني على الموطأ!/ 1554. الأم ؟/ 44. مغني المحتاج 
١‏ .6 المحرر ,578/١‏ كشاف القناع 7/ 5 .7١‏ 
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وهو ظاهر الرواية عند الحنفية(1). 

فلم يقبلوا في حال الغيم إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين مسلمين 
حرين عاقلين بالغين غير محدودين في قذف. وإن تابا كما في الشهادة في 
الحقوق والأموال(©2. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدِل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الأدلة على أن الشهر يخرج برؤية 
العدلين» دون العدل الواحد. 

دليل القول الثاني: 

اسدّدل لهذا الرأي: 

-١‏ بأن التفرد بالرؤية من بين الجمع الغفير مع توجههم في طلبه. 
وسلامة الأنضبار وصفاء اللون ظاهره الغلط. فلا يقبل مع الصحو إلا 
جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم2©. 

وقد سبق مناقشة هذا الدليل. 

؟- أن الإخبار بهلال شوال من باب الشهادة» وفيه نفع للمُخبِرء وهو 
إسقاط الصوم عنه فكان متهمًا فاشترط فيه العدد نفيًا للتهمة بخلاف 
رمضان. فإنه لا تهمة فيه(؛). 


)001( أحكام القرآن للجصاص 27١5 /١‏ بدائع الصنائع ىا 4 فتح القدير ١‏ 
مجمع الأخبر /١‏ 770. 

(؟) بدائع الصنائع 5/ .4١‏ 

(*) إرشاد أهل الملة ص١5١.‏ 

(4) بدائع الصنائع .8١/7‏ وانظر: دليل التفريق بين الرؤية حال الغيم أو الصحو ص8". 
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الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لصراحة السَّنة في 
ذلك. 


المسألة الثالثة: قبول شهادة النّساء والرقيق في ثبوت هلال شوال . 

اختلف العلماء في ثبوت هلال شوال برؤية النساء والرقيق على اقوال: 

القول الأول قبول شهادة السناء والرقيق يرؤية هلال شوال: 

وبه قال ابن حزم. قال: «ومن صح عنده بخبر من يصدقه من رجل 
واحد. او امرأة واحدة: عبد» أو حرء أو امة؛ أو حرة» فصاعدا أن الهلال قد 
يي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم. صام الناس أو لم يصومواء 
وكذلك لو رآه هو وحده. ولو صح عنده بخبر واحد أيضا كما ذكرنا 
فصاعدا: أن هلال شوال قد رُئِيَ فليفطر. أفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو 
رآه هو وحده؛ فإن حَشِيَ في ذلك أذى فليستتر بذلك"». 

وهو ظاهر قول أبي ثور حيث جوز ثبوته بخبر واحد. 

وقال ابن قدامة: و«كان القياس يقتضى مثل ذلك في رمضان لكن تركناه 
احتياطا للعبادة1(0). ْ 

وعند الحنفية في حال الغيم: لا يقبل إلا شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين» وتقدم. 

وحجة هذا القول: 

-١‏ ما تقدم من الأدلة من الأمر بالصوم والفطر بمجرد الرؤية وهذا 
يشمل رؤية الذكر والأنثى والحر والرقيق. 

؟- أن هذا من قبيل اخبار الديانات» فيقبل فيه خبر الأنثى والرقيق 


)غ0( المغني 7/ .١171‏ 


ا الجامع لأحكام الصيام 


كدخول رمضان. 

القول الثاني: عدم ثبوت شهر شوال برؤية النّساء والرقيق» وهذا قول 
كيز العلمنا00. 

وحجتهم: 


-١‏ ما تقدم من الأدلة على اعتبار رؤية عدلين في ثبوت شهر شوال. 
ونوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الآول: أن المراد مبذه الأدلة اعتبار العدد دون الجنس. 

الوجه الثاني: أن وصف العدالة يدخل تحتها الرقيق والنّساء. 

؟- ولأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا يقصد به المال أشبه 


القصاص. 

ونُوقش: بالتسليم» لكنه من قبيل الأخبار فتقبل فيه شهادة النساء 
والرقيق. 

*- الاحتياط للفرض. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- هو القول الأول فيثبت هلال شوال برؤية النساء 
والرقيق لقوة دليله. 

- وإذا اعتبرنا شهادة النساء فلابد من العدد أربع نسوة أو رجل 
وامرأتين. 


.150-1609 /* المغنى‎ .17/4/١ المهذب‎ »١145 /١ انظر: المدونة‎ )١( 


الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثالث: 
من انتقل إلى بلد يخالف بلد الرؤية في دخول الشهر 
اختلف في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن له حكم البلدة التي انتقل إليهاء فيصوم معهم؛ ويعيد 

وهو الظاهر عند الشافعية(١).‏ 

القول الثاني: أن له حكم البلدة التي انتقل منها. 

وهو وجه عند الشافعية(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدل لهذا الرأى بالأدلة الآنية: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذَلقهُ أن النبي كَكةِ قال: «صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون»)20. 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على ان المعتبر هو البلدة التى انتقل 
إليها؛ لأنه صار من جملة اهلهاء فيصوم بصومهم, ويفطر بفطرهم. 

7- ما ورد ان ابن عباس كا أمر كريبًا بأن يقتدي بأهل المدينة©). 

دليل القول الثاني: 

استدل لهذا الرأي: أنه التزم حكم البلدة الأولى فيستمر عليه» كمن 
)١(‏ فتح العزيز ؟/ /ا/70. 
(؟) المصدر السابق. 


(9) سبق تخريجه برقم (170). 
ع4 سبق تخريجه »)١71(‏ وهو في مسلم. 


أ 


أكرى دابة يجب الكراء بنقد البلد المُنتقل عنه(22). 
05 
ونوفِش من وجهين: 
الوجه الأولى: أنه مخالف لظاهر الحديث,» وقول ابن عباس ولفههًا , 
الوجه الثانية: عدم تسليم الأصل» فهو موضع خلاف بن أهل العلم. 
الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لظاهر حديث أبي 


#االتضر 


هريرة وكنة. 

ومن فتاوى اللجنة الدائمة: « إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام 
أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون). رواه أبوداود بإسناد جيد وله شواهد 
عنده وعند غيره. 

وكا ارس امال اا ار 
أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به. لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين 
يومًا لزمه أن يقضي يومًا؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يومًا 
ويقضى مافاته20(). 

وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز يَلَنْهُ تعالى: 'ايصوم معهم ويفطر 
تصومون. والفطر يوم تفطرون)01©. 
)١(‏ فتح العزيز707/8/5. 


(؟) فتوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 8095. 
(*) فتاوى ابن باز .)١56 /١6(‏ 


لس 


الجامع لأحكام الصيام 


الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثاني : 
إكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إذا ثبت دخوله برؤية عدل واحد. 
المطلب الثاني: إذا ثبت دخوله برؤية عدلين. 


المطلب الأول: 
إذا ثبت دخوله برؤية عدل واحد 

إذا ثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد وصام الناس رمضان ثلاثين 
يوماء ولم 7 الهلال» فهل يصومون اليوم الحادي والثلاثين أم انهم 
يفطرون؟ 

اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يثبت خروج الشهر بإكمال عدة رمضان ثلاثين مطلقًا. 

وبه قال محمد بن الحسن2(0, وهو المصحح عند الشافعية(2)5 وأحد 
الوجهين عندالحنابلة20). 

القول الثاني: أنه لا يثبت الشهر بإكمال عدة رمضان ثلاثين مطلقا. وبه 
قال بعض الحنفية(؟»» وبعض الشافعية0*»» والمصحح عن الحنابلة(0). 
)١(‏ تبيين الحقائق ,"”٠١ /١‏ البحر الرائق 71/7 ”2 الفتاوى الهندية .١948 7/١‏ 
زفة روضة الطالبين 557/١‏ ”. فتح الجواد ”/ 587 نبهاية المحتاج "/ 1١58‏ . 
(9) الكافي لابن قدامة 2754/١‏ المبدع /٠‏ 4 كشاف القناع ؟/ 700. 
20 حاشية ابن عابيدين 1 *. 


(4) روضة الطالبين .”557/١‏ 
() المصادر السابقة للحنابلة» الإنصاف 71757/7. 


لضا الجامع لأحكام الصيام 


القول الثالث: أنه يثبت خروج الشهر بذلك في حال الغيم دون الصحو. 
وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف(2» وبعض الشافعية(2.» وبعض 
الحنابلة20. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ ماروى عبدالله بن عمر وكا قال: قال رسول الله يَلِيِ: «إنا أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وعقد الإهام في الثالثة» والشهر 
هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين»7؟». 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يومّاء فإذا 
أكأملت الغذة لكهن رمضان ثلاتين يوم وتحب الفظر. 

1- أن رؤية العدل حجة شرعية ثبت دخول الشهر بهاء فيثبت خروج 
الشهر بعد إكمال العدة ثلاثين. 

*- أن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة لا بالشهادة» وقد 
يثبت تبعًا ما لا يغبت أصلا (استقلالا)؛ بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة 
النساء ويثبت بها الولادة» ويثبت النسب تبعًا لهاء وكذا ها هنا(2). 

5 - أن الفطر تابع للصوم ومبني عليه؛ والصوم ثبت بدليل شرعيء وقد 
صاموا ثلاثين يومًا(0). 





010( بدائع الصنائع 7/ 87. تبيين الحقائق ,57١ /١‏ الفتاوى الهندية /١‏ 194. 
(؟) نهاية المحتاج ”/ ١55‏ . 

(5) المبدع /9. 

(4) سبق تخريجه برقم (117). 

(5) انظر: الشرح الكبير 1/ 7540 العزيز شرح الوجيز 2177/7 الوسيط 0. 
)03 اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص .)١70(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 0 


أدلة القول الثاني: 

استدل لهذا الرأي: 

-١‏ بما رَوى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم 
الذي يشك فيه فقال: «ألا إن جالست أصحاب رسول الله وَكِةِ وساءَلتهُم» 
وإنهم حدثوني أن رسول الله ليه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا:(). 

وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يصام ولا يفطر إلا إذا شهد 
شاهدان على رؤية الهلال» أو إذا أكملت العدة ثلاثين يوماء وهنا لم يشهد 
إلا شاهد واحد على دخول الشهرء وقد أكملت العدة ولم ير الهلال مما 
يدل على خطأ الشاهد. فلا يتم الفطر بناء على شهادته وإنما قبلت شهادته 
في دخول الشهر لفعل النبي يَككِةِ وقبوله شهادة الشاهد الواحد. 

1- أن خروج الشهر لا يثبت إِلَّا برؤية عدلين» فلا يجوز أن يستند إلى 
رؤية واحدء كما لو شهد برؤية هلال شوال(©). 

ونوقش الاستدلال بهذين الدليلين: بأن الذي يثبت بشهادة العدل 
الواحد إنما هو الصوم وحده. وأما الفطر فقد يثبت تبعًاء كما أن شهادة 
النساء لا تقبل على ثبوت النسب استقلالاء ويثبت تبعًا إذا شهدن على 
الولادة. 

وهذا مبني على القاعدة: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا0©. 


() سبق تخريجه برقم (1735). 
(؟) المجموع77/9/5. 
(9) انظر: القواعد للمقري 7/ .١‏ مجموع الفتاوى 79/ .58١‏ المنثور في القواعد .779/١‏ 


5 الجامع لأحكام الصيام 

“- احتياطًا للصوم لتبين خطأ الشاهد الواحد(١).‏ 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

أولها: أن الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبهء وأما إن كان 
الأصل عدمه؛ فلا يُحتاط في إيجابه(). 

الثاني: أن الاحتياط عدم الصوم؛ لأن الاحتياط كما يكون في الفعل 
يكون في الترك» فنحن نحتاط فلا تُلزِم عباد الله بما لا يلزمهم. والاحتياط 
اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع(©. 

الثالث: أن الاحتياط المشروع يكون إذا لم تتبين السَّنةء وأما إذا تبينت 
السّنة وعرفت فالاحتياط في اتباعها والعمل ببا(؟). 

أدلة القول الثالث: 

استّدل لهذا الرأي: أن عدم رؤية الهلال حال الصّحو يحتمل غلط 
الشاهد. فلا يثبت بذلك خروج الشهر أخذا بالاحتياط0©). 

ونُوقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الظاهر من حال العدل هو الإصابة. 

الوجه الثاني: أن الاحتياط هو الأخذ بالظاهرء لِئلا يؤدي ذلك الوقوع في 
المحظور. وهو صيام يوم العيد. 

الوجه الثالث: أن هذا الاحتمال لا أثر له شرعا لإمكان وجوده في سائر 


.47 /7 انظر: البناية على الهداية ”/ 774. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 
.5١17/5 انظر: الشرح الممتع‎ )( 

انظر: الشرح الممتع 771/57. اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص ١70‏ . 
(5) انظر: الروح ص579. 

.87١ /١ مغني المحتاج‎ )5( 


الجامع لأحكام الصيام تله 


الشهادات. فيؤدي إلى إبطال الشهادة مطلقًا(©. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحجية رؤية 
اعد 





المطلب الثاني : 
إذا ثبت دخوله برؤية عدلين 

اختّلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يبت خروج رمضان بإكماله ثلاثين يومًا مطلقا. 

وبه قال بعض الحنفية»» وهو المصحح عند الشافعية, 
والحنابلة9©). 

القول الثاني: أنه ينبت خروج رمضان بإكمال ثلاثين في حال الغيم دون 
حال الصّحو. 

وبه قال بعض الحنفية(2»» وبعض الشافعية0». 

القول الثالث: أنه يثبت خروج رمضان بإكمال ثلاثين إذا كان في السماء 
علةافظلقاء أو كاتك ضيص ا اليلد صغير: 

وبه قال بعض المالكية0). 
)١(‏ تنبيه الغافل والوسنان 548/١‏ ؟. 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ ."91١‏ 
(؟) المجموع 779/5. 


(4) الشرح الكبير لابن قدامة ”/ /. 
(0) حاشية ابن عابدين .74١ 7/1١‏ 


(5) المجموع709/5. 
(10) مواهب الجليل ؟/ 87؛ إرشاد أهل الملة ص١7١.‏ 


8 الجامع لأحكام الصيام 


القول الرابع: أنه لا يثبت خروج رمضان بإكماله ثلاثين مطلقًا. 

وبه قال بعض المالكية(2). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استُدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

١‏ - حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب. وفيه: «وإن شهد شاهدان 
فصومواء وأفطروا»(). 

؟- ما تقدم ذكره من الأدلة بإكمال العدة ثلاثين يومًا. 

وجه الدلالة: أن الشهر ثبت ببينة معتبرة شرعاء وقد أمرنا بإكمال العدة 
فأكملناهاء فوجب الفطر(”. 

*- أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يومًا9». 

5 - أن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعًا لثبوت الصوم اؤلى6©0). 

دليل القول الثاني: 

استُدل لهذا الرأي: بأن عدم الرؤية مع الصّحو يقين» فلا نتركه بقول 
شاهدين, وهو ظن(©. 

وتُوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يُسلّم بأن عدم الرؤية مع الصحو يقين؛ لاحتمال 
(1) مواهب الجليل ؟/ 887 إرشاد أهل الملة ص 11. 
(1) سبق تخريجه برقم (1737). 
(؟) المجموع 719/5. 


(5) الشرح الكبير لابن قدامة 7/ . 
)0( كشاف القناع 0/1" 


(1) المجموع779/56. 


الجامع لأحكام الصيام للها 





حصول الرؤية في مكان آخر. 

الوجه الثاني: أن شهادة العدلين بالرّؤية السابقة إخبار عن يقين 
ومشاهدة. فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم.ء ولا يقين معه؟(2. 

دليل القول الثالث: 

استدِل لهذا الرأي: بأن كون السماء صحوًا والبلاد كبيرة» ولم ير 
الهلال» يحتمل غلط الشهود بالرؤية» فلا يخرج رمضان بإكماله ثلاثين 


وا 
وتُوقِش: بأن احتمال غلط الشهود غير مسَلَّمِ» كما تقدم. 
ولم أقف للرأي الرابع على دليل. 
الترجيح: 


الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ إذ سبق أنه يخرج 
الشهر بإكمال رمضان ثلاثين» وإذا ثبت دخوله برؤية عدلين من باب أولى. 
المبحث الثالث: 
الحساب الفلكى 
وقد سبق الكلام على عدم اعتباره مطلقا. 


4 


0010( كشاف القناع 0" 


ا الجامع لأحكام الصيام 
الفصل الثالث: 
العمل بغلبة الظن في دخول الشهر وخروجه 


ايا 


لمهيد : 

تعريف الظن: هو اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على 
نقيضه بدليل معتبر. 

تعريف غلبة الظن: رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانثًا 
مطلقًا يُطَرَّح معه الجانب الآخ ر(١).‏ 

والفرق بينهما: أن غلبة الظن فيها زيادة يقين. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: 
العمل بغلبة الظن في دخول الشهر 

وصورةٌ ذلك: أن يخبره شخص برؤية هلال رمضان فيغلب على الظن 
صدقه. 

اختّلِف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يُعمل بغلبة الظن في دخول الشهر مطلقا. 

وبه قال الجمهور(». 

القول الثاني: أنه يعمل بغلبة الظن إذا ثبتت الرؤية عند الحاكم. 

وهو مذهب الشافعية(). 


.٠٠١ /١ المحصول للرازي‎ ».١5٠ /١ غمزعيون البصائر‎ )١( 


(؟) إرشاد أهل الملة ص 7١7‏ الشرح الكبير لابن قدامة 5/5. 
إفوة العلم المنشور في إثبات الشهور ص7 7. 


الجامع لأحكام الصيام 





الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّول لهذا الرأي: بأن الخبر عن دخول الشهر خبر ديني فيعمل فيه 
بغلبة الظن كالخبر بدخول وقت الصلاة(1). 


دليل القول الثاني: 

استّل لهذا الرأي: أنه لا يعمل بغلبة الظنء إِلّا إذا ثبتت الرؤية عند 
الحاكم؛ لأنها شهادة للقاضي(»). 

ونُوقسٌش: بعدم التسليم؛ بل هي خبر ديني. 

الترجيح: 


الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول إلا إن رد الحاكم 
شهادته. فلا يلزم العمل بقوله. لأن رد شهادته يورث الشك فيها. 


مخ ماخ مام 
يح فتن 


.7/7 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
العلم المنشور ص؟7.‎ )0( 


[:*؛) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثاني : 
العمل بغلبة الظن في خروج الشهر 


وصورة ذلك: أن يخبره شخص أو اكثر برؤية هلال شوال. 
يعمل بغلبة الظن في خروج الشهر إذا ثبتت الرؤية عند الحاكم. وإِلّا فلا. 
وذلك: لئلا يحل الاختلاف» وتشتت الكلمة. وجعل مرتبة الحكم لكل 
إنسان2(7). 
إلا إن كان منفردًا عن الحاكم فيعمل بغلبة الظن» لما سبق أن الراجح أن 
من رأى هلال شوال وكان وحده. فله الفطر. 
00 


.757/7 حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 


[5 الجامع لأحكام الصيام 


الفصل الرايع: 
الشك في دخول الشهر: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
أن لا يجتهد في معرفة الشهر 


من اششبه غلية. شهر .رمضان: كالاسين أو المحبوس في مطمورة لزمه 
الاجتهاد. فإن صام بلا اجتهاد لم يجزئه» وإن وافق رمضان(2). 


والدليل على ذلك: 
القياس على من اشتبه عليه وقت الصلاة أو القبلة('» فصلى بلا اجتهاد. 
فإنه لا يجزئه مطلقا. 
المبحث الثاني : 
أن يجتهد في معرفة الشهر 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
أن لا يتضح الأمر 


إذا اجتهد من اشتبه عليه الشهر وصام. ولم يتضح له أنه تقدم رمضان. 
أو تأخر عنه. فإنه يُجزئه20. 


)١(‏ مواهب الجليل .41١7/7‏ بلغة السالك .551١7/١‏ المجموع 22/5 مغني المحتاج 
0 اكاني لابن قدامة /١‏ 54 ”2 الإنصاف ”/ 717/4. 
زفرة المصادر السابقة. 


الجامع لأحكام الصيام 


والدليل على ذلك: 

-١‏ أنه ادى فرضه باجتهاد. فأجزأه كما لو صلى ف يوم الغيم 
بالاجتهاد(١).‏ 

؟- أن الظاهر من الاجتهاد الإصابة0). 

وقال ابن القاسم من المالكية: لا يجزيه؛ لاحتمال وقوعه قبل 
رمضان20). 

وتُوقسشٌ: بأنه يحتمل أنه في رمضان. فإن لم يكن في رمضان حقيقة فهو 





يكلف غير ذلك. 
يد ين 
)١(‏ المغني 45/9. 


(0) المجموع 5/ 185. 
(*”) المدونة ,75١57/5‏ 


الجامع لأحكام الصيام 2 





المطلب الثاني : 
أن يتضح له الأمر 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن يوافق الشهر أو ما بعده: 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يُجزئهء عدا الأيام التي لا يصح صومهاء كيوم العيد. 
وأيام التشريق. 

وبه قال أكثر الفقهاء(١).‏ 

القول الثاني: أنه لا يُجزئه. 

وبه قال ابن القاسم("» والحسن بن صالح(©. 

الأدلة: 

دليل الرأي الأول: 

استدل لهذا الرأي: بأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله. كالصلاة في يوم 
الغيم إذا اشتبه وقتها ووافقه, أو ما بعده(؛»» وكما لو تحرى القبلة. 

ولإجماع السلف قبل المخالف. ولأنه أدرك ما هو المقصود بالتحري. 
وأدى فرضه بالاجتهاد في محله. فإذا أصاب فقد أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت» 
أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها(©». 


.1147/٠١ شرح منتهى الإرادات‎ ,705 /١ القوانين ص١8 . روضة الطالبين‎ )١( 
.511/7 التاج والإكليل‎ )5( 

222 المجموع 7/ 1865. 

(5) المصدر السابق. 


١77/7 لمبسوط ”/ 09. المغني‎ ١ )6( 


[ك:؛) الجامع لاأحكام الصيام 





دليل الرأي الثاني: 
استّدل لهذا الرأي: بأنه صام مع الشك. فلم يُجزئه كما لو صام يوم 
الشك فبان من رمضان220). 


وتُوقِش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن يوم الشك ليس محلا 
للاجتهاد. فإن الشارع أمر بالصوم عند أمارة عيتهاء فما لم توجد لم يجز 


الصوم2»). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لتمشيه مع يسر 
الشريعة» وسماحتها. 

المسألة الثانية: أن يوافق ما قبل الشهر . 

اختلف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يُجزئه. 

وبه قال أكثر الفقهاء(”. 

القول الثاني: أنه يجزئه. وبه قال بعض الشافعية(؟»» وبعض الحنابلة©). 

الأدلة: 

دليل الرأي الأول: 

استّدل لهذا الرأي: بأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزئه كالصلاة يوم 
)000( المغني 7/7 47. 
(؟) المصدر السابق. 


() مواهب الجليل 17/7 5» روضة الطالبين ”/ 54", المبدع / .1١‏ 
(:) المهذب .517/١‏ 
(05) الإنصاف 7/7 7704. 
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الغيو(2» قبل الوقت. 

دليل الرأي الثاني: 

استّدل لهذا الرأي: بأنه يجزئه» كما لو اشتبه يوم عرفه» فوقفوا قبله0©. 

ونُوقش هذا الدليل: بالمنع. إِلّا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة 
عليهم» وإن وقع ذلك لبعضهم لم يُجزئه لأن ذلك لا يُوْمَن مثله في 
القضاء بخلاف الصوم(”. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لما عللوا به 
ولأنه أدى العبادة قبل أن يخاطب بهاء فانقلبت نفلا. 





المسألة الثالثة: أن يوافق بعض رمضان : 
إذا وافق بعض رمضان دون بعض.ء فما وافق رمضان أو بعده اجزأه. وما 
وافق قبله لم يجزئه(؟». 


المسألة الرابعة: أن يوافق الليل دون النهار: 
إذا صام من اشتبه عليه الوقت بالاجتهاد. فوافق الليل دون النهار لزمه 
القضاء. 
والدليل على ذلك: أن الليل ليس وقنًا للصوم فلم يُجرئه©). 
)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة ”/1. 
(0) المهذب .7177/١‏ 


22 الشرح الكبير لابن قدامة 9/7. 
6 كشاف القناع 71//'5. 


)0( المجموع 57/ 7/87. 


10 ع الجامع لاحكام الصيام 

فرع: إذا صام تطوعا أو نذرًا فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك 
السّنة؛ لانعدام نية صوم الفريضةء وهو مذهب المالكية» والشافعية 
والحنابلة(١).‏ 

وقال الحنفية: إن ذلك يُجزيه ويسقط عنه الصوم في تلك السّنة؛ لأن 
شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان. فلا يزاحمها التطوع 
والنذر(). 

وقد حررت هذه المسألة في مبحث صيام المسافر فيما إذا صام المسافر 
غير رمضان في سفره. والله أعلم. 

2 


2 


3 


.177 /7 المجموع 5/ 197. المغني‎ ,5١077/7 المدونة‎ )١( 
.571//5 (؟) بدائع الصنائع‎ 


الباب الثالث: 
صيام أهل الأعذار 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: صوم الحائض والنفساء . 
الفصل الثاني: صيام المريض . والشيخ الكبير 
الفصل الثالث: صيام المسافر . 
الفصل الرابع: صيام الحامل والمرضع . 


الجامع لأحكام الصيام 


الفصل الآول: 
صوم الحائض والنفساء 





وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
عدم صحة صوم الحائض والنفساء 


إذا حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار فسد صيامهاء ووجب عليها 
القضاء. بإجماع الفقهاء(1). 

ولا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في أن الحائض إذا انقطع عنها 
الحيض بعد الفجر فإنه لا يُجزئها صوم ذلك اليوم» ويجب عليها 
قضاؤه(5). 

قال ابن حزم: «وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضهاء 
وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم»(©. 

قال ابن قدامة: «ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا 
بغير خلاف؛ لقول الله تعالى: #فمن من كانت َك مَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ فَصِدَّه 
من آضَامٍ أُمر» [البقرة: 184]» والتقدير فأفطر(؟). 

لقوله سبحانه: لقم كات مد يَرِيضًا أوْ عَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه سَنْ أيَامِ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 47/7 البحر الرائق 7//ا7307» العناية شرح الهداية ”/ ١/الاء‏ التاج 

والإكليل شرح مختصر خليل 274١/7‏ شرح الخرشي /١‏ /ا4-1 041 الأم / 107ء 

. ١177/7 المغني‎ 7١04/5 المجموع‎ 


(0) مراتب الإجماع لابن حزم ص”/. الشرح الكبير 1/ 377, الإنصاف 7/ 73357, المحلى. 
مسألة 59ل. 


فوم مراتب الإجماع لابن حرم ص 7لا. 


)2 المغني ”7/7 7/. 
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> [البقرة: 185]» ولقول عائشة ؤَْيَهًا : «كنا نحيض على عهد رسول الله 
وك فنؤمر بقضاء الصوم»(2). 

والدليل على ذلك من السئة والإجماع: 

فمن السَّئة: قول عائشة ذَيتكًا: «كنا نحيض على عهد رسول الله مَل 
فنؤمر بقضاء الصوم. ولانؤمر بقضاء الصلاة)(). 

والتنصيص في الأحاديث على الحائض يشمل النفساء؛ إذ لا خلاف بين 
أهل العلم 5 أنهما سواء؛ لأن دم النفاس كدم الحيض وحكمه حكمه. 
ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في 
أوله أو في آخره. 

قال الكاساني: «ولو حاضت المرأة أو نفست بعل طلوع الفجر فسد 
صومها؛ لأن الحيض والنفاس منافيان للصوم لمنافاتهما أهلية الصوم شرعا 
بخلاف القياس بإجماع الصحابة»20©. 

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل 
لهما الصومء وإنهما يفطران رمضان. ويقضيانء وإنهما إذا صامتا لم 
يجزئهما الصوم. والأمر إنما هو للنبي يَكِِ. 

("0) وقال أبو سعيد: قال النبي يكِيِ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم 
تصل ولم تصمء فذلك من نقصان دينها»(؟). 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (018). 
فرق بدائع الصنائع 42/7 . 


0( صحيح البخاري 3 كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم .)١54(‏ ومسلم - كتاب 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (85). 


الجامع لأحكام الصيام 


والحائض والنفساء سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه 
حكمه. ومتى وجد الحيض في جزء فسد صوم ذلك اليوم» سواء وجد في 
أوله أو في آخره» ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم 
ذلك أثمت ولم يجزتئها"(20). 

قال ابن القيم: «وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن 
تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين» فإن الحيض 
لما كان منافيًا للعبادة لم يشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيام الطهر ما 
يغنيها عن صلاة أيام الحيض» فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر 
لتكررها كل يوم بخلاف الصوم, فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام؛ 
فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره» وفاتت 
عليها مصلحته فوجب عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة 
الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده» وإحسانه إليه بشرعه؛ وبالله 
التوفيق»20. 


)000( المغني / ١57‏ . 
(؟) إعلام الموقعين؟/ .,/١‏ 


[37؛) الجامع لاحكام الصيام 
المبحث الثاني : 
الإمساك إذا حاضت أثناء نهار الصوم 

إذا حاضت المرأة أثناء مار رمضانء» فهل يجب عليها الإمساك أو لا؟ 
للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه لا يجب عليها الإمساك. 

وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية(2). 

وعند الحنفية: أن إمساك الحائض بغير نية الصوم محرم ولا يجوزء 

وعللوا: بأن هذا من باب التشبه بالحرام» والتشبه بالحرام حرام. 

و نص النووي على أنها تأثم بهذا الإمساك إذا قصدت الصيام. 

قال النووي: دلا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما 
ويحرم عليهما ويجب قضاؤه» وهذا كله مجمع عليه ولو أمسكت لا بنية 
الصوم لم تأثم وانما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد»(©). 

وحجته: ما تقدم من الأدلة على أن الحائض لا يصح صومها ويحرم 
عليها. 

القول الثاني: أنه يجب عليها الإمساك. 

وهو المصحح عند الحنابلة(20. 

وحجته: قياسها على المسافر إذا قدم. 

قال المرداوي: «لو حاضت امرأة في أثناء يوم» فقال الإمام أحمد: 
تمسك كمسافر قدم» هذا الصحيح من المذهب». 
)١(‏ العناية 7/ ».14٠0‏ مواهب الجليل "/ 517» المجموع 7١9/5‏ الإنصاف 7/ 71815. 


زفق المجموع .7١8/5‏ 
(*) الإنصاف "/ 585؟. 


الجامع لأحكام الصيام 

ونُوقسٌّ: بالفرق؛ إذ في مسألة المسافر زال مانع السفر فلزمه الإمساك 
إذا قدم صائمّاء بخلاف الحائض فقد وجد منها مانع الحيض فلا يجوز لها 
الإمساك إذا أصبحت صائمة. 

وأيضًا: الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم؛ كما سيأي 
أن المسافر إذا قدم لا يلزمه الإمساك. 

وعليه فما ذهب إليه جمهور العلماء هو الصواب. 

ع 
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المبحث الثالث: 
إذا انتقل الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب 


إذا أحست المرأة بانتقال الدم لكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس. 
فإن صيامها صحيح؛ إذ العبرة بخروج الدم. 

ويدل لهذا: 

(10) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحى من الحق. فهل على المرأة من غسل 
إذا احتلمت؟ فقال رسول الله يَكِدِدِ نعم إذا رأت الماء» فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك؛ فبم يشبهها ولدها"(3). 


3 يح لت 


المبحث الرابيع: 
إذا اعتادت المرأة الحيض في يوم معين 
الأصل وجوب الصوم.ء والعذر الشرعي محتمل وجوده. فإذا كان 
كذلك فلا يجوز تبييت الفطر وقطع نية الصوم حتى يتحقق العذر الشرعي؛ 
لأن الأصل وجوب الصيام. 


د د عد 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأدب/ باب التبسم والضحك (ح0٠275):‏ ومسلم - كتاب 
الحيض/ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (ح03717): واللفظ له. 
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المبحث الخامس: 
إذا تعمدت المرأة إفساد صومها ثم حاضت 

لا يجوز للمرأة أن تفسد صومها ولو ظنت حصول الحيض في ذلك 
اليوم؛ لأن الأصل وجوب الصومء وعدم جواز قطعه. 

لكن لو أفسدت صيامها بما يُوجب الكفارة ثم حاضت. فهل تسقط 
الكفارة أو لا؟ للعلماء قولان: 

القول الأول: أن طروء الحيض لا يسقط الكفارة. 

وهذا مذهب المالكية» وقول عند الشافعية» ومذهب الحنابلة(2؛ وبه 
قال الليث. وابن الماجشونء وإسحاق(2. 





قال المرداوي: «ولو جامع وهو صحيح ثم ججن أو مرض أو سافر لم 
تسقط عنه. وكذا لو حاضت أو نفست وهذا المذهب في ذلك كله ونص 
عليه في المرض». 

القول الثاني: أن طروء الحيض مسقط للكفارة. 

ونه قال الحنفية. والشافعية في الأصح. ووجه عند الحنابلة29. 

قال السرخسى: «والكفارة إنما وجبت حقا لله تعالى فلا يسقط بفعل 
العبد باختياره» بخلاف المرض والحيض فإنه سماوي لا صنع للعباد فيه 
فإذا جاء العذر ممن له الحق سقطت به الكفارة». 
0010( حاشية الدسوقي /١‏ 5177, مغني المحتاج /١‏ 17 4. كشاف القناع 7/ 477. 


(") الشرح الكبير لابن أبي عمر /٠‏ 57. 
(*) المبسوط "/ “2177 مغني المحتاج 57/١‏ 5» والإنصاف 7/ 317”. 


1.25 الجامع لأحكام الصيام 


أظهرهما السقوط 0(0). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - عموم أدلة وجوب الكفارة(». 

؟- أن الكفارة ترتبت في الدَّمة فلم يسقطها الحيضء كما لو سافرت. 
وكما لو لم يطرأ العذر. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ أن صوم اليوم الواحد لا يتجزأ وجوبا كما لا يتجزأ أداءً. فإذا لم 
يكن الأداء واجبًا في جزء من النهار لا تتكامل الجناية بالفطر فيه. 

وتُوقسٌ هذا الاستدلال: بعدم التَسليم؛ فإن الجناية تكاملت بالفطر فيه 
أول النهار. وترتب الموجب في الذمة» فسقوطه يحتاج إلى دليل. 

- أن الجنون والحيض ينافيان الصوم فيتبين بعروضهما أنه لم يكن 
صائما في ذلك اليوه(". 

ونُوقسٌ بعدم التسليم: بل هوصائم حال الجماع. 

*- ولأن الكفارة في رمضان تسقط بالشبهة» ولهذا لا تجب على 
الع الذي ا يك طاو الفجر(؟). 

ونوقش: بعدم الشهبة هنا. 

5- أن الحيض سماوي لا صنع للعباد فيه» فإذا جاء العذر ممن له الحق 
سقطت به الكفارة. 
م( تأتي في مباحث كفارة الجماع نهار رمضان. 


هر فتح العزيز 5/ .5901١‏ 
(؟) المبسوط (9/ *177). 
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ونُوقسٌ: بأن الجماع له اختيار فيه. 
4- ولامتناع الصحة بالحيضص2(0). 
ونُوقشٌ بعدم التسليم: بل هو صحيح الصيام حال الجماع. 
وعلى هذا فالأقرب: هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة» وفعل المحرم 
لا يكون طريقًا إلى الترخيص وسقوط الواجب. 
تنح تع ين 


)١(‏ الإنصاف7717//9. 
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المبحث السادس: 
عدت 4 
إذا شَّكْتِ المرأةٌ في حصول الطهر قبل الفجر 
إذا تمرك الم انوع سات فاسنةظع تعد الفتجر وه ظاهن تشكت 
هل حصل الطهر قبل الفجر أو بعده؟ لم يصح صيامها ذلك اليوم. 
بعده؟ فلتصم يومها ذلك وتقضيه؛ إذ لا يزول فرض بغير يقين» فأمرتها 
بالقضاء خوف أن يكون طهرها بعد الفجرء وأمرتها بالصوم خوف أن يكون 
طهرها قبل الفجر0((©). 
أما القضاء فواجب بالاتفاق» وأما الإمساك فسيأتينا حكم إمساك 
الحائض إذا طهرت في أثناء النهار. وأن الصحيح أنه لا يجب عليها. 


عع ما 
ل ينع نت 


(1) التاج والإكليل 7107/7. 
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المبحث السابع : 
إذا طهّرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده 
اختلف في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: إذا طَهُرت المرأة قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر 
صح صومُها. وهو قول جمهور أهل العلم. 

ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وجد جزء منه في 
النهار أفسد الصوم. ويشترط أن تنوي الصوم أيضًا من الليل بعد انقطاعه؛ 
لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وني حاشية العدوي: «(أو امرأة 
حائض طهرت) بمعنى انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر (قبل) 
طلوع (الفجر) الصادق (فلم يغتسلا) أي الجنب والحائتض المذكوران 
(إلا بعد الفجر) سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا (أجزأهما 
صوم ذلك اليوم) ولا شيء عليهماء أما صحة صوم الجنب فلما صح «أنه 
يكِْ كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم». وأما صحة 
صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه» ومفهوم كلامه 
أنها إذا طهرت بعد الفجر لا يصح صومهاء وهو كذلك اتفاقا»(2). 

القول الثاني: أ:باتقضي. فرطت في الاغتسال أو لم تفرط. 

وبه قال الأوزاعى. والحسن بن حيء وعبد الملك بن الماجشون. والعنيري: 

القول الغالث: إذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه صح. وإن 
كان في مقدار لا يسع غسلها فيه لم يصح. 
)١(‏ حاشية العدوي 7/ 275949 وينظر: الجوهرة النيرة 0177/7 ونهاية المحتاج/. والإنصاف 

.519/ 
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يقال التحنفية10): و تطقن المالكية0؟): 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ قول الله تعالق: ظ[ناهن عدوم واوا ما حكتت أنه لك ' ووأ 
وَأَسْرَبواً حَق ينبي ل اْحِط الْأَيِضٌ ون حيط الود مِنَ لْمَجْرِ4. 

فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجرء علم أن الغسل إنما يكون بعده9©. 

-١‏ أنه حدث يوجب الغسلء فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع 
صحة الصوم. كالجنابة. 

وحجة القول الثاني: أن حدث الحيض د يمنع الصوم. بخلاف الجنابة. 

ونوقش: بأنه لا يصح. فإن من طهرت من الحيض ليست حائضاء وإنما 
عليها حدث موجب للغسلء فهي كالجنب. فإن الجماع الموجب للغسل 
لو وجد في الصوم أفسده. كالحيضء وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء 
وجوب الغسل من الحيض. 

وحجة القول الثالث: 

أبا لو طهرت قبل الصبح بأقل من وقت يسع الغسل مع التحريمة لا 
يجب عليها صلاة العشاء فلا يصح صومها ذلك اليوم كأنها أصبحت وهي 
حائض ولكن عليها الإمساك تشبهًا وتقضيه. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه. 

الترجيح: الراجح - والله أعلم- قول جمهور أهل العلم لقوة دليله. 


.79/4 7/7 البحر الرائق‎ )١( 
."949 7/7” (؟) حاشية العدوي‎ 


إفرة المغني ع/8/. 
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المبحث الثامن: 
الصّفْرَة , والكذرة أثناء الصيام 


الصّفرة. والكدرة7١)‏ موضع خلاف بين أهل العلم» هل هما من الحيض 
أو الطهر؟ ولهما أقسام يأتي بيانها. 
قال النووي: «اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم وقوعه. وتكثر الحاجة 
إليه ويعظم الانتفاع به500), 
واختلف أهل العلم في الصفرة» والكدرة هل يُعتبران حيضًا أم لا؟ على 
أربعة أقوال: 
القول الأول: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضء وفي غيرها ليست 
وهذا مذهب الحنفية() والحنابلة0؟). 
القول الثاني: الكدرة في أول الأيام ليست بحيض. وفي آخر أيام الحيض 
وذهب لهذا القول أبو يوسف من الحنفية00». 
القول الثالث: الصفرة والكدرة حيض مطلقا. 
وهو قول المالكية7)» وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون 
)١(‏ الكدرة: بضم الكاف أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدرء والصفرة: أي الماء الذي تراه 
المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. (عون المعبود )19/١‏ 
0,0( المجموع .7١9/5‏ 
() بدائع الصنائع /١‏ 79: المبسوط "/ .١6١‏ 
)2 المغني 55١/١‏ الإنصاف .777/١‏ 
)6( بدائع الصنائع /١‏ 79 والمبسوط ”/ .١9١‏ 
)00 المدونة /١‏ 167» مواهب الجليل /١‏ 177., منح الجليل /١‏ 159 . 
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في زمن الإمكان2(0. 

القول الرابع: الصّفرة والكدرة ليست بحيض مطلقًا. 

وهو اختيار ابن حزه("). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )154(‏ ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قال: «وكن نساء يبعثن 
إلى عائشة بالدّرجة فيها الكُرْسّف فيه الصفرة» فتقول: لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة(”©. 

فاعتبرت عائشة ذا الصّفرة في زمن العادة حيضًا حتى ترى علامة 
الطهر. 


.١67 /١ روضة الطالبين‎ »57١/7 المجموع‎ (01١) 

(؟) المحلى: مسألة (455). 

(9) صحيح البخاري - كتاب الحيض/ باب إقبال المحيض وإدباره. 
وأخرجه مالك في الموطأ /١‏ 04 (ح8؟7١)‏ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مولاة عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يببعئن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة... 
ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى /١‏ 770. 
قال النووي في خلاصة الأحكام /١‏ 717: صحيح رواه الموطأء وذكره البخاري تعليقاه. 
قال ابن الملقن في ”/ 177 : «وروى هذا عن عائشة: البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة 
جزم وخالف أبو محمد بن حزم فقال: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتها. 
قلت: وأم علقمة اسمها مرجانة سماها ابن حبان في ثقاته. ووثقها العجلي أيضاء وهذان 
الأثران عنها بمعنى يقربان مما أورده الرافعي. وأما حديثها الآخر: «ما كنا نعد الصفرة 
والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله يلا فضعيف بمرة. رواه البيهقي وقال: إسناده ضعيف» 
لا يسوى ذكره. وقال الدارقطني في علله: هو وهم. وإنما هو عن أم عطية. قال: وروي 
أيضا عن أم سلمة وهو وهم». 
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(69) 75- ما رواه البخاري من طريق إسماعيل» عن أيوب». عن 
محمدء عن أم عطية قالت: «كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة شيئًا»(). 

أدلة القول الثاني: 

أن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع 
فيه زمن الطهر ثم يخرج الصافي منه ثم الكدر. ودم العرق يخرج الكدر منه 


.)7”١ح( صحيح البخاري- كتاب الحيض/ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض‎ )١( 
والنسائي - كتاب الحيض والاستحاضة/ باب الصفرة‎ .5١١/١ وأخرجه الدارمي‎ 
771 /١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ,187 /١ والكدرة (ج7378). والحاكم في المستدرك‎ 
من طريق إسماعيل بن علية.‎ 
ومن طريقه ابن ماجة - كتاب الطهارة/ باب ما جاء في‎ ))١37١7ح(‎ 57١1/١ وعبد الرزاق‎ 
الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (ح/7141) عن معمر»‎ 
كلاهما عن أيوب به بمثله.‎ 
وأخرجه أبو داود - كتاب الطهارة/ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر‎ 
عن موسى بن إسماعيل»‎ 777 /١ (ح3"037) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
من طريق حجاج بن منهال»‎ 7/7 /١ والحاكم في المستدرك‎ 
كلاهما عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أم الهذيل» عن أم عطية - وكانت بايعت النبى‎ 
ككلِيدِ - قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا».‎ 
من طريق موسى بن إسماعيل» عن أبان» عن‎ 777/١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
قتادة به.‎ 
قال البيهقي: «وكذلك رواه حجاج بن المنهال وغيره عن حماد بن سلمة» ورواه أيضا‎ 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وروي عن عائشة بإسناد ضعيف لا يسوؤني ذكره».‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأم الهذيل هي‎ 
حفصة بنت سيرين, فإن اسم ابنها الهذيل» واسم زوجها عبد الرحمنء وقد أسند الهذيل‎ 
ابن عبد الرحمن عن أمه".‎ 
من طريق هشام بن حسانء عن حفصة:. عن أم‎ 7١9/١ وأخرجه الدارقطني في السنن‎ 
عطية: أنها قالت: «كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا»» وهي الصفرة والكدرة.‎ 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
أولا ثم الصانيء فيّنظر إن خرج الصافي أولا عَلِم أنه من الرحم فيكون 
حيضًاء وإن خرج الكدر أولَا عُلِم أنه من العرق» فلا يكون حيضًا(». 

ونُوقش هذا الاستدلال: أن هذا التعليل مبني على الرأي المحض لا 
على قول الأطباء. ولا على نص شرعيء والنصوص لم تفرق إلا بين 
الكدرة في زمن العادة» وبين الكدرة بعد الطهر بل إن دم المرأة ينزل أول ما 
ينزل ضعيمًا في غزارته ولونه ثم يشتد ثم يضعف حتى ينقطع؛ والضعف كما 
يكون في سيلانه يكون في لونه ورائحته("). 

دليل القول الثالث: 

إذا كانت الصٌّفرة» والكدرة في زمن الحيض حيضًاء فكذلك إذا كانت 
بعد الطهر؛ لأنكم إما أن تقولوا بأنبا حيض مطلقا في العادة وبعدهاء أو 
تقولوا ليست بحيض مطلقاء فإما أن تعتبروها في زمن مانعة من الصلاة 
والصيام؛ وفي زمن ليست مانعة فهذا خطأ يخالف القياس. 

ونُوقسٌ هذا الاستدلال: إنما قلنا بهذا التفريق تبعًا للنصوص التي 
استدل ها أضحات القول الأول 

أدلة القول الرابع: 

-١‏ قوله سبحانه: #وَيِسَعَنُوئَلك عن الْمَحِيضُ قُلّْ هُوَ أذ »© [البقرة: 
7 فالأذى هو: النجسء والنجس هو الدم. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: عدم التَسلِيم بأن الصّفرةء والكدرة ليست نجسة. بل إنهما 





.79/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.75975-791١/١ (؟) الحيض والنفاس‎ 
.5١1//١ الحيض والنفاس‎ )*( 
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نجستان؛ لأنهما من بقايا الحيض؛ لأن الحيض لا يكون دائمًا دمًا خالصًاء 
بل كل ما نزل من جدار الرحم يُعتبر حيضًاء ويختلف في أول الحيض» 
وفورته وآخره. : 

الغاني: لو سلما ذلك'فإن الآدى ‏ يطلق على غير التجاضة: كما قال 
تعالى: م نكن مك مَرِيضًا أَوَ يو أَدَى من بَأْسِوء © [البقرة: 193]. 

فالأذى يطلق على ما يتأذى به الإنسان سواء كان طاهرًا أو نجسًا(). 

١‏ - حديث أم عطية ذَيكَا: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا»(). 

ونُوقش: أنه جاء الحديث بزيادة «بعد الطهر»(2: كما استدل به 
أصحاب القول الأول. وهي زيادة مقبولة مقيّدة للرواية التي أخرجها 
امار 0 ْ 

الراجح: 

د والله أعلم- أن الص 49 و الكلين ة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في زمن الحيض فحيض. فلا يصح معهما صيام. 

القسم الثاني: في غير زمن الحيضء ولو قبل نزول دم الحيضء فطهر 
يصح معهما الصيام. / 

القسم الثالث: في آخر زمن الحيض فحيض. إلا إن طالت مدة الصفرة. 
والكدرة بحيث زادت على المدة الغالبة للنساء سبعة أيام» فحكم الصّفرة. 
والكدرة أنهما طهر يصح معهما الصيام. 





.594١/١ الحيض والنفاس‎ )١( 

0( بدائع الصنائع 7/١‏ 59. 

(”) سبق تخريجه برقم .)١19(‏ 

(5:) الحيض والنفاس .599-798/١‏ 
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المبحث التاسع : 
إذا نزل الحيض على المرأةٍ في غير وقَتَه, وهي صائمة 

كال الس ليسي عن بعك ناد اتقلع لحيس على هداز 
تأخرء وقد اختلف أهل العلم في تقدم الحيض على وقته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا تقدم الحيض عند المرأة فيعتبر من عادتها بشرط أن 
يتقدمها طهر صحيح. فإن الله تعالى أجرى العادة أن الشهر لا يخلو عن 
طهر صحيح كاملا كان أو ناقصا. 

وهذا مذهب المالكية(»» والشافعية(») وأبي يوسف من الحنفية(©. 

وفي الاختيار: «أن الانتقال لا يكون إلا بمرتين عند أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف يكون بمرة واحدة». 

وفي الحاوي: «فرع: وإذا كانت عادتها عشرًا من أول كل شهر فرأت قبل 
الشهر خمسا وإن انقطع دمهاء فقد انتقلت عادتها في الزمان بأن تقدمت وفي 
القدر بأن نقصت)7؟). 

القول الثاني: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين. 

وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن27»» ورواية عن أحمد(). 

القول الثالث: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات. 


)0( مواهب الجليل ,757548/١‏ الشرح الصغير .7١١ /١‏ 
(؟) المجموع للنووي ”47/7 5» روضة الطالبين .١58 /١‏ 
() بدائع الصنائع /١‏ 47. 

.47١ /١ الحاوي‎ ):( 

(0) البحر الرائق 7/ 775 

.579/١ الفروع‎ 751١/١ الإنصاف‎ (00 


الجامع لأحكام الصيام ق2 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة(2. 
قال ابن قدامة: «نقل حنبل عن أحمد في امرأةٍ لها أيام معلومة» فتقدمت 
الحيضة قبل أيامهاء لم تلتفت إليهاء تصوم وتصلى. فإن عاودها ف الثانية 


مثل ذلك. فإنه دم حيض منتقل. 

ونقل الفضل بن زياد: لا تنتقل إليه إلا في الثالئة» فلتمسك عن الصلاة 
والصوم(". 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 


مءوسا مذ 


)]7 175 قوله سبحانه: # وَيَعَلُوئَلكَ عَن الْمحِيض فُلْ هو أدَى » [البقرة:‎ -١ 
فإذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.‎ 

؟- ولأن الشارع علق على الحيض أحكاماء ولم يحده. فعلم أنه رد 
الناس فيه إلى عرفهم والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن 
يكون حيضا اعتقدته حيضاء ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه 
المذكور لنقل» ولم يجز التواطؤ على كتمانه» مع دعاء الحاجة إليه» ولذلك 
لما كان بعض أزواج النبي يَلةِ معه في الخميلة» فجاءها الدم» فانسلت من 
الخميلة» فقال لها النبي يَكِّ: «ما لك؟ أنفست؟؟ قالت: نعم. 

فأمرها أن تأتزر ولم يسألها النبي ككِيِ: هل وافق العادة أو جاء قبلها؟ 
ولا هي ذكرت ذلكء ولا سألت عنه» وإنما استدلت على الحيضة بخروج 
الدم» فأقرها عليه النبي يِه وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في 
حجة الوداع. إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غيرء ولم تذكر عادة» ولا 
)١(‏ الإنصاف /١‏ الا كشاف القناع /١‏ 717 مطالب أولي النهى /١‏ 797. 
)١(‏ المغني ؟/ .15١‏ 
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ذكرها لها النبي يليد والظاهر أنه لم يأت في العادة؛ لأن عائشة استكرهته. 
واشتد عليهاء وبكت حين رأته؛ وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام. 

ولو كانت تعلم لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيهاء ما أنكرته. ولا 
صعب عليهاء ولو كانت العادة معتبرة» على الوجه المذكور في المذهب. 
لبينه النبي يَلْةِ لأمته. ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقته» وأزواجه وغيرهنّ من النّساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقتء فلم 
يكن ليغفل بيانه» وما جاء عنه عَلكَاتمُ ذكر العادة. ولا بيانهاء إلا في حق 
المستحاضة لا غير وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون 
حيضا ثم ينقطع عنهاء فلم يذكر في حقها عادة أصلا. 

*- ولأننا لو اعتيرنا التتكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن 
الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيضء وصلاحيته أن يكون 
حيضاء بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتباء وطهرت أيام عادتهاء 
لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أ 

دليل القول الثاني: 

-١‏ قوله سبحانه: #مَا ند تَسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تأتِ جحَيِرٍ مِنْهَآ أز 
تله 4 [البقرة : 07» فالشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه. والعادة 
الأولى متأكدة بالتكرار فلا ينسخه إلا ما هو مثله في التأكد(١).‏ 

وتوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: على سبيل المنع؛ حيث إن النسخ هنا إنما هو في الآيات لا 
فى الدماء. 


.١7/6 /” المبسوط‎ )١( 
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الوجه الثاني: على سبيل التسليم أنه يدخل فيه الدماء» لكن نقول: هل 
العادة إذا تكررت سنوات تلغيها عادة جديدة تكررت مرتين؟ فلا هي أقوى 
منها ولا مثلها(١).‏ 

؟- العادة مشتقة من العود. ولن يحصل العود بدون تكرار(). 

ونُوقش: يُجاب عنه بجواب الدليل الذي سبقه. 

دليل القول الثالث: 

أن كل شيء اعتبر فيه التكرار اعتّبر فيه الثلاث. فالأقراء في عدة الخرة 
ليد فبهاامة تلالة ترود والقهور قرضدة الآنينة وآلك له تعد الايد فنها 
من قلاثة شوورنء و جار المترواة جع له التخبار تالاقة أباء: 





الراجح: 
الراجم- والله أعلم- هو القول الأول. لقوة دليله ومناقشة دليل 
المخالف. 


وعليه فمتى حاضت المرأة في نهار رمضان فإنها تفطر و تقضي من أول 
مرة يتقدم عليها الحيض. ولا تنتظر حتى يتكرر معها ذلك التقدم. 


د د تن 


.7114/١ الحيض والنفاس‎ )١( 
.١76 /9 (؟) المبسوط‎ 
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المبحث العاشر: 
حكم صوم المستحاضة 

إن كانت المرأة مستحاضة أو طرأ عليها دم الاستحاضة في غير زمن 
الحيضء وكانت هذه المرأة مميزة دم الاستحاضة عن دم الحيض. فإنها 
تكون في حكم الطاهرة فتصوم وتصلي وتعتكف وتقرأ القرآن. وتفعل غير 
ذلك من العبادات بإجماع العلماء(©. 

في بدائع الصنائع: «(وأما) حكم الاستحاضة فالمستحاضة حكمها 
حكم الطاهرات غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة على ما بينا"(9). 

قال ابن قدامة: «وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي 
وتطوف)0(©. 

لما روى البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى تَللةِ فقالت: يا رسول الله إ: 
امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال «لا إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى)0؟). 


ع مام ماي 
2 انا و 


"١ص حكى هذا الإجماع النووي في شرح مسلم ”/ 57 5. وابن عبدالبر في الإجماع‎ )١( 
.47/١ وانظر موسوعة الإجماع‎ 

.1/205 )0( 

.١17/75 المغني‎ )”( 

(5) البخاري (7750): ومسلم (9//9). 
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المبحث الحادي عشر: 
الحائض إذا انقطع عنها الدم في أثناء النهار 

اختلف العلماء في حكم الإمساك للحائض إذا طهرت أثناء النهار على 
قولين: 

القول الأول: لا يجب على الحائض الإمساك إذا طهرت أثناء النهار. 

وهو مذهب المالكية2(2»» والشافعية('»» وهو رواية عند الحنابلة(2. 

لكن عند المالكية: لا يستحب الإمساك» وعند الشافعية: يستحب 
الإمساك. 

وفي حاشية الدسوقي: «ولا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له أي 
لأجل ذلك العذر الفطر مع العلم برمضان كمضطر؛ لفطر من جوع أو 
عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نبارًا أو مريض صحّ ومرضع 
مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ هارا؛ فلا يندب لواحد 
منهم الإمساك) 

وفي المجموع: «إذا طهرت في أثناء النهار يُستحب لها إمساك بقيته ولا 
يلزمها»)0؟). 

القول الثاني: أنه يلزمهما الإمساك وعليهما القضاء. 

وهو المصحح عند الحنفية©»» ومذهب الحنابلة2). 
)١(‏ الاستذكار »4١/٠١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 0154. شرح الخرشي 37//7”. 
(؟) البيان ”/ 470» مغني المحتاج »17/١/7‏ أسنى المطالب 7/ 40. 


الإنصاف ”/ 0 المبدع ”/ 17. 


(:) المجموع للنووي 457/7. 
(0) المبسوط "7/ لاه فتح القدير .77/١/7‏ 
(7) مسائل أحمد برواية عبدالله ص 2.184 المستوعب "/ 2747 كشاف القناع7/ 27٠9‏ منار - 


]5 الجامع لأحكام الصيام 





قال ابن نجيم يم: « كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار 
عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع 
الفجر أو معه والمجنون يفيق والمريض يبرأ والمسافر يقدم بعد الزوال أو 
الأكل والذي أفطر». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - مارٌوي عن عبدالله بن مسعود وه قال: )0 من أكل أول النهار فليأكل 
آخره2)1(0. 

وجه الدلالة: أن من أبيح له أن يفطر أول النهار أبيح له أن يفطر في آخره 
النهار(؟). 

- أن من لم يلزمه الإمساك أول النهار لم يلزمه إمساك بقيته كما لو 
دامت هذه الأعذار0©. 

*- أنهما أفطرتا بعذر» فلم يلزمهما إمساك بقية بقية النهار(؟). 

5- أن زوال العذر بعد الترخيص لا يُؤثْر كما لو قصر المسافر ثم أقام 
والوقت ياق600). 

- أنهما لم يُدركا من وقت العبادة ما يمكنهما التلبس به. 
المع 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (1/1). 
(؟) الشرح الممتع 7/ 350. اختيارات الشيخ ابن عثيمين في الصيام ص 1709 . 
() البيان /٠‏ 87/7» أسنى المطالب ”/ 50. 


(5:) المصدر السابق. 
)0( مغني المحتاج ١71/7‏ . 
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5- أن الحائض والنفساء غير ملزمتين بالصوم والإمساك تبع له(3©. 

/ا- قال ابن حزم: «إذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم. ولا أن 
يؤمروا بصوم ليس صومًا ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى» ولا هم 
عاصون له بتركه)02). 

8- لم يوجب الله سبحانه على عباده صيام نصف يوه0©. 

4- صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره. فلا 
يجوز أن يكون آخر العبادة واجبّا وأولها غير واجب كالصلاة الواحدة(؛). 

-٠١‏ وقت الصيام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة 
فإذا كان كذلك لم ينطبق على الحائض التي طهرت في أثناء اليوم» ولم 
يعتبر فعلها صومًا فلا معنى لإمساكها. 

-١‏ أن الإمساك تشبها يجب خلفا عن الصوم. والصوم لم يجب فلم 
يجب الإمساك خلفا ولهذا لو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه 
فلان فقدم بعد ما أكل الناذر فيه أنه لا يجب الإمساك كذا ههنا. 

ونُوقش هذا الاستدلال: قوله: "التشبه وجب خلفا عن الصوم» ممنوع 
بل يجب قضاء لحرمة الوقت بقدر الإمكان لا خلفاء بخلاف مسألة النذر؛ 
لأن الوقت لا يستحق التعظيم حتى يجب قضاء حقه بإمساك بقية اليوم 
وههنا بخلافه00). 

)01( أسنى المطالب 7/ 50. واختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص 170 . 
)١(‏ المحلى. مسألة ./5٠9‏ 
قرف حاشية الروض المربع 5/ 84. 


(4) الحيض والنفاس 7/ 27417 585. 
(5) بدائع الصنائع 4/ 7377. 
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-١١‏ يستحب الإمساك عند من قال به خروجًا من الخلاف. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - حديث سلمة بن الأكوع وَّهُ وفيه قول النبي يَكَيِيهْ: في يوم عاشوراء: 
«إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه:(22. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصيام هنا لايراد به الإمساك لمن زال عنه 

؟- ولأن زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر 
بالصائمين قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلا للتشبه ونفيا لتعريض 
نفسه للتهمة» وفي حق هذا المعنى الوجوب في أول النهار وعدم الوجوب 
سواء. 

*- أن في الإمساك احترامًا للزمن وحرمة الوقت(2©. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا غير مُسِلَّمِ؛ لأن حرمة الزمن زالت 
بإفطارها أول النهار(©. «وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها 
مأمورة بفطره في أول النهار. بل محرم عليها صومه في أول النهار»9؟». 

4- أنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام. فإذا طرأ بعد الفجر 
)١(‏ تخريجه (08) 
»20 كشاف القناع 7/5 709. 
إفرة حاشية الروض المربع 5/ 585. 


(:) ستون سؤالًا في الحيض والنفاس لابن عثيمين صلاء واختيارات ابن عثيمين في الصيام 
6 . 
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أونفب الإفسالك كقباء النينة بالروية 00 

ونُوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ قيام البينة وجود شرط الوجوب. 
فوجب الإمساكء بخلاف طهر الحائض فزوال المانع» فلا يجب الإمساك؛ 
لما تقدم. 

وأيضًا: هي إنما أفطرت في بداية اليوم بعذر شرعيء. والصوم عبادة يوم 
كامل» فلا يتوجه الوجوب. 

ه- أن الحائض والئفساء إذا طهّرتا زال العذر المبيح للفطر فيلزمهما 
الإمساك(». 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن هذا استدلال بمحل النزاع» وأيضًا هذا 
السبب يُبيح لها الاستمرار عليه إلى الغروب؛ لأنه سبب شرعي معتبر. 

5- أن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات بنية من الليلء فإذا 
لم يمكن أن يأتوا بجميع ذلك» وجب أن يأتوا بما يقدرون عليه من إمساك 
بقية اليوم. 

وُوقش: بما نوقش به الدليل قبله. 

لا- أنهما أدركتا جزءًا من وقت العبادة فلزمهما الإمساكء كما لو أدركتا 
جزءًا من وقت الصلاة0©. 

وتُوقش: بأن هناك فرقًا بين الصوم والصلاة» فالصلاة يمكن أن تدرك 
في آخر الوقت. أما الصوم فله وقت له مبتدأ ومنتهى. وإيجاب الإمساك 
على الحائض إيجاب بلا موجب ظاهر شرعي. 

.710/* الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 237654. الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


(؟) منار السبيل .7١7 /١‏ 
(”) الكاني 71777/7. 
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الراجح- والله أعلم- أنه لا يلزمهما الإمساكء لقوة دليله» ومناقشة دليل 
المخالف, ولأن الإمساك نوع مؤاخذة وحرمان. وهو من قبيل العقوبة) 
فكيف تعاقب وقد رخص الله لها(١».‏ ولكن لا تعلن عن أكلها ولا شربها 
حتى لا يُساء مها الظن» ْ 
قال المرداوي ييّئة: «من أبيح له الفطر من الحائض والمريض 
وغيرهما لا يجوز لهم إظهاره»(». 
د عد د 


.5577/7” الوسيط‎ )١( 
.7737”/87 (؟) الإنصاف‎ 
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الفصل الثاني : 
صيام المريض . والشيخ الكبير 
أولا: تعريف المرض.ء والشيخ الكبير: 
تعريف المرض لغة: 


يطلق على معان منها: الشك والريبة(» ومنه قوله تعالى: # فى مُلُوبهم 
عرض هَرَادَهُمْ أَشَّهُ مَرَضّا »© [البقرة: .©0]٠١‏ 

والتفاق كما في قوله تعالى: 8 في مُلُوبِهِم تَرَضصٌّ 190004). 

- و 

والسقمء والفتور. والظلمة. والانحراف عن الصواب» وهو نقيض 
الصحة(6). 

وأما في الاصطلاح فهو: اعتلال الصّحة الذي يَلحق معه حرج ومشقة 
أثناء فعل المأمور على وجهه. 

ثانيًا: المراد بالشيخ الكبير: 

عند الحنفية هو من لا يقدر على الصوم في رمضان ولا بعده. ولا يقدر 
على القضاء إلى آخر حياته(2). 

وعند المالكية: هو الذي لا يقدر على الصوم لوجه من الوجوه. ولا في 
)١(‏ لسان العرب (17/ 25727 القاموس المحيط ص(857). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري »)١1١/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)77/١(‏ 
() العين للخليل (// .)٠‏ أساس البلاغة (؟71/4/7). 
(4:) تفسير الطيري .)١75١7/١(‏ تفسير ابن كثير .)17/7/1١(‏ 
(5) تهذيب اللغة /١7(‏ 74), أساس البلاغة(54/ »2)204٠‏ القاموس المحيط ص(847).» تاج 

العروس /١5‏ 50., لسان العرب مادة (مرض) (1/ ١‏ 77). 
() التسهيل الضروري على القدوري .١78/١‏ 
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زمن من الأزمنة لدوام الهرم(). 

وعند الشافعية: هو الذي لا يطيق الصوم في زمن من الأزمان. بل يجهده 
ويحلق به مشقة شديدة2). 

وعند الحنابلة: الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق 
عليهما مشقة شديدة فلهما أن يُفطرا ويُطعما»(2©. 

وقيل: ضابط المشقة المبيحة للفدية: هي التي تبيح التيمم. 

والأقرب قول الشافعية والحنابلة: لموافقته قول الله كك: «#ررِيدٌ أللَهُ 
بِحكُمْ الْسْرَ وََا ريِدُ بِكُمْ الْمْسَرَ 4: وقوله تعالى وما جَمَلَ عََكد في 
لذبن مِنْ حرج #. ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير 


١ 


6م 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: 
المريض الذي لا يُرجى يُرؤه. والشيخ الكبير 
وفي هذا المبحث مطالب: 
المطلب الأول: 
سقوط الصيام . والقضاء عنهما 
لا يجب الصوم على المريض مرضًا لا يُرجى برؤٌهء ولا الشيخ الكبير؛ 
لقوله تعالى: #ومًا جَمَلَ عَليَكرْ في دين مِنْ حَرَجَ © [الحج: 4178 وقوله 
تعالى: «#لا مُكَل أنّهُ نَفْسمًا إلا وَسَعَهًَ © [البقرة: 787]» وقوله تعالى: 
انقو أله ما شنطم » [التغابن: 17]. 


."965 /١ الرسالة. لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
.5١١/56عومجملا‎ )١( 
.7١ (؟) الشرح الكبير ؟/‎ 
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)1١(‏ ولما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد. عن الأعرج. 
عن أبي هريرة َه عن النبي يك قال: «دعوني ما تركتكم. إنما أهلك من 
كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم2(0). 

وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» ونقل ابن المنذر وابن جزي 
الإجماع عليه("». قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن للشيخ الكبير» 
والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا»(2. 

ولا قضاء عليهما؛ لآن القضاء لا يجب إلا مع التمكن وذلك بزوال 
المرض والكبرء وهذا غير ممكن أوبعيد؛ قال تعالى: ©يرِيدُ ألَّهُ بكم 
امم ام برِيِدٌ بكم لتر 4 [البقرة: 145]» وقوله تعالى: #وما جَعَلٌ 
عي في دن مِنْ حَرَي 4 [الحج: 17 وقوله تعالى: #لا يكلف النّهُ تسا 
إلا وُسَعَه © [البقرة 187]» وقوله تعالى: #دَأنَقُوا أشَّ ما أسْمَطعم © [التغاين: 


.]١7 





ا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنئن رسول الله يلل 
(ح1858) واللفظ له. ومسلم - كتاب الفضائل/ باب توفيره يليك وترك إكثار سؤاله عما 
لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف. وما لا يقع ونحو ذلك (ح/1771). 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص15. القوانين الفقهية ص85, الاستذكار 25١7/٠١‏ 
وتفسير القرطبي ؟: 584, والإفصاح :١‏ 515. 

() الإجماع لابن المنذر ص ١1‏ 


[:؛؛) [5ٌ] الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الثاني : 
حكم ما إذا صاما 


لا خلاف بين أهل العلم أنه لو تكلفا الصوم فصاما أجزأ ذلك ولم يجب 
عليهما شي1(2). 

قال ابن نجيم: «حتى لو تحمل- أي الشيخ- المشقة وصام كان 
مؤديا»(0). 

في المجموع: «واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية 
والعجوز كالشيخ في جميع هذاء وهو إجماع والله أعلم»20. 

وفي المغني: «فإن تحمل المريض وصام مع هذاء فقد فعل مكروها؛ لما 
يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالى» وقبول رخصته 
ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمله اجزأى 
كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام 
في الصلاة إذا قام فيها»0؟). 

اد 


)2000 فتح القدير ؟/7”077, المجموع 2559/57 المدونة 23٠١ /١‏ المغني ”7/ .١4١‏ 
(؟) البحر الرائق 5/ .١59‏ 

(*) المجموع 559/5. 

.١51/7 المغني‎ ):( 
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المطلب الثالث: 
وجوب الفدية عليهما 


قال العدوي: «ومثل الشيخ الكبير: المرأة الشيخة. وكل من لا يقدر 
على الصوم في زمن من الأزمنة إلا بمشقة عظيمة»(2. 

وقال البهوتى: «وإن تعذر قضاء ذي الشيق لدوام شبقه. فككبير عجز 
عن الصوم"(»). 

تقدم أنه لا يجب عليهما الصيام» ولا القضاء. واختلف العلماء في 
وجوب الفِذِيةَ عليه على أقوال: 

القول الأول: وجوب الفذية عليهما. 

وهو قول الحنفية» والشافعية » والحنابلة.()) و به قال سعيد بن جبير» 
وطاوس.ء والثوري. والأوزاعي؟. 
قضائه. أو نذر, لا بدلا عن غيره كالصوم في الكفارة أو الفدية» ذكره الحنفية 
والشافعية. 

وشرط أيضا: أن يكون مكلفا مخاطبا بالصوم غير مسافر ولا مريض. 
فإن كان مسافرا أو مريضا فلا فدية للعذرء وكذا إذا خرف؛ لعدم تكليفه؛ 
ذكره الحنفية والحنابلة. 


.796 /١ العدوي على الكفاية‎ )١( 

(0) كشاف القناع فلاف 

() بدائع الصنائع ”/ 154 فتح القدير 7/7 *” المدونة 5١٠١ /١‏ الاستذكار 27١8/٠١‏ 
نباية المحتاج /٠‏ “201917 معونة أولي النهى 7/ 74. 

.١5١/7" المغني‎ ):( 
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وفي رواية عند الحنابلة: إذا كان الصوم نذرا وعجز عنه لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه لزمته كفارة يمين. 

قال محمد بن الحسن: «قال أبو حنيفة في الشيخ الكبير الذي لا يقدر 
على الصوم لكبر يأتي عليه شهر رمضان: يُطعم مكان كل يوم مسكينا نصف 
صاع من حنطة... )0 

قال الشربيني: «والشيخ وهو من جاوز الأربعين والعجوز. والمريض 
الذي لا يُرجى بُرؤه إن عجز كل منهم عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة 
شديدة يفطر ويطعم إن كان حرا عن كل يوم مُذا»0©. 

قال ابن قدامة: «الشيخ الكبيرة والعجوز. إذا كان يجهدهما الصوم. 
ويشق عليهما مشقة شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا»(. 

القول الثاني: وجوب الفدية على المريض الذي لا يرجى برؤه. وعدم 
وجوبها على الكبير. 

وعند مالك استحباب الفدية(؟). 

القول الثالث: عدم وجوب الفدية عليهما. 

وهو قول للشافعيء وبه قال أبو ثور وابن حزم. 

قال مالك يَيَْنْهُ: «إن أنس بن مالك ذَليكهَ كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام» فكان يفتدي, قال مالك: ولا أرى ذلك واجبّاء وأحب إلي أن يفعله 
)١(‏ الحجة على أهل المدينة ”/ .١948‏ 


.77/ )( 


إفرة المغني 7/7 .١51١‏ 
6 الاستذكار »717-717/٠١‏ المجموع 5/ 770 المحلى 5/ 1:٠١‏ مسألة ١/الا.‏ 
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إذا كان قويًا عليه» فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مُّذَا بيد النبي 
هخ)01). 

وقال ابن حزم: «والحامل. والمرضعء والشيخ الكبير كلهم مخاطبون 
اضوع لعو رمضان ورين ليقع بن ادك الغرضع عات لخر قل 
اللبن وضَيْعبه لذلك ولم يكن له غيرهاء أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت 
الحامل على الجنين» أو عجز الشيخ» عن الصوم لكبره: أفطرواء ولا قضاء 
عليهم, ولا إطعام» 

وقال ابن عبد البر يدانه : «هذا معنى قول القاسم بن محمل »© وسالم 
ابن عبد الله ومكحول الدمشقي . وربيعة بن عبد الرحمن » وسعيد بن 
عبد العزيز. ورواية عن قتادة)(7), 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


-١‏ قوله تعالى: «وَعَلَ لذت مُيِموْتَهُ وذيّةٌ طْمَامْ مشكيرٌ» 
[البقرة: .]١485‏ 
وجه الدلالة من وجوه: 


ا ا و رم 1 
يفطروا ثم يفتدوا ثم فرض الله الصيام على من أطاقه بقوله: #دمن 
مني القَّهرَ َلْيصْمَةٌ 4 [البقرة: المي كا وم د 


في جواز الفطر ووجوب الفدية9), 


.7017/١أطوملا‎ )١( 


فم التاج والإكليل ”/778. مواهب الجليل 7/ 778. المجموع 707/5. 
فرق الحاوي الكبير للماوردي 4777/7. 


[غ؛؛) الجامع لأحكام الصيام 


ونُوقش هذا الاستدلال: بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: #قمن سَّهِدَ 
مك الَّهْرَ فَلِيِضْمَهُ » [البقرة: .]1١86‏ 

وأجيب بأمرين: 

الأول: بأنبا منسوخة في حق القادر على الصومء وأما من كان فرضه 
الإطعام فقط» فلم يُنسخ في حقه شيء» وعلى هذا يُحمل قول من أطلق 
النسخ؛ لأنه قد روي عن ابن عباس ذَيكَا التصريح بذلك(©. 

الثاني: أن ماورد بأنها منسوخة عن بعض الصحابة المراد بالنسخ في 
اصطلاح المتقدمين التخصيص فتخصص بالشيخ الفاني حتى تتوافق 
الروايات جميعها. 

الوجه الثاني: قراءة ابن عياس كما سيأقي «وَعَلَى الْذَية يطيقونّة) أي 
يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبير» فدية عن كل 
يوم مسكين(2. 

الوجه الثالث: أن همزة اللإفعال في اللغة تأتي أحيانا بمعنى السلب. 
ويطيقون فعل مضارع من: أطاق » يطيق إطاقة» فتكون الهمزة فيه لسلب 
الطاقة» أي: الذين أزيلت وسلبت منهم الطاقة كما يقال: أشكىء أي أزال 
منه الشكوى(”. 

الوجه الرابع: أن الله تبارك وتعالى أوجب الصيام على الجميع من 
المؤمنين بما فيهم الشيخ الفاني بقوله: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام» [البقرة : 1817]. 
(١)تفسير‏ الطبري 174/7., و كتاب الصيام من شرح العمدة 2557/١‏ الحاوي الكبير 517/7. 


(0) تفسير السعدي .١185/١‏ 
زفرة روح المنعاني 09/5. 
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ثم خص المريض والمسافر بحكم. وهو وجوب العدة من أيام أخر, 
وخص الذين يطيقون الصوم بالذكر لأجل الرخصة لهم بالإفطارء وترك 
الذين لا يطيقونه على أصل وجوب الصومء ولم يذكر الفدية في حقهم؛ 
لأنها معلومة بينة بطريق الأولى نطقا أو قياسا؛ؤ لأنها إذا قبلت من الذي يطيق 
الصوم فالذي لا يطيقه أولى بالقبول ثم نسخ حكم التخيير عن الذين 
يطيقون الصوم بقوله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». وبقي ما يفهم منها 
بطريق الأولى وهو الفدية لمن لا يطيق الصياه(). 

؟- ما رواه البخاري من طريق عمرو بن ديناره عن عطاء سمع ابن 
عباس ذؤَلقكَا يقرأ: «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» قال ابن عباس 
يا : «اليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا»(). 

قال الماوردي: «وقراءة الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب 
العمل به؛ لأنه لا يقول ذلك إلا سماعا وتوقيفًا» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَِنْهُ تعالى: ا(اوهي قراءة صحيحة عنه» 





والقراءة إذا صحت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر 
الواحد في إتباعها والعمل بها؛ لأن قارتها يُخبر أن النبي كَكِةٍ قرأها كذلك... 
أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم. فاعتقد أنها من التلاوة» 
وعلى التقديرين يجب العمل بها»(". 

(107) #- ما رواه الدارقطني من طريق أبي بشر ورقاء بن عمر. عن 


)01 الناسخ والمنسوخ للنحاس .5992591//١‏ 
() سبق تخريجه برقم (15). 
إفرة كتاب الصيام من شرح العمدة .777/١‏ 
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«وعَلَّى ال الْذِينَ يُطِيقونة فِذْيَةٌ مآ طعَامٌ مِسْكِين' قال: يطيقونه: يكلفونه. فدية 
لوه ره د تاركس 
- فهو خير له؛ «وَأَنْ تَضُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) فلا يُرخص في هذا إلا للكبير الذي 
لا يطيق الصيام» أو مريض يعلم أنه لا يشفى:2202). 

قال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. 

(1) 5- ما رواه عبدالرزاق عن الثوري. عن منصور. عن مجاهد. 
عن ابن عباس وكا أنه كان يقرؤها «وعلى الذين يُطوقونه"7 ويقول: هو 
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيُفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا 
رم م صاع من حنطة(2. 


.506 /” سنن الدارقطني‎ )١( 
وأخرجه النسائي - كتاب الصيام/ باب تأويل قول الله عز وجل «وعلى الذين يطيقونه فدية‎ 
طعام مسكين» 5/ 140. والطبري في تفسيره 178/7. والطبراني في المعجم الكبير‎ 
كلهم من طريق‎ 5١77/7 وفي المعرفة‎ .”507١ /5 ©*؟ والبيهقي ني السئن الكبرى‎ 0١ 
ورقاء. به.‎ 
والبيهقي في‎ ,5١ 4/١ وأخرجه الدارقطني ني السئن */1477., والحاكم في المستدرك‎ 
من طريق محمد بن عبدالله الرقاشيء ثنا وهيب». عن خالد الحذاء. عن‎ 4١17/7 المعرفة‎ 
عكرمة» عن ابن عباسء به.‎ 

(؟) يطوقونه. وهذه قراءة ابن مسعود أيضًاء في الاستذكار :1١7/٠١‏ «يطوقونه أي يتكلفونه 
ولا يطيقونه إلا بمشقة». وعند النسائى: يطوقونه: يكلفونه. وهو تفسير حسن أي يكلفونه 
طاقته (فتح الباري .0578/9١‏ 0 

(*) مصنف عبدالرزاق 5/ .177١‏ 
وأخرجه الدارقطني في السنن 7/ ١44‏ من طريق عبدالرزاق به 
وأخرجه البيهقي في السنن 71١/4‏ من طريق سفيان الثوري به. 
وإشنانة فطع 
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(107) ه- ما رواه أبو جعفر الطحاوي من طريق سالم. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في قول الله ككلَ: «وعلى الذين يطيقونه» قال: الذين 
يتجشمود ولا يطيقونه. يعني إلا بالجهد: الحبلى والكبير» والمريضء» 
وصاحب العطاشش(0002)1). 

(17/4) 5- ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قال: «وأما الشيخ 
الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين» كل يوم 
مسكيناء خبزا ولحماء وأفطر» قراءة العامة: «يطيقونه» [البقرة: :]١84‏ وهو 
أكثر )(2. 


)١(‏ في لسان العرب :"١8/7‏ «العطاش بالضم شدة العطش. وقد يكون داء يشرب معه ولا 
يروي صاحبه» 

(؟) مشكل الآثار 5/ 180. 
وأخرجه الطبري في التفسير ١/7‏ من طريق سالم به بنحوه. 
وإسناده حسن من أجل سالم بن أبي حفصة. ففي تهذيب التهذيب / 774: «قال عمرو 
بن علي: ضعيف الحديث يفرط في التشيع. وقال في موضع آخر: كان يحيى وعبد الرحمن 
لا يحدثان عن سالم... وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: كان شيعيا ما أظن به بأسا في 
الحديث وهو قليل الحديث, وقال الدوري عن ابن معين: شيعي وقال إسحاق بن منصور 
وغير واحد عن ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: هو من عتق الشيعة يكتب حديثه ولا يحتج 
به؛ وفي التقريب ١7/١‏ «سالم بن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوني صدوق في 
الحديث. إلا أنه شيعى غالى من الرابعة مات في حدود الأربعين» 

فيه صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: «أياما معدودات... ». 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١79/14‏ عن معمر عن ثابت عن أنس بنحوه. 
وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار 5/ ١184‏ من طريق معاذ بن هشام. 
والطبراني في المعجم الكبير ١ 47 /١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ 
والدارقطني في السنئن ١99 /٠‏ من طريق روحء 
وابن سعد في الطبقات )8١75(‏ من طريق وكيع» 
كلهم عن هشام الدستوائي؛ عن قتادة. عن أنس.ء بنحوه. 


327 الجامع لاحكام الصيام 


وأخرجه يعلى الموصلي في مسنده. والدارقطني في السنئن من طريق 
عمران» عن أيوب , بن أبي تميمة قال: «ضعف أنس ذَلتهُ عن الصوم عامّاء 
فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم»22(0). 

(176) /- ما رواه أبو جعفر الطحاوي من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن ابن أبي نجيح» عن قيس بن السائب قال: «كان رسول الله كَل 
لى:شويكاء فخير شريك' لا يمارئ.ولاً يذاري» :ركان قيش قد كبر :فكان 
يُطعم عن الإنسان في شهر رمضان إذا كبر مُدين كل يوم» فأطعموا عني 
صاعا»(5 ). 

(1) م- ما رواه أبو جعفر الطبري من طريق حجاج. عن أبي 
إسحاق. عن الحارث؛. عن علي في قوله: لوعَلَ الذوت طعريه د 2 
طَعَامٌ مِسَكينٍ © [البقرة: 184]. قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ل 
فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينًا»0©. 


١99 /7 والدارقطني في السئن‎ ,.5 ١55-7٠١ 5 /1/ مسند أبي يعلى‎ )١( 

١ .184-144 /5 شرح مشكل الآثار‎ (١ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 777/14 من طريق محمد بن مسلم الطائفي به.‎ 
من طريق محمد بن مسلم الطائفي؛ عن‎ ٠٠١ / وأخرجه الدارقطني في سنن الدارقطني‎ 
إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد قال: سمعت قيس بن السائب يقول: بنحوه.‎ 
وإسناده فيه محمد بن مسلمء قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/ 14 5: «وهو (أى حديثه‎ 
الوحيد عند مسلم) متابعة عنده كما نص عليه الحاكم» وقال الميموني: ضعفه أحمد على‎ 
كل حال. من كتاب وغير كتاب. وقال ابن حبان لما ذكره فى الثقات: يخطىء. وقال‎ 
العجلى. وأبو داود: ثقة. وقال الساجى: صدوق يهم فى الحديث» روى عن عمرو ابن دينار‎ 
حديثا يحتج به القدرية» لم يروه غيره» فأحسبه اتهم بالقدر لروايته».‎ 
«فيه لين» وقد وثق, له في مسلم حديث».‎ :1 ١9/7 قال الذهبي في الكاشف‎ 
وقال ابن حجر في التقريب ص”٠5: «صدوق يخطىء من حفظه».‎ 

(9) تفسير الطبري ”/ 179. 
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(1770) 4- ما رواه الدارقطني قال: حدثنا أبو صالح الأصبهاني. حدثنا 
أب و غوف وحدثنا عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح: أن أبا حيزة 
حدثه» عن سليمان بن موسىء عن عطاءء, عن أبي هريرة كه قال: «من 
أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من القمح»(2). 

-٠‏ ما ورد عن ابن عمر وا قوله: «إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن 
كل يوم مد|)(2)50, 

-١‏ إجماع الصحابة دك على القول بوجوب الفدية على الشيخ 
الفاني الذي لا يستطيع الصوم. وهو إجماع سكوتيء كما قال الشرواني(». 
ونقل الإجماع أيضا: الماورديء والجصاص. والزيلعي. وابن الهمام 
وغيرهم. 


وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 75 من طريق أبي جعفر الطبري يه. 
ضعيف؛ لضعف حجاج. والحارث. 

.198 /” سنن الدارقطني‎ )١( 
من طريق معاوية بن صالح به.‎ 71/١ /5 وآخرجه البيهقي في السنن‎ 
وفيه عبدالله بن صالح:‎ 
«مكثرء صالح الحديث, له مناكير» والصحيح‎ :147 /١ قال الذهبي في المغني في الضعفاء‎ 
أن البخاري روى عنه في الصحيح. وروى عنه ابن معينء قال أبو زرعة: كان حسن‎ 
الحديث؛ وقال الفضل الشعراني: ما رأيته إلا وهو يحدث أو يسبح؛ وقال ابن عدي: هو‎ 
عندي مستقيم الحديث وله أغاليط» وقال أبو حاتم: لم يكن ممن يكذبء وأما الحافظ‎ 
جزرة فقال: كان يكذب, وقال النسائي: ليس بثقة» وقال غيره: ضعيف».‎ 
وقال ابن حجر في التقريب ص7”08: «صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه» وكانت فيه‎ 
غفلة».‎ 

(؟) ذكره النووي في المجموع 5/ .١١٠١‏ ولم أقف عليه في كتب الأثر. 

(*) في حاشيته على التحفة ”/ 574 . 


[2] الجامع لأحكام الصيام 

5- ولأن الكبر عذر من الأعذار الموجبة للتخفيف,. فأباح الفطر 
وأوجب الفدية جيرا للعبادة ونفعًا للمسلمين. 

- الشيخ الفاني عاجز عن الصوم, ولايرجى منه القضاء فانتقل فرضه 
إلى الإطعام كالميت الذي عليه صوم2(0©. 

45- ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال» فجاز أن يقوم فيه غير عمله 
مقام عمله أصله الحج(»). 

6- والمريض يقاس على الشيخ الكبير» فوجوب الفدية على الشيخ 
الكبير منصوص عليه؛ والمريض الميئوس منه يشاركه في هذا الحكوه9", 
ولما تقدم من الآية» فإن المراد بها من لا يطيق الصوم لهرم أو مرض أو 

وقال ابن عباس في الآية: «ليست بمنسوخة» ولا يرخص إلا للكبير 
الذي لا يطيق الصوم, أو مريض يعلم أنه لا يشفى72). 

وقال ابن عباس: «صاحب السل الذي قد يئس أن يبرأء فلا يستطيع 
الصوم. يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا»00). 

57- القياس على عادم الماء يصير إلى الصعيد. 

-١‏ وأما دليل من قال: بلزوم كفارة يمين إذا نذر صياما وعجز عنه 
بحديث عقبة أن النبي يك قال: «كفارة النذر كفارة يمين». 





057/5 العناية‎ )١( 

.774 /١ الحاوي 477/7. فتح الملك العزيز‎ )١( 

(*) أحكام القرآن للجصاص /١‏ /ا١.‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7/7 178» والبيهقى في الكبرى 2771/5 والدارقطني في سئنه 
؟/ »35١0‏ وقال: إسناده صحيح. ْ 

(5) سنن الدارقطني 7١1/7‏ وضعفه. 


[ك الجامع لأحكام الصيام 

أدلة القول الثاني: 

»]787 قوله تعالى: #لا بُكلْث أنه نَفْسًا إلا وَسَعَهاً © [البقرة:‎ -١ 
وقوله تعالى: #وما جَمَلَ عَلَكدْ في ادن من حرج © [الحج: 6/8. قال ابن‎ 
حزم: «فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه».‎ 

7- وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله يَلِ: إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام"(1). قال ابن حزم: «فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها 
نصء ولا إجماع ». 

*- أنه إذا سقط عنه الصوم لا يجب عليه البدل كالطفل والمجنون. 

: - ولأنه مفطر بعذرء فلم يلزمه إطعام كالمكره» وكالعاجز عن القيام في 
الصلاة. 

ونوقشت هذه الأدلة: بأنها مسلمة» لكن الفدية وردت عن الصحابة 

- ولأنه ترك الصوم لعجزه. فلم تجب فدية عليه كما لو تركه بمرض» 
أوسفر اتصل به الموت(2. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: بأن الإيجاب على المريض يموت في مرضه يؤدي إلى أن 
يجب على الميت ابتداء وهذا ممتنع» بخلاف ما إذا أمكنه الصيام فلم يفعل 
حتى مات؛ لآن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة» والشيخ العاجز له 
ذمة صحيحة» فإن كان عاجرًا عن الإطعام أيضًا فلا شيء عليه(©. 





.)١585( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) المجموع 057/5 المغني 7/5 .١51‏ 
(9) المغني 5957/5. 


:1 5 الجامع لأحكام الصيام 


الوجه الثاني: بالفرق في المعنى في القياسين» فالقياس على المسافر 
والمريض المعنى فيه أنه عذر أوجب القضاء فأسقط الكفارة» والمعنى في 
العجز أنه عذر أسقط القضاء فلذلك أوجب الكفارة(2. 

5- ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو القضاءء 
فأما لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل(»)؛ لأن الأصل براءة الذمة» 
وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السّنة ولا إجماع من الصحابة يوجب 
الفدية» والفراتض لا تجب إلا من هذه الوجوه(”©. 

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا ادعاء غير صحيح, فإن الدليل من 
الكتاب والسّنة موجود. وهو قراءة عبدالله بن عباس ذا وتفسيره للآية 
وهو يجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به إذا صح. وقد صحت 
القراءة عنه ذَلِِنَهُ . 

وأما الإجماع فقد رُوِي عن علي بن أبي طالبء. وعمر بن الخطاب» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس َه أنهم قالوا: الهّرم عليه الفدية إذا 
أفطرء وليس في الصحابة مخالف لهم. فاتباعهم أولى7؟). 

- أن أصل الصوم لم يلزم الشيخ الفاني لكونه عاجزاء فكيف يلزمه 
خلفه؟ وهو الفدية. 

ونوقش: لا يسلم بأن أصل الصوم لا يزمهء بل يلزمه ويتعلق به حكم 
التكليف لشهوده الشهرء ولهذا لو تحمل المشقة وصام أجزأه. 


.5757/7 الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف .7١0-17١ 4/١‏ 

(*) الاستذكار .5194/٠١‏ شرح الزرقاني على الموطأ ”/ .١97‏ 

(1) الحاوي الكبير ”/ 457» فتح القدير 077/5*, الفدية في الصوم والحجح ص75 .١‏ 


و الجامع لاحكام الصيام 


/- قياسا على الزكاة والحج. فالعاجز عنهما لد تلزمه فدية فكذا 
الصيام. 





- 


ونوقش: بالفرق فالله كييك جعل للصيام بدلا بخلاف الزكاة والحج. كما 
جعل للماء بدلا وهو الصعيد. 

4- أن الصوم عبادة بدنية فيجب أن لا ينقلب إلى المال كالصلاة 

ونوقش بالفرق فالصلاة عبادة بدنية محضة, والصيام يدخله المال؛ 
ككفارة الجماع نهار رمضان. 

وأما دليل القائلين باستحباب الفدية: فما تقدم من أدلة القول الثاني. 

ويستحب الإطعام لورودها عن أنس ذه قال الباجي: «يحتمل أن أنسا 
يه كان يفعل ذلك (أي دفع الفدية) عى وجه الاستحباب... » وإنما 
يستحب له ذلك؟ لأنه لا عودة له إلى قضائه. بخلاف المريض الذي يرجو 
القضاء». 

وقال ابن عبد البر: ««حديث أنس يحتمل أن يكون طعامه عن نفسه تبرعا 
وتطوعاء وهو الظاهر في الأخبار عنه في ذلك». 

الترجيح: 

والراجح- والله أعلم- وجوب الفدية عليه؛ لصحة القياس» وعدم 
المعارض له. وفيه احتياط للعبادة وبراءة للذمة. 


الجامع لاأحكام الصيام 
المطلب الرابيع: 
إذا كان الشيخ. أو المريض المينؤس من يرنه مفسرًا 

قال النووي: «إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض المأيوس من برئه 
وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان كالكفارة»(20). 

القول الأول: تسقط الفدية» ولا تبقى في ذمته شىء. 

وهو قول الحنفية» والمالكية» وهو قول عند الشافعية والحنابلة0). 

وحجته: 

-١‏ قول الله تعالى: «لا يكلف الله نفسا الا وسعها». 

وإذا كان غير قادر على الصوم ولا المال فتكليفه بأحدهما تكليف بما لا 
يسعه. 

-١‏ وقياسا على سقوط الكفارة بالعجز عنها. 

القول الثاني: لا تسقط الفدية بالإعسار بل تبقى في ذمته إلى الاستطاعة. 

وهو المذهب عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة. 

وعند الشافعية: لو تبرع أحد بالصيام عن الشيخ الفاني عند عجزه عن 
الفدية لم يجزئ. كالصلاة. 

وقال شيخ الإسلام: لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه. 
أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من 
المال»20©. 


.18١/1عومجملا‎ )١( 

(5) رد المحتار 577/7. الزرقاني على الموطأ ؟/197. المجموع .1١١/1‏ المغني 
0/5 

(*) الإنصاف 7/7 /753. 


[5] الجامع لاأحكام الصيام 

وحجته: 

١‏ - القياس على ديون المخلوقين. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن الديون من حق المخلوق والفدية 
من حق الله. وحقوق الله مبنية على التسامح. 

أن الحقوق المالية الواجبة لله كل إذا عجز عنها العبد وقت الوجوب 
وكانت بسبب منه على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق استقرت في 
ذمته» وفطر الشيخ الفاني بسبب منه فتستقر الفدية في ذمته. 

ونوقش: بعدم التسليم؛ فالفطر من الشيخ غير اختياري» بخلاف جزاء 
الصيد والحلق فإنه اختياري(1». 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- سقوط الفدية بإعسار الشيخ والمريض؛ لقاعدة: 
الشقة فجل العسد. 

عد 6د 


. ١ ينظر: أحكام الفدية في الصلاة والصيام ص57‎ )١( 


165 الجامع لأحكام الصيام 


المطلب الخامس: 
إذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يلزمه الصوم. 

وهو قول الشافعية» والحنابلة(). 

ونص الحنابلة: أنه إذا قدر على الصوم قبل إخراجها لزمه الصوم. 

وحجته: 

-١‏ أنه فعل ما قدر عليه حال الخطاب. فهو مخاطب بالفدية وقت 
العذر. فزوال العذر بعد أداء ما خوطب به لا يوجب القضاء(). 

القول الثاني: أنه يلزمه الصوم. 

وهو قول الحنفية7©. 

وحجته: أنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز. 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع. 

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لقوة دليله. 

د كد 


)١(‏ المصادر السايقة. 


فرع المغني »١5١/”‏ المجموع 5/ .77١‏ 
(9) مجمع الأنبر .5319/١‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
المطلب السادس: 
تعجيل الفدية قبل شهر رمضان 
وجوب الإفدية بدل عن وجوب صوم رمضان على المكلف لهذا فليس 
للمريض الذي لا يُرجى زوال علته تعجيل الفدية قبل سبب الوجوب. 
وسيأتي بحث هذه المسألة في أحكام الفدية والكفارة. 
د عد اد 
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المبحث الثاني : 
5 6ن 0 
المريض الذي يرَجى برؤه 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: 
أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره 

من هذه حاله يجب عليه الصوم. ولا يجوز له الفطر. وهذا ما عليه 
تجناهير العلماء: 

واختلفوا في ضابطه: 

قال الكاساني: «أما المرض فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد 
بالصوم وإليه وقعت الإشارة في الجامع الصغيرء فإنه قال في رجل خاف إن 
لم يُفطر أن تزداد عيناه وجعاء أو حماه شدة أفطر. وذكر الكرخي في 
مختصره: أن المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يُخاف منه الموتء أو زيادة 
العلة كائئًا ما كانت العلة. 

ورُوي عن أبي حنيفة: أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض قاعدا 
فلا بأس بأن يفطرء والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه 
الهلاك لآن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا لإقامة حق الله1(0). 

قال ابن عبد البر: الول تلن المزض + ستى تطين ماق اغير. مكيل 
وليس لذلك حد والله أعلم»(2. 

في حاشية الدسوقي: «وجاز الفطر بمرض خاف أي ظن لقول طبيب 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 775. 
(؟) الكاني .""8/١‏ 
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عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج زيادته أو تماديه بأن يتأخر البّرء وكذا 
إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب»)(20. 

قال النووي: «ولا يكفى أدنى مشقة. بل المعتبر المشقة الظاهرة. فإذا 
خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك»)20. 

قال الشربيني: «ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم»0©. 

قال المرداوي: «المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله؛ أو كان 
صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره. فإنه 
يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا»"9). 

وحجتة: أن الأصل وجوب الصوم, وليس له عذر يبيح الفطر. 

وعند ابن سيرين: يجوز الفطر مطلقا؛ لعموم قوله تعالى: لمن كارت 
نكم مَرِيضَا أَوَ عَلّ سَمَّرِ تَصِدَّه من أينّامٍ أ [البقرة: 184]. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن المراد المرض الذي يحصل معه حرج 
ومشقة» والصارف أدلة وجوب الصوم مع عدم العذر. 

فالأقرب: ما ذكره ابن عبدالبر في ضابط المرض المبيح للفطر. 

قيل لأحمد: متى يُفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطعء قيل: مثل 
الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟620. 

فكلامه يفيد أن المرض اليسير كوجع الضرس وألم الأصبع والصداع 
اليسير ونحو ذلك لا يجوز معه الفطر. 
)000( حاشية الدسوقي .018/١‏ 


(؟) المجموع 4/ .8٠١‏ 
5 الى 
(:) الإنصاف "70/9. 


١ )6(‏ لمغنو ؟/ ا .١‏ 
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المطلب الثاني : 
أن يشق عليه الصوم ولا يضره 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يسن الفطرء ويكره الصوم. 
وهو قول الحنابلة(0). 


قال المرداوي: «المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله. أو كان 
صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره. فإنه 
يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا"(». 

وعند الحنفية: يجب الفطر إن خاف تباطؤ برئه أو امتداد مرضه أو 
حدوث مرض آخر بسبب صومه. ويباح إن شق عليه الصوم. 

القول الثاني: يُباح له الفطر. 

وبه قال المالكية» والشافعية(2. 

في حاشية الدسوقي: «وجاز الفطر بمرض خاف أي ظن لقول طبيب 
عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج زيادته أو تماديه بأن يتأخر البّرء وكذا 
إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب»47). 

قال الشربيني: «ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم»0©). 


.7١7 7/7” الإنصاف‎ )١( 

.7١7 7/9 الإنصاف‎ )0( 

() بدائع الصنائع 4/ 7”, شرح الزرقاني على الموطأ 7/ .١147‏ المجموع 5/ .5٠١‏ 
(:) 1/518. 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أن ان :ماده دو ع افق رخص الله ونال وانة وضمه أذ 11 
رخصه. 

؟- أن في صيامه حرجًا ومشقة على النفسء. وهذا منفي شرعا. 

دليل القول الثاني: 

قوله تعالى: مس كارت مت يَرِيضًا أذ عل سَمرٍ مده مِنْ أيَارٍ 
أُحَ» [البقرة: 184]. 

فدلت الآية على إباحة الفطر. 

ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم» لكن دلت أدلة الحنابلة على أفضلية 
الفطر. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- قول الحنابلة؛ لقوة دليله» ولما فيه من الجمع بين 
الأدلة. 


0 
2 
ل 
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المطلب الثالث: 
وه يع هع و 
ان يضزه الصوم 
اختلف أهل العلم في حكم إفطار المريض الذي يضره الصوم. 
القول الأول: وجوب الفطر. 
وهو مذهب الحنفية(١).‏ والمالكية(5), والشافعية209) ورواية عند 
الحنابلة0؟). 
قال الكاساني: «ورٌوي عن أبي حنيفة أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة 
الفرض قاعدا فلا بأس بأن يفطرء والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي 
يخاف منه الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا لإقامة حق الله)(6). 
غيرهما لوجوب حفظ النفس)20. 
قال الشربينى: «فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو 
وجب عليه الفطر)0). 
القول الثاني: يسن له الفطر ولو صام أجزأه. 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/7 ,.٠١‏ مجمع الأنبر 2374/5 الاختيار .١45 /١‏ 
(؟) الاستذكار .4١/٠١‏ حاشية العدوي /١‏ 550. مواهب الجليل7/ »57١‏ حاشية الدسوقي 
0/١‏ . 
(*) فتح المعين 7/ 7737» مغني المحتاج 7/ ,»17١‏ أسنى المطالب /٠‏ 40. 
دع المغني 5/ 487. الإنصاف 7/ 7660. 
(5) بدائع الصنائع ”/ .٠١7‏ 


(5) 1/518. 
(69 كرف" 
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وهو مذهب الحنابلة(20). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

.]148 قال تعالى: 8 تُلْهَكا بير إِلَ اللَبلكد؟» [البقرة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن مجرد الخوف كاف في وجوب الفطرء 
وابشارط وتجره اميرك مله وهو الهلاك أو فده الأذى111. 

؟- قال تعالى: «ول تَنَدُلوَا شك إن لنّه كن يَكُمْ رَحِيكَا 40 
[النساء: 79 ]. 

وجه الدلالة: دلت الآية على النهي عن قتل النفسء والنهي هنا يشمل 
قتل النفس ويشمل ما فيه الضرر(©. 

(178) #- ما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي أنسء عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن 
العا ص ذلك أنه قال: «لما بعثه رسول الله 2 عام ذات السلاسل» قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول 
الله جَلليِةِ ذكرت ذلك له. فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» 
قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله كَك: #ولا تقملوأ ا 


377/١ مسائل أحمد برواية عبدالله ص184. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )١( 
.514/4/١ المغني 4/ /47, الإنصاف "/ 585, التوضيح‎ 
.60757/7” (؟) حاشية الخرشى‎ 


() الشرح الممتع 7/ 357, واختيارات الشيخ العثيمين في الصيام 5 70. 
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إن ألنّهَ كان بس وعيمًا 46 [النساء: 59؟]. فتيممت ثم صليت» فضحك 
رسول الله عَيئلكٌ ولم يقل شيئا»(22. 


.)١9/817ح(‎ 155/19 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
والبيهقي في‎ 2178-1١1/1/ /١ والحاكم‎ »178/١ وأخرجه أبو داود (ح5 077 والدارقطني‎ 
من طريق يحيى بن أيوب»‎ "١16 /١ السئن الكبرى‎ 
وأخرجه أبو داود (ح775)» وابن المنذر في الأوسط 277/75 وابن حبان في صحيحه‎ 
من طريق عمرو‎ 517/١ والبيهقي‎ 0171/١ والحاكم‎ 2174/١ (ح115). والدارقطني‎ 
ابن الحارثء ثلاثتهم: (ابن لهيعة» ويحي. وعمرو) عن يزيد بن أبي حبيب به‎ 
قال ابن حجر: «وخرجه -أبو داود- من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن يزيد بن أبي‎ 
حبيب عن عمران عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو‎ 
بن العاص كان على سرية  فذكر الحديث بنحوه. وقال فيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه‎ 
للصلاة ثم صلى بهم» وذكر باقيه بنحوه ولم يذكر التيمم.‎ 
وفي هذه الرواية: أبي قيس في إسناده وظاهرها الإرسال» وخرجه الإمام أحمد والحاكم‎ 
وقال: على شرط الشيخين وليس كما قال» وقال أحمد: ليس إسناده بمتصل»‎ 
وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بعث‎ 
النبي يَليِِ بعنًا وأمّر عليهم عمرو بن العاص. فلما أقبلوا سألهم عنه فأثنوا خيرًا إلا أنه صلى‎ 
و او م سا و د‎ 
ا ترا ال إِنَّ سه كا كان يكم رَحِيمًا 4 [النساء: 14] فتبسم النبي كَلل.‎ 
وهذا مرسلء وقد روى شعبة أن مخارقًا حدثهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى‎ 
النبي يك فذكر ذلك له فقال له: (أصبت) وأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه يي فقال له‎ 
-1!/8/7 نحوًا مما قال للآخر  يعني: (أصبت) خرجه النسائي وهو مرسل». (فتح الباري‎ 
.)81-04 
ورواه البخاري في «صحيحه» تعليقا فقال: «ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة‎ 
فتيمم» وتلا: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فذكر ذلك للنبي يِل فلم يعنفه».‎ 
وأخرج عبدالرزاق في المصنف (ح878) عن ابن جريجء أخبرني إبراهيم بن عبدالرحمن‎ 
الأنصاريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ عن عمرو‎ 
- بن العاص: «أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش. فترك الغسل من أجل أية» قال إن اغتسلت‎ 
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فهر 


وجه الدلالة من الحديث: استدل عمرو بن العاص ته مبذه الآية على 
ترك ما يحصل به الضرر وأقره النبي يَكِْةِ على ذلك. 

وعلى هذا فكل شيء فيه ضرر على النفس يحرم فعله؛ فإذا كان الصوم 
يضر المريض فيحرم عليه الصوم. ويخشي عليه إن صام وكان صومه سببًا 
في موته أن يكون ممن أعان على قتل نفسه. 

(14) 5 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي العباس قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو لَه قال: قال لي النبي يَلةِ: «ألم أخبر أنك تقوم الليل 
وتصوم النهارء قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت0(١)‏ 
عينك. ونفهت( نفسك. وإن لنفسك حقاء ولأهلك حقاء فصم وأفطر 
وقم ونم 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن النفس لها حق ومن حقها أن لا 
تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى(؛». 


00 


7 مث فصلى بمن معه جنب فلما قدم على رسول الله يل عرّفه بما فعل, وأنبأه بعذره 
فسكت». 
وأخرجه من طريق عبدالرزاق: الطبراني في المعجم الكبير كما في التغليق 7/ .١9١‏ 
وفيه إبراهيم بن أبي بكر عبدالرحمن الأنصاري. قال ابن حجر: «هذا إسناد جيد. لكني لا 
أعرف حال إبراهيم هذا». 

)١(‏ هجمت عينك: أي غارت ودخلت في موضعها. انظر: الغريب لابن سلام »531/1١‏ النهاية 
,. 

(') نفهت نفسك: أي أعيت وكلت. انظر: الغريب لابن سلام ١/١‏ 7, لسان العرب ”7/ 49 0. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصلاة/ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
(ح١١٠١)‏ واللفظ له. ومسلم - كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به 
أو فوت به حمًا (ح159١).‏ 

(4) مجالس شهر رمضان ص 57. اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص 1776 . 
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)18٠(‏ ه- ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن 
جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَلَِةِ: «لا ضرر 


.51 /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )7154١( وأخرجه ابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر جاره‎ 
عبدالرزاق؛‎ 
من طريق محمد بن ثور‎ )١١405( والطبراني في الكبير‎ 
كلاهما (عبد الرزاق» ومحمد بن ثور) عن معمر به.‎ 
وأخرجه الدارقطني 718/5 من طريق داود بن الحصين.‎ 
وابن أبي شيبة كما في نصب الراية 4/ 7815 من طريق سماك.‎ 
كلاهما (داوود. وسماك) عن عكرمة. عن ابن عباس.‎ 
الحكم على الحديث: تبين أن للحديث ثلاثة طرق:‎ 
«جابر‎ :177 /١ الطريق الأول: طريق جابر الجعفي. ضعيف؛ لضعف جابرء وفي التقريب‎ 
ابن يزيد الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي».‎ 
وهذا الطريق‎ .5١/١ الطريق الثاني: داود بن الحصينء ثقة؛ إلا في عكرمة كما في التقريب‎ 
من رواية داود عن عكرمة.‎ 
الطريق الثالث: طريق سماك بن حرب» صدوقء. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد‎ 
77"؟.‎ /١ تغير بآخره. فكان ربما يلقن» كما في التقريب‎ 
- فالحديث إسناده ضعيف», وقد صم مرسلا من حديث عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه‎ 
.- كما سياتي‎ 
وللحديث شواهد كثيرة, منها:‎ 
.54/5 حديث أبي سعيد وَلَهُ: أخرجه الدارقطني */ /الاء والحاكم (؟/ 07)» والبيهقي‎ 
من طريق عثمان بن محمدء ثنا الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني. عن أبيه. عن أبي‎ 
سعيد.‎ 
قال البيهقي: «تفرد به عثمان ابن محمد عن الدراوردي»» وتعقبه ابن التركماني بمتابعة‎ 
عبدالملك بن معاذ النصيبى عن الدراوردي به كما في التمهيد. كما في نصب الراية‎ 
ولية ميت الحاكم علق ترط شيلع ووافقه التذهنى:‎ 
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5- أن في صيامه تركًا لتخفيف الله تعالى» ورخصته المطلوب إتيانها("©. 


> والدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ, كما في التقريب 5177/١‏ وقد 
اختلف عليه فرواه الإمام مالك في الموطأ ؟/ 45/ من حديث عمرو بن يحبى المازني» عن 
أبيه مرسلا. وسنده صحيح. 1 
ومنها: حديث أبي هريرة ذَليكُ: أخرجه الدارقطني 2778/4 وأعله ابن رجب في شرح 
الأربعين حديث رقم (77) فقال: «وهذا إسنادٌ فيه شك. وابن عطاء هو يعقوب. وهو 
ضعيف). 
ومنها: حديث عبادة بن الصامت ذَلتَهُ: أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 
ه/33 وابن ماجه .)771٠0(‏ وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى» والانقطاع بين 
عبادة وحفيده إسحاق. 
ومنها: حديث عائشة ييا : أخرجه الطبراني في الأوسط (7170) و(/77١٠)»‏ وفيه روح بن 
الصلاح» وأبو بكر بن سودة» وكلاهما ضعيف. 
والدارقطنى ١١7/5‏ من حديث: الواقدي. قال ابن رجب: «والواقدي متروك وشيخه 
ومنها: حديث ثعلبة بن أبى مالك ذؤَليكهُ: أخرجه الطبراني في الكبير (1781) وفي إسناده 
إسحاق بن إبراهيم الصَّرّاف لين الحديثء كما في التقريب /١‏ 04. 
قال ابن رجب في شرح الأربعين حديث رقم (77): «وخرجه الطبراني أيضًا من رواية 
محمد بن مسلمة» عن أبي إسحاق. عن محمد بن يحبى بن حبان. عن عمه واسع مرسلا 
وهذا أصحء ... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي يلِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»» وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها 
يقوي الحديث ويحسنه. وقد تقبّله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود: إنه من 
الأحاديث التي يدور الفقه عليها يُشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم» أه. 
وضعفه ابن عبدالبر في التمهيد »)١28-1١51/ /7١(‏ وقال: «ولا يستند من وجه صحيح". 
وقال خالد بن سعيد الأندلسي: لم يصح حديث (لا ضرر ولا ضرار) مسندًا «جامع العلوم 
والحكم. حديث رقم (52). 
كما ضعف هذا الخبر ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (018/7)» والذهبي في التنقيح 
(75/7)» وابن حزم في المحلى (7/ 86). وانظر: العقد الثمين (50). 

.111/١؟ شرح الزركشي‎ )١( 


[3] الجامع لأحكام الصيام 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: مس كارت متي يَرِيضًا أَوْ عَلَّ سَمَرِ قهِدَّة من أَيَامٍ 
أُح > [البقرة: .]١84‏ 

"- قوله تعالى: #بُرِيدُ أنَهُ بكم الْمَمْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْمْرَ » 
[البقرة: .]1١86‏ 

وجه الدلالة: دل عموم الآيات السابقة على أن المريض له حق 
الترخص بالفطر في حال المرض الذي يضره. 

ونُوقش هذا الاستدلال: أن الآيات ليس في محل النزاع» فلا تدل على 
أن المريض الذي يضره الصوم يسن له الفطرء وغاية ما تدل عليه أن 
المريض يحق له الترخيص بالفطر في حال مرضه. 

- أن الفطر في حقه رخصة. فإذا ترك الرخصة وتكلف الصوم أجزأه. 
كالمريض الذي يُباح له الجلوس في الصلاة وترك القيام» فإذا ترك 
الجلوس وصلى قائمًا أجزأته صلاته(١).‏ 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن ترك رخصة في حالة أن يشق عليه الصوم 
ولاايضره. أما في حال الضرر بالصوم فإنه يجب عليه الفطر ويحرم صومه؛ 
لما تقدم من الأدلة على الأمر بالحفاظ على النفس(©. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- وجوب فطر من يضُرّه الصوم ويحرم عليه 
الصوم؛ لقوة ما استدلوا به من أدلة صحيحة صريحة. ولأن من مقاصد 
الشريعة الحفاظ على الضرورات الخمس ومنها النفس» وصوم من يضُره 
)01 معونة أولي النهى 7/ 797, كشف المخدرات .155/١‏ 
(0) اللقاء الشهر الثامن ص 55. واخنيارات ابن عثيمين في الصيام ١177‏ . 
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الصوم تعريض للنفس للهلاك, والإنسان مأمور بحفظ نفسه ما أمكنه ذلك. 
وعدم الإضرار بها والصوم في هذه الحالة إضرار بالنفس. 

فرع: مرض السكري. 

توصيات الندوة التى عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت 
في الفترة ما بين ١‏ - ” ربيع الآخر 579 ١ه‏ الموافق ؛ - 4 أبريل ٠٠١/8‏ 
عن «مرض السكرى وصيام رمضان». 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

استكمالا لحلقه النقاش التى عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
في القاهرة بتاريخ ” - © نوفمبر 2٠٠١17‏ فقد عقدت المنظمة ندوة طبية 
فقهية بتاريخ ١‏ ربيع الآخر ١579‏ ه الموافق ٠٠١8/5/8‏ بالكويت 
لدراسة موضوع «مرض السكري وصيام رمضان» الذى تم تحويله من 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة التى عقدت بعمان 
بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 54 جمادى الأولى ١‏ جمادى الآخرة 
١51‏ ه الموافق 75 - 758 يونيو 7٠١"‏ م. 

أولا: بعد أن تم عرض الموضوع من الناحية الطبية كما أعدته المنظمة. 

تعريف موجز لمرض السكري وأنواعه: 

ينتج مرض السكري عن فقدان هورمون الإنسولين الذى تفرزه خلايا 
خاصة (خلايا ب) في البنكرياس أو عن قلة كمية هذا الهرمون أو قلة 
استجابة خلايا الجسم له في كثير من الحاللات. 

وهرمون الإنسولين له فاعلية أساسية في عمليات الاستقلاب والتعامل 
مع الغذاء بشكل عام ومع السكر بشكل خاص لإنتاج الطاقة اللازمة 
للجسم ولبناء الأنسجة المختلفة» ويؤدى فقدانه الكمي أو النوعي إلى 
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تراكم السكر في الدم بدرجات لم تتعود عليها أنسجة الجسم مما يتسبب في 
إحداث اختلالات عديدة قد تظهر على المدى القريب أو البعيد. 

ويندرج تحت ما يسمى بمرض السكرى عدة أنواع تختلف عن بعضها 
البعض اختلافا كبيرًا في الأسباب وطرق العلاج؛ ونورد فيما يلي أنواع هذا 
المرض كما هو متفق عليه من تسميات وتصنيفات لدى المؤسسات الطبية 
العالمية المتخصصة فى مرض السكرى. 

)١0130ءاأعؤ السكرى من النوع الأول ( عمنا1 دب أااعا/ا‎ )١( 

(0)السكرئ من النوع الثاني ( عملا1 5نا]أااعا/اا كعاء00120؟) 

(") سكرى الحمل (5عأ166م] أهصه ماوع 0©) 

(5) أنواع أخرى: 

أ- السكري الناتج عن بعض أمراض البنكرياس. 

يغ السكرق الناتج عن اختلاللات هرمونية وخصوصا في الغدد 
النخامية والكظرية وخلايا (أ) في البنكرياس. 

ج- السكرى الناتج عن بعض الأدوية. 

د- أنواع أخرى نادرة. 

التصنيف الطبى للحالات المرضية لمرضى السكري كما يلى: 

-١‏ المرضى 0 الاحتمالات الكبيرة جدا للمضاعفات الخطيرة 
بصورة مؤكدة طبيًا وتتميز أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر مما يأتي: 

- حدوث هبوط السكر الشديد خلال الأشهر الثلاثة التى سبقت شهر 

ا 
- المرضى الذين يتكرر لديهم هبوط وارتفاع السكر بالدم. 
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المرضى المصابون بحالة (فقدان الإحساس بهبوط السكر). وهي 
حالة تصيب بعض مر ضى السيكرق» وخصوصا من النوع الأول» 
الذين تتكرر لديهم حالات هبوط السكر الشديد ولفترات طويلة. 
المرضى المعروفون بصعوبة السيطرة على السكرى لفترات طويلة. 
حدوث مضاعفة(الحماض السكرى الكيتوني) أو مضاعفة (الغيبوبة 
السكرية الأسمولية) خلال الشهور الثلاثة التى سبقت شهر رمضان. 
السكرى من النوع الأول. 

الأمراض الحادة الأخرى المرافقة للسكري. 

مرضى السكري الذين يمارسون مضطرين لأعمال بدنية عنيفة. 
مرضى السكري الذين يجرى لهم غسيل كلى. 

المرأة المصابة بالسكري أثناء الحمل. 


-١‏ المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة نسبيا للمضاعفات نتيجة الصيام 
والتي يغلب على ظن الأطباء وقوعها وتتميز أوضاعهم المرضية بحالة أو 
أكثر مما يأتي: 

- الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم كأن يكون المعدل -١8٠١‏ 
٠‏ مغم/ دسلء ٠١(‏ ملم 0.15 ملم) ونسبة الهيموغلوبين المتراكم 
(المتدكر ) القن اتبجاوق 1/1 , 


المصابون بقصور كلوي. 

المصابون باعتلال الشرايين الكبيرة (كأمراض القلب والشرايين). 
الذين يسكنون بمفردهم والذين يعالجون بواسطة حقن الأنسولين 
أو العقارات الخافضة للسكر عن طريق تحفيز الخلايا المنتجة 
للأنسولين في البنكرياس. 
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- الذين يعانون من أمراض أخرى تضيف أخطارا إضافية عليهم. 

- كبار السن المصابون بأمراض أخرى. 

- المرضى الذين يتلقون علاجات تؤثر على العقل. 

”'- المرضى ذوو الاحتمالات المتوسطة للتعرض للمضاعفات نتيجة 
الصيام ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالات المستقرة والمسيطر 
عليها بالعلاجات المناسبة الخافضة للسكر التى تحفز خلايا البنكرياس 
المنتجة للأنسولين. 

: - المرضى ذوو الاحتمالات المنخفضة للتعرض للمضاعفات نتيجة 
الصيام ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالات المستقرة والمسيطر 
عليها بمجرد الحمية أو بتناول العلاجات الخافضة للسكر التى لاتحفز 
خلايا البنكرياس للأنسولين بل تزيد فاعلية الأنسولين الموجود لديهم. 

ثانيًا: بعد دراسة هذه الحالات الأربع ومناقشتها بين الفقهاء والأطباء 
وملاحظة الفروق الأساسية الدقيقة بينها خلصت الندوة- من حيث 
حكمها الشرعي بالنسبة للصيام وعدمه- إلى الآني: 

١‏ مجموعة الحالات الأولى والثانية: 

هذه الحالات مبنية على التأكد من حصول الضرر البالغ أو غلبة الظن 
بحصوله بحسب ما يقدره الطبيب الثقة المختص فيتعين شرعا على 
المريض الذى تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة فيهما أن يفطرء درءًا 
للضرر عن نفسه. لقوله تعالى: «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 
6ه وقوله تعالى: «ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» [النساء: 
9 كما يتعين على الطبيب المعالج أن يبين لهم خطورة الصيام عليهم. 
والاحتمالاات الكبيرة لإصابتهم بمضاعفات قد تكون ‏ في غالب الظن ‏ 


[ع) الجامع لأحكام الصيام 

وعلى الطبيب أن يستنفد الإجراءات الطبية المناسبة التى تمكن 
المريض من الصوم دون تعرضه للضرر. 

"", 5 - مجموعة الحالات الثالثة والرابعة: 

لا يجوز لهم الإفطار لأن المعطيات الطبية لا تشير إلى احتمال 
مضاعفات ضارة بصحتهم وحياتهم بل إن الكثير منهم قد يستفيدون من 
الصيام. 

وعلى الطبيب الالتزام بهذا الحكم وأن يقدر العلاج المناسب لكل حالة 
على حدة. 





د د 
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المطلب الرايع: 
إجراءً الصّيام للمريض 

إذا صام المريض مع المشقة. أو الضرر. فاختلف العلماء في إجزاء 

صيامه على قولين» وسيأتي بيانهما ني الفصل الثالث في صيام المسافر. 
المطلب الخامس: 
إذا بَرىَ المريض أثناء نهار رمضان 

إذا عوفي المريض من مرضه في نهار رمضان وكان مُفطرّاء فاختلف 
العلماء في وجوب إمساكه. 

قال ابن قدامة: «ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا 
بغير خلاف؛ لقول الله تعالى: #هّمَن كارت هنكم مَرِيضًَا أو عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّه 
من حاف أُحَ سكين 4 [البقرة: 184]» والتقدير فأفطرء وقالت عائشة وها : 
«كنا نحجيض على عهد رسول الله وَل فنؤمر بقضاء الصوم"(2). 

القول الأول: أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه. 

وهو مذهب المالكية(. والشافعية, إلا أنهم قالوا باستحباب 
الإمساك0”» ورواية عن الحنابلة9©». 

لكن عند المالكية: لا يستحب الإمساك. وعند الشافعية: يستحب 
الإمسناك: 

في حاشية الدسوقي: «ولا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له أي 
(؟) الاستذكار .4١/٠١‏ الفواكه الدواني 7/١‏ ”2 حاشية العدوي /١‏ 455. 
(5) الأم /ا/ ٠‏ البيان ”/ 570 حاشية الجمل 7/ 770. 
(4:) المغني 5/ 23817 الإنصاف ”/ 7817. 
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لأجل ذلك العذر الفطر مع العلم برمضان كمضطر لفطر من جوع أو 
عطش فأفطر لذلك. وكحائض ونفساء طهرتا نهارا أو مريض صح ومرضع 
مات ولدها ومسافر قدِم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يُندب لواحد 
منهم الإمساك». 

وقال الشيرازي: «فإن قدم المسافر أو ابرأ المريض وهو مفطر استّجب 
لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقتء. ولا يجب ذلك)200). 

القول الثاني: أنه يجب عليه الإمساك. 

وهو مذهب الحنفية('» والحنابلة(2. 

جاء في الهداية: «إذا بلغ الصبيء أو اسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية 
يومهماء قال العيني: وكذلك الحائض إذا طهرت والنفساء والمجنون إذا 
أفاق. والمريض إذا برئ» والمسافر إذا أقام فحكم هؤلاء في الإمساك عن 
المفطرات سواء)(؟). 

وفي كشاف القناع: «أو قدم مسافر» أو أقام ما يمنع القصر. أو نراق 
درون قارو قدي لاه و الأب كلوقي ون 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ ماروي عن عبدالله بن مسعود ؤَلْكَهُ قال: «من أكل أول النهار فليأكل 
آخره»)(2). 


.57/7 المهذب مع المجموع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 7 ,٠7‏ مجمع الأهر 0 
(*) المغنى 417/5 ”,. الإنصاف ”/ 700. 

(4) الهداية مع شرح البناية */ 707 

(5) سبق تخريجه برقم (17/1). 
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ابيح له أن يفطر في آخر النهار("). 

"- أنه أبيح له الفطر في أول النهارء فإذا أفطر كان له استدامة الفطر كما 
لو دام العذر(). 

أنه أفطر بعذر فلا يلزمه إمساك بقية اليوم0©. 

5- أن زوال العذر بعد الترخيص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام 
والوقت بياق47). 

- أنه لم يدرك من وقت العبادة ما يمكنه من التلبس بها. 

5- أن المريض غير ملزم بالصوم والإمساك تبع له(2). 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - أن في الإمساك احترامًا للزمن وحرمة الوقت(). 

ونوقش: بأن حرمة الزمن قد زالت بإباحة الله تعالى له الفطر أول النهار(©. 

؟- أنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام. فإذا طرأ بعد الفجر 
أوجب الإمساك7©). 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المريض 
برأمن مرضه وهو مفطرء فيلزمه القضاء حتى لو أمسك. وأما من زال عذره 
)١(‏ الشرح الممتع 5/ 46". 
() حاشية العبادي 539457/14. الشرح الكبير 17/ 577 المنتقى للباجي ”/ 07. 
() أسنى المطالب 7/ 56. حاشية العبادي 597/5. 
لدع مغني المحتاج ١7١/7‏ . 
(0) أسنى المطالب ”/ 45. 
03 كشاف القناع 0" 


3720( مجالس شهر رمضان ص 05. اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص175 . 
(8) المغني 27”88/4 رؤوس المسائل الخلافية 7/ 014., المبسوط ”7/ 57. 


[2) الجامع لاحكام الصيام 
قبل الفجر فإنه لو نوى الصوم صح صومه ولا يلزمه القضاء. 

*- أنه أدرك جزءًا من العبادة فيلزمه الإمساكء كما لو أدرك جزءًا من 
وقت الصلاة(1). 

- أن المريض إذا برأ زال العذر المبيح للفطر فيلزمه الإمساك(»). 

0 د اع : 

ونوقِش: بأن زوال عذره في وقت لا صيام فيه. 

- أنه وجد ما يوجب الصوم أثناء النهار أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء 
النهار0». 

5- أن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات بنية من الليل» فإذا 
لم يمكن أن يأتوا بجميع ذلك وجب أن يأتوا بما يقدرون عليه من إمساك 
بقية اليوم0؛». 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- أنه لا يجب عليه الإمساك. ولكن لا يُعلن عن 
أكله ولا شربه حتى لا يُساءَ به الظن؛ لقوة دليله. ولأن هذا اليوم في حقه غير 
محترم؛ لأنه مفطر بإذن الشارع2©). 

ولأن الإلزام بالإمساك نوع مؤاخذة» وهو من قبيل العقوبة» فكيف 
يُعاقب على أمر قد رخصه الله له(5). 





.1777/5 الكافي‎ )١( 

.7١7/١ منار السبيل‎ )٠( 

(*) الممتع في شرح المقنع 7/ 15 7., كشف المخدرات ,.157/١‏ الروض الندي ص١15١»‏ 
اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص”17 . 

(5) فتح الملك العزيز / 411. 

(5) الشرح الممتع .437١/7‏ 

(1) الوسيط 7/7 657. 
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المبحث الثالث: 
شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف . 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: 
التكليف 
يُشترط في الطبيب المعتبر قوله في كون المرض مخوفا أن يكون مكلفًا- 
أي بالعًا عاقلا- باتفاق الفقهاء(2). 
ودليل ذلك: 
١‏ - أن غير المكلف لا يوثق بقوله. 
؟- أنه لا يَنْظَّر لنفسهء فلا يَنْظَر لغيره. 
المطلب الثاني : 
التعدد 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه ينبت بقول طبيب عارف. والاثنان أولى. 


وبه قال المالكية(2). 
بورع 
واححته. 


. 6 وى سيراه 0 
-١ )١681(‏ مارواه البخاري من طريق الزهري. عن عروة بن الزبير» 
عَنْ عَايْسَةَ يدا : ٠‏ واستأجر النبي: وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني 
عبد بن عدي هاديا خريتا- الخريت الماهر بالهداية-)20. 
)١(‏ ينظر: المصادر الآتية. 


(؟) البهجة (11/1). 
فر صحيح البخاري - كتاب الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة (5177). 


الجامع لأحكام الصيام 


- أن عمر وله أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبئا فخرج من جرحه. 
فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصىء فاتفق الصحابة على 
قبول عهده ووصيته. 

وكذلك أبو بكر ذَلّهُ عهد إلى عمر حين اشتد مرضه. فنفذ عهده. 

(147) فقد روى البخاري من طريق عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «رأيت عمر 

بن الخطاب, ذَليكه؛ ... إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة 
أعتيه» ساق إل 1د لمعا بال ملر أو اقل الكلب جيه 
طعنه... فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من 
جرحه فعلموا أنه ميت» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال: ما 
أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر» أو الرهط الذين توفي رسول الله مَك 
وهو عنهم راضص:(1). 

*- أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد. 

القول الثاني: أنه لابد من قول طبيبين. 

وبه قال الشافعية» والحنابلة20). 

وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد. 

وحجمّة: إلحاقه بالشهادة» ولتعلق حق الورثة بالمال. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله. 


ل 01 
د ع ين 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان و 
(/ا). 
(؟) خباية المحتاج (7/ »25١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (1731/19). 
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المطلب الثالث: 
الإسلام 
اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين: 
القول الأول: أنه لا يُشترط إذا تعذر المسلم. 
وبه قال المالكية(2). 
وحجنّة: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى. 
القول الثاني: أنه يشترط الإسلام. 
وهو قول الشافعية» والحنابلة29). 
وحجنّة: أنه يُشترط العدالة» وغير المسلم ليس عدلا. 
ونُوقش: بعدم التسليم» كما سيأي. 
وعليه يترجح القول الأول. 
د 
المطلب الرابع: 
العدالة 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل. 
وبه قال المالكية(”. 
وحجته: أن هذا من قبيل الخبر. والخبر لا تشترط فيه العدالة. 
القول الثاني: أنه تشترط العدالة. 


(؟) المصادر السابقة. 


[5ّ] الجامع لأحكام الصيام 

ويقان الاقف الحا 0 

وحجتة: إلحاقه بالشهادة. 

وتوقشن: تعدم التسليو؛ كما سيق: 

والذي يظهر- والله أعلم- أنه لا تشترط العدالة» وإنما تشترط الأمانة؛ 
لأن الآمانة هي التي اشترطها الله ولق في العمل» كما في قوله تعالى: #إرت 
خَيْرَ مَنِ َسْسَْجَرتَ الْمَوُِ الْأمِينٌ (5غ)4 [القصص: 17]. وقوله تعالى: ون 
َي مو مين 45 [التمل: 9؟]. 


“اخ م 
تيا تزيم 0 





المطلب الخامس: 
الذكورة 

واختلف العلماء في اشتراط الذكورة على قولين: 

القول الأول: أنها لا تشترط 

وبه قال المالكية(©. 

وحجتة: كما سبق في المسألة السابقة 

0 ولما روي اللخاري ونال هن طريق ابن ريج > عَنِ ابْنِ أبى 
مُلَيْكَة حَدَنَنِي عقبَهُ بْنّ الْحَارِث قَالّ: رسف معاد تون ام تح رينت 
أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداءء. فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك 
للنبى يل فأعرض عنى قال: فتنحيت فذكرت ذلك له؟ قال: وكيف وقد 
5 أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها»)0). 


() المصادر السابقة. 
(؟) صحيح البخاري - كتاب الشهادات/ باب شهادة الإماء والعبيد (55604). 


32 الجامع لأحكام الصيام 





وبه قال الشافعية» والحنابلة20). 
لكن عند الشافعية: إن كان المرض علة باطنة بامرأة فتقبل فيه شهادة 
النساء. 
وحجتّة: كما في المسألة السابقة 
والراجح: عدم الاشتر 
وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة 
والرواية» فهو من حيث كونه حكمًا لشخص على آخر شهادة» ومن حيث 
كونه خيرا عن مرض فهو رواية. 
د 
المطلب السادس: 
الخبرة 
وهذا محة متفق عليه بين الفقهاءء فيُشْبرط أن يكون الطبيب ذا معرفة بمهنته. 
ودليل هذا: قول الله تعالى: #إرك حَبْرَ مَنِ أسْتَتْجَرَتَ الْمَوِىُ الْأَمِينُ 
)4 [القصص: 117 وقوله تعالى: #وَِنٍ عله َو ين )4 [النمل: 55]. 
وإن اختلف الأطباء في كونه مخوقاء أو غير مخوفء أخذ برأي الأعلم 
صاحب الاختصاص. فإن كانوا سواء أخذ برأي الأكثرء فإن استووا في 
الخبرة والعدد أخذ برأي من يقول إنه مخوف؛ لأنه عَلِم ما لم يعلمه الآخر. 
00000 


)١(‏ المصادر السابقة. 


الجامع لأحكام الصيام م1 


الفصل الثالث: 
صيام المسافر 
هيك : 
تعريف السفر في اللغة والاصطلاح: 
السفر في اللغة: 


قال ابن فارس: «السين والفاء والراء أصل واحد يدل على الانكشاف 
والجلاء» من ذلك السفر. سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم... 
والسفرة: الكتبة» وسمي بذلك لأن الكتابة تسفر عما يحتاج إليه من الشيء 
المكتوب:2)03(0. 

قال ابن منظور: «سفر البيت وغيره يسفره سفرا: كنسه. والمسفرة: 
المكنسة» وأصله الكشف)(0), 

وني الاصطلاح: الضرب في الأرض بما يُعد سفرًا عرفا. 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: 
جواز الفطر في السفر 

السفر عذر في الفطر في رمضان في الجملة بالإجماع. 

قال ابن حزم: «واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة 
أنه إن قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فإنه إن 
أفطرفيه فلا إثم عليه. 
)0( معجم مقاييس اللغة / م الى 
(؟) لسان العرب 517/5". 


1 الجامع لأحكام الصيام 





واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم 
يأت عليه رمضان آخر»(2). 

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في 
الجملة»)0(0), 

والأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: لصم كارت مِنَحْ يَرِيضًا أذ عَلَّ سَمْرٍ قد 
م > [البقرة: 184]. 1 

ومن السنة كما سيأي في الأحاديث. 

لكن من قصد بسفره التحايل على الفطرء فلا يجوز له الفطر؛ لأن 
التحايل على فرائض الله لا يُسقطها. 

قال ابن القيم: «وتجويز الجيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة. فإن 
الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها 
بحيلة فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل 
الحيلة في التوصل إليه؟ 

فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها 
والإفتاء مها في دين الله. ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل 
محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل كقوله: «لعن الله المحلل والمحلل 
له»«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها» 
«لعن الله الراشي والمرتشي» «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» 
ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه 


5000 


045 
كك 


.)9( مراتب الإجماع‎ )١( 
.115/* (؟) المغنى‎ 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


ليتمكن من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر«ولعن في الخمر 
عشرة عاصرها ومعتصرها ومعلوم» أنه إنما عصر عنبا «ولعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وقرن بينهما وبين آكل الريا وموكله 
والمحلل والمحلل له في حديث ابن مسعود. وذلك للقدر المشترك بين 
هؤلاء الأصناف وهو التدليس والتلبيس فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس 
فيهاء والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده. وآكل الربا يستحله بالتدليس 
بالبيع وذلك يستحل الزنا باسم النكاح» فهذا يفسد الأموال وذاك يفسد 
الأنساب وابن مسعود هو راوي هذا الحديث وهو راوي حديث ما ظهر 
الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقاب. والله تعالى مسخ الذين 
استحلوا محارمه بالحيل قردة وخنازير جزاء من جنس عملهم فإنهم لما 
مسخوا شرعه وغيروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتهاء والله 
تعالى ذم أهل الخداع والمكر ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وأخبر أن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم 
لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالهم لأفعالهم. وهذا شأن أرباب الحيل 
المحرمة»)(0). 


و غم 00 
د د 


.١99 / إعلام الموقعين‎ )١( 
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المبحث الثاني : 
أن يشّقَ عليه الصوم مشقةٌ شديدة 

فيحرم عليه أن يصوم. 

في المفهم: ومن أجهده الصوم وهو مريض؛ فإن خاف على نفسه 
التلف من الصوم عصى بصومه؛ وعلى هذا يحمل قوله: «أولئك العصاة». 

قال النووي: «قوله: فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: 
«أولتك العصاة. أولئتك العصاة» 

هكذا هو مكرر مرتين» وهذا محمول على من تضرر بالصوم"(2. 

وفي مشكاة المصابيح: «وإنما نسب الصائمين إلى العصيان؛ لأنهم 
خالفوا فعل الرسول يل ولم يمتثلوا ما أراده وَل برفع قدح الماء وشربه 
من إتباعه في الإفطار مع وجود المشقة»)(©. 

وفي تيسير العلام: «أما قوله: «أولئك العصاة» فهي واقعة عين لأناس 
شق عليهم الصيام»0©. 

(184) لما رواه مسلم من طريق جعفرء عن أبيه» عن جابر بن عبدالله 
كا أن رسول الله يِةْ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضانء فصام حتى بلغ 
كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه 
ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولئك 
العصاة أولتك العصاة»7؟). 


.٠١ 5/5 شرح النووي‎ )١( 

.4١ لال‎ )0 

(*) تيسير العلام 5/١‏ 0". 

(4) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير - 


(5] الجامع لأحكام الصيام 


(146) ولما روى البخاري ومسلم من طريق شعبة» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي؛ 
عن جابر بن عبدالله كا قال: «كان رسول الله يَكهِ في سفر فرأى زحامًا 
ورجلا قد ظَلِلَ عليه» فقال: ما هذا؟» فقالوا: صائم فقال: «ليس من البر 
الصوم في السفر»(2). 

وأما المعقول: فهو أن الإفطار شرع للمسافر لكون السفر مظنّة المشقة 
غالبّاء فإذا وجد هذا المعنى أعني المشقة بسبب الصوم. فقد تحقق السبب 

ع 8 
الذي أنيط به التشريع؛ فيكون الفطر أولى. 


2 م10 5 
ل ان 


معصية... (ح5١١١).‏ 
وكراع بالضم وآخره عين مهملة: وكراع كل شيء طرفه. وكراع الأرض: ناحيتهاء والغميم 
بفتح الغين المعجمة: اسم واد أما عسفان., فقرية بين مكة والمدينة. معجم البلدان 
م 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول النبي كد لمن ظلل عليه واشتد الحر 
(ح844١2)»‏ ومسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
(ح6١١١).‏ 
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0 المبحث الثالث: 
أن يشَقّ عليه الصوم مشقة غير شديدة 
فيَكره له الصوم؛ لما فيه من الغعدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق 
عن تفسة: 
ولِمَايأتٍ في المسألة الآتية من أقوال أهل العلم» وأدلتهم. 
د عد عد 


الجامع لأحكام الصيام 1ظ0ظ 





المبحث الرابع: 
أفضلية الفطر للمسافر 


اختلف أهل العلم في ايُهما أفضل للمسافر إذا لم يشّق عليه الصوم؟. 

القول الأول: أن الفطر أفضل للمسافر. 

وهو مذهب الحنابلة» وذهب إليه. ابن المسيب» والشعبى» ومجاهد. 
وقتادة» والأوزاعى» وإسحاق20. ْ 

وأعكارة ابن تسل و تسل الى لذ 

في كشاف القناع: «والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت 
قريته العامرة» 

القول الثاني: تفضيل الصوم على الفطر. 

وهو مذهب الحنفية9» والمالكية(؛». والشافعية*».» ورواية عن 
الحنابلة2©). 


وبه قال: عروة بن الزبير» والأسود بن يزيد, وأبو بكر بن عبدالرحمن بن 
وعبدالله بن المبارك. وأبو ثور0). 


."1١17 المعونة "/ ٠”ا. لمغني 5/ 08-501 4» شرح الزركشي ؟/ 5 4 كشاف القناع ؟/‎ )١( 
.1٠ عون المعبود ا/‎ »47 /١١ وانظر: المجموع 1/ 75 5. عمدة القاري‎ 

إفة مجموع الفتاوى 75/ ١5‏ 5. زاد المعاد ”/ 07. 

() بدائع الصنائع 7/ 47. البناية 7/ /58.» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١‏ 7777. 

(4) المدونة /١‏ 484» التمهيد 017١/7‏ الفواكه الدواني .77١ /١‏ شرح الزرقاني على الموطأ 
177-57 مواهب الجليل 7/9 71/7. 

(5) الحاوي الكبير 7/7 457.» مغني المحتاج ”/ 119 أحكام القرآن للهراس .٠١8/١‏ 

(5) الإنصاف 7/ 737/5. 

(0) المجموع 5١9/7‏ معالم السنن 7/ 97لاء المحلى 5/ 075٠‏ 391, فتح القدير ”/ .50١‏ 


7 الجامع لأحكام الصيام 


ٍ. قيِّد الشافعية بما إذا لم يتضرر بالصوم. 

في الهداية: «وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر 
جاز؛ لأن السفر لا يَعْرى عن المشقة»(20). 

قال مالك: «من سافر سفرًا مُبِاحَا تقصر في مثله الصلاة» فإن شاء أفطرء 
وإن شاء صامء والصوم أحب إلي». : 

وف الفواكه الدواني «ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن 
لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا»(). 
الكلام على هذه المسألة في صلاة المسافرء وأن الفطر أفضل إن تضرر وإلا 
فالصوم) 

قال النووي: «مذهبنا أن صومه أفضلء وبه قال حذيفة بن اليمان». 

القول الثالث: أن أفضلهما أيسرهما عليه(”. 

وبه قال: مجاهد. وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة. واختاره ابن المنذر0). 

القول الرابع: التخيير بين الصوم والإفطار(©». 

وبه قال ابن علّية» وحكى عن الشافعى رحمهما الله(3). 


.١ ؟م/١‎ )١( 

.452/١ )0( 

(©) المغني ”*/ .15١‏ المجموع .,5١9/7‏ نيل الأوطار 4/ 701. 

(4) شرح الطيبي ,.1591/١‏ المجموع 577-776/7. شرح السنة 27308-101//7 تحفة 
الأحوذي "/ 7917 عون المعبود لا/ .5٠‏ 

0( فتح الباري 4/ 187 . 

(1) المجموع 5/ 1597, التمهيد 7/ »17١‏ بداية المجتهد .7١77/١‏ 


الجامع لأحكام الصيام 4.١‏ 





الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: لهم سَهِدَ نكم ادر تَيضْمَةُ وَمَن حكَانَ مَوِيضًا 
أَوَ عل سَفْر مَعِدَه مَنْأَسيسَامِ أُخَرّ © [البقرة: .]١468‏ 

وجه الدلالة: أن الله أمر المسافر بالأيام الأخر يدل على أن الفطر أفضل 
له. 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن النبي يَكيةٍ الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو 
أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفرء 
فليس فيها ما يدل على تفضيل الفطر على الصوم للمسافرء وإنما غاية ما 
تدل على القضاء(١).‏ 

؟- ما رَوى جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله كَكَِهِ في سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظلل عليه؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من 
البر الصوم في السفر0(". 

وجه الدلالة: إخبار النبي يَلْةِ أن الصوم في السفر ليس من البر يدل على 
أن البر هو الفطر في السفرء وهو أفضل من الصوم. 

قال شيخ الإسلام: «البر هو العمل الصالح. فقد بين يَلِِ أن الصوم في 
السفر ليس بعمل صالح.ء بل هو من المباح» فلا حاجة بالإنسان إلى أن 
يجهد نفسه به200, 

ونُوقش هذا الاستدلال: بأن قول النبي يلي (ليس من البر الصوم في 


.788 /7 تهذيب السئن‎ )١( 
.)١180( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
.5١8/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )( 


الجامع لاحكام الصيام 


السفر) خرج على شخص معين رآه رسول الله . 

(8) ”#- ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام؛ عن أبيه» عن 
عائشة يها أن حمزة بن عمرو الأسلمي ذَكُهُ سأل رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله إني رجل أسرد الصوم, أفصوم في السفر؟ قال: «صم إن شعت» 
وأفطر إن شئت:23(2). 

(180) 4- ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث. عن أبي 
الأسود. عن عروة بن الزبير» عن أبي مراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلمي 
كله أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي 
جناح؟ فقال رسول الله يَكِيهِ: «همي رخص( من الله فمن أخذ بها فحسنء 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(©. 

وفي رواية: قلت يا رسول الله: إن صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه 
وأكريه. وإنه ربما صادفني هذا الشهر- يعني رمضان- وأنا أجد القوة» وأنا 
شاب أجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون ديئاء 
أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: «أي ذلك شئت يا 
حمزة)(1). 


)0 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (ح١184١).‏ ومسلم - 
كتاب الصيام/ باب التخيير في الثوم والفطر (ح71١١).‏ 

(1) الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. انظر: الكوكب 
المئير ١/9/8ا5.‏ 

إفرة صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (ح751١١).‏ 

(4) سنن أبي داود - كتاب الصوم/ باب الصوم في السفر ١7/7‏ قال: حدثنا عبدالله بن محمد 
النفيلى. حدثنا محمد بن عبدالمجيد المدنى قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة 
الأسلمى يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله... فذكره. 


الجامع لأحكام الصيام 





وجه الدلالة: دل قوله يَكِةِ «هميى رخصة من الله من أخذ بها فحسن» 
والحسن هو المستحب. 
ولااشك أن الأفضل ما استحسنه رسول الله يكِهِاا). 


ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5١/5‏ 7. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 048. وعنه البيهقي في السئن الكبرى 4١/54‏ ”7 
والطبراني في المعجم الكبير (ح140١)‏ من طريق عبدالله بن محمد النفيليء به. 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ”7/ 177 : «هو حديث لا يصح... 
محمد بن حمزة بن عمرو: قد روى عنه أسامة بن زيد الليثي» وكثير بن زيد الليثي؛ ولا 
يعرف مع ذلك له حال... وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضاء ولم يذكر في مظان 
ذكره وذكر أمثاله بترجمة تخصه. لم يذكره بذلك لا البخاري. ولا ابن أبي حاتم ولا 
غيرهما فيما أعلم. 
وإنما جرى ذكره في باب محمد بن عبد المجيد هذاء الراوي عنه بأن قيل: روي عن حمزة 
ومحمد بن عبد المجيد هذاء هو ابن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف. وهو 
لايعرف روى عنه إلا النفيلى. ولا تعرف له هو رواية عن غير حمزة بن محمد هذا. 
وبذلك ذكر, أخذا من هذا الإسناد. فهو أيضا مجهولء فالحديث لأجله لا يصح. فاعلم 
ذلك». 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :708/١‏ «حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
ليس بمشهورء روى عنه محمد بن عبدالمجيد بن سهيل وحلده في الصيام؛ ضعفه ابن 
حزم». 
وقال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب :75١/8‏ «وحمزة: ضعفه بن حزم. وقال ابن 
القطان: مجهول. ولم أر للمتقدمين فيه كلاما». 
ومحمد بن عبدالمجيد قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب :7١0 /7٠‏ #امحمد بن 
عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني روى عن حمزة بن عمرو 
الأسلمي وعنه أبو جعفر النفيلي وذكره بن حبان في الثقات. قلت: قال ابن القطان: لا 
يعرف. ولا ذكر له إلا في هذا الحديث وتبعه في الميزان». 

.5١17/١ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 


[غة؛) الجامع لأحكام الصيام 


© - ما روى جابر بن عبدالله وَِتَا أن رسول الله وَكِهِ خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناسء ثم دعا بقدح من 
ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض 
الناس قد صامء فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة»(1). 

وجه الدلالة: وصف النبي كَكِيْةِ للصحابة الذين صاموا بعد فطره بأنهم 
عصاة يدل على أن الفطر في السفر واجبء ولكن ورود الأدلة الدالة على 
التخيير بين الصوم والفطر صرفته عن الوجوب. فلا ينبغي حمله إلا على 
تفضيل الفطر على الصوم للمسافر. 

ونُوقش: أن ذلك محمول على من شق عليه الصوم؛ لما في الحديثين 
من التخصيصء وذلك أن قوله: «ليس من البر» قاله النبي كَل في حق 
الرجل الذي شق عليه الصوم ورأى أنه ظلل عليه من شدة العطش. 

وقوله: «أولئك العصاة» قاله النبي يَلِةِ حينما بلغه أن الناس شق عليهم 
الصوم فأفطر رفقا بهم وخالفه بعضهم فصاموا. 

وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في 
علم الأصولء نعم قد يرد النّص لت ل ا 
ا 
العموم. أعني عدم قصره على المشقة» 

)١84(‏ ما رواه الطبري قال: حدثني ميحمد بن عوف الطائي» قال: 
حدثني محمد ابن إسماعيل» قال: حدثني أبي» قال: حدثني ضمضم بن 


00( سبق تخريجه برقم (185). 


الجامع لأحكام الصيام 





زرعة» عن شريح بن عبيد» عن كعب بن عاصم الأشعري قال: قفلنا مرة مع 
رسول الله يليك ونحن في حر شديدء فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل 
شجرة وهو يسطح كهيئة الوجعء فلما رآاهم رسول اللّه علد قال: (ما 
لصاحبكم؟ أي وجع به؟» قالوا: ليس به وجعء ولكنه صائمء فاشتد عليه 
الحرّء فقال النبي يله حينئذ: «ليس البر أن تصوموا في السفرء عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم2(0. 

فقوله: اليس البر أن تصوموا في السفرء عليكم برخصة الله التي رخص 
لكم) 

لفظ عام؛ وقصره على المشقة دون غيرها يحتاج إلى دليل لا سيماء وأن 
المقام مقام بيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإن قيل: القرينة 
تفيد قصره على المشقة. 

قلنا: دلالة العموم أقوى من القرينة؛ لأن التشريع عام وتخصيصه 
بشخص دون شخص أو بصفة دون صفة أو وقت دون وقت يحتاج إلى 
دليل» لكن الحديث ضعيف. 
)١(‏ تهذيب الآثار للطبري - مسند ابن عباس .١6//١‏ 

وأخرجه النسائي في المجتبى 2177/4 وني الكبرى ”/ 44 من طريق شعيب قال: حدثنا 

الأوزاعي» قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن قال: أخيرني 

جابر بن عبد الله: أن رسول الله بَكلِيِهِ «مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال: ما بال 

صاحبكم هذا ؟ قالوا: يا رسول الله صائمء قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء 


وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

قال النسائي: «هذا خطأء ومحمد بن عبدالرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر». 

وفي صحيح مسلم 87/7: اقال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد 
في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما 
سألته لم يحفظه». 


ظؤظ الجامع لأحكام الصيام 





(1489) 5- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالرحمن بن حرملة أنه 
سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب أتم الصلاة وأصوم في السفر؟ قال: لاء 
قال: فإني أقوى على ذلك. قال: كان رسول الله يَكِةٍ أقوى منك. كان يقصر 
الصلاة في السفر ويفطرء وقال رسول الله كَكِةِ: «خياركم من قصر الصلاة في 
السفر وأفطر:(2). 

وجه الدلالة: وصف النبي يكل للمفطرين في السفر بأنهم خيار الناس 
يدل على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم. 

(140) لاح ما رواه ابن ماجه من طريق أسامة بن زيدء عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه عبدالرحمن بن عوف قال: قال 
)1( المصنف لابن أبي شيبة ؟/ 4 .7١‏ 


وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (ح777) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
المديني. 

والشافعي في مسنده ص © ؟ من طريق إبراهيم بن محمد 

كلاهما عن عبدالر حمن بن حرملة. به فذكره. 

وهو مرسل. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 017/7 عن أبي سعيد بن حبيب أن عروة بن رويم حدثه 
أن رسول الله بَيلِْةٍ قال: «خيار أمتى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ والذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا اساؤوا استغفرواء وإذا سافروا قصروا 


وأفطروا... 
وهو مرسل أيضًا. 
وروي موصو لا عن جابر ذَقتّهها: 


أخرجه البخاري في التاريخ */ 170» وابن أبي حاتم في العلل /١‏ 7565 من طريق عبدالله 
ابن صالح قال: حدثنا إسرائيل» عن خالد العبد» عن محمد بن المنكدر عن جابر ذَليهَا قال 
النبي يكي: «خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر». 

قال البخاري: «خالد العبد منكر الحديث». 


الجامع لأحكام الصيام 


رسول الله هد ١صائم‏ رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)(2). 





.)١557( سنن ابن ماجه‎ )١( 
والبزار في البحر الزخار‎ »177/١ وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس‎ 
من طريق يزيد‎ 4١ 757؛. وابن عدي في الكامل 577/17» وابن حزم في المحلى 1/ ؛‎ 7 
ابن عياضء عن الزهري به.‎ 
و أخرجه النسائي 4/ 187., وني الكبرى(0١77)من طريق معنء‎ 
وفي4/ 187., وني الكبرى(7١75) من طريق حماد الخياط. و أبي عامر,‎ 
ثلاثتهم (معن بن عيسى. وحماد. وأبو عامر) عن ابن أبي ذئبء عن الزهري. عن أبي سلمة‎ 
بن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن عوف. فذكره. موقوف.‎ 
وأخرجه النسائي 4/ 1487. وفي الكبرى(77017)قال: أخبرني محمد بن يحبى بن أيوب.‎ 
قال: حدثنا أبو معاوبة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن‎ 
بن عوف. عن أبيه» قال: «الصائم في السفرء كالمفطر في الحضر» موقوف.‎ 
الحكم على الحديث:‎ 
أما المرفوع: قال البوصيري: إسناده ضعيف منقطع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه وأبو‎ 
.)7 سلمة لم يسمع من أبيه شيئّاء قاله بن معين والبخاري (مصياح الزجاجة ص44‎ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياضء وعقيل من رواية‎ 
- سلامة بن روح عنه. ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرر عنه - لم أقف عليها‎ 
وأسامة بن زيد عنه. والباقون من أصحاب الزهريء رووه عنه عن أبى سلمة عن أبيه من‎ 
ْ .)7577 7/1 قوله» (الكامل لابن عدي‎ 
وقال أبو زرعة بعد ذكره طرق الحديث المرفوعة والمقطوعة: «والصحيح عن الزهري عن‎ 
العلل الواردة‎ .774 /١ أبي سلمة عن أبيه موقوف. ونحوه قول الدارقطني» (علل الحديث‎ 
.)7817* /4 في الأحاديث النبوية‎ 
.)1٠ 5 /4 وقال البيهقي: «... وروي مرفوعا وإسناده ضعيف» (السنئن الكبرى للبيهقي‎ 
وأما الموقوف. فقال ابن حجر: «ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة. عن أبيه مرفوعاء‎ 
والمحفوظ عن أبي سلمة. عن أبيه موقوفاء كذلك أخرجه النسائي. وابن المنذر. ومع وقفه‎ 
.)؟١17‎ /4 فهو منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» (فتح الباري‎ 
- وقد نص على عدم سماع أبي سلمة من أبيه ابن معين» والبخاريء والنسائي (جامع‎ 
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وجه الدلالة: أن الصائم في السفر آثم كإثم المفطر في الحضرء مما يدل 
على وجوب الفطر وأنه أفضل من الصوم. 

ونُوقش: بأنه ضعيف كما تقدم في تخريجه. 

(١1ة6١)‏ 8- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عاصم عن مورق 
العجلي عن أنس ذلك قال: «كنا مع النبي يك أكثرنا ظلًا الذي يستظل 
بكسائهء وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا 
الركاب» وامتهنوا وعالجواء فقال النيق ِل ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر»)(2. 
الفطر على الصوم. 

() مارواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن محمد عن عمارة بن 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»(2). 


7 التحصيل .17١/١‏ المراسيل لابن أبي حاتم /١‏ 555). 
قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي (7/5؟): «ضعيف». 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الخدمة في الغزو (ح7777), ومسلم 
- كتاب الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (ح9١١١).‏ 

(؟) مسند أحمد ؟8/7١١(41/8ه)‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (ح 2784٠‏ و في السنن ٠ /٠‏ هءالبزار في مسنده (ح488)من 
طريق الدراوردي. وابن خزيمة )15٠(‏ من طريق يحبى بن أيوب. 
وفي )71١71(‏ من طرق بكر بن مضرء 
والخطيب في تاريخه "47/٠١‏ من طريق عبدالله بن جعفر والد علي بن المديني. 
أربعتهم (عبد العزيز بن محمد الدراوردي. ويحيى بن أيوب. وبكر بن مضرء وعبدالله بن 
جعفر) عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع؛ فذكره. 
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وفي رواية بكر بن مضر ؛ عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس وزعم عمارة أنه رضا. 
وأخرجه أحمد ؟8/7١0857930)‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن عمارة بن غزية عن نافع» فذكره. ليس فيه حرب بن قيس»ء 

وقد تحرف يحيى بن أيوب في مطبوع ابن خزيمة إلى يحيى بن زياد. 

وأخرجه البيهقي في السئن ”/ .14٠‏ والطبراني في الأوسط (ح0707) من طريق إبراهيم 
ابن حمزة؛ عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي. عن موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس» 


قال الطبراني: «لم يدخل في هذا الحديث بين موسى بن عقبة وبين نافع حرب بن قيس إلا 
الدراوردي». 


وأخرجه البيهقي في السنن / ١4١‏ من طريق هارون بن معروف. عن الدراوردي» عن 
موسى بن عقبة» عن حرب بن قيسء عن نافع» به» بلفظ: «إن الله عز وجل يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». 

وأخرجه ابن حبان (ح717/47) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. عن قتيبة بن 
سعيد, عن الدراوردي» عن عمارة بن غزية» وعن حرب بن قيس. عن نافع» به. 

وأخرجه ابن حبان (ح/707) بنفس إسناده السابق» ولفظه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه». 
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 09 من طريق تميم بن سلمة؛ عن ابن عمر موقوقاء بلفظ: «إن الله 
يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه؟. 

يتبين من تخريج الحديث أنه قد اختلف عن عبد الله بن عمر ذَفَتَهُ من وجهين: 

الأول : يرويه تميم بن سلمة الكوفي عن عبد الله بن عمر ذََكّهُ من قوله. 

الثاني : يرويه نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر ذَلَتَهُ عن النبي جَل. 

الوجه المرفوع هو الراجح ؛ لأن نافعًا أعرف الناس بحديث ابن عمر ومن أقرب الناس 
إليه. إسناده حسن. في إسناده عبد العزيز الدرواردي حسن الحديث. وقد توبع» وقد 
أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء وصححه الألبان. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :5١١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. والبزار 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

قال النووي في خلاصة الأحكام 6/7 «روَاه البيهقي بِإِسْنّاد جيد». 

وله شاهد من حديث ابن عباس ذَلْفكَا: عند ابن حبان (ح755) ولفظه: «إن الله يحب أن 


تؤتى رخصه كما ي< ب أن تؤتى عزائمه» وإسناده صحيح. 
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-١٠١ )١19(‏ ما رواه البخاري من طريق الليث. عن عقيل» عن 
شهاب. عن عروة» عن عائشة يها قالت: «ما : ا ا ا إل 
اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم 
لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله1(0). 

ولااشك أن الفطر في السفر أيسر من الصوم. 

-١‏ أن الفطر آخر الأمرين من فعل النبي كل وإنما يؤخذ بالآخر من 
فعل النبي ككخ1"). ١‏ 

لكات ورا حاتي لوا باقن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس واف يليا «أنه أخبره أن رسول الله يَكِةِ خرج عام 
الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر» وكان صحابة رسول الله 
جك يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره0(). 


ومن حديث عائشة يًَا: عند ابن حبان في الثقات ”/ .٠٠١‏ والقضاعي (ح174١٠2.‏ وابن 
عدي 178/5., بلفظ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قالت: 
قلت: يا رسول الله وما عزائمه ؟ قال: فرائضه» وإسناده ضعيف. 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 014/7: «وسئل عنه الدَّارَفْطننُ فقال: رواية ابن 
لهيعة وإبراهيم بن أبي يحبى عن عمارة بن غَرْيّة عن نافع؛ وكذلك قال قتيبة بن سعيد عن 
الدّراورديُء وخالفه سعيد بن منصور وعليٌ بن المدينيٌ وإسحاق بن أبي إسرائيل رووه 
عن الدّراوردي عن عمارة بن عَِيّة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمره وكذلك رواء 
يحبى بن عبد الله بن سالم ويحيى بن أيُوب المصري وعبد الله ابن جعفر المديني عن 
عمارة بن عَزِيّة عن حرب بن قيس. وهو الضَّواب». 

.)74 ٠ 4( صحيح البخاري- كتاب الحدود/ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله‎ )١( 

.71/1//0 التحقيق في مسائل الخلاف‎ )١( 

(9) صحيح البخاري - كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان :)4٠717(‏ ومسلم - كتاب 
الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية... (ح7١١١).‏ 
وعند البخاري: قال الزهري: إنما يؤخذ من أمر رسول الله يدي الآخر فالآخر. 
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-١75 )1965(‏ ما أورده البوصيري من طريق سفيان» عن عبدالكريم 
الجزري. عن سعيد بن جبير قال: «إن عمر بن الخطاب جاء إلى قوم 
محاصري حصن فأمرهم أن يفطروا)(2. 

-١1 )١145(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الجريريء عن أبي الورد 
ابن ثمامة. عن اللجلاج قال: «كنا نسافر مع عمر وَل ثلاثة أميال» فيتجوز 
ف الصلاة ويفطر»)(2). 

-١15 )190(‏ ما رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عاصم بن 





عبيد الله بن عاصم. عن عبدالله بن عامر بن ربيعة: «أن عمر بن الخطاب 
عن كلثوم بن جبر عن عمر»0"©. 


)١(‏ ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ١85/5‏ رقم 77404., وابن حجر في المطالب 
العالية - باب الرخصة في الفطر 505/١‏ رقم .٠١56‏ 
إسناده ضعيف للانقطاع؛ فسعيد بن جبير لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(0) المصنف 7/5". 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 5 من طريق ابن أبي شيبة. 
قال ابن عبدالبر في الاستذكار ؟1/١15:‏ «اللجلاج وأبو الورد مجهولان ولا يعرفان في 
الصحابة ولا في التابعين» واللجلاج قد ذكر في الصحابة ولا يعرف فيهم ولا في التابعين» 
وليس في نقله حجة وأبو الورد أشر جهالة وأضعف نقلا». 
قال الألباني في حديث إفطار الصائم ص ١‏ ”: «بإسناد حسن أو قريب منه' 

(9) مصنف عبدالرزاق 5//ا١7.‏ 
وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 37/7 وابن حزم في المحلى 6٠7/9‏ 
من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم به 
وف إسناده: عاصم بن عبيدالله ضعيف. قال الذهبي في المغني في الضعفاء ١/١؟":‏ 
«ضعفه مالك وابن معين» 
وأخرجه عبدالرزاق 4/ »77١‏ من طريق عمرو بن دينار عن كلثوم بن جبر عن عمر بلفظه. 
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-١16)194(‏ ما رواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة» عن أبى جمرة قال: 
سألت ابن عباس ذَكَا عن الصوم في السفرء فقال: #عسر ويسره خذ بيسر 
الله عليك)2(00. 

(1949) 5 - مارواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد. عن قتادة» عن جابر 
ابن زيد. عن ابن عباس ذَكَا قال: «الإفطار فى السفر عزيمة(2(0)5. 

-١77٠(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عمران القطان» عن عمار 
سفر؟ فقال ابن عباس: «لا يجزئه»0؟). 


2 وكلثوم بن جبر لم يدرك عمرء فإنه توفي سنة ١*1٠١ه‏ كما في الثقات لابن حبان 1/ 27”05 
وأخرجه أيضًا من طريق ربيعة بن كلثوم؛ عن أبيه عن رجل, أن عمر أمر الذي صام في 
السفر أن يعيد» وفيه هذا المبهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ »8١‏ وابن جرير 07/7 7؛ من طريق عمرو بن دينار. عن رجل 
من بني تميم. عن أبيه «أن رجلا صام في السفر فأمره عمر - ذَليْتَهُ - أن يعيده» وفي الإسناد 
مبهمان» رجل من بني تميم» وأبوه. 

)01 مصنف ابن أبي شيبة 7/ ١4‏ . 
وابن حزم في المحلى 4/ 4٠7‏ من طريق شعبة:؛ به. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 178/١‏ من طريق عبدالله بن شوذب» عن أبي جمرة» 
بنحوه. وإستاده صحيح. 

() العزيمة شرعا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. (الكوكب المنير 
). 

(*) المصنف 59/5. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار في زوائد البزار »)578/١‏ وأبو جعفر الطيري في تهبذيب 
الآثار - مسند اين عباس ٠١1/ :1737/1١‏ من طريق سعيد بن أبى عروية؛ به. 
وكشنعت از سس ف الحظالني العالية ذل فل ْ 

.7١/54 المصنف‎ )4( 
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(18001- ما رواه عبدالرزاق من طريق الضحاك بن مزاحم قال: قال 


ك5 


خرجت مسافرًا فصل ركعتين حتى ترجع إلى أهليك. ولا تصومن حتى 
ترجع إلى بيتك ولا تدخل مكة إلا بإحرام»(2. 

239١ 0(‏ 19- ما رواه الطبري من طريق أيوبء عن نافع أن ابن عمر 
يا «كان لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر إلا أن يمرض»ء أو 
أيام بقده)(؟) 
ايام يقدم220). 

وفي رواية: كان يقول: «لأن أفطر في السفر فآخذ برخصة الله أحب إلى 
من أن أصوم»(2. 

-٠ 2)‏ ما رواه الطبري من طريق شعبة» قال: حدثنا خبيب» عن 
فقال ابن عمر: «إني لأحسبك لو أفطرت خيرًا لك40). 

5١6270 5(‏ مارواه الطبري من طريق شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» 


27 وأخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 5٠7‏ من طريق ابن أبي شيبة. 
إسناده فيه عمران القطان: 
قال الذهبي في المغني في الضعفاء 8/7 :: لاصدوقء» ضعفه يحيى والنسائى». 
قال ابن حجر في التقريب التهذيب ص4 47: «صدوق يهمء ورمي برأي الخوارج». 
)١(‏ المصنف؟/ «/ا". 
منقطع؛ الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس وَيُكَا. 
(0) تهذيب الآثار /١‏ 7377. 
(9) عبذيب الآثار .)70٠١( 75٠ /١‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ /١‏ 745 عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر» 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 7/ 014 من طريق نافع: بنحوه. وإسناده صحيح. 
ددع تبذيب الآثار .77١ 7/١‏ وإسناده صحيح. 
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عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: «إذا سافرت فلا تصمء فإنك أن تعمل 
قالوا: اكفوا الصائم» وإذا أكلوا شيئًا ارفعوا للصائم. فيذهبوا بأجرك. وفي 
رواية قال: يا مجاهد إذا سافرت فأفطر حتى لا يذهب المفطرون بالأجر. 
قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنك إذا صمت قام المفطرون بأمرك. 
فيقولون: فلان صائم فوضوه. واعملوا له. وما أشبه ذلك» فيذهبوا بأجرك 
أو كلامًا هذا معناه1(0). 
(ه١؟)‏ 5- مارواه ابن اف قيبة هن طرق عبدالله بن حميد. عن 
عبدالله بن ذكوان: «أن ابن عمر أقام بالشام رمضانيين» فأفطر)(). 
(1352- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد. عن قتادة. عن ابن 
عمر قال: «الإفطار في السفر صدقة تصدق الله بها على عباده»(2. 
)١(‏ تهذيب الآثار ١/١‏ 7الاو777. 
وإسناده صحيح. 
(؟) المصنف 75/5. 
منقطع قال ابن حجر في تبذيب التهذيب 5 «وقال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن 
أنس مرسلا وعن ابن عمر ولم يره». 
قال الألباني في السلسة الضعيفة 577/5: «قلت: ويؤيد ذلك أن ابن عمر توفي سنة (1/7)؛ 
وكان لابن ذكوان يؤمئذ نحو )١7(‏ سنة» فيبعد أن يكون قد سمع منه. وكأن ابن حبان أشار 
إلى ذلك بإيراده إياه في «من روى عن التابعين» في كتابه «الثقات» (/ا/ 5 .1)١‏ 
(9) المصنف 76/5. 
وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار 177/١‏ رقم 7١4‏ من طريق سعيد به. إسناده حسن. 
قال الحافظ ف تبذيب التهذيب: «وقال الحاكم ف علوم الحديث: لم يسمع فتادة من 
صحابي غير أنس». وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ص :٠١‏ «أنبأ حرب بن 
إسماعيل فيما كتب إلي: قال: قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من 
أصحاب النبى ؟ إلا عن أنس ذَكهُ قيل: فابن سرجس ؟ وكأنه لم يره سماعا. انتهى. والله 


تعالى أعلم». لكن تابعه يوسف بن الحكمء 


[2) الجامع لأحكام الصيام 


)٠١0(‏ 55- مارواه الطبري من طريق أبي زرعة قال: حدثنا حيوة قال: 
أخبرنا عطاء بن دينار الهذلي: أن أبا يحيى عامر بن يحيى المعافري حدثه 
أن بلال بن عبدالله بن عمر قال: «إنا لنخرج إلى إفريقية فنكون ني المحامل» 
ونقدم السرادقات بين أيديناء فنجد الطعام والماء ميسورّاء فنصوم في 
السفر؟ فقال له عبدالله: إن سارت معك الجبال طعامًا والأنمار شرابًا فأفطر 
في السفر0(20). 

)3١8(‏ 6"- ما رواه الفريابي من طريق إسماعيل بن جعفر» عن موسى 
بن عقبة» عن سالم. عن ابن عمر ذَْيَا قال: «إن أحرى لك أن تفطر في 
السفر00). 

(- مارواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن كلثوم بن 
جبر «أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع الطعام فقال لها: كلي؟ 
قالت: إني صائمة. قال: لا تصحبنا»(”©. 

(7- ما أورده البوصيري من طريق محمد بن عجلان» حدثني 
أبو سعيد مولى- المهري- قال: «أقبلت مع صاحب لي من العمرة فوافينا 
الهلال- هلال رمضان- فنزلنا في أرض أبي هريرة ذَكهُ في يوم شديد الحرء 
فأصبحنا مفطرين إلا رجلا منا واحدّاء فدخل علينا أبو هريرة يَل©ه نصف 


7 أخرجه الطبري في تهذيب الآثار 2178/١‏ وابن حزم في المحلى 5/ 4٠7"‏ من طريق شعبة» 
عن يعلى؛ عن يوسف بن الحكم قال: سألت ابن عمر - أو سثئل - عن الصوم في السفر 
فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ؟ ألم 
تغضب»" 

)١(‏ تهذيب الآثار ١5١ /١‏ رقم 75117. إسناده حسن. 

(؟) الفريابي في الصيام ./8/١‏ إسناده صحيح. 

(*) المحلى ٠7/5‏ 5. رجاله ثقات. 
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صائمء قال: ما حمله على ألا يفطر؟! قد رخص الله له؛ لو مات ما صليت 
عليه)(1), 


(38511- مارواه ابن أبي شيبة من طريق زهير» عن عبدالكريم» عن 
عطاء. عن المحرر بن أبى هريرة ذَليهُ قال: «صمت رمضان في السفرء 
فأمرني سق هريرة أن أعيد الصيام في أهلي»)(»). 

(1971- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئبء عن الزهري. 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبيه قال: «الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضر)2(0). 

52565" ما رواه ابن حزم من طريق سليمان بن حربء عن أبي 
عوانة» عن عمر بن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء عن أبيه قال: 
انبتني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم في السفر)(؟). 


)١(‏ ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 5/ 587. والحافظ ابن حجر في المطالب العالية 
١‏ رقم .٠١6١‏ 
قال ابن حجر: «موقوف صحيح». ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة مما سمعه من سعيد المقبري خاصة. وأبو سعيد المهري «مقبول». 

(0) المصنف .7١/5‏ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ “77 رقم ٠71١‏ من طريق زهير به. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 5/7 ٠‏ 7 من طريق عبيدالله بن عمر عن عبدالكريم به بنحوه. 
إسناد الأثر ضعيف ؛ وذلك لحال المحرر بن أبى هريرة. قال في التقريب: :)56٠50(‏ 
امقبول ارام لذابع: 

فرق تقدم تخريجه .)١190(‏ 


(:) المحلى 07/5 5. 
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(715)"- ما رواه أبو داود من طريق الليث- يعني ابن سعد- » عن 
يزيد ابن أبي حبيب؛ عن أبي الخير؛ عن منصور الكلبي «أن دحية بن خليفة 
خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط. وذلك ثلاثة 
أميال في رمضان. ثم إنه أفطر وأفطر معه أناسء وكره آخرون أن يفطرواء 
فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه» إن 
قومًا رغبوا عن هدي رسول الله يك وأصحابه. يقول ذلك للذين صامواء ثم 
قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك23(0. 

)5١16(‏ 7"- ما رواه الطبري قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير» 
عن منصور. عن مجاهد, عن جنادة بن أبي أمية قال: «دخلت على أبي ذر 
بفاس وهو يأكل كعكًا وزينّاء فقال: ادن فاطعم» فقلت: إني صائمء قال: وما 
تريد بالصوم؟ قلت: أطلب الأجرء قال: فلا تصم في السفرء فإن القوم إن 


إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبى سلمة: 

قال الذهبي في الكاشف ؟/ 17: «قال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به ووثقه غيره». 

وقال ابن حجر في التقريب ص7١‏ 5: ااصدوق يخطىء». 

.1848/7 سنن أبي داود‎ )١( 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند 7/ 798» وابن خزيمة في صحيحه 2577/7 والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/ 5١5‏ كلهم من طرق عن الليث بن سعد به. 

وإسناده فيه منصور بن سعيد الكلبي: 

قال الذهبي ني الكاشف 47/7 5؟: «منصور الكلبي عن دحية وعنه أبو الخير مرئد لا يعرف». 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :707//٠١‏ «قال ابن المديني: مجهول لا أعرفه. وقال 
العجلي: بصري تابعي ثقة» وذكره بن يونس في تاريخ مصرء وكذا ابنه حسان وحفيده أبو 
السحماء. قلت: وقال ابن خزيمة: لا أعرفه». 

وقال في التقريمب ص5 5 0: لامستور»ه. 

قال الألباي في ضعيف سنن أبي داود: (477 0)7ضعيف» 
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كان في الماء قِلَهَه قالوا: إن صاحبكم صائم فآثروك» وإن كان في الظّل قِلَدَ 
قالوا: إن صاحبكم صائم فآثروك؛ وإن كان عمل قالوا: إن صاحبكم صائم 
فاكفوه. فيذهبوا بأجرك2(20). 

(5١؟)‏ #”#- ما رواه الطبري من طريق أسامة بن زيد أن ابن شهاب 
بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري عام 
أذرح("2» فوقع الوجع بالشام» فأقمنا بسرغ(© خمسين ليلة فدخل علينا 
وقاصء فأبى أن يصومء فقلت لسعد: يا أبا إسحاق أنت صاحب رسول الله 


يك وشهدت بدرّاء والمِسُور يصوم وعبدالرحمن وأنت تفطر؟ فقال سعد: 
إنى أنا أفقه منهما»7؟). 


إسناده فيه ابن حميد وهو ضعيف: 
قال الذهبي في الكاشف :١77/7‏ «محمد بن حميد الرازي الحافظ وثقه جماعة» والأولى 
تركه. قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير» وقال البخاري: فيه نظرء وقال النسائي: ليس 
بثقة». 
وقال ابن حجر في التقريب: «ضعيف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه». (تهذيب الكمال 
7/6 التقريب 5 *087). 
(؟) أذرح: بحاء مهملة وزن أذرع مدينة تلقاء الشراة من أدانى الشام» قال ابن وضاح: أذرح 
بفلسطين» (لسان العرب .)55١/7‏ 
فر سرغ: موضع من الشام قيل إنه وادي تبوك» وقيل: بقرب تبوك (لسان العرب 5/8 57). 
(4) تبذيب الآثار /١‏ /ا1١‏ رقم 1417 مسند ابن عباس وها . 
في إسناده أسامة بن زيد» في #هذيب التهذيب :1487/١‏ «قال أحمد تركه القطان بآخرة» وقال 
الأثرم عن أحمد ليس بشئء وقال عبدالله بن احمد عن أبيه: روى عن نافع أحاديث مناكير 
فقلت له أراه حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه التكرة» وقال ابن معين - 
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0510 #4- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع» عن أبي عميس» 
قال: «سألت أبا جعد عن الصوم في السفر, فقال: لا تصومن»)(2). 

)5١(‏ ه”- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة» عن أبى الفيض قال: 
ا١كنا‏ في غزوة فكان علينا أمير» فقال: لا تصومّنَ فمن صام فليفطرء قال أبو 
الفيض: فلقيت أبا قرصافة- رجل من أصحاب النبي كَلِ- فسألته عن 
ذلك» فقال: لو صمت ثم صمت ما قضيت:(©. 

“"- أن الفقهاء اتفقوا على تفضيل القصر في السفرء بل قال بعضهم 
بوجوبه. فإذا كان القصر للمسافر أفضلء فكذا الفطر؛ لأن كلا منهما 
6 

/ا”- أن في الفطر خروجًا من الخلاف. فكان أفضل كالقصر7”. 

8*- أن من كمال حكمة الشارع أن خفف أداء فرض الصوم في السفرء 
- في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: كان يحيى بن سعيد يضعفه وقال أبو يعلى الموصلي عنه 

ثقة صالح وقال عثمان الدارمي عنه ليس به بأس وقال الدوري وغيره عنه ثقة». وفي 

التقريب: اصدوق يهم'» 

وأيضا عبدالرحمن بن المسور. في التقريب(2 ٠٠‏ 5): «مقبول» أي عند المتابعة. 

.55/5 المصنف‎ )١( 

رجاله ثقات. 
(6؟) المصنف 77/5. 

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 75-١57 /١‏ من طريق شعبة به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 77/ 171-57. والحاكم في المستدرك 504/7 من 

طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة بنحوه. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ ١-4١١‏ من طريق روح عن شعبة بنحوه. 

في مجمع الزوائد ”/ :7٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 

(9) المغني 508/4. 
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فإنه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهد, ولو كان المسافر من أرفه 
الناسء فإن فيه مشقة وجهدًا بحسبه. 

أدلة القول الثاني: 

-١ )219(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن عبيد الله؛ 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء يكٍْ قال: «خر جنا مع رسول الله يَِةِ في شهر 
رمضان في حر شديد, حتى إن كان أحدنا ليضع يده على على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله يَكئِْةِ وعبد الله بن رواحة قله (2. 

وجه الدلالة: صوم النبي يَلِْةِ يدل على أن الصوم في السفر أفضل ؛ 
وذلك لأنه يكِهِ لا يفعل إلا ما هو أفضلء وذلك لأنه يحتمل مشقة السفر مع 
الصوم. 

قال ابن كثير: «فيه دلالة على جواز الأمرين» واستدل به على فضيلة 
الصيام للمطيق؛ لأنه لكام فعله من بينهم» فدل على ذلك)50), 

(0-< مارواه مسلم من طريق عبدالرحمن بن مهدي. عن معاوية 
0 0 0 سوه 2095 
ا ل 0 
مكة ونحن صيامء قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كنْةٌ: إنكم قد دنوتم 
من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطرء 
ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: إنكم مصبحوا عدوكم., والفطر أقوى لكم. 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر (ح1847). 

ومسلم - كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (ح77١١).‏ 


(؟) إرشاد الفقيه ص١58.‏ 
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فأفطرواء وكانت عزمة؛ فأفطرناء ثم قال: رأيتنا نصوم مع رسول الله وَل بعد 
ذلك في السفر(١).‏ 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الصوم أفضل؛ وذلك لأن 
الصحابة لم يفطروا إلا بعد أن عزم النبي ككِةِ وذلك لملاقاتهم العدو. 
)797١(‏ "- مارواه أحمد قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الصمد 





بن حبيب بن عبدالله الأزدي ثم النميري» قال: حدثنى حبيب بن عبدالله 
يعنى أباه قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلى يحدث عن أبيه 
قال: قال رسول الله يْ: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم 
رمضان حيث أدركه)(). 


.)١١7١ح(لمعلا صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى‎ )١( 

(؟) مسند أحمد أحمد )١15٠0١17(40/57/‏ وفِي )3١879701(1//0‏ قال: حدثنا عبد 
الصمد. و«أبو داود؛ ١5٠١‏ قال: حدثنا حامد بن يحبى؛ حدثنا هاشم بن القاسم (ح) 
وحدثنا عقبة بن مكرم. حدثنا أبو قتيبة وفي )1١1١1(‏ قال: حدثنا نصر بن المهاجر. حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث. 
ثلاثتهم (أبو النضر هاشم بن القاسم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو قتيبة سلم بن 
قتيبة) عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي» قال: حدثني أبي. قال: سمعت سنان 
ابن سلمة بن المحبق الهذلي. فذكره. 
وأخرجه المزي في تهذيب الكمال 5/ ١85‏ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه. 
به. 
وأخرجه أبو داود (ح1517١)‏ من طريق أبي النضرء به. 
وأخرجه أحمد 77/ 70 (ح177١١7)‏ عن عبدالصمد بن عبدالوارث» 
وأبو داود (ح2554117)» والبيهقي في السنن 4/ 45 ؟ من طريق عبدالصمد بن عبد الوارث؛ 
وأبو داود (ح117١)‏ من طريق أبي قتيبة» 
والبيهقي في السنن 5/ 15 ؟. والمزي في تبذيب الكمال 41/148. والعقيلي في الضعفاء 
*/ 47 ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (ح8815) من طريق مسلم بن إبراهيم؛ - 
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قال العلامة العظيم آبادي: «يعني من كانت له حمولة(1) تأويه إلى شبع 


ورفاهية. أو إلى مقام يقدر على الشبع فيه» ولم يلحقه في سفره وعثاء 


(00 


ثلاثتهم (عبدالصمد بن عبدالوارث, وأبو قتيبة» ومسلم بن إبراهيم) عن عبدالصمد بن 
حبيب» به. 

وهو ضعيف؛ لجهالة حال حبيب بن عبدالله» فقد انفرد بالرواية عنه ابن عبدالصمد. وقال 
الذهبى في الميزان /١‏ 505 : مجهول. وكذلك الحافظ في التقريب ص١ :١5‏ مجهول. 
وأما عد الصو إن يي فقال ابن معين: ليس به بأس. وقال البخاري: لين الحديث. 
ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ليس بالمتروك. وقال العقيلي في الضعفاء بعد 
أن ساق حديثه: ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 

قال البيهقي: «قال البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب» ولم يعد البخاري 
هذا الحديث شيئا». 

الحديث ضعيف ؛ لجهالة حبيب بن عبدالله. وضعف ايبنه عبدالصمد بن حبيب» وممن 
ضعف هذا الحديث من الأئمة: 

-١‏ البخاريء كما نقله عنه البيهقي في السنن 5/ 7545 حيث قال: «ولم يعد البخاري هذا 
الحديث شيئًا». 

7- العقيلي» حيث قال في ترجمة عبدالصمد ”/ 87 لما أخرج له حديث الباب: «ولا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به». 

'- ابن حزم حيث قال في المحلى 7/ 7170: لاحديث ساقط.. 2. 

؛- ابن الجوزي. حيث ذكره في العلل المتناهية 7/ 079 ثم ذكر قول أحمد في تضعيف 
عبدالصمد. وقول العقيلى الآنف الذكر. 

«حمولة» بفتح الحاء؛ أي مركوبء كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما. 

«تأوي ؛ أي تأويه. فإنَ «أوى» لازم ومتعد على لفظ واحد. وني الحديث يجوز الوجهان. 
والمعنى: تؤوي صاحبها أو تأوي بصاحبها. 

"شبع » بكسر الشين وسكون الموحدة؛ أي كانت له حمولة تأويه إلى حال شبع ورفاهية أو 
إلى مقام يقدر على الشبع فيه ولم يلحقه في سفره وعثاء ومشقة وعناء فليصم رمضان حيث 
أدركه... مرقاة المفاتيح ؟/ ٠‏ 57. عون المعبود /78//1. 

الحمولة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء كانت لعيه الأحمال أو لم تكمن. انظر: 
النهاية /١‏ 5 55. 


الجامع لأحكام الصيام +زه 





ومشقة وعناء فليصم رمضان»)(20. 

وجه الدلالة: دل أمر النبي يَكيةٍ بالصوم لمن له زاد أو راحلة على أن 
الصوم أفضل من الفطر إذا عدمت المشقة. 

(77) 5- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ومروان بن 
معاوية؛ عن عاصم قال: سئل أنس عن الصوم في السفر؟ فقال: «من أفطر 
فرخصة. ومن صام فالصوم أفضل»)(2©. 

(770) 0- ما رواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة» عن موسى- مولى 
غائرة قال: شال الشاعن الضوء :اق السفر؟ فعال: «كنا مع أبي موسى في 
السفرء فصام وصمنا)(». 


.077 /5 عون المعبود 238/1 مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) المصنف 75/5. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس 18١/١‏ من طريق أبي معاوية» 
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 417 والطحاوي في شرح معاني الآثار(7777) من طريق 
الحسن بن صالح» 
كلاهما عن عاصم به. 
وإسناده صحيح. وصححه الألباني في الضعيفة» (915). 
وأخرجه أبو حفص الكنانىي في «الأمالى» )٠١/١(‏ ومن طريقه الذهبى في 
السير“١/‏ 485عن محمد بن هارو تمدقا واه بن أيوب» حدثنا أبو 10 
عاصم الأحولء عن أنس. قال: 
سئل رسول الله يَف عن الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فرخصة. ومن صام فالصوم 
أفضل». 
قال الألباني في الضعيفة: «ضعيف شاذ». 

(9) المصنف 77/5. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس 777/١‏ من طريق محمد بن جعفر 


الجامع لأحكام الصيام 


(757) 5- ما رواه الطبري من طريق الحكم بن بشر قال: حدثنا أبو 
بشير بن سلمان» عن خيثمة قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في 
السفر؟ فقال: «قد أمرت غلام أن يصوم فأبى قلت: فأين هذه الآية؟ فقال: 
إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع؛ وإنا اليوم نرتحل 
شباعا وننزل على شبع20(70). 

(15؟) /- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميدء عن ابن أبي مليكة 
قال: «(صحبت عائشة في السفرء فما أفطرت حتى دخلت مكة)(2). 





27 وأخرجه مسدد كمافي المطالب العالية(57 )٠١‏ عن يحيى عن شعبة به 
إسناده فيه موسى مولى ابن عامر: 
قال اين حجر في التهذيب :777/٠١‏ «قال الدوري عن يحيى بن معين: كان يقص بمصر 
وهو صالح. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس بالقويء وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: 
كان قاصا بمصر ضعيف الحديث,. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة» وقال أبو حاتم: ليس 
به بأس» وقال في موضع آخر: ليس بالمتين يكتب حديثه؛ وقال الآجري عن أبي داود: ثقة 
أصله مدني... وقال الدارقطني: لا بأس به... وقال ابن حبان: كثر خطؤه حتى كان يروي 
المناكير عن المشاهير». 
وقال في التقريب ص 00: «صدوق ربما أخطأ». 

.7170-1731 /١ جامع البيان (78171). تهذيب الآثار - مسند ابن عباس‎ )١( 
والنسائي في الكبرى 7947/7 من طريق بشير» عن خيثمة؛ به» بنحوه.‎ 
إسناده ضعيف؛ فيه خيثمة:‎ 
اوثق» وقال ابن معين: ليس بشئ».‎ :7/7/ /١ قال الذهبي في الكاشف‎ 
«لين الحديث؟.‎ : ١1917 وقال ابن حجر في التقريب ص‎ 
وقال في التهذيب ”/ 178: «قال عباس عن ابن معين: ليس بشىء». وذكره ابن حبان في‎ 
ْ الثقات»2.‎ 

(؟) المصنف 77/5. 

وإسناده صحيح. 


[2] الجامع لأحكام الصيام 
(>8)171- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن 
القاسم قال: «قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها(') السَمُوم»0). 
(770) 4- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث. عن ابن سيرين أن 
عثمان بن أبي العاص قال: «الصوم في السفر أفضلء والفطر رخصة:0©. 
(74؟) -٠١‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم التيمي» عن أبيه 
قال: كنت مع حذيفة بالمدائن7؟»» قال: فاستأذنته في الرجوع إلى أهلي؟ 
فقال: «لا آذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل» - قال: 
وذلك في رمضان- قلت: «وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر ولا أقصر 





)١(‏ أذلقها: أي جهدهاء وأذابها. والسموم: شدة الحر(غريب الحديث لابن قتيبة 479/57» و 
النهاية في غريب الأثر 7/ 4 ٠‏ 4» وغريب الحديث لابن الجوزي .)7717/١‏ 

(؟) المصنف 4:50-7!/5. 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس ١59/١‏ من طريق ابن عون به 
وعبدالرزاق في المصنف ”/ 05٠8-1705‏ 5 عن معمره عن الزهري. عن عروة بنحوه. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 7١/١‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن القاسم بن 
محمد. عن عائشة «أنها كانت تصوم في السفر في الحر». 
وأخرج العقيلي في الضعفاء الكبير )١974(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبدالرزاق. عن 
ابن جريج. عن عطاء قال: «كانت عائشة توفي الصلاة في السفر وتصوم». وإسناده صحيح. 


() المصنف 58/5. 
وأخرجه الطبري في #بذيب الآثار - مسند ابن عباس ١10-١10٠ /١‏ من طريق أبي أسامة 
به 
وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى 417/4 من طريق عاصم. عن محمد بن سيرين به 
وإسناده صحيح. 


(:) المدائن: مدينة كِسْرَى قرب بغداد على سبعة فراسخ منها (معجم البلدان ه6/ ملاء تاج 


[5] الجامع لأحكام الصيام 


حتى آي أهلي00(0. 

-١‏ أنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل 
من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف(©. 

7- أنه أسرع في إبراء الذَّمة إذا صام مع الناس؛ لأنه يصومه في وقته. 
وإذا أفطر فلابد أن يقضيه بعد وقته(©. 

-١7‏ أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. فإن رمضان أفضل من 
غيره؛ لأنه محل الوجوب27©). 

وعدة من أيام أخر كالخلف عن رمضان» والخلف لا يساوي الأصل 
بحال2260. 

5- أن الصوم عزيمة» والأخذ بالعزيمة أفضل(©. 

60- أنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان» فكان الصوم 
أفضل0). 


."54/5 المصنف‎ )١( 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 57/7 والطبري في مهذيب الآثار - مسند ابن عباس‎ 
1٠7/4 وابن حزم في المحلى‎ ».158٠١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/‎ ؛,701١‎ 

كلهم من طريق إبراهيم التيمي به بنحوه. 
وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار اا 
إسناده صحيح. 
)١(‏ أسنى المطالب / 47» و الشرح الممتع ”/ 27650 واختيارات ابن عثيمين ص 547 7. 

فرق المصادر السابقة. 

0( اختيارات الشيخ محمد العثيمين في الصيام ص ١5 ٠‏ . 
(4) العناية شرح الهداية 7/ .761١‏ 

.١75 /١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) المهذب 407 . 
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أدلة القول الثالث: 
-١‏ قوله تعالى: 9ررِيدٌ أنه بِحكُمْ الْمُسْرَ علا يرْبِدُ بِكُم الْشُدرَ 4 
[البقرة: 186]. 


دلت الآية على أن الله لم يرد من عباده من الأحكام ما يشق عليهم؛ 
لقوله تعالى: «ومًا بجَمَلَ عَلتكلٌ في ألذِينِ مِنْ حَرَج © [الحج: 08]. 

؟- حديث حمزة بن عمرو قال: قلت يا رسول الله: إني صاحب ظهر 
أعالجة وأسافر عليه وأكريفة وإثة:ريما صادقى .هذا الشهر يعنى رمضان 
وأنذاحه القرقكراا عات واجداق انتاعتوة نا رول ان امون علدن ين أن 
أؤخر فيكون ديئا علي أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: 
«أي ذلك شئت يا حمزة»2(0. 

فقول الصحابي: «أجد الصوم أهون عليّ» دليل على أن أفضلهما 
أيسرهما؛ لأن النبي يَكِْةِ أقره على السؤال وخيّره بين الصوم والإفطار» 
فدل على أن أفضلهما أيسرهما. 

أدلة القول الرابع: 

١ 2(‏ - مارواه البخاري ومسلم من طريق حميد الطويل» عن أنس 
بن مالك ؤَتَهُ قال: «كنا نسافر مع النبي يَكةٍ فلم يُعِب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم»(©). 


() ؟- ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية» عن عاصم قال: 


.)1١41/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب لم يعب أصحاب النبي يك بعضهم بعضا في الصوم 
والإفطار (ح1845١):‏ ومسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية .)١١١82(‏ 
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سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وها 
قالا: «سافرنا مع رسول الله يَكةِ فيصوم الصائم ويفطر المفطرء فلا يعيب 
بعضهم على بعض»"(1). 

- حديث أبي سعيد ذلك قال: «سافرنا مع رسول الله كَل إلى مكة 
ونحن صيامء قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يَكْ: إنكم قد دنوتم من 
عدوكم» والفطر أقوى لكمء فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من 
أفطر...20)0). 

فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة بأن المسافر يخير بين الصوم والفطر؛ 
لقول الصحابي: «فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم». وقوله: «فمنا من صام ومنا من أفطر» ولم ينكر النبي يك على 
واحد منهم. 

5 - ما رواه الطبري قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش. عن شقيق قال: «جاءنا كتاب عمر ونحن 
بخانقين7() منا الصائم ومنا المفطرء فلم يكن يعيب بعضنا على بعض»)(؛». 

(51) ه- ما رواه الطبري قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
وكيع» حدثنا المسعودي؛ عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: «اخرجت مع 


إدزق4 صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية (ح/1١١١).‏ 

(؟) سبق تخريجه برقم .)1١١(‏ 

زفرة خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. معجم البلدان ”/ 7145. 

ع سبق تخريجه برقم .)١١1١(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


وأمرني فأفطرت2020). 

(79) 5- ما رواه النسائي من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة 
قال: حدثنا أبو سعيد قال: «كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء 
لا يعيب الصائم على المفطرء ولا يعيب المفطر على الصائم»(). 

(3) ل- ما رواه مسلم من طريق خالد الأحمرء عن حميد. قال: 
خرجت فصمت,. فقالوا لي: أعد. قال: فقلت: إن أنسًا أخبرني» أن أصحاب 
رسول الله كَكْيْ ١كانوا‏ يسافرونء فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم' فلقيت ابن أبي مليكة» فأخبرني عن عائشة يلها بمثله20». 

(55) 8- ما رواه مسلم من طريق سفيان» عن عبدالكريم» عن 
طاوسء عن ابن عباس وكا قال: ٠لا‏ تعب على من صامء ولا على من 


.١7 1١/١ تهذيب الآثار - مسند ابن عباس‎ )١( 
إسناده فيه أبو هشام الرفاعي وهو ضعيف:‎ 
قال الذهبي في المغني في الضعفاء ؟/ 545: «قال أحمد العجلي: لا بأس به. وقال غيره:‎ 
صدوقء وأما البخاري فقال: رأيتهم مجمعين على ضعفه. وروى ابن عقدة عن مطين عن‎ 
ابن نمير كان يسرق الحديث, وروى أبو حاتم عن ابن نمير قال: كان أضعفنا طلبا وأكثرنا‎ 
غرائب».‎ 
وقال ابن حجر في التقريب ص154:: «أبو هشام الرفاعي الكوني قاضي المدائن ليس‎ 
بالقوي من صغار العاشرة» وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري. وجزم الخطيب يأن‎ 
البخاري روى عنه. لكن قد قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه».‎ 

(') سنن النسائى 5/ .١8٠١‏ 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس ١77/١‏ عن ابن حميد قال: حدثنا 
يحبى بن واضح قال: حدثني الحسينء عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد بنحوه. 
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (7709). 

فرق صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية... .)١١14(‏ 


06 [2] الجامع لاأحكام الصيام 





أفطرء قد صام رسول الله يي في السفر وأفطر»(©). 
الترجيح: 


الراجح- والله أعلم- قول من رأى أن المسافر يعمل الأيسر له من 
الصوم والفطرء وبه تجتمع أدلة المسألة. 


د د 


(1) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية... .)١1١١1(‏ 


الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الخامس: أن يضره الصوم 

إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرّم عليه الصوم 
وفي احتمال لاينعقد صومه ذكره الغزالي. 

لقوله تعالى: «وّلا تََدلوا أنشسَكُم إِنَّ أمّه كان بَكُم رَحِيمًا #(1). 

وقوله تعالى: 8 كُلْوكا يريو ِل البلك0). 

ولقاعدة: لاا ضرر ولا ضرار. 

قال الغزالي: «حال المريض فإن كان لا يخشى الموت في الصوم فهو 
كالمسافر» أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل 
فيشبه الحائض من هذا الوجه. فلو صام يحتمل أن يقال: لا ينعقد؛ لأنه 
عاص به فكيف يتقرب بما يعصي به؟ ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته 
على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة 
يعصي لتناوله حق الغير» ويمكن أن يُقال: قد قيل للمريض كل فكيف يقال 
له لا تأكل؟وهو معنى الصوم بخلاف الصلاة والغصب. 

ويمكن أن يجاب بأنه قيل له: لا تهلك نفسك. وقيل له: صم فلم يعص 
من حيث إنه صائم» بل من حيث سعيه في الهلاك ويلزم عليه صوم يوم 
النحرء فإنه نبي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحاياء وهي 
ضيافة الله تعالى» ويعسر الفرق بينهما جداء فهذه احتمالات يتجاذبها 
المجتهدون. 

فإن قلنا: لا ينعقد صومه فتسمية تداركه قضاء مجاز محض كما في حق 
(؟) سورة البقرة .١960‏ 
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الحائض وإلا فهو كالمسافر»(22). 

وني الهداية: «وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضلء وإن 
أفطر جاز؛ لأن السفر لا يعرى عن المشقة. 

وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره أي جاز للمسافر الفطر؛ لأن السفر 
لا يعرى عن المشقة فجعل في نفسه عذرًا بخلاف المرض؛ لأنه قد يخف 
بالصوم فشرط كونه مفضيًا إلى الحرج وإنما كان الصوم أفضل إن لم يضره 
لقوله تعالى: ون تَصُومُوا خَيْ لَحكُمْ 4 ولأن رمضان أفضل الوقتين7». 


3 د 


.187/١ المستصفى‎ )١( 
. 2 درر الحكام‎ 20 
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المبحث السادس: 
إذا دخل شهر رمضان على المسافر 

إذا دخل شهر رمضان على المسافر وهو في السفر أبيح له الفطر(). 

قال ابن قدامة: «ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم 
خلافا في إباحة الفطر له)(2). 

اختلف في تخيير المسافر بين الفطر والصيام على قولين: 

القول الأول: أنه مخير بينهما. 

فإن صام اجزأه عن فرضه. ولا يلزمه القضاء. 

وهذا قول عامة أهل العلم ومنهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية 
والحنابلة0©. 

قال ابن قدامة: «والمسافر يباح له الفطرء فإن صام كُره له ذلك 
وأجزأه. 

وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماعء وأكثر أهل العلم على أنه 
إن صام أجزأه» 

قال ابن حزم: «واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة 
)١(‏ المبسوط .4١/7”‏ الكاني لابن عبدالبر .١16١/١‏ حاشية البجيرمي /١‏ 254 الكاني لابن 


قدامة /١‏ 56 "25 المحلى 5/ 1865. 

.٠٠١ /" المغنى‎ )0( 

(5) انظر: بدائع الصنائع 7/ .3٠١‏ شرح معاني الآثار ؟/14» فتح القدير 01/7" البناية 
رمدت التمهيد ؟/ .175-٠١‏ الاستذكار ١٠/١/ء‏ التفريع 27٠ 5 /١‏ المجموع شرح 
المهذب 2756/5 الحاوي الكبير 55 4» مغني المحتاج ا المغني ع6 
الإنصاف 7/ /741. كشاف القناع 7/ 7317. 
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أنه إن قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك. فإنه إن 
أفطر فيه فلا إثم عليه. 

واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم 
يأت عليه رمضان آخر) 

وحكي الإجماع على هذا(١).‏ 

القول الثاني: يجب عليه الفطر وليس له أن يصومء وإن صام لم يجزه. 
وعليه القضاء. 

وهذا القول هو مذهب الظاهرية(»» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» 
وعطاء. وعروة بن الزبير» والزهريء والشعبي, والقاسم بن محمد بن أبي 
بكرء ويونس بن عبيد وأصحابه. وإبراهيم النخعي. والحسن البصري(”. 

قال ابن حزم: «ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية, أو لا 
طاعة. ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلّا» 

وسبب الخلاف في هذه المسألة: الاختلاف بين الجمهور من الفقهاء 
وبين الظاهرية في قوله تعالى: لمم كارت مني يَرِيسًا أو عَلَ سَمْر َصِدَّةُ 
مَنَ أَامٍ أُر4 [البقرة: 144] هل يُحمل على الحقيقة أو الإضمار؟. 

قال الظاهرية: يحمل على الحقيقة؛ فيكون فرض المسافر في غير أيام 
سفره؛ وإن صامه لا يجزئه؛ لأنه صام في غير وقت الصوم. 

وقال الجمهور: تحمل الآية على حذف مقدر فيكون التقدير: فمن كان 
)12( المغني ”/ الا مراتب الإجماع ص ٠‏ 5. مجموع الفتاوى 05؟/ .71١١‏ 
(؟) المحلى 85/:5". 
(*) المحلى 784/5 مسألة 7 الاستذكار ١٠/١/ء‏ التمهيد 217١/5‏ فتح الباري 

4/ 1487» عون المعبود 7/ ٠‏ 4» نيل الأوطار 4/ .70١‏ المغني 7/ .١59‏ 
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منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر(). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث ابن عباس وَلْيَا قال: «خرج رسول الله يَلكِدِ عام الفتح فصام 
حتى بلغ الكديد("» ثم أفطر وأفطر الناس)(©. 

وجه الدلالة: أنه صام ثم أفطر. فدل على أنه مخير. 

1- حديث عائشة ؤَُهَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي وَللِ: 
أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال: «إن شئت فصم.ء وإن شئت 





فأفطر)(؟). 
وجه الدلالة: إن تخيير النبي كيد له بين الصيام والفطر يدل على جواز 
الصيام في السفر. 


وتُوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. فلا 
يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفرا0). 

*- حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ذَهُ أنه قال: يا رسول الله» أجد 
بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله كَكلوِ: 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصومء 


.7١0 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ الكديد عين جارية بين عسفان وقديدء بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينها 
وبين مكة قريب من مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم 1/ .77١‏ وفتح الباري .5١8‏ 

(*') سبق تخريجه برقم .)١94(‏ 

(4) سبق تخريجه برقم .)١185(‏ 

(5) فتح الباري 5:/ .١8٠١‏ 
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فلا جناح عليه)(21. 

الحديث قد دل على فضيلة الفطر؛ لقوله بك «فمن أخذ بها فحسنء 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه «فأثبت للآخذ بالرخصة الحسنء وهو 
أرفع من رفع الجناح(). 

ونوقش: إن خبر حمزة ظَّهُ بيان جلي في أنه إنما سأل عن التطوع؛ 
لقوله في الخبر: «إني امرؤ أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ وكان كثير 
الصياهم(". 

قال الحافظ ابن حجر: «لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في رواية 
صحيحة من طريق حمزة بن محمد عن أبيه عن جده ما يقتضي أنه سأله عن 
الفرض وصححها الحاكم»9؟). 

وقال ابن دقيق العيد: «ليس في حديث الباب تصريح بأنه صوم رمضان» 
فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر»(2». 

قال ابن حجر: «هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في 
رواية أبي مرواح عن حمزة عند مسلم أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة 
على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله يَكهِ همي رخصة من 
الله- الحديث وهذا يُشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» وذلك إن الرخصة 
إنما تطلق في مقابلة ما هو واجبء وأصرح من ذلك ما أخرجه أبوداود 
والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله! إن 
() نيل الأوطار 777/7. 


(9) المحلى 89//5. 


(4) الإحكام 777/1. 
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صاحب ظهور أعالجه أسافر عليه وأكريه» وأنه ربما صادفني هذا الشهر 
يعني رمضانء وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره 
فيكون ديئًا علي فقال: أي ذلك شئت يا حمزة- انتهى. وقيل: الظاهر إن 
حمزة سأله وَلكةِ مرتين: مرة عن صيام التطوع» وهو مذكور في حديث عائشة 
عند الشيخين. ومرة عن صوم رمضانء وهذا مذكور في رواية أبي مرواح 
عن حمزة عند مسلم, وفي رواية محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه عند أبي 
داود). 

وقال الباجي: «سؤال حمزة عام فإذا خرج الجواب مطلقًا حمل على 
عمومه فحمل على جواز الصوم للفرض والنفل في السفرء ولا يخص صوم 
إلا بدليل. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك محمول على التطوع 
وهذا تخصيص بغير دليل فوجب أن يكون باطلا)20. 

(778) 5- ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصورء عن مجاهد. 
عن طاوسء عن ابن عباس كلكا قال: «سافر رسول الله يل في رمضان 
فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا من ماء فشرب هبهارًا ليراه الناس. فأفطر حتى 
قدم مكة. فكان ابن عباس يقول: صام رسول الله يَكَِهِ في السفرء وأفطرء 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر»(2). 

() ه- ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن 
الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ذلك قال: «كنا نغزوا مع 
رسول الله كد في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على 


.6١ المنتقى ؟/‎ )١( 
صحيح البخاري- كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان (ح059١:) واللفظ له.‎ 02 


ومسلم - كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (ح7١١١).‏ 
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المفطرء ولا المفطر على الصائم؛ يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك 
حسنء ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإن ذلك حسن»22). 


فوخرفة 5- مارواه ييل من طريق عبد السلام» عن حماد» عن 


إبراهيم»؛ عن علقمة» عن ابن مسعود» أن رسول الله َيِه «كان يصوم في 
السفر. ويفطر. ويصلي ركعتين» لا يدعهما- يقول: 2 لا يزيد عليهما» 
بعش : الفريعينة0): 


(001) 


(00 


صحيح مسلم - كتاب الصوم/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 


.)11١17ح(‎ 

مسند أحمد 1517/7 (ح08117. 

وأخرجه البزار (ح549١)»‏ وأبو يعلى (ح0709), والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ 4/59 .. وابن عدي في الكامل 0/ 77 من طريق روح بن عبادة» به. 

قال البزار: «لا نعلمه عن عبدالله إلا بهذا الإسناد. ولا رواه عن عبدالسلام إلا ابن أي 
عروبة». 

قال المزي في تبذيب الكمال 77”/18: «عبدالسلام بن أبي الجنوب المدني. قال علي بن 
المديني: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: شيخ متروك الحديث» 
روى له بن ماجة». 

وله شاهد من حديث ابن عباس وَلقْيكَا . وسيأتي. 

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١1/7‏ قال: 
«رواه الطبراني في الكبير» وله طريق رجاله ثقات كلهم». 

ومن حديث عمران بن الحصين: 

أخرجه البزار في مسنده 4/ ١١‏ من طريق هارون بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله 
ابن بريدة عن عمران بن حصين ذَْتهُ: «أن النبي كان يمشي حافيا وناعلا ويشرب قائما 
وقاعدا وينفتل عن يمينه ويساره ويصوم في السفر ويفطر». 

قال البزار: «وزاد هارون في حديثه؛ يصوم في السفر ويفطرهولم نحفظ هذا من حديث 
عمرو بن شعيب ولو حفظناه كان هذا الإسناد أحسن من ذلك وان كان ذلك المعروف». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١7/7”‏ 7: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
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/ا- حديث أنس كَل قال: كنا نسافر مع النبي كلك فلم يعب الصائم 
على المفطر ولا المفطر على الصائه(©). 

4- حديث أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله كك في شهر رمضان 
في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء ما فينا 
صائم إلا رسول الله يلد وعبدالله بن رواحة»(2). 

4- عن ابن عباس ذَتكَا قال: «إنما أراد الله كي بالفطر في السفر التيسير 
عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصمء ومن يسر الله عليه الفطر فليفطر». 

وني رواية قال: «لا تعب على من صام ولا على من أفطر. فقد صام 
رسول الله يكِ في السفر وأفطر»(». 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن أحاديث الصوم في السفر منسوخة(؛). 

ودليل النسخ هو ما رُوي عن ابن عباس ذَقْكَا أن النبي كَل «خرج في 
رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثمان سنين ونصف 
من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم 


7 وقد وردت هذه الزيادة «ويصوم في السفر ويفطر» في حديث عمرو بن شعيب: 
رواه أحمد (ح551/9). وابن سعد في الطبقات »48١ /١‏ والدارقطني في السنن /١‏ 1894. 
والبزار في مسنده 4/ ١١‏ من طريق حسين» 
وأحمد برقم (ح71/87) من طريق حجاج» 
والطبراني في المعجم الأوسط (ح2897) من طريق قتادة» 
كلهم عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. قال: «رأيت رسول الله يكل يصلي حافيا 
وناعلاء ويصوم في السفر ويفطر. ويشرب قائما وقاعداء وينصرف عن يمينه وعن شماله». 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (119). 
(0) سبق تخريجه برقم .)5١19(‏ 
(؟) سبق تخريجه برقم (7714). 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم 7777/17 
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ويصومون حتى بلغ الكديد أفطر وأفطروا «قال الزهري: «إنما يؤخذ من 
أمر النبي كك الآخر فالآخر)(». 

وأجيب: 

أ- أن هذه الزيادة وهي قوله: «إنما يؤخذ... » مدرجة من قول الزهري» 
وقد جزم البخاري بذلك(). 

وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة(©. 

وإذا كان كذلك- من قول الزهري- فلا تكون الزيادة دليلًا على النسخ. 

ب- أنه لا يُصار إلى النسخ إلا مع التعارضء وهنا لا تعارض لاحتمال 
أن الفطر كان أيسر. 

ج- لا نُسلّم بدعوى النسخ؛ لأنها تحتاج إلى دليل ومعرفة المتقدم من 
المتأخر حتى يمكن القول بأن هذا ناسخ وذاك منسوخ. ولم يُعلم هناء بل 
الذي دل عليه الدليل هو عدم النسخ كما في حديث أبي سعيد وفيه: الاثم 
لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله َكِةِ في السفر فلا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم»)9؟») فهذا يفيد بصريح العبارة عدم دعوى 
النسخ. 

د- أن الأحدث لا يكون ناسخًا إلا إذا عَلِم كونه ناسحًا؛ لأن الرسول 
كه توضأ مرة بعد ما توضأ ثلاناء وطاف بالبيت في حجة الوداع راكبًا على 
راحلته» ومعلوم أنه قد طاف قبل ذلك ماشيًا كما في عمرة القضاء؛ لأن 


.)١95( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان .)5٠71/(‏ 
(9) شرح النووي 7/ 7774. 

(4) سبق تخريجه برقم (770). 
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حجة الوداع كانت في آخر حياته. ولم يقل أحد أن الوضوء ثلانًا والطواف 
مشيًا منسوخان. ولكن طاف وتوضاً ليدل على الجواز. 

ه- ولو سلمنا أن الأحدث ناسخء فلا تُسلَّم كون الفطر في السفر آخر 
الأمرين من فعله كَكِيةٍ حتى يُحكم بنسخه لجواز الصوم بعد هذه القصة في 
السفر. 

فقد روى أبو سعيد الخدري ذَلّهُ قال: «سافرنا مع رسول الله يَكهِ إلى 
مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يلا إنكم قد دنوتم 
ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا 
وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله َك بعد ذلك 
في السفر2(70). 

3 1 ع 3 - ع و م 

ولو سلمنا بدعوى النسخ وأن ما ذكر هو آخر الأمرين لم نسلم بدعوى 
الوجوب لما علم أن أفعاله ب لا تحمل على الوجوب إلا بدليل. 

-١١ )78(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا"(2). 

-١١ )24(‏ ما رواه الدارقطني من طريق من طريق محمد بن يوسف 





0 بن تي ان 0 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الصوم في سبيل الله (ح480؟) 
واللفظ له. ومسلم - كتاب الصيام/ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا 
تفويت حق (حم097١١).‏ 
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الفريابي» عن العلاء بن زهيرء عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه. عن 
عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضانء فأفطر رسول الله 
كه وصمت. وقصر وأتممتء فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمتء 
وقصرت وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة»)(2. 


.188 7/7” سنن الدارقطني‎ )١( 
من طريق محمد بن يوسف الفريابي به.‎ ١41 /7 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
من طريق الفريابي: عن العلاء بن زهير‎ 18/1١ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة ذَكَ قالت: خرجت مع النبي يَِهِ في عمرة‎ 
رمضان فأفطر رسول الله يِه وصمتء. وقصر رسول الله يَكلِةِ وأنممتء فلما قدمنا مكة‎ 
قلت: يا رسول الله أفطرت وصمت. وقصرت وأتممت (بدون ذكر: عن أبيه).‎ 
والبيهقي ني السنن‎ ,0888 /١ وكذلك أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 177., وفي الكبرى‎ 
من طريق أبي نعيم قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزديء قال: حدثنا‎ ١57 / الكبرى‎ 
عبدالرحمن بن الأسود. عن عائشة أنها: اعتمرت مع رسول الله يل من المدينة إلى مكة‎ 
حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممتء وأفطرت‎ 
وصمتء قال: أحسنت يا عائشة وما عاب علي (لم يذكر أباه. ولم تذكر أنها في رمضان).‎ 
من طريق القاسم بن‎ ١47 /*” وأخرجه الدارقطني 8/7 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
الحكم, عن العلاء بن زهير» به.‎ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ”/ 5 5: «وفي رواية الدارقطني عمرة في رمضان واستنكر‎ 
ذلك فإنه كِيدْ لم يعتمر في رمضان. وفيه اختلاف في اتصاله. قال الدارقطني: عبدالرحمن‎ 
أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. قلت: وهو كما قال» ففي تاريخ البخاري وغيره ما‎ 
يشهد لذلك. وقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منهاء قلت: وفي ابن أبي‎ 
شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منهاء وفي رواية الدارقطني عن عبدالرحمن عن أبيه عن‎ 
عائشة» قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه عن أبيه فقد أخطأء واختلف قول الدارقطني‎ 
فيه فقال في السنن: إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه. وللدارقطني من طريق‎ 
عطاء عن عائشة: كان النبي وَليةٍ يقصر في السفر وتتم. ويفطر وتصوم؛ وصحح إسناده.‎ 
- ولفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوقء وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت‎ 
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قال ابن تيمية: «قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم عن 
عبدالررحمن عن عائشة» ومن قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأء قلت: 
أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث, وكان له عناية بالأحاديث 
الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ. وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث 
والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث 
المشهورين؛ ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السئن المشهورة لم 
يروه أحد منهم إلا النسائي... والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا 
الحديث ليس بمتصل وعبدالرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي ولم 
يضبط ما قالته» وقال فيه أبو محمد بن حزم: هذا الحديث تفرد به العلاء بن 
زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهولء, وهذا الحديث خطأ قطعا؛ فإنه 
قال فيه: إنها خرجت مع رسول الله كِةِ في عمرة في رمضان. ومعلوم باتفاق 
أهل العلم أن رسول الله يَكِهِ لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة 
في عمرة في رمضان؛ بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح» فإنه 
كان حينئذ مسافرا في رمضان وفتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان باتفاق 
أهل العلم» وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطرء فلم 
يكن يصلي بهم إلا ركعتين» ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في 
السفر أربعا0(١).‏ 

وقال ابن القيم: «فهذا الحديث غلطء فإن رسول الله يَكِيوْلم يعتمر في 


تتم» وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح؛ فلو كان عندها عن النبي كَل 
رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت» وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك». 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١557/74‏ 
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رمضان قط. وعمره مضبوطة العدد والزمان)20). 

دام ان عداليادي: هذا حديث منكرء وقوله: (في عمرة في رمضان) 
باطل. إن ني له لم يعتمر في رمضان قط والعلاء بن زهير: قال فيه 
فيما لم يوافق الثقات»2(). 

١1١ )550(‏ - مارواه عبدالرزاق عن معمرء عن أيوبء عن نافع» عن 
ابن عمر قال: «كان معه رجل يصوم يوم السفرء فكان ابن عمر يأمر 
بسحوره فيعمل له. وإذا كان عند الفطر نزل واحتبس عليه حتى يفطر قال: 
فأصاب الرجل يوما جهدا شديدا من العطشء فقال له ابن عمر: «لئن 
دخلت النار بعدما ارك لقديرايف نقيا»)0), 

١‏ - مارواه شقيق قال: «جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين» منا الصائم 
ومنا المفطرء فلم يكن يعيب بعضنا على بعض»(؟). 

4- ما رواه الحسن بن سعد, عن أبيه قال: «خرجت مع علي ذه في 
)١(‏ زاد المعاد .4857/١‏ 

(؟) تنقيح التحقيق 7/ .07١‏ 
(9) المصنف 058/75. 

وروى الطبري تهذيب الآثار .)72١1( 774١/١‏ من طريق عبدالوهاب, قال: حدثنا أيوب» 

قال: قلت لنافع: «أكان ابن عمر يصحبه إنسان يصوم في السفر ؟ قال: قد صحبه فلان الليئي 

وكان يصوم, فكان يقيم عليه حتى يفطرء وكان يأمر أن أعد له سحوره». 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١١١/54‏ من طريق جويرية ب بن أسماءء عن نافع أن عبدالله 

«لم يكن يصوم في السفر وكان معه صاحب له من بني ليث يصوم, فلم يكن عبدالله ينهاه 

وكان يأمره أن يتعاهد سحوره». 

وإسناده صحيح. 

0( سبق تخريجه برقم .)١١١(‏ 


[5] الجامع لأحكام الصيام وه 





شهر رمضان ضيعة له وهو على حمار فمشيتء فصام وأمرني فأفطرت:(2. 

6- ما رواه أبو سعيد قال: «كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم»)(». 

5- مارواه حميد قال: خرجت فصمت فقالوا: اعد. فقلت: إن أنسًا 
أخبرني «أن أصحاب رسول الله يكِ كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم» فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة 
بمثله(©. 

١‏ - ما رواه عبدالكريم بن مالك» عن طاووسء عن ابن عباس وَقْهََا 
قال: «إنما أراد الله كيك بالفطر في السفر التيسير عليكم. فمن يسر عليه 
الصيام فليصم. ومن يسر عليه الفطر فليفطر»9؟). 


أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: لمن كانت مِنَحٌ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَر قَعِدَّهُ مَنْ أَينَامِ 
حر » [البقرة: ١ .]١184‏ 

قال ابن حزم: «وهذه الآية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة 
ولا مخصوصة؛ فصح أن الله تعالى لم يفرض الشهر إلا على من شهده. 
ولا فرض على المريض والمسافر إلا أيامًا أخر غير رمضان» وهذا نص 
جلى لا حيلة فيه02(0). 


.)571( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)519( سبق تخريجه برقم‎ )1( 
.)177( سبق تخريجه برقم‎ )9( 
.)774( سبق تخريجه برقم‎ )4( 
.١181 /7 277 5 /7 المحلى 4/ 44”. وانظر: نيل الأوطار‎ )5( 
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ونوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: لا تسلّم بهذا التقدير إنما التقدير «فأفطر فعدة من أيام أخر»» فهذا 
التقدير أولى من تقدير الواجب؛ لأن الواجب هو ما يترتب الإثم على 
تركه. ولم يرد وجوب الفطر. 

الثاني: أن الفطر للمسافر رخصة تصدق الله بها على عباده» كما ورد 
مصرحًا به في الأحاديث الصحيحة دل على عدم وجوبه وأنه لو صام أجزأ. 
الصحيحة الدالة على إباحة الفطر للمسافرء ولم يفهم منها الوجوب لا 
بالعبارة ولا بالإشارة» وتكون هذه الآية محمولة على من يشق عليه الصوم 
في السفر مشقة تبلغ الحرج. 

"- حديث جابر بن عبدالله ؤَتكَا قال: كان رسول الله تَلِْةِ في سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظَلِل عليه» فقال: ما هذا؟. فقالوا: صائم. فقال: "ليس من 
البر الصوم في السفر"(١2.‏ 

وجه الدلالة: عموم الحديث ينفي أن يكون الصوم في السفر برّاء وإذا لم 
يكن يرا كان إثمّا بصومه ولم يجزئه فمقابل البر الإثم(). 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: قيل إن النفي خرج على سبب خاص فيقصر عليه وعلى من كان 
في مثل حاله20. 


.)186( سبق تخريجه يرقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري 4/ 187» ومرعاة المفاتيح 8/7» وانظر: المحلى ٠١/54‏ 1. 

(*) التمهيد 7/ 0107١‏ 177, الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 5-07 0. المعلم بفوائد مسلم 
ولا 
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فهو من العام الذي أريد به الخصوص؛ لأن السياق والقرائن تدل على 
أن النبي يَكِةٍ أراد به الحالة المذكورة. 

يؤيده ما رواه كعب بن عاصم الأشعري قال: «سافرنا مع رسول الله يك 
ونحن في حر شديده فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو 
مضطجع كضجعة الوجع. فقال رسول الله: ما لصاحبكم أي وجع به؟ فقالوا: 
ليس به وجع» ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر فقال النبي كَِهِ حينئذ: ليس 
البر أن تصوموا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم1(0). 

الثاني: ما ورد عن الإمام الشافعي قوله: من أن النفي متوجه لمن رفض 
نول الرخضة: 

فقال: «فقد نبي عن صيام السفر وإنما نمي عنه عندنا- والله أعلم- على 
الرفق بالناس لا على التحريم ولا على أنه لا يُجزئ, قال: فإن قيل: فقد 
رَوي» ليس من البر الصيام في السفر «قيل: ليس هذا بخلاف حديث هشام 
بن عورة يعني» إن شئت فصم وإن شئت فأفطر «ولكنه كما وصفت إذا رأى 
الصيام برا والفطر مأثمًا وغير برء رغبة عن الرخصة في السفر»("©. 

ويؤيده: ما روى عنه عَللِْد: «ليس من البر أن تصوموا في السفر» وعليكم 


برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»(. 
فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء أجيب: أن السياق 
والقرائن قد تدل على التخصيص. 


(0) سبق تخريجه برقم (184). 
(؟) الأم - كتاب الصيام الصغير/ آخر باب الجماع في رمضان والخلاف فيه» وقبيل باب صيام 
التطوع 7/ .١١7‏ 


(*) سبق تخريجه برقم .)١184(‏ 


00 الجامع لأحكام الصيام 


قال ابن دقيق العيد: «وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق 
والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. وبين مجرد ورود العام 
على سبب. فإن بين المقامين فرقًا واضحًاء ومن أجراهما مجرى واحدًا لم 
يصبء فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية 
السرقة في قصة رداء صفوان, وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم 
فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب» وأيضًا نفي البر لا 
يستلزم عدم صحة الصوم. وقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون المراد ليس 
من البر المفروض الذي من خالفه أثم. 

وقد روى الحديث النسائي بلفظ: «ليس من البر أن تصوموا في السفر 
وعليكم رخصة الله التي رخص لكم فاقبلوا» قال ابن القطان: «إسنادها 
حسن متصلء يعني الزيادة)(1). 

الثالث: ما قاله الطحاوي: أن المراد بالبر إنما هو البر الكامل الذي هو 
أعلى المراتب؛ وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون يرا؛ 
لأن الإفطار قد يكون أبر من الصيام إذا كان القصد منه التقوي على لقاء 
العدو: 

(151) ونظير هذا ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج. عن أبي هريرة وَلكُهُ أن رسول الله يك قال: اليس المسكين الذي 
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان.» ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسأل الناس»(2). 

.70 5 /4 نيل الأوطار‎ )١( 
- © (؟) صحيح البخاري - كتاب الزكاة/ باب قول الله تعالى: لا عدوت ألتّات إلكحافًا‎ 
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وإه لم برد عر جين زمره السك الذي ا يحدعي :ردت رسكتي 
أن يسأل ولا يفطن له. 

الرابع: أن النبي يَكةِ إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصومء ولا شك 
أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل2(0). 

وأجيب: إن هذا القول فيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيجب أخذ كلامه َكِ على عمومه(©. 

- حديث جابر بن عبد الله كْتَا أن رسول الله يَكِةٍ خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس معه. فقيل له: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون ما فعلت». فدعا بقدح من 
ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون, فأفطر بعضهم وصام بعضهم. 
فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: «أولئك العصاة)0©. 

وجه الدلالة: أن قوله «أولئك العصاة» نسخ لجواز صيام رمضان في 
السفر. 

قال ابن حزم: «صيامه يَكِةِ لرمضان قد نسخه بقوله: «أولئك العصاة» 
وصار الفطر فرضًاء والصوم معصية» ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدّاء 
وإن كان صيامه يِه تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان في 
السفر)0؟). 
5 [البقرة: “/7؟] وكم الغنى .)١504(‏ ومسلم - كتاب/ باب المسكين الذي لا يجد غنى» 

ولا يفطن له فيتصدق عليه .)٠١79(‏ 
)١(‏ نيل الأوطار 7/ 7760. 
(09 المصدر الجايق» المضلن 201/6 
() سبق تخريجه برقم .)١1814(‏ 


(5) المحلى 5949/:5. 


5 الجامع لأحكام الصيام 

ونُوقش هذا الاستدلال: أن الرسول يَلكةِ إنما نسبهم للعصيان؛ لأنه 
عزم عليهم فخالفوا("©. 

وهذا الحديث ليس ناسخحًا لجواز الصوم في السفرء وجواز الصوم في 
السفر حكمه باق بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن قزعة قال: أتيت أبا 
السفر... 500). 

فهذا الحديث دليل على أنه يَكِْةِ صام في السفر بعد تلك القصة التي قال 
فيها: «أولتك العصاة». 

والجواب عن نسبة العصيان إليهم؛ لأنهم كانوا متضررين من الصومء 
ويؤيد هذا الرواية الأخرى وهي: "فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» 
وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر» أو أنه عزم عليهم 
جازمًا لمصلحة بيان جوازه فخالفوا(”»» ولذلك نسبهم إلى العصيان. 

5 - حديث عبدالرحمن بن عوف كلكَهُ قال: قال رسول الله كَلِْةْ: (صائم 
رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)(؟). 

ونوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه ضعيف. 

وقد رَوى هذا الحديث الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا(©»؛ 
ولاايصح مرفوعا بل المحفوظ وقفه. 
)١(‏ نيل الأوطار 7/ 775. 
00 سبق تخريجه برقم .)11١(‏ 
)2 سبق تخريجه برقم .)١1910(‏ 
(0) فتح الباري 4/ 01484 وسبق تخريجه برقم .)١77(‏ 
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قال ابن حجر: «والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوقًا»(2©. 

ألقاق: لواسلمنا بعلكة لم تسل يدلالته على الوتحوت» لأنه مول 
على الحالة التي تكون فيها مشقة زائدة على الصائم جمعًا بينه وبين 
الأحاديث الأخرى. والجمع أولى إن أمكن؛ لأن فيه أخدًا بالأدلة كلها وهو 
ممكن هنا بحمل هذا الحديث على ما قلناء أو نقول محمول على من ترك 
الرخصة رغبة عن السّنة. 





(745) ه- ما رواه أحمد من طريق أبي هلال» عن عبد الله بن سوادة. 
عن أنس بن مالك رجل من بني عبدالله بن كعب قال: أغارت علينا خيل 
رسول الله يَكَلِةِ فأتيته وهو تخد فقال: «ادن فكل» قلت: إني صائمء قال: 
«اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائمء إن الله ولت وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام». «والله لقد 
قالهما رسول الله يَكِْةِ كلاهما أو أحدهماء فيا لهف نفسيء هلا كنت طعمت 
من طعام رسول الله َلَِنهِ)م(). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مسند أحمد 51/4 .)١9765(‏ 
وأخرجه الترمذي (ح50١2))2‏ وابن ماجه (ح777١)‏ و(ح775949)» وابن خزيمة 
(ح55١3)‏ من طريق وكيع بن الجراح» 
وأخرجه أحمد(/94701١)‏ عن عفان» 
وفي )١١097(59/0‏ عن عبد الصمد. 
وعبد بن حميد(١47)عن‏ سليمان بن حرب» 
وأبو داود (508 ؟) وعبد الله بن أحمد 4/ 741 )١197048(‏ عن شيبان بن فروخ» 
وابن خزيمة (44 )٠١‏ من طريق عاصم بن علي. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ("441 )١‏ عن هدبة بن خالد» 


:6 الجامع لأحكام الصيام 





7 والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 477 من طريق ابن المبارك؛ 

والطبراني في الكبير (ح770) من طريق أبي نعيم وشيبان بن فروخ وهدبة بن خالد» 
والطبراني في الكبير (ح 0770 والبيهقي ني السنن 77١/5‏ من طريق أبي نعيم» 

والبيهقي في السئن 7١/5‏ من طريق عبيد الله بن موسى» 

عشرتهم: (وكيعء وعفان» وعبد الصمدء وسليمان» وشيبان» وعاصمء وهدبة؛ وابن 
المبارك» وأبو نعيم» وعبيد الله) عن أبي هلال الراسبي» عن عبد الله بن سوادة؛ فذكره. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 777/١‏ رقم (777) من طريق أشعث بن سوار عن عبدالله 
ابن سوادة به بنحوه. 

وأخرجه النسائي ح(0١77)»‏ والبيهقي ١154 /٠‏ من طريق مسلم بن إبراهيم؛ 

والبيهقي 71١/4‏ من طريق المعلى بن أسدء 

كلاهما (مسلم والمعلى) عن وهيب بن خالد؛ عن عبدالله بن سوادة» عن أبيه» عن أنس 
ابن مالك بتحوه. 

وأخرجه عبدالرزاق ,)8767٠(‏ 

والطبراني (77/) - عن معمر» 

وأحمد 477/77» والنسائي ح(751177)) وابن خزيمة (41 )7١‏ من طريق ابن علية؛ 
والنسائي ح(5515): والطحاوي في شرح المعاني 257/١‏ وفي شرح المشكل 
(5774) من طريق ابن عيينة» 

والنسائي ح(77175). والفسوي 454/7» وابن جرير في تفسيره 7/ 211/9 وابن خزيمة 
ح(57 )3١‏ من طريق الثوري» 

والفسوي في المعرفة 7/ 454-574 من طريق شعبة» 

والطبراني /١‏ 577 ح(771): والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 577» وفي شرح المشكل 
(5716) من طريق حماد بن زيد» 

والبيهقي 17١/4‏ من طريق وهيب بن خالد 

سبعتهم (معمرء وابن علية» والسفيانان» وشعبة» وحماد. ووهيب) عن أيوب. 

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني /١‏ 477 من طريق يحبى بن أبي كثير» 

وأخرجه النسائي ح(7778)) والطحاوي /١‏ 577» من طريق خالد الحذاء» 
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وأخرجه النسائي ح(187١)‏ من طريق غيلان بن جرير» 

أربعتهم (أيوب» ويحيى» وخالد. وغيلان) عن أبي قلابة عن أنس به بنحوه. 

والحديث فيه أبوهلال الراسبي»؛ صدوقء فيه لين وقد تابعه أشعث بن سوار عند 
الطبراني؛ وأشعث متكلم فيه كما في تهذيب التهذيب 007/١‏ ويظهر من كلام أهل 
الجرح والتعديل فيه أنه لا بأس به في المتابعات والشواهد, لكن شيخ الطبرانٍ وهو عمرو 
ابن أبي الطاهر بن السرح لم يترجم. 

وقد خالف أباهلال وهيبٌ بن خالد الباهلي» فرواه عن عبدالله بن سوادة» عن أبيه عن 
أنس» ووهيب: ثقة ثبتء لكنه تغير قليلًا بأخرة كما في التقريب/ /51/. 

- وأما طريق أبي قلابة فقد اختلف عليه كثيرّاء كما تقدم في التخريج» وأرجح الأوجه - 
والله أعلم - الوجه الذي رواه ابن علية» ومعمر؛ وحماد بن زيد وابن عيينة» عن رجل؛ 
عن أنس ؛ لأن ابن علية» وحماد بن زيد أثبت الناس في حديث أيوب. كما في شرح العلل 
لابن رجب ؟1/١0175-01.‏ وقد رجح الوجه الذي رواه أيوب أبوحاتم في العلل 
0١81.(تخريج‏ أحاديث تفسير ابن أبي حاتم 4 7" للبهلال). 

قال ابن أبي حاتم في العلل :7177/١‏ «سمعت أبي يقول: الناس يختلفون في هذا 
الحديث؛ فمنهم من يقول: يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك الكعبي؛ 
ومنهم من يقول: عن أبي أمية» والصحيح ما يقوله أيوب السختياني: عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك القشيري». 

والحديث أعله ابن التركماني في الجوهر النقي ”/ ١55‏ قال: «هذا الحديث اضطرب 
سندًا ومتنا... ©. 

قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ :)7١7‏ «وقال عبد الحق: في إسناد هذا الحديث 
اختلاف كثير» قلت: سندا ومتناء وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في معرفة الصحابة: 
اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير» وني اسم راويه» وقال ابن أبي حاتم في 
علله: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه. والصحيح أنس بن مالك 
القشيري». 

قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا 
عن النبي يكل غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم». 


[ة) الجامع لأحكام الصيام 

(74) 5- ما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة. أنه 
قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن إن أقوى 
على الصيام في السفرء فقال ابن عمر: سمعت رسول الله تَلِْةٍ يقول: «من لم 
يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»(22. 

وجه الدلالة: ظاهرة أن الله تعالى أسقط عن المسافر الصوم في حال 
سفره. فيكون وقت صومه في أيام إقامته بعد السفر. 

3 الى : 

ونوقّش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأنه مُختلّف فيه كما قال ابن أبي حاتم. 
السفر. وهو محل النزاع(»). 

/ا- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار» عن رجلء عن أبيه 
«أن رجلا صام في رمضان في السفر فأمره عمر ذَللّهُ أن يُعيد)0©. 

ورواه عبدالرزاق. من طريق عبدالله بن عامر بن ربيعة «أن عمر بن 
الخطاب أمّر رجلا صام فن.رمضان في السفر أن يقضيه»9؟). 


وقال الحافظ في الإصابة /١‏ “/ا: «وصححه الترمذي»: وصححه ابن خزيمة» وأخرجه 
الضياء في الأحاديث المختارة؛ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري ”/ 570 -4777: وقال الألباني: حسن صحيح. 
)١(‏ مسند أحمد(0897). 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده ١(‏ 84) من طريق ابن لهيعة: به. 
وهو ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. 
(؟) نيل الأوطار 5/5 0". 
() سبق تخريجه برقم (/191). 
() سبق تخريجه برقم (/191). 
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8- ما ورد عن ابن عباس وكا «أنه سئل عن رجل صام رمضان في 
سفر؟ فقال ابن عباس: «لا يجزئه)(20). 

4- ما ورد ابن عباس وكا قال: «مهما عصيتني فيه من شيء فلا 
تعصيني في ثلاث: إذا خرجت مسافرًا فصل ركعتين حتى ترجع إلى 
أهليك؛ ولا تصومن حتى ترجع إلى بيتك. ولا تدخل مكة إلا بإحرام»(2©. 

-٠١‏ ما ورد أن ابن عمر وكا «كان لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في 
الحضر إلا أن يمرضء أو أيام يقدم"7")» وفي رواية: «كان يقول: لأن أفطر 
في السفر فآخذ برخصة الله أحب إلي من أن أصوم»7). 

-١‏ مارواه الطبري من طريق شعبة.» قال: حدثنا خبيب» عن حفص 
ابن عاصم. قال: كان رجل يصحب ابن عمر فكان يصوم في السفرء فقال 
ابن عمر: «إني لأحسبك لو أفطرت خيرًا لك6200). 

5- ما رواه الطبري من طريق شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
مجاهد قال: قال لي ابن عمر: إذا سافرت فلا تصمء فإنك أن تعمل قالوا: 
اكفوا الصائم» وإذا أكلوا شيئًا ارفعوا للصائمء فيذهبوا بأجرك. وني رواية 
قال: يا مجاهد إذا سافرت فأفطر حتى لا يذهب المفطرون بالأجرء قال: 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنك إذا صمت قام المفطرون بأمرك» فيقولون: 
فلان صائم فوضوه. واعملوا له. وما أشبه ذلك. فيذهبوا بأجرك أو كلاما 


.)3٠١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)3١١( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
77/١ تهذيب الآثار‎ )*( 

(4) سبق تخريجه برقم .)5١7(‏ 
(0) سبق تخريجه برقم .)1١1(‏ 


؛2 الجامع لأحكام الصيام 


هذا معناه(١).‏ 

1 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد, عن قتادة» عن ابن عمر قال: 
«الإفطار في السفر صدقة تصدق الله مها على عباده»)(2). 

وجه الدلالة: أن ابن عمر يا كان يرى الصوم في السفر مغضبًا لله 
تعالى» ولا يقال هذا في شيء مباح أصك0©. 

45- ما ورد أن أبا يحيى عامر بن يحيى المعافري حدثه أن بلال بن 
السرادقات بين أيديناء فنجد الطعام والماء ميسورًاء فنصوم في السفر؟ فقال 
له عبدالله: إن سارت معك الجبال طعامًا والأنهار شرابًا فأفطر في 


السفر)0؟). 
6- ما ورد أن ابن عمر كَهَا قال: «إن أحرى لك أن تفطر في 
السفر2600). 


5- ما ورد أن «أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع الطعام فقال 
لها: كلى؟ قالت: إن صائمة» قال: لا تصحبنا)(2). 

-١70555(‏ وذكر ابن عبدالبر» عن ابن عمر كلقا أنه قال: «من صام 
في السفر قضى في الحضر»(). 


() سبق تخريجه برقم (5 .)٠١‏ 

(؟) سبق تخريجه برقم (505). 

(*) المحلى 507”/4. 

(4) سبق تخريجه برقم .)75١1/(‏ 

)0( سبق تخريجه برقم .)3١48(‏ 

(1) سبق تخريجه يرقم .)7١9(‏ 

(0) التمهيد ”/ »17١‏ ولم أقف عليه في كتب الأثر. 
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- ما روى أبو سعيد مولى- المهري- قال: «أقبلت مع صاحب لي 
من العمرة فوافينا الهلال- هلال رمضان- فنزلنا في أرض أبي هريرة َل 
في يوم شديد الحّرء فأصبحنا مفطرين إلا رجلا منا واحدّاء فدخل علينا أبو 
هريرة وَلكَهُ نصف النهارء فوجد صاحبنا يلتمس برد النخلء فقال: ما بال 
صاحبكم؟ قالوا: صائم» قال: ما حمله على ألا يفطر؟! قد رخص الله له 
لو مات ما صليت عليه»)(0). 

48- ما روى المحرر بن أبي هريرة ذه قال: «صمت رمضان في 
السفر» فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي»(2). 

-١‏ ما ورد عن عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه 
قال: «نبتني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم في السفر»(©. 

-١‏ ما وردعن أبي الفيض قال: «كنا في غزوة فكان علينا أمير» فقال: لا 
تصومنء فمن صام فليفطرء قال أبو الفيض: فلقيت أبا قرصافة- رجل من 
أصحاب النبي وَل فسألته عن ذلك. فقال: لو صمت ثم صمت ما 
قضيت)!1). 

قال النووي كَدَبَهُ: «أما الأحاديث التي احتج بها المخالفون فمحمولة 
على من يتضرر بالصومء وني بعضها التصريح بذلك. ولابد من هذا التأويل 
ليجمع بين الأحاديث»)20). 


.)75١١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)75١١( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
.)717( سبق تخريجه برقم‎ )*( 
.)5114( سبق تخريجه برقم‎ (00) 
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الترجيح : 

الراجح ما عليه جماهير العلماء؛ لصراحة الأدلة على جواز الصيام في 
السفرء وأن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

ولأن الظاهرية منعوا المسافر من صيام رمضان, وأجازوا له أن يصومه 
تطوعا أو عن واجب لزمه. أو قضاء عن رمضان آخر لزمه(1). 

قال ابن قدامة: «وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول» قال ابن 
عبدالبر: هذا قول مروي عن عبدالرحمن بن عوف. هجره الفقهاء كلهم 
والسّنة ترده)(». 

وقال ابن رشد: «قال أبو عمر: الحجة على أهل الظاهر: إجماعهم على 
أن المريض إذا صام أجزأه صومه»(» والله أعلم. 

د عد 


.5854/5 المحلى‎ )١( 
.10!-1405/5 زفة المغني‎ 
.61/5/7 بداية المجتهد‎ )”( 


[5] الجامع لاأحكام الصيام 
المبحث السابع: 
إذا نوى المعذور بسفر وغيره الصوم, ثم زال عذره 

مثالُ: مسافر نوى الصوم في سفره ثم قدم» ومريض نوى الصوم في 
مرضه ثم تّرئ» وصغير نوى الصوم في صغره ثم بلغ. 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإفطار لهم على قولين: 

القول الأول: أنه ليس لهم الإفطار. 

وهو قول اكثر العلماء(0). 

وجيف أن عذرهم قد زال فلزمهم الصيام؛ والحكم يدور مع علته 


وجودًا وعدمًا.- 

القول الثاني: المسافر خاصة يباح له الفطر. 

وهو وجه عند الشافعية(). 

وحجشة: أنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطناء فكانت له 
استدامته» كما لو قدم مفطرا. 


ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن سبب الرخصة زال قبل الترخصء فلم 
يكن له ذلك. كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة» وكالمريض يبرأء 


والصبي يبلغ. 
الترجيح: الراجح- والله أعلم- ماذهب اليه جمهور أهل العلم لقوة ما 
استدلوا. 
ع 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(؟) المجموع شرح المهذب 58/ 7516. 


[5) الجامع لأحكام الصيام 
المبحث الثامن: 
من سافر أثناء نهار رمضان 

قال ابن قدامة: «لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفرء فلا نعلم بين أهل العلم 
خلافا في إباحة الفطر له» . 

الحال الثاني: أن يبدأ السفر ليلاء فيطلع الفجر وهو مسافرء فعامة 
العلماء على أنه مخير بين أن يصوم أو يفطر. 

قال النووي: «أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله 
الفطر بلا خللاف». 

وذلك لما يلي: 

-١‏ لقوله تعالى: من كارت عَم مَرِيضًا أو عَلنّ سَمْرِ قَعِدَّهُ من أَينَامِ 
أُحَ» [البقرة: .]١84‏ 

فهذا لفظ عام شامل لمن سافر ليلا أو نبارّاء وجعل ذلك خاصًا بالنهار. 

"- ولحديث: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»(2). 

؛- وروى ابن عباس قال: «خرج رسول الله ككِْةِ عام الفتح في شهر 
رمضان فصام حتى بلغ الكديد, ثم أفطر وأفطر الناس202). 

(7545) ه- ولما رواه الطبري من طريق ابن إدريس. قال: أخيرنا ابن 
إسحاقء عن الزهري. عن سالم بن عبدالله قال: خرج عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه في بعض أسفاره في ليالي بقيت من رمضان فقال: إن الشهر 





.)185( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)١915( (؟) سبق تخريجه رقم‎ 


[2) الجامع لأحكام الصيام 
تسعسع(1) أو تسغسغ فلو صُمناء فصام وصام الناس معهء ثم أقبل مرة قافا 
حتى إذا كنا بالروحاء( أهل هلال شهر رمضان. فقال: إن الله قد قضى 
السفرء فلو صمنا ولم نَثْلِمِ شهرناء قال: فصام وصام الناس معه)(©. 

روى الإمام مالك أنه بلغه «أن عمر بن الخطاب - يَيَنْةُ عليه - كان إذا 
كان في سفر في رمضان. فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه» دخل وهو 
صائم)47). 

5- ولأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر©». 

والقول الثاني: أنه لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر. 

وقال به أبو عبيدة السلماني» وأبو مجلزء وسويد بن غفلة(2)؛ لقول الله 
تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وهذا قد شهده. 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد 
الشهر كله وهذا لم يشهده كله270, 

الحال الثالثة: أن يبدأ السفر خلال النهار» فحكمه في اليوم الثاني كمن 
سافر ليلا وني إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه خلاف على قولين: 
)1غ( تسعسع: تسعسع الشهر إذا ذهب أكثره. وكل شيء بلي وتغير إلى الفساد فقد تسعسع. 

(تبذيبب اللغة /١‏ 55» لسان العرب .)١657/8‏ 
زفق الروحاء: الروحاء: من المدينة على ستة وثلاثين ميلا كما في مسلم. أو أربعين. أو ثلاثين. 

(القاموس المحيط 2٠١75 /١‏ معجم البلدان 757/7). 
(*) تهذيب الآثار - مسند ابن عباس .7١17-118 /١‏ 

إسناده ضعيف فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وهو مدلس. 
(:) الموطأ١/78094.‏ 
(5) المجموع شرح المهذب 5/ 30205, المغني 5/ 710. 


(5) المغني ”/ .٠٠١‏ 
(0) المغني 557/4. 





كر 


1ه |[ الجامع لأحكام الصيام 


القول الأول: يجوز له الفطر. 

وبه قال المزني من الشافعية» ومذهب الحنابلة١).‏ 

وهو قول عمرو بن شرحبيل» والشعبي» وإسحاق. وداود» وابن حبيب 
من المالكية» وابن المنذرء والمزني(». 

قال النووي: «ولو أصبح مقيما صائماء ثم سافر لم يجز له فطر ذلك 
اليوم» وقال المزني: يجوز وبه قال غيره من أصحابنا». 

في المبدع: «وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر» 
لظاهر الآية والأخبار الصريحة»)0©. 

لكن لا يفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج 
من بين بنيانهاء وذلك لقوله تعالى: لصم كيد وك الكَهرَ َلِيِضْنَةٌ 4 
[البقرة: .]1١46‏ 

وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد» ومهما كان 
في البلد فله حكم الحاضرينء ولذلك لا يقصر الصلاة. 

القول الثاني: لا يجوز له الفطر. 

وهذا مذهب الحنفية(؛»» والمالكية0©»» والشافعية77»»: وإحدى الروايتين 





عن أحمد(22. 


.7174 /1 المغني 57/4" الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع‎ )١( 

(؟) المجموع 75١5/56‏ المغني 757/4., المحلى 709/7. 

.5١8/95 )90( 

(5) بدائع الصنائع “١١/7‏ تحفة الفقهاء /١‏ /1”ء البناية "/ ./١1/‏ 

(5) المدونة ,5١١/١‏ التاج والإكليل شرح مختصرخليل */ ”/الا, مواهب الجليل 7/ 4140. 
(1) الحاوي 18/7 5.» مغني المحتاج 179/7. 


(0) المغني 357/4 الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع 1/ 737/4. 


الجامع لأحكام الصيام مه 





وهو قول مكحولء والزهري» ويحيى الأنصاريء والأوزاعي(©. 

قال السرخسي: «رجل أصبح في أهله صائما ثم سافر لم يفطر؛ لأنه 
حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم)20. 

وقال الإمام مالك: «وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو 
بأرضه قبل أن يخرج. فإنه يصوم ذلك اليوم»90؟). 

وقال النووي: «ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له فطر ذلك 
اليوم» وقال المزني: يجوز وبه قال غيره من أصحابنا»00). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: لهم كارت هنك مَرِيضًا أَوْ عَلّ سَمَرٍ قَصِدَّة ين أنَامٍ 
»4 [البقرة: »]١85‏ فالآية عامة تشمل السفر في ليل أو نهارء وهذا مسافر 
فله الفطر. 

؟- حديث ابن عباس وها قال: «خرج رسول الله ككِِ عام الفتح في 
شهر رمضان» فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس»)220). 

قال المزني: «ولو كان لا يجوز فطره ما فعل النبى يَكِْهِا0©. 

.857/٠١ المغني 57/4" فتح القدير ؟/ 5376 الاستذكار‎ )١( 
.17 /* (؟) المبسوط‎ 

.5957/1١أطوملا‎ )*( 

ع الحاوي ؟/55/8. 

(4) روضة الطالبين 559/7. 


() تقدم تخريجه برقم .)١95(‏ 
(0) الحاوي 558/7. 


[ة] الجامع لأحكام الصيام 


الغميم وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» إن 
الناس ينظرون ما فعلتء فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس 
ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: أولئك 
العصاة(١).‏ 

ونُوقِش الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين: 

الأول: أن المسافة من المدينة إلى المكان الذي أفطر فيه الرسول يَكِلٍ 
تبلغ مسيرة أيام مما يدل على أن فطره عليه الصلاة والسلام لم يكن في 
اليوم الذي سافر فيه وهو صائم. 

الثاني: لو سلمنا أنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه فإنه لا يصح الاستدلال 
به لعدم العلم بوقت سفره أقبل الفجر أو بعده؟(2). 

(1555) 4- ما رواه الإمام أحمد من طريق سعيد بن يزيد» عن يزيد بن 





أبي حبيب؛ عن كُليبٍ بن ذُهل؛ عن عبيد بن جبر قال: اركبت مع أبي بصرة 
من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة» فلما دفعنا من مَرساناء أمر بسُفرته 
فقربت, ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضانء فقلت: يا أبا بصرة» والله ما 
تغيبت عنا منازلنا بعد. فقال: أترغب عن سنة رسول الله يَكِِ؟! قلت: لا 
قال: فكلء فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما خوزنا»» وفي رواية: «ثم قرب 
غداءه؛ ثم قال: اقتربء فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: «أرغبت 


عن سَئة رسول اللّه عََيِدِ؟ )00 


.)1851( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.5 59/7 (؟) انظر: الحاوي الكبير‎ 
(ح70/777).‎ 7١8/540 مسند الإمام أحمد‎ )1( 
- وأخرجه أحمد (ح77/7777)» والدارمي (ح171707). وأبو داود (ح1517) - ومن طريقه‎ 


الجامع لاحكام الصيام 


(550؟) ه- ما رواه الترمذي قال: حدثنا قتيبة» حدثنا عبدالله بن جعفرء 





«أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرّاء وقد رُحلتٌ له راحلته 
ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم 
ركب21(0). 


7 البيهقي في السنن 557/4 - وابن خزيمة (ح٠5١223.‏ والطبراني في الكبير (حج179١5).‏ 
والمزي في تهذيبه (ترجمة عبيد بن جبر) من طريق سعيد بن أبي أيوب. 
وأبو داود (ح5417).: والطبراني في الكبير (ح١71177)‏ من طريق الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيبء به بنحوه. 
إسناده ضعيف. فيه كليب بن ذهل مجهول. 
وأما يزيد بن أبي حبيب: قال ابن حجر في التقريب ص :٠٠ ١‏ «ثقة فقيه» وكان يرسل». 
قال ابن خزيمة عقب الحديث: «لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جيرء ولا أقبل 
دين من لا أعر فه بعدالة». 
وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 2107 وقال: يروي عن الحجازيين» وروى عنه يزيد بن أبي 
وله شاهد: من حديث أنس بن مالك سيأتي. 
)١(‏ ستئن الترمذي (44/)من طر يق عبد الله بن جعفرء 
وني )6٠١(‏ والدارقطني”/ ».١1١‏ والبيهقي 5/ 4١4‏ من طريق محمد بن جعفر. 
وذكره ابن عبدالبر من طريق زيد بن أسلم به (الاستذكار 7/ 708). 
كلاهما (عبد الله بن جعفرء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير) عن زيد بن أسلم؛ عن محمد بن 
المنكدر. عن محمد بن كعب القرظى. فذكره. 
درجته: ْ 
في إسناده عبدالله بن جعفر ضعيف. لكنه لم يتفرد بهذا الحديث. بل تابعه محمد بن جعفر 
وهو ثقة فيرتقي للحسن لغيره (التقريب ص7٠‏ 4). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
ومحمد بن جعفرء هو ابن أبي كثير. هو مديني ثقة» وهو أخو إسماعيل بن جعفر, وعبد الله - 


6ه الجامع لأحكام الصيام 


فهذا وما قبله دليل على أن المسافر يجوز له الفطر قبل خروجه من 
الموضع الذي أراد منه السفر. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

ألأول: ضعف الحديثين فلا تقوم بهما حجة(). 

الثاني: أن قول الصحابي السّنة كذا أو من السّنة كذا ليس صريحًا في 
الرفع» فيحتمل أنه رأيّ للصحابي. 

ويُجاب: أن الحديث المرفوع قسمان: مرفوع لفظاء ومرفوع حكمًا كما 
قرر ذلك أصحاب الفنء فالمرفوع لفظًا كقول الصحابي: قال رسول الله 
أو أن رسول الله أو عن رسول الله أو رأيت رسول الله أو كان رسول الله 

والمرفوع حكمًا كقول الصحابي: كنا تُؤمر بكذاء أو كنا نفعل كذاء أو 
من السّنة كذاء فعليه يكون هذان الحديثان من المرفوع حكمّاء والمرفوع 

قال ابن العربي: «لكن بقي الكلام في قوله: إنها سّنة هل يقتضي ذلك أنه 
مقتضى الشرعء والدليل أنه حكم الرسول يلكِْةٍ لاحتماله» اختلف الناس 
فيه والصحيح أنه يقضى به؛ لأن قول أنس هي السّنة يبعد أن يراد به هو 
اجتهادي وما اقتضاه نظريء فلم يكن بدا من أن يرجع إلى التوقيف22). 

وقال الشوكاني: «والحق أن قول الصحابي من السّنة ينصرف إلى سنة 
الرسول يليد وقد صرح هذان الصحابيان أن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة 


000( سنن أبى داود ؟/ .8٠٠١‏ 
(؟) عارضة الأحوذي 5/ .١5‏ 


[5) الجامع لأحكام الصيام لاه 





البيوت من السّنة)(0. 

ومنه يتبين أن هذين الحديثين وما في معناهما حجة ملزمة للمكلفين» 
وأن ذلك من المرفوع إلى رسول الله كه خصوصًا إذا كان الأمر من 
الأحكام التي لاا مجال للرأي فيهاء والناظر في النصوص الدالة على جواز 
الفطر للمسافر يجد أنها لم تفرق بين وقت ووقتء ولا بين حالة وحالة» 
وقد عرفت أن ما ذكروه دليلًا للمنع لا تقوم به حجة. 

الثالث: أن حديث أنس ذَلهه يحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجًا 
مئه» فأتاه محمد 5 كعب ف منزله ذلك50), 

(1554) 5- ما رواه الدارقطني من طريق روح» حدثنا شعبة» عن عمرو 
أنك إذا خرجت خرجت صائماء وإذا دخلت دخلت صائماء فإذا خرجت 
فاخرج مفطراء وإذا دخلت فادخل مفطرًا»(”». 

(159) ل- ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية؛ عن الحجاج. 
عن نافع: (عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر»9؟). 

(7560) 8- ما رواه روى عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع 


.717/١ /5 نيل الأوطار‎ )١( 
.٠١١/*”ىنغملا‎ )0( 
.171 / قرف سئن الدارقطنى‎ 
رأخرصة التيهتي ل اللكن 140/4 امح طريق ايه‎ 
ابإسناد صحيح على شرط الستة»‎ : ١ قال الألباني في حديث إفطار الصائم ص‎ 
.7 /5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )4( 
إستافة معيف» اجاج بن أرطأة دوق كدر الفط والتدليين:‎ 


4ه الجامع لاحكام الصيام 


قال: «ما رأيت ابن عمر صام في السفر قط إلا يومًا واحدّاء فإني رأيته أفطر 
حين أمسى فقلنا: كنت صائمًا؟ قال: نعم كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم؛ 
فكرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مفطرء وذلك في رمضان:20. 

4- أن السفر والمرض عذران يبيحان الفطرء فكما أنه يجوز لمن مرض 
من النهار الفطر فكذا جاز الفطر للمسافر في النهار. 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأنه مع الفارق()؛ لأن المريض إنما جاز له 
الفطر للضرورة الداعية إليه. وبلا اختيار منه» أما المسافر فإنه أنشأ السفر 
باختياره» ولا ضرورة داعية إلى فطره. 

-٠‏ أن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطرء فإذا 
وجد في أثنائه أباحه كالمرض. 

أدلة القول الثاني: 5 

.]180 قوله تعالى: لهَّمَن سَِدَ مِنَكمُ أَلَّهِرَ فَلْيِضمَْهُ © [البقرة:‎ - ١ 

فلزمه إتمامه حتمّاء وأما ما بعده من أيام سفره فلا يدخل تحت خطاب 
المقيمين» بل هو داخل تحت خطاب المسافرين في قوله تعالى: #فمن 
كارت هنكم عيضا أَوَ عَلّ سَمَرٍ قَعِدَّه من أينَامِ أ [البقرة: 184]. 

ونُوقِش: أنه لا يلزمه الإتمام وجاز له الفطر؛ لأنه بسفره صار داخلا 
تحت خطاب المسافرين» وبذلك نكون قد عملنا بالآيتين في موضعهماء 
فعولنا بآية المقيمين في حال الإقامة» وعميلنا بآية المسافرين في حال السفر. 

أما على قولهم فيكون العمل بآية المقيمين في حال السفر والإقامة وفيه 


)١(‏ المصنف ؟/7077. 


إسناده صحيح. 
(1) انظر: الحاوي الكبير 59/7 4. 
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ترك لللآية اللأخرى. 

.]5* قوله تعالى: #ولا يُطِلوا أعملك (02) © [محمد:‎ -١ 

وفي إفطاره بعد صومه إبطال لعمله. فهو منهي عنه. 

وتُوقِش: لا تُسلّم أنه إيطال منه لعمله» بل هو عمل منه بمقتضى الآية: 
لآو عَلَ سَمَرِ4 [البقرة: 184]» فهذا الإبطال- إن صح التعبير به- مأذون به 
شرعًا لما ذكر من الأدلة. 

(١561؟)‏ 7- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدالوهاب عن أيوب» عن 
أبي زيدء عن أم ذر قالت: «أتيت عائشة فقالت: من أين جئت؟ فقلت: من 
عند أخي. فقالت: ما شأنه؟ قلت: ودعته يريد أن يرتحل» قالت: أقرئيه مني 
السلام. ومري به فليقم فلو أدركني وأنا ببعض الطريق لأقمت يعني 
رمضان2000). 

4- لأنه أصبح مقيمًا قد وجب عليه الصوم حقا لله وإنما أنشأ السفر 
باختياره» فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه. 

ونوقِش: أنه إنما سقط عنه الصوم بما تقرر في حقه من جواز الفطر له 
بالأدلة الثابتة المذكورة. 

ه- لأنه يحرم الفطر على المقيم ويباح للمسافرء وهذا قد اجتمع فيه 
حظر وإباحة» وإذا اجتمعا وجب تقديم الحظر على الإباحة. 

ونُوقِش: بأن الصوم والفطر متعلقان بالمكلف لا باليوم» وعليه فإنه 


.87/4 المصنف‎ )١( 
من طريق أيوب به.‎ ١49 /7 وأخرجه الطبري في جامع البيان‎ 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 7017/4 بسند منقطع من طريق أيوب أن أم ذر بنحوه.‎ 
وإسناده حسن.‎ 
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وإن اجتمع في هذا اليوم صوم وفطر إلا أنه ليس في ذلك اجتماع محظور 
ومباح؛ لأنه إنما صام بموجب الدليل» وأفطر بموجبه. 

1- أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا بدأ مها في الحضر ثم 
سافر لم تثبت له رخصة السفرء كما لو دخل الصلاة في الحضر ثم سافر في 


ل 
7 وه وة 
ونوقّش هذا من وجهين: 


الأول: أنه معارض للنّصء وقد تقرر عند عامة أهل العلم أنه إذا تعارض 
معقول ومنقولء. فالمعول عليه هو المنقول ولا عبرة بالمعقول فهو فاسد 
الاعتبار. 

الثاني: أن الصوم يفارق الصلاة» فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيتها بخلاف 
الصوم. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- القول الأول بجواز الفطر له؛ لعموم الأدلة» ولا 
فرق بين من سافر ليلا أو نهارّاء وهو الذي فهمه الصحابة َه من سنة 
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.51١1١ 7/7 المبسوط ”58/7. بدائع الصنائم‎ )١( 
لعو عع الفخانم‎ 
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المبحث التاسع : 
الفِطرٌ من صام في السّفر 
فيه خلاف على قولين: 
القول الأول: يجوز له أن يفطر. 
وهو مذهب الشافعية(2»» والحنابلة(). 


قال النووي: «ولو أصبح صائما في السفرء ثم أراد الفطر جاز وفيه 
احتمال لإمام الحرمين وصاحب المهذب أنه لا يجوز)20. 

في المبدع: «ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر«لفطره 6ك50. 

القول الثاني: لا يجوز له أن يفطر. 

وهذا مذهب الحنفية20»» والمالكية72»» وهو احتمال عند الشافعية(). 

قال الزيلعي: «واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه 
ليلا واصيح من غين آن ينقض عزيمته قبل الفجر أضبح ضائما فلا يحل 
فطره في ذلك اليوم» لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه؛ لأن السبب المبيح من 
حيث الصورة وهو السفر قائم فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة»0). 

في حاشية الدسوقي : «ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار 


.550 /5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ المغني 417/5 ”07 الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع /٠‏ /ا/ا"7. 
(*) روضة الطالبين 759/57. 

(5) ؟/48. 

(0) المبسوط "/ 7 بدائع الصنائع ؟/0 

(5) المدونة .501١/١‏ مواهب الجليل ”57/7 5. التفريع .7٠57/1١‏ 
(0) روضة الطالبين ؟7”797/5. 

(4) تبيين الحقائق 5/ .1١57‏ 
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بقوله ولم ينوه أي الصوم فيه أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز». 

ثم اختلفوا في الكفارة فأوجبها المالكية في قول» وقال الحنفية: لا كفارة 
عليه وهو القول الثاني عند المالكية. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث ابن عباس وكا : «أن رسول الله صام ثم أفطر»(2). 

؟ - حديث جابر بن عبدالله وَتهَا أيضًا «أنه يك صام ثم أفطر بعد العصر»("). 

وهما نصان صريحان في المسألة» فلا عبرة بقول من يخالفهماء والله 
أعلم. 

قال ابن قدامة في المغني: «وهذا نص صريح لا يعرج على من 
خالفه)270, 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - أنه جاز له الفطر فاختار الصوم وترك الرخصة فإذا صام فليس له أن 
يخرج منه إلا بعذر. 

- وعند المالكية: أنه أفطر متعمدا فكانت عليه الكفارة لانتهاكه حرمة 
الدين. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول: أن من أصبح صائما في سفره 
فله الفطر بما شاء من أكل أو جماع أو غير ذلك؛ لوجود رخصة الله ون. 


)00( تقدم تخريجه برقم .)١95(‏ 
(؟) تقدم تخريجه برقم .)١1815(‏ 


إفرة المغني ”/ .٠١١‏ 
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المبحث العاشر: 
تخيير المسافر في الفطر بماشاء 

إذا أراد المسافر أن يفطر في سفره» فلا يخلو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن يبدأ سفره من النهار. 

فلا يجوز له الفطر أصلا عند الحنفية والمالكية والشافعية» خلانا 
لمذهب الحنابلة فإنهم يرون جواز الفطر له في هذه الحالة. 

الحال الثانية: أن يبدأ سفره ليلاء فجمهور أهل العلم على جواز الفطر. 

الحالة الثالثة: أن يصبح في سفره صائمًا. 

فكذلك لا يجوز له الفطر عند الحنفية والمالكية» خلافا للشافعية 
والحنابلة. 

وقد سبق ذكر الخلاف في هذه الأحوال. 

وعند من قال بجواز الفطر في الأحوال السابقة اختلفوا في جواز الفطر 
بالجماع على قولين: 

القول الأول: جواز الفطر بالجماع. 

وبه قال الشافعية» والحنابلة0). . 

القول الثاني: لا يجوز الفطر بالجماع. 

وهو رواية عن الإمام أحمد(©. 

أما الشافعية فيرون جواز الفطر له بالجماع إن أراد بذلك الترخص 
بالفطر. 

وإن لم يُرد الترخص فوجهان عندهم» أصحهما: جوازه؛ لأنه يحل له 
000( المغني /70”, 
)١(‏ المغني 58/4" الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع /ا/ 760. 


[ة) الجامع لأحكام الصيام 
الفطر فلا يأثم بذلك(2). 

في الإقناع للشربيني: «إذا كان مسافرا والزوجة حاضرة فإن أفطر 
بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه» وكذا إن لم يقصد الترخص على 
الأصح. )(). 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١‏ - ماتقدم من الأدلة على جواز الإفطار للصائم المسافر. 

وهذا يشمل الجماع وغيره. 

-١‏ ولأنه صوم لا يجب المضي فيه. فلم تجب الكفارة بالجماع فيه 
كالتطوع. 

دليل القول الثاني: 

١‏ - لأن الجماع لا يُقوى على السفر. 

ونُوقسّ: بأن عِلة الإفطار في السفر مجرد السفرء لا المشقة. 

؟- ولأنه أفطر بجماع فلزمته كفارة؛ كالحاضر. 

ومُوقشٌ: بالفرق: الحاضر الصحيحء؛ يجب عليه المضي في الصوم. 
بخلاف المسافر. 

والراجح: أن له أن يفطر بما شاء من أكل أو شرب أو جماع في الحالتين 
بناءً على ما مضى من جواز الفطر له في الحالتين» والله أعلم. 

فرع: قال النووي: «قال أصحابنا وهكذا حكم المريض الذى يُباح له 
الأكل إذا اصبح صائمًا فجامع» وكذا الصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم 


)0غ( المجموع شرح المهذب 5/ 7376. 
(0) ١لا‏ 
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جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره فيجئ في الكفارة الأقوال 
الثلاثئة وحكم التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون» 

وقال ابن قدامة: «وإن كان مريضًا يُباح له الفطر فهو كالمسافر قياسًا 
عليه» ولأنه يُفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد حصول الفطر أشبه ما لو أكل 
ثم جامع. ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما يناني الصوم من الأكل 
والشرب والجماع وغيره؛ لأن حرمتها بالصوم فيزول بزواله كمجئ 
الليل». 


يم ين 
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المبحث الحادي عشر: 
إمساكُ المسافر إذا قَدِم بلدّه أثناءَ النْهارمُفطرا 


اختلف أهل العلم فيمن قَدِم بلده نهار رمضان وهو مُفطر هل يلزمه 
الإمساك؛ لأنه قد زال عذره أو يستمر مُفطرًا؛ لأنه دخل في يومه وهو 
مفطر؟: 

القول الأول: لا يلزمه الإمساك. 

وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية(1». 

وذهب إليه الثوري» وأبو عبيدء والطبري(©. 

لكن عند المالكية: لا يستحب الإمساكء. وعند الشافعية: يستحب 
الإمساك. 

في حاشية الدسوقي: «ولا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له أي 
لأجل ذلك العذر الفطر مع العلم برمضان كمضطر لفطر من جوع أو 
عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارًا أو مريضٍ صح ومرضع 
مات ولدّها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهاراء فلا يُندب لواحد 
منهم الإمساك» 

قال النووي: «لو قم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في 
نهاره قبل قدومه فطريقان: أصحهما وبه قطع القاضى أبو الطيب في المجرد 
والدارمى والماوردي وآخرون ونقله الماوردى عن نصه في الام: له الأكل» 
)١(‏ المدونة ,5١7/١‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي .615-515/١‏ المنتقى 

0١/7‏ روضة الطالبين "71١7‏ المهذب مع المجموع 5/ 17. المغني ”7/ 175., الشرح 


الكبير /ا/7١.‏ 
هم الاستذكار /٠١‏ 4 
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(والثاني) حكاه الفورانى وغيره من الخراسانيين في وجوب الإمساك 
وجهان (الصحيح) لا يلزمه». 

وقال الشيرازي: فإن قَدِمِ المسافر أو أبرأ المريض وهو مفطر استّحجب 
لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقتء ولا يجب ذلك20. 

القول الثاني: أنه يلزمه الإمساك. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. وبه قال الثوريء والأوزاعي» والحسن 
بن صالح. والعنبري؛ و ابن شبرمة("). 

قال الزيلعي: «يجب عليه الإمساك تشبهًا كالحائض والنفساء يطهران 
بعد الفجر أو معه والمجنون يفيق والمريض يقَوّى والمسافر يقدُم بعد 
الزوال أو قبله بعد الأكل»)6900). 

وفي الإنصاف: «أو قدم المسافر مُفطرا فعليه القضاء إجماعاء وفي الإمساك 
روايتان: إحداهما: يلزمه الإمساك» وهو المذهب وعليه الأصحاب»)60©. 

في كشاف القناع: ١‏ أو قَدِم مسافرء أو أقام ما يمنع القصر. أو برئ 
مريض مفطرين فعليهم القضاء والإمساك لما سبق». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله سبحانه وتعالى: لصم كات عدي مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مصِدَّهُ 
)١(‏ المهذب مع المجموع 56/ 17. 
)١(‏ الهداية مع شرح البناية ”/ ٠7‏ لا فتح القدير 77/7 بدائع الصنائع */ ٠”‏ الاستذكار 

2.7387 /” المجموع / 6 المغني ”/ 5" الإنصاف‎ 4١/٠ 
.١57 /5 تبيين الحقائق‎ )”( 


(5) الهداية مع شرح البناية / 1/07. 
(6) الإنصاف ”/ 3837,» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5٠؟/‏ 517-"711. 





4ه الجامع لاحكام الصيام 


ته 


من 2 مٍِ 4 [البقرة: .]١4865‏ 

قال الباجي: «أصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر, فإنه يستديم الفطر 
بقية يومه. وإن زالت العلة؛ لأنه وقت دخوله على أهله لم يكن من أهل 
الحضر الذين يلزمهم. فلا يلزمه الإمساك كذلك»)20. 

-١‏ ما تقل عن عبدالله بن مسعود الصحابى الجليل ذَلِيهَ أنه قال: «من 
أكل أول النهار فليأكل آخر النهار»0©. - 

*- ولأنه أفطر بعذر. 

4- أن المسافر أبيح الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنئاء فإذا أفطر كان له 
أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر(". 

ه- ولعدم الي من الليل فجاز له الأكل كالمُفطر بالأكل. 

- ولأنهم لم يدركوا في وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما 
لو زالت أعذارهم ليلا9؛). 

دليل القول الثاني: 

١‏ - أنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام؛ فإذا طرأ بعد الفجر 
أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التبلنه؛ لآن المسافر في هذه الصورة قد 
دخل بلده مفطرًا جزءًا من النهار وتعين عليه القضاءء بخلاف المَقِيس 
عليه فإنه لو أمسك ونوى الصوم لم يتعين عليه القضاء. 
)١(‏ المنتقى ”/51, المهذب مع المجموع 5/ 777. 
(؟) تقدم تخريجه برقم (١7)؛‏ وانظر: المغني ”7/ 75١؟؛‏ اختيارات الشيخ محمد العثيمين في 

الصيام 5 "77. 


(؛) الكافي 577/١‏ . 


2 الجامع لاأحكام الصيام 
ااخدياة مه حومة لليوم»(2. 
ونُوقسٌ: بأن حرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. 
الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- عدم وجوب الإمساكء إذ الإيجاب حكم شرعي 
يفتقر إلى الدليل الشرعي. 





جد د 


)001 المهذب مع المجموع 5/ 77. 


6ه الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الثاني عشر: 
إذا قدم المسافر صائما 

أكثر أهل العلم يرون وجوب الإمساك على المسافر فيما إذا نوى الصوم 
ولم يتناول ما يفطر به. وزال عذره. كما لو قدم على أهله في أثناء النهار 
الذي نوى صوم2(2). 

وحجته: -١‏ أن الفطر رخصة للمسافر وقد زال عذرّه قبل الشروع في 
الترخيص» فلم يكن له الفطر بدليل ما لو برأ المريض من مرضه أو بلغ 
الصبي في أثناء النهارء فإنهما لا يُفطران إذا نويا الصيام» فكذا هنا. 

- أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

- ولأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص كما لو 
قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه لا يجوز له القصر. - وهو الراجح- 

وقال بعض الشافعية: له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرًا 
وباطاء فكانت له استدامته كما لو قدِم مفطرًا(). 

ولأنه ابيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرًا وباطنًا فجاز لهما الإفطار في 
في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض”(”. 

ونوقش التعليل الأول: بأنه إذا قدم مفطراء فقد شرع في الترخص فله 
استدامته. فلا دليل على وجوب الإمساك. 

ونوقش الثاني: بأنه مع دوام السفر والمرض وجد العذرء أما إذا قدم 
صائما فقد زال عذره. 
)010( المغني ”/ ١176‏ تبيين الحقائق /١‏ 79*. المدونة .7١ 37/١‏ 


(؟) مغني المحتاج .578/1١‏ 
(*) المجموع شرح المهذب 777/5 


[ الجامع لأحكام الصيام 





المبحث الثالث عشر: 
صَومُ المسافر إذا عَلِم أنّهِ يَمَدُمُ نهارًا 
اختلف العلماء في حكم صوم المسافر إذا علم أنه يقدم في أثناء النهار 
على قولين: 
القول الأول: يُستحب له الصوم ويكره له الفطر. 


وهو مذهب الحنفية(١)‏ والمالكية(5). والشافعية29 »2 ورواية عند 


الحنابلة(؛). 
جاء في البحر الرائق: «ولو أراد المسافر أن يُقيم في مِضْرِ أو يدخل 
نوه كه له أن يفط 0(4), 


وقال الإمام مالك: «من في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه. 
وطلع الفجر قبل أن يدخل» دخل وهو صائم, قال أبو عمر: ما ذكره مالك 
فهو المستحب عند جماعة العلماء )00), 

قال ابن قدامة: «ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسنٌ» أو علم 
المسافر أنه يقدم. لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب 
الرخصة موجود. فيثبت حكمهاء كما لو لم يعلما ذلك». 

وجاء ني الإنصاف: «ولو علم المسافر أن يقدم غدا لزمه الصوم على 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 177» تحفة الفقهاء /١‏ 2751 البحر الرائق 7/ 85. 
(؟) الموطأ١/547»‏ الاستذكار 484/٠١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 20١60 /١‏ شرح 

الزرقاني 1917/7 
إفرة المجموع 5/ 577» روضة الطالبين .77/١/”7‏ 
(:) الإنصاف 7/7 7587. 


(5) البحر الرائق ؟/ "7417. 
(5) الموطأ١/1957.‏ 


0 الجامع لأحكام الصيام 


الصحيح. وقيل: يستحب لوجود سبب الرخصة. قال المجد: وهو 
أقيّس)000. 

القول الثاني: يلزمه الصوم. 

وهو قول للإمام مالك ومذهب الحنابلة0©. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
١‏ - قوله تعالى: هم كارت هدك عَرِيضًا أَوْ عَلَّ سَمْرِ قصِدَة مَنْ أَينَامِ 


4 [البقرة: .]١865‏ 
فالله تعالى رخص للمسافر وأطلق» فشمل من علم أنه يقدم نهار الصيام. 
"- ولأن وقت الدخول في الصوم لم يكن من أهل الحضر الذين 
يلزمهم الصوم©. 
"- ولا يلزمه الصوم لوجود سبب الرخصة7؟»» فيثبت حكمها كما لولم 
يعلم ذلك020). 
5- ويستحب الصوم للتشبه أيضًا بالصائمين» ومراعاة حرمة 
الصوم9». 
ه- ولأن المسافر الذي يدخل على أهله تذهب عنه المشقة في أول يومه 
بدخوله إلى أهله. فالأفضل له أن يُبادر إلى أداء فرضه في محله وموضعه. 
)١(‏ الإنصاف ”7/ 787-57457. 
(؟) ينظر: المصادر السابقة. 
2١‏ المنتقى للباجي ”/ .50١‏ 
20 المغني 1 شرح العمدة 0 الإنصاف 7/7 57ث 
(5) المغني .58١/5‏ 
(7) بدائع الصنائع ؟/ .٠١‏ 


الجامع لأحكام الصيام و6 





5- ولانه أسرع إلى إبراء الذمة. وأنشط له إذا صام مع الناس. 
1- ولأن العلة من الفطر في السفر قائمة والحكم يدور مع علته وجودًا 


وعدما. 

4- ولأن الفطر شرع في السفر رخصته. وما كان ذلك فالأصل التوسع 
فيه. 

أدلة القول الثاني: 


(؟85؟) -١‏ ما رواه الطبري من طريق ابن إدريسء قال: أخبرنا ابن 
إسحاق. عن الزهري؛ عن سالم بن عبدالله قال: خرج عمر بن الخطاب 
كه في بعض أسفاره في ليالي بقيت من رمضان فقال: إن الشهر تسعسء(١)‏ 
أو تسغسغ فلو صَمناء فصام وصام الناس معه. ثم أقبل مرة قافلًا حتى إذا 
كنا بالروحاء<» أهل هلال شهر رمضان. فقال: إن الله قد قضى السفرء فلو 
صمنا ولم نَثْلِم شهرناء قال: فصام وصام الناس معه)(©. 

ورّوى الإمام مالك أنه بلغه «أن عمر بن الخطاب ْلَه كان إذا كان في 
سفر في رمضانء فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه. دخل وهو 
صائم)7؟). 

ونُوقسشٌ: أنه محمول على الاستحباب؛ لعدم المشقة» فظاهره أنه 


.)١157 /8 تسعسع: أي ذهب أكثره (لسان العرب‎ )١( 

(؟) الروحاء: بفتح الراء وبالحاء المهملة» ممدود من عمل الفرع من المدينة وبينه وبين المدينة 
نحو أربعين ميلاء وفي كتاب مسلم هي على ستة وثلاثين ميلاء وني كتاب ابن أبي شيبة 
ثلاثون ميلا (مشارق الأنوار 2٠4 /١‏ معجم البلدان 7/ 077. 

(0©) عبذيب الآثار - .7١7-11"0 /١‏ 
وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 


.7١094/١أطوملا‎ )5( 


الجامع لأحكام الصيام 


داخل للمدينة من أول اليوم» أي سيّصل في وقت باكر لا يجد معها مشقة 
الصوم في السفر. 

(8ه؟) "- ما رواه روى عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوبء عن نافع 
قال: «ما رأيت ابن عمر صام في السفر قط إلا يومًا واحدّاء فإني رأيته أفطر 
حين أمسى فقلنا: كنت صائمًا؟ قال: نعم كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم: 
فكرهت أن يكون الناس صيامًا وأنا مُفطر. وذلك في رمضان»)20). 

*- أن الفطر في الحضر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم فيه» ولا يمكن 
الصوم فيها إلا أن يبيت النية من الليل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 4 - ولأن الصوم واجب في ذمة المسافر وإنما أجيز له تأخير الفعل 
إذا كان مسافراء فإذا عَلِمِ أنه يقدم في أثناء اليوم» فقد أخر الصوم بدون 
سبب الرخصة(2. 

ونُوقسٌ هذا الاستدلال: بعدم التَّسلِيم؛ بل سبب الرخصة وهو السفر 
موجود. فرّخص له في الفطر. 

ه- لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة» والرخصة المبيحة وهو 
السفر في يوم واحد. فكان الترجيح للمحرّم احتياطا(". 

ونوقسس هذا الاستدلال: بعدم الساة إذ لم يجتمع حاظر ومبيح 
وقت الفطر بل وجد المبيح فقط وهو السفرء وأما الإقامة فقد توجدء وقد 





"90/77/95 المصنف‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ 

(') شرح العمدة .5١/١‏ 

زفرة بدائع الصنائع ؟/5 . 


[5] الجامع لاحكام الصيام هلاه 





لا توعد ) 
الترجيح: 
الراجح- والله أعلم- أنه لا يلزم الصوم على من عَلِم قدومه يوم غد؛ 
لقوة دليله» ولوجود سبب الرخصة. 
د 


.٠١ /” بدائع الصنائع‎ )١( 


5ه الجامع لأحكام الصيام 


المبحث الرابع عشر: 
صيام المسافر في أثّناء رمضان غير رمضان 

للمسافر حال سفره أن يُفطر في رمضانء ولا يجب عليه الصوم كما 
تقدم. 

لكن إذا كان صوم رمضان ليس بواجب عليه؛ فهل له أن يصوم حال 
سفره عن رمضان سابقء أو عن نذرء أو عن صوم واجب ككفارة ظهار 
ونحوهاء أو عن صوم نفل؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه لا يجوز له أن يصوم في رمضان غيره. 

وهذا هو قول المالكية(١»»‏ والشافعية(» والحنابلة(7. 

فإن صام فيه غيره لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه. 

وعند المالكية: قيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئه 
عن رمضان الحاضر ولا الماضي وذلك؛ لأنه صامه ولم يفطر. 

وقال ابن المواز: يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم؛ 
لفطره فيه عمدا يرفعه نية رمضان إلا أن يعذر بجهل أو تأويلء ويأتي في 
أحكام الكفارة. 

قال النووي: «لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره 
من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع فإن صام شيئًا من ذلك لم يصح صومه 
لاعن رمضان ولا عما نوى ولا غيره». 
)١(‏ التفريع ,7١ 5 /١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 015., شرح الزرقاني 1917/7 . 
(؟) الحاوي الكبير ”/ 55 5» روضة الطالبين ؟/١/ا7.‏ 
(*) المغني 49/4 الإنصاف مع الشرح الكبير 17 3/1-/الا"ا. 


الجامع لأحكام الصيام /الاه 


وقال المرداوي: قوله: «ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره». 

يعني المسافر والمريض أما المريض فلا نزاع في عدم الجوازء وأما 
المسافر: فالمذهب وعليه الأصحاب: أنه لا يجوز مطلقاء وقيل: للمسافر 
صوم النفل فيه قال في الرعاية وهو غريب بعيد. 

فعلى المذهب: لو خالف وصام عن غيره فهل يقع باطلا أو يقع ما نواه 
قال في الفروع هي مسألة تعيين النية يعني الآتية في أول الفصل من هذا 
البانت: 

وعلى المذهب: أيضا لو قَلَّبِ صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل 
ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين. 

فائدة: لو قدِم من سفره في أثناء النهار وكان لم يأكل فهل ينعقد صومه 
نفلا قال القاضي: لا ينعقد نفلا ذكره عنه في الفصول واقتصر عليه. »(). 

القول الثاني: أن للمسافر أن يصوم في رمضان غيره» ويقع عما نواه من 
الصيام. 

وهذا هو مذهب الظاهرية؛ وهو مبني على قولهم: إنه لا يجوز للمسافر 
صوم رمضان. 

قال ابن حزم: «ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية؛ أو لا 
طاعة ولا معصية. ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه. وقد 
بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيام أخر. 

وله أن يصومه تطوعاء أو عن واجب لزمه. أو قضاء عن رمضان خال 
لزمه. وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره»(). 
.,70١ 4/5 )١(‏ 
(؟) المحلى 5/ 7854. 


لاه الجامع لأحكام الصيام 


القول الثالث: أن المسافر إن صام في رمضان صومًا واجبًا عليه غير 
رمضان وقع صومه عما نواه. 

وهذا قول أبي حنيفة27). قال الكاساني: «فأما المسافر: فإن صام رمضان 
بمطلق النية فكذلك يقع صومه عن رمضان بلا خلاف بين أصحابناء وإن 
صام بنية واجب آخر يقع عما نوى في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: يقع عن رمضان. وإن صام بنية التطوع فعندهما يقع عن رمضان؛ 
وعن أبي حنيفة فيه روايتان». 

أما إذا صامه عن نفل فروايتان عن أبي حنيفة: 

الأولى: أنه يقع عن فرض رمضان؛ لأن صوم التطوع لا يفتقر إلى تعيين 
نية المتطوعء بل نية الصوم فيه كافية فتَلعَى نية التعيين ويبقى أصل النية 
فيصير صائما في رمضان بنية مطلقة فيقع عن رمضان. 

الثانية: أنه يقع عن النفل؛ لأن الصوم غير واجب على المسافر في 
رمضان بدليل أنه يُباح له الفطر فأشبه خارج رمضان ولو نوى التطوع 
خارج رمضان يقع عن التطوع كله كذا في رمضان». 

ونُوقسٌ: بأن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان فممنوع؛ بل 
هو واجب إلا أنه يترخص فيه. فإذا لم يترخص ولم ينو واجبا آخر بقي 
صوم رمضان واجبا عليه فيقع صومه عنه("». 

وذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: إلى أنه إذا صامه عن واجب أو 
تطوع فإنه يقع عن فرض رمضان7”". 
)١(‏ بدائع الصنائع 47//7» تبيين الحقائق .7757/١‏ 


(؟) بدائع الصنائع 5/ 17/5. 
(*) المبسوط .5١/7”‏ 


[2) الجامع لاحكام الصيام 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»(2). 

وهذا شهد الشهرء فتعين عليه دون غيره. 

-١‏ أن الأصل وجوب صوم رمضانء والفطر في حق المسافر أبيح 
رخصة وتخفيقاء فإذا لم يرد التخفيف على نفسه لزمه أن يأتي بالأصل وهو 
صوم رمضان(2. 

- ولأن شهر رمضان زمان يمنع من إيقاع غيره فيه في الحضرء فكذا في 
السفر9©. 

5 - القياس على المريض فكما أنه لو صام في رمضان عن غيره لم يصح 
منه.» فكذلك المسافر. 

أدلة القول الثاني: 

سبق ذكر أدلتهم على وجوب الفطرء وتقدم مناقشتها. 

أدلة القول الثالث: 

١‏ - أنه قصد صرف منافعه إلى ما هو الأهمء وهو ما تقرر دَيْنَا في ذمته» 
وهذه الرخصة لدفع الحرج والمشقة عنه» فكان من مصالح بدنه» وفي هذه 
النية اعتبار المصلحة أن يصوم أو يفطرء فصح منه. 

ونوقسٌ: أنه ليس من مصلحته أن يستقر في ذمته دين آخر في سبيل أن 
يقضي ديئًا سابقاء فهو بفعله هذا لم يدفع الحرج والمشقة عن نفسه. 

(0 سورةالبقرة 2084" 


.5 49/4 المغني‎ (١ 
.457/5 الحاوي الكبير‎ )( 


مه الجامع لأحكام الصيام 


- ولأن رمضان في حق المسافر كشعبان في حق المقيم. 

وتُوقسٌ: بعدم التّسِلِيم أن رمضان في حق المسافر كشعبان في حق 
المقيم؛ إذ إن للمسافر أن يصوم رمضان في سفره؛ لأنه أداه في وقته» والمقيم 
لا يجوز له أن يصوم رمضان في شعبان. والله أعلم. 

وحجة أبي يوسف ومحمد بن الحسن: قال الكاساني: «وجه قولهما: إن 
الصوم واجب على المسافر وهو العزيمة» والإفطار له رخصة فإذا اختار 
العزيمة وترك الرخصة صار هوء والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان 
كالمقيم». 

الترجييح: 

الراجح- والله أعلم- القول الأول» فلا يجوز أن يصوم في رمضان غيره» 
فإن صام فيه غيره لم يصح صومّة لا من رمضان ولا عما نواه؛ لقوة دليلهم؛ 
ومناقشة دليل القول الآخر. 

0 


الجامع لأحكام الصيام 


الفصل الرابع: 
صيام الحامل والمرضع 

إذا كانت المرأة الحامل قادرة على الصوم, ولا تلحقها مشقة» ولا تأثير 
على جنينهاء فيجب عليها أن تصوم؛ لقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه)», ولأنه لا عذر لها في ترك الصيام. 

واتفق العلماء على جواز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهماء أو على ولديهما(). 

وكذا مع المشقة؛ لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها». ولقوله 
تعالى: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج». 

قال ابن أبي زيدالقيرواني: «وإذا خافت الحامل على نفسها أو على ما في 
بطنها أفطرت وجويًا ولو في صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد 
أذى» وندبا فيما دون ذلك. ولم تطعم على المشهور وإنما تقضى فقط في 
فطر رمضان وإنما لم تطعم؛ لأنها مريضة»(©. 

وني الثمر الداني: «ومفهوم كلامه أنها إذالم تخف لا تفطر ولو جهدها 
الصوم وليس كذلك. بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطرء والذي يفيده 
كلام ابن عرفة: أن الحامل» ومثلها المرضع والمريض يُباح لهم الفطر 
حيث كان يشق عليهم الصوم وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته» 

قال النووي: «قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على 
أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريضء وهذا كله لا خلاف فيه؛ 
)١(‏ البحر الرائق 7/7 .7١7‏ كفاية الطالب الرباني 2545/١‏ المجموع 2507/7 المغني 


5 45" نيل الأوطار 708/4 موسوعة الإجماع 7/ 777 
(؟) الفواكه الدواني 7/5 .7/١١‏ 
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وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف. صرح به الدارمي 
والسرخسي وغيرهماء وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا 
وقضتا بلا خلاف. وني الفدية هذه الأقوال التى ذكرها المصنف»2). 

وقال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الحافل والمرضعء إذا خافتا على 
أنفسهماء فلهما الفطرء وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم 
اختلافا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسهء وإن خافتا على 
ولديهما أفطرتاء وعليهما القضاء؛ وإطعام مسكين عن كل يوم»(2. 

قال الشوكاني: «يجوز للحُبْلى والمرضع الإفطارء وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين 
وقالوا: إنها تفطر حتماء قال أبو طالب: ولا خلاف في الجوازء وقال 
الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم»(©. 


4 كو 


)0010( المجموع 7717//5. 
(؟) المغني 59454/4. 
() نيل الأوطار 5/ 708. 
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وني هذا الفصل مباحث: 





المبحث الأول: 
إذا خافّتا على نفسَيهما 
قال النووي: «وهذا كله- أي جواز الفطر لهما ووجوب القضاء دون 
الفدية- لا خلاف فيه1(0). 
قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم 
اختلافا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه2(0). 
واختلف العلماء ني الإطعام على قولين: 
القول الأول: أن عليهما القضاء فقط دون الإطعام. 
وهو قول جمهور العلماء: الحنفية9»» والمالكية(؟»» والشافعية©». 
والحنابلة0). 
وعند الحنابلة: ١يُكره‏ لهما الصوم والحالة هذه». 
وعند الشافعية: «وشمل كلام المصنف المستأجرة للإرضاع.ء وإذا لم 
توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع, ولا تتعدد الفدية بتعدد 
)١(‏ المجموع 6/ .77٠١‏ 


(') تبيين الحقائق 777/١‏ شرح الخرشي 17/١‏ 4» المجموع 5/ 2717 المغني 417/7 7. 
(*) أحكام القران للجصاص 2507/١‏ المبسوط 51/7» تبيين الحقائق .775/١‏ 

(4) شرح الخرشي »41/١‏ والشرح الكبير /١‏ 576, أسهل المدارك .4737//١‏ 

(0) ينظر: الأم 2٠١7/7‏ الوسيط ”/ “001» البيان ”/ 57/7» الحاوي الكبير 4777/7 . 

0385/7 المغني741/1؛ المستوعب‎ 2,575 /١ المسائتل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )١( 


الممتع شرح المقنع 548/7. 
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الأولاد؛ لأنها بدل عن الصوم ولو كان الحمل من زنا أو بغير آدمي ولا فرق 
في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترماء أو استؤجرت امرأة مسلمة 
لإرضاع ولد حربي». 

قال ابن نجيم: «ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع إذا ماتا قبل أن 
يزول خوفهما على الولد أو على أنفسهما أنه لا يلزمهما القضاء؛ 

قال الرافعي: «الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا 
ولا فدية عليهما كالمريض»2(2). 

قال ابن أبي زيدالقيرواني: «وإذا خافت الحامل على نفسها أو على ما في 
بطنها أفطرت وجوبا ولو في صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد 
أذى. وندبا فيما دون ذلك. ولم تطعم على المشهور وإنما تقضي فقط في 
فطر رمضان وإنما لم تطعم؛ لأنها مريضة»(2). 

وحكى المرداوي عن بعض الحنابلة رواية بالإطعام أي مع القضاء. 

وهو رواية عند الحنابلة. 

قال المرداوي: قوله: «والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أفطرتا وقضتا». يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر بعضهم رواية بالإطعام »0©. 





الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
-١‏ قوله سبحانه: لهّمن كارت هِتَمٌ مَرِيضًا أو وَعَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه من أينّامٍ 


6 [البقرة: 184]. 


)١(‏ كروهغ. 
(؟) الفواكه الدواني 7١١/7‏ 
(*) الإنصاف .7١7/7”‏ 


الجامع لأحكام الصيام همه 


فيجب عليهما القضاء. كالمريض والمسافر2١).‏ 

؟- حديث أنس بن مالك الكعبى َه أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «إن الله- 
يق- وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافرء والحامل» والمرضع 
الصوم أو الصيام»2). 

(7864) #"- ما رواه أبو عبيد من طريق ابن أبي لبيبة» عن عبدالله بن 
عمرو ابن عثمان «أن امرأة حاملًا صامت فاستعطشت في رمضان. فسّئل 


فإذا صحت قضته)(2). 





(25) 5- ما رواه عبدالرزاق عن الثوري وعن ابن جريجء. عن عطاء. 
عن ابن عباس طلا قال: «تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان 
صيامًا ولا تطعمان)0). 


.97 /5 المغني ؟/8”. حاشية الروض المربع‎ )١( 

(1) سبق تخريجه برقم (117). 

(9*) الناسخ والمنسوخ .7١7/1‏ 
وأخرجه أيضًا من طريق يحبى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر. عن ابن عمره غير أن يحيى 
لم يذكر القضاء. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١717/5‏ من طريق ابن أبى لبيبة به بنحوه. 
وذكره البيهقي في سننه 4/ 84 لاوعزاه إلى أبي عبيد. ْ 
إسناده فيه ابن أبي لبيبة وهو ضعيف. في تهذيب الكمال (747): «وقال أبو بكر بن أبي 
خيثمة» عن يحبى بن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدث عنه وكيع ليس حديثه بشيء؛ وذكره 
ابن حبان في كتاب «الثقات» (الجرح والتعديل: /١‏ الترجمة 17748. وتاريخ عباس 
الدوري 7/7 017. والثقات 375/0 779/17). 

(:) مصنف عبدالرزاق 158/5. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 4١١‏ من طريق عبدالرزاق به. 
وإسناده صحيح. 
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- قال ابن قدامة: «عليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم 
اختلافا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه» 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: 9وَعَلَ لذت يُطِيِفُوتَهُ وِدَيَه طْمَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة: 
144]. 

فالآية تناولتهما و فيها الإطعام. 

ونُوقسشٌش: بأن الإطعام الوارد عن الصحابة إذا خافت على الولد. 

؟- حديث أنس بن مالك الكعبى كَل أن رسول الله كك قال: «إن الله 
كك وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع 
الصوم, أو الصيام"(). 

وجه الدلالة: هو ما يُشعِر به الوضع الوارد في لفظ الحديث» ووضع 
الشىء عدم الإلزام به وعدم القضاء. 

٠. 2 َء‎ 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ما قاله التركماني في الجوهر النقي: «بأن الحديث 
اضطرب ددا ومتمًا» وتقدم0). 

الوجه الثاني: أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو نفس 
المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية» فوجب أن 
يكون ذلك حكم الحامل والمرضع. 

(165) - ما رواه عبدالرزاق عن معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن 


)000( سبق تخريجه برقم .)١17(‏ 
هع الجوهر النقي مع السنن الكبرى ؟ / إفرفة 


الجامع لأحكام الصيام /اممه 
عمر وفيا قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم 
ولاقضاء عليها»"(1). 

(761) 4- ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر سُئل عن 
المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال: «تفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكيئا مدا من حنطة بمد النبي يَكهِا(؟). 

(564) ه- رَوى الدارقطني من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أو عن ابن عمر ذَكَا قالا: «الحامل والمرضع تفطر 





.158201517//5 مصنف عبدالرزاق‎ )1١( 
كلاهما من طريق‎ 4١١/4 وأخرجه الدارقطني في السنن 7/ 149» وابن حزم في المحلى‎ 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ «أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي».‎ 
إسناده صحيح.‎ 
. 474/7 وصححه أحمد شاكر في حاشيته على جامع البيان‎ 

(؟) الموطأ١/5١٠.‏ 
ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار 7/ 775 وقال: «أما الخبر عن ابن عمر بما ذكر مالك أنه 
بلغه فقد رواه: حماد بن زيد عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمرء وحماد بن سلمة عن 
أيوب؛ وعبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: في الحامل والمرضع يفطران 
وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين» 
ورواه البيهقي ني معرفة السنن والآثار 778/7 من طريق مالك عن نافع أن ابن عمر سُئل 
عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها... بنحوه. 
إسناده صحيح. 

(©) سنن الدراقطني 7”01//75. 
وأخرجه أيضًا 7 من طريق أبي صالح الأصبهاني» عن أبي مسعود. عن الحجاجء 
عن حماد؛ عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر بلفظ: «أن امرأته سألته وهي حبلى. فقال: 
أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكيئا ولا تقضي». 
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(559؟) 5- ما رواه مسدد من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: «الحامل والمرضع إذا 
خافتا أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء عليهما0(). 

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول: أن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس. 

الوجه الثاني: أن رواية روح عند ابن جارود دون ذكر القضاءء لفظ روح: 
«١رُخص‏ للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا إن شاءاء ويطعما كل يوم مسكيئاء ولا قضاء عليهماء ثم نسخ ذلك في 
هذه الآية: مسن كيد يكم امبر كَليَسْمَهُ 4 وثبتت للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم. والحبلى والمرضع إذا خافتا 


2 وأخرجه أيضًا 7١7/7‏ من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله» عن نافع بلفظ: «كانت بنت عم 
تحت رجل من قريشء وكانت حاملاء فأصابها عطش في رمضان. فأمرها ابن عمر أن تفطر 
وتطعم عن كل يوم مسكيئًا». 
قال الدارقطني: «إسناده صحيح». 

.٠١7/5 المطالب العالية‎ )١( 

وأخرجه أبو داود (ح75178) - ومن طريقه البيهقي 5/ ,»-71*١‏ والبزار في البحر الزخار 

0١‏ من طريق ابن أبي عدي. 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ح١78)‏ من طريق روح بن عبادة» 

وابن جرير في التفسير ”/ ١75‏ من طريق يزيد بن زريع وابن المبارك» 

والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 77٠‏ من طريق مكي بن إبراهيم» 

خمستهم (ابن أبي عدي. وروحء ويزيد؛ وابن المبارك» ومكي) عن سعيد بن أبي عروبة؛ 

به. الأثر في إسناده عنعنة قتادة» وهو مدلس. 

وأخرجه البخاري 191/7 - كتاب التفسي ر/ باب « يَأيهَا الَدِنَ اما كيب عَلْسَكُمْ 

أَلصيَامُ 4 من طريق إسحاق بن زكرياء عن عمرو بن دينار. عن عطاء؛ عن ابن عباسء 

بنحوه. إلا أنه لم يذكر الحبلى والمرضع. 


الجامع لأحكام الصيام 





أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا». 

(5) لا- ما رواه عبدالرزاق عن ابن التيمي» عن أبيه» عن قتادة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ذَكا «أنه كان يأمر وليدة له حُبُلى أن تفطر 
له في شهر رمضانء وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري 
وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة:(20). 

ونوقشت هذه الآثار الواردة عن الصحابة يَف في الإطعام: بأنها حال 
الخَوّف عان الولد: 

8 جاح لحيل والمر يع على الاسم الهزء لي قاط الما 

ونُوقشٌ: : أن هذا لا يصح؛ لوجود الفارق بين المَقِيسِ والمَقيس عليه 
فإن المَقِيِسَ عليه وهو الشيخ الهرم لا يُرجى زوال عِلَْتِهء بخلاف المقيس 
وهو الحامل والمرضعء فزوال عذرهما مقطوع به. 

الراجح: 

يترجح- والله أعلم- القول بوجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا 
خافت على أنفسهما؛ لصراحة الأدلة في ذلك. وقِياسًا على المريض 
والمسافرء ولا إطعام, والآثار الواردة عن الصحابة دك في الإطعام في حال 
الخوف على الولد. 

.١58/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

وابن جرير 1777/7 والدارقطني ١760/1١‏ من طريق ابن أبي عروبة» 

والدارقطني ١77/7‏ من طريق هشام الدستوائي؛ 

وابن حزم في المحلى 7/ ١77‏ من طريق حماد بن سلمة. 

أربعتهم (التيمي» وسعيد. وهشام. وحماد) عن قتادة. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

فا إسناده ضعيف؛ للانقطاعء فقتادة لم يسمع من سعيد بن جبير (العلل 558/7 

.)67١ /5 التهذيب‎ 


الجامع لأحكام الصيام 
الملبحث الثاني : 
إذا خافتا على ولديهما بأن خافت الحامل من إسقاطه , 
والمرضع من أن يقل اللبن فيتضرر الولد 

اختلف العلماء- رحمهم الله- في الحامل والمرضع إذا خافتا على 
الجنين أو الطفل فقط وأفطرتاء ماذا عليهما عليهما؟ على أقوال: 

سبب خلاف الفقهاء في فدية الحامل والمرضع: 

-١‏ اختلاف الصحابة والتابعين يَككَه فيهما. 

-١‏ تردد شبههما بين المريضء وبين الذي يجهده الصوم كالشيخ 
الفاني» فمن قال بالقضاء فقط ألحقهما بالمريض بجامع الخوف على 
النفسء ومن قال بالإطعام فقط ألحقهما بالشيخ الفاني بجامع الفطر لعذر 
مبيح معتاد» وهو عجز النفس عن الصوم خلقة لا علة» ومن قال بهما معا 
ألحقهما بالمريض من جهة. وبالشيخ الفاني من جهة أخرىء ومن فرق بين 
الحامل والمرضع. ألحق الحامل بالمريضء وأبقى حكم المرضع مجموعا 
من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم(3». 

القول الأول: يجب عليهما القضاء دون الكفارة. 

وهو مذهب الحنفية(»» ورواية عن الإمام مالك(”» و قال به بعض 
الشافعية؟). 


.0057/١ بداية المجتهد‎ )١( 

إفة المبسوط ”/ .٠٠١‏ أحكام القران للجبصاص 707/7 بدائع الصنائع 48/7. فتح القدير 
؟/ 67-706" الهداية 7/1١‏ 17137٠»ء‏ تبيين الحقائق ؟/ /7717. 

() المدونة 75٠١ /١‏ القوانين الفقهية ص47 المنتقى للباجي ”/ ./١‏ 

)2 الأم 7/ 21١5‏ الحاوي الكبير '/ /اا5» المجموع 1/ 8940. 
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ف المجموع: «وقال عطاء بن أب رباح» والحسن. والضحاك . 
والنخعي. والزهرىء وربيعة» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأبو 
عبيد» وابو ثور وأصحاب الرأى يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض»2(2. 

وقال به ابن المنذر0). 

جاء في العناية: «والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما 
أفطرتا وقضتا دفعًا للحرجء ولا كفارة عليهما؛ لأنه إفطار بعذر ولا فِدية 
عليهما)(2. 

وهو قول عند المالكية(؟»» ومذهب الشافعية20»» والحنابلة(2). 

قال الشافعي يَدَلنهُ: «والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا 
وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد 
من حنطة»)200. 

وعند الشافعية: ولو كانت المرضع مستأجرة على الإرضاع ومتطوعة به 
على الأولاد فقط ولو كانوا من غير المرضع. 

)١(‏ الاستذكار 0377/٠١‏ الحاوي الكبير 5737/7» المجموع 5 نيل المآرب 
4/١‏ المغني ؟/58. 

.,7 7# )5( 

(5) المدونة ,774/١‏ المتتقى شرح الموطأ /١‏ 7/. 

(5) الأم ؟/ 1١5-1١1‏ البيان "/ “ا/41. فتح العزيز 5/ »47١‏ الحاوي الكبير /475: 
روضة الطالبين 7/ 2387 مغني المحتاج .414١ /١‏ 

(7) المستوعب 787/7 المغني 47/4 7؛ المحرر /١‏ 7570» التوضيح »444/١‏ معونة أولي 
النهى /٠"‏ 75 مطالب أولي النهى 178/7 . 

(0) الحاوي الكبير 475/7 . 
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ونصوا أيضا: على اختصاص هذه الفدية برمضان دون أي صيام واجب 
من كفارة أو نذر معين. 
وعند الحنابلة: قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع: إن قبل ولد 
المرضعة ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل 
ولتصم وإلا كان لها الفطر انتهيا ولعله مراد من أطلق». 
ويُروى عن مجاهد يَرَانهُ0١).‏ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهما الله0), 
القول الثالث: تطعمان عن كل يوم مسكيئاء ولا قضاء عليهما. 
وبه قال سعيك بن جبير فيه وسعيد بن العسنييت 293 وإسحاق بن 
راهوية(؟». ورواه ابن وهب عن مالك يَيِنْهُ في الحامل20). 
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فِدية عليهاء والمرضع تفطر 
وتقضي وتفدي. 
قال مالك في المرضع: «إن كان الصبى لا يقبل غير أمه» فلتفطر ولتقض 
ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا0(0). 
)١(‏ المجموع 3377/5 الحاوي الكبير 7/ 5777». معالم السنن 7/7 7/79 الناسخ والمنسوخ 
ص15-77. 
(0) نيل المآرب .475/١‏ 
(") الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 15. المجموع 5/ 596 حلية العلماء ”/ 1177؛ المغني 
38/5 الفروع "/ 4 “او0 7 . 
(:) الاستذكار ١٠/7؟777.‏ 
(5) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 2777 شرح الزرقاني على الموطأ /١‏ 197. 
)١(‏ المدونة .75١١ /١‏ 
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قال الزرقاني: «هذا المشهور من أقواله»(22. 

وبه قال الليث2(7. والشافعية في قول0©. 

وقال مالك: في المرضع: (إن كان صبيّها يقبل غيو مه من المراضع 
وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتَصم» 

في المدونة: «قلت: أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
فأفطرتا؟ فقال: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها... 
وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما 
أفطرت. قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال؛ لأن الحامل هي 
مريضة» والمرضع ليست بمريضة. )(4). 

ونصوا أيضا: على اختصاص هذه الفدية برمضان دون أي صيام واجب 
من كفارة أو نذر معين. 

القول الخامس: لا قضاء عليهماء ولا كفارة. 

وهو مدهب ابن احزه90. 

قال ابن حزم: «فإن خافت المَرضع على المُرضّع قلة اللبن وضيعته 
لذلك ولم يكن له غيرهاء أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت الحامل على 
الجنين» أو عجز الشيخ» عن الصوم لكبره: أفطرواء ولا قضاء عليهم. ولا 
إطعام؛ فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء... وإذا سقط الصوم 


.1١947 /١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

() المغني 8/7" مختصر اختلاف العلماء 1//7. 

(*) الحاوي الكبير 7 477. فتح العزيز 5/ .57١‏ 

(:) المدونة ١/9/87؟.‏ 

)0( بدائع الصنائع 7/ ,٠١ 775-١١77‏ الناسخ والمنسوخ ص37, المبسوط 7/ .٠١١-99‏ 
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فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله تعالى 
القضاء إلا على المريضء والمسافرء والحائض. والنفساء. ومتعمد القيء 
فقط. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه22(0. 

وقال يَْلَنهُ: «إذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله 
تعالى به» ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريضء والمسافرء 
والحائض. والنفساء. ومتعمد القيء فقط. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


نفسه)(5). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أولا: دليلهم على وجوب القضاء: ما تقدم من أدلة على ذلك كما في 
المسألة السابقة. 


ثانيا: دليلهم على عدم وجوب الإطعام: 

١‏ - قوله سبحانه: هم كات هنكم مَرِيضًا أو عَنَ سَفَرِ فَصِدَّه من آَينَامٍ 
حر > [البقرة: 184]. 1 

وجه الدلالة: قال الكاساني: «أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه 
الفدية فقد زاد على النّص فلا يجوز إلا بدليل» ولأنه لما لم يوجب غيره دل 
أنه كل حكم لحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد ذكرنا 
أن المراد من المرض»2(0. 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن قياس الحامل والمُرضع على المريض 
)١(‏ المحلى 777/5 


(؟) المحلى .5١١/:5‏ 
(9) بدائع الصنائع :/70”. 
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والمسافر استدلال بالمفهوم؛ ونحن نستدل على وجوب الفدية عليهما 
بمنطوق الآية: لوَعَلَ ألّذِرح يُطِيفُوتَكٌ فِديَة »© [البقرة: 0]184 وهما 
مطيقان. 

واعيدة امالاة سرع 

وَرُد: بأن النسخ خاص بغير الحامل والمرضع؛ بدليل قول ابن عباس 
ْهَا: «أثبتت للحبلى والمرضع إذا خافتا»(2). 

وإذا اختلف تفسير الصحابي وتفسير غيره فالأولى اتباع تفسير 
الصحابيء ولا سيما لا مخالف له من الصحابة(. 

1- حديث أنس بن مالك الكعبي قله السابق0". 

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله يَكيةٍ رن الحامل والمرضع 
بالمسافر في حكم وضع الصوم عنهم» والموضوع عن المسافر هو أداء 
الصيام في السفر وعليه القضاءء فكذلك الحامل والمرضع وضع الأداء 
عنهما أثناء الحمل والرضاع ووجب عليهما القضاءء ولا يلزمهما الفدية 
كما لا تلزم المسافر والمريض. 

فاقتضى ظاهر الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلا ما 
قام دليله من وجوب القضاء2». 

ونوقّش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا حجة فيه- على ما استدل به عليه؛ لأن سقوط 


.)179( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.7 54/7 (؟) المغني 7/ 79؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 
.)71147( سبق تخريجه برقم‎ )( 
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اتحتام الصوم لا يُؤْذِنَ بسقوط الكفارة, ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه 
انحتام الصوم ولزمته الكفارة(20. 

والمراة بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهماء وهي مدة 
الحمل والرضاع27». 

الثاني: عدم وجود الحكم في دليل ما لا يدل على عدم ثبوته بدليل آخر 
ألا ترى أن القضاء واجب عليهما عند هؤلاء ولم يتعرض له الدليل الذي 
ذكروه وهذا مثله. 

- ما ورد عن ابن عباس وها قال: «تفطر الحامل والمرضع في 
رمقيان وتقضيان صنافا ولا تبان 0 

5- ما ورد عن علي: «عليهما القضاء إذا أفطرتاء ولا فدية عليهما»7؟). 

ه- ولأن الفدية مشروعة خلفًا عن الصوم. والجمع بين الخلف 
والأصل لا يكون. وهو خلف غير معقول. بل هو ثابت بالنّص في حق من 
لا يطيق الصوم. فلا يجوز في حق من يطيق الصوم. ولا يجوز أن يجب 
باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه؟: 
ولأنه لا يجب في مال الولد. ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقتف 
ولتضاعف بتعدد الولد(©». 

5- أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية» والفدية ما قام مقام الشيء 
)١(‏ الحاوي الكبير ”/ /4710 . 
(؟) المغني 8/7" والفدية في الصلاة الصيام 5 77. 
م2 تقدم تخريجه برقم (1505). 
(:) لم أقف عليه في كتب الأثر. 
(0) المبسوط ”/ .٠١٠١‏ 
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وأجزأ عنهء فغير جائز على الوضع اجتماع القضاء والفدية؛ لأن القضاء إذا 
وجب فقد قام مقام المتروك. فلا يكون الإطعام فدية» وإن كان فدية 
صحيحه فلا قضاء؛ لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه(١).‏ 

- ولأن الأعذار في الفطر ضربان: ضرب يوجب القضاءء ويسقط 
الكفارة كالسفر والمرضء. وضرب يوجب الكفارة» ويسقط القضاء 
كالشيخ الهرم؛ فأما اجتماعهما بعذر فخلاف الأصول0©). 

8- الولد متصل بأمه كعضو من أعضائهاء فتأخذ حكم المريض 
لذلك7), 

4- إنه فطر أبيح لعذرء فلم يجب به كفارة كالفطر للمرضء والسفر(؟). 

ونُوقِش: لا يصح القياس؛ لأن المريض أخف حالا منهما؛ لأنه يفطر 

-٠‏ قال المُزني من الشافعية: «إذا كان الأكل عامدًا لا كفارة عليه مع 
كونه آثمًا عاصيّاء فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا ولم يأثما به أولى أن 
لاتجب عليهما الكفارة»(0). 

ونُوقِش: بأن الكفارات ليست معتبرة بكثرة الآثام والمعصية» وإنما 
هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمهاء ألا ترى أن الرّدة في شهر رمضان أعظم 
من الوطء ثم لا كفارة فيها0». 
(؟) الحاوي الكبير ”/ /ا53. 
() وأحكام الفدية في الصلاة والصوم 741. 


(:) المغني 787/7. 
(5) الحاوي الكبير 5737/7 . 
(5) الحاوي الكبير 57/8/7. 
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-١‏ أن الشارع قرن بين المسافر والحامل والمرضعء ومن المعلوم أن 
المسافر لا يجب عليه إلا القضاء فقط. فكذلك الحامل والمرضع. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله سبحانه: #هّمن كات هنح مَرِيضًا أو وَعَلَ سَمَرٍ قَهِدَّه من أ 
حر » [البقرة: .]١184‏ 

دلت الآية على وجوب القضاء. 

"- قوله تعالى: لوَعَلَ ألَذِرت يطِيِفُوتَهُ دِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسكين» 
[البقرة: .]١845‏ 

وجه الدلالة من الآية: قالوا: الحامل والمرضع ممن يطيق الصوم. 
فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية(2). 

*'- ما يروى عن النبي يَلكِةٍ «الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
أفطرتا وافتدتا» 

قال ابن حجر: «هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه» 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بما ورد عن ابن عباس ذَُكَا قال: اليست بمنسوخة: هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم 
مسكيئًا)(7). 

وعلى هذا فلا يظهر من الآية وجوب الكفارة على الحامل والمرضع 
وذلك لتخصيص حكم الآية على من ذكر في أثر ابن عباس ذَليه. فالكفارة 
تجب على من لا يستطيع الصوم. 
)١(‏ المغني ”/8”. الحاوي الكبير 7/ 13777 . 


إفة سبق تخريجه برقم (15). 
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وأجيب: بأن الآثار عن ابن عباس ذو مختلفة. 

الثاني: لا يصح الاحتجاج بهذه الآية على إيجاب الكفارة؛ وذلك لأن 
الله تعالى قال: #وأن صَصُومُواأً خٌَ أَحئْْ »4 [البقرة: 184]» 000 أن هذا 
خطاب لما تضمنه أول الآية» وليس ذلك حكم الحامل والمرضع 
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرًا لهما الحم 0 
تخشيا ضررًا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار. وفي ذلك 
دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية. 

4 - قال ابن عباس ولا في قوله تعالى: لوَعَلَ اديت يُطِعُونهُ وِدَيَهُ 
طَعَامٌ مِسَكْينٍ © [البقرة: 2]184 قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناء 
والحبلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو داود: يعنى على أولادهما- أفطرتا 
وأطعمتا)(١).‏ 

( وروى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» حدثنا أبان. 
حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: «أثبتت(2 للحبلى 
والمرضع"(). 


.)15( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) يعني: قوله تعالى: لوَعَلَ ألَّذِرت يطِيقُونك 4. 

() سنن أبي داود (ح7719). 
وأخرجه ابن جرير ١9/7‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازمء وابن المبارك» عن 
عاصم الأحول. عن عكرمة: به بنحوه. وزاد فيه: «والشيخ الكبير». 
وفي حديث أبي معاوية قال: «يفطرون» ويطعمون عن كل يوم مسكيناء ثم قرأ: «وعلى 
الذين يطيقونه»» وفي حديث ابن المبارك قال: عن عاصم. عمن حدثه. عن ابن عباس 
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قال ابن قدامة ريََانْه: «الآية اوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء. 
فأخذناه من دليل آخر0(0). 

“1- ما تقدم من الآثار عن ابن عمر ذَفَْا من وجوب الفدية على الحامل 
والمرضع(). 

قال ابن قدامة: «لا يعرف لهما مخالف من الصحابة». 

وقال ابن القيم: «أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا إقامة 
للوطعام مقام الصيام». 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه ورد عن ابن عباس ذَكَا خلافه. 
والمرضع"(”. 

قال ابن حجر «وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس)47). 

الثاني: أنه يحمل على كونه على سبيل الاستحباب لا على سبيل 
الإيجاب؛ لأدلة القول الأول. 

5- الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا عِلة 
فتجب الفدية كفطر الشيخ الفاني» وهذا لأن الفطر منفعة شخصين: 
قال الألباني 5 صحيح أبي داود: «(قلت: إسناده صحيح» وصححه ابن الجارود» 

.8150 /1 المغني 078/7 الشرح الممتع‎ )١( 
.)101( سبق تخريجه برقم‎ )1( 


(©) معالم السئن 7/ 708. 
(:) التلخيص الحبير .77١ 7/١‏ 
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منفعتهاء ومنفعة ولدهاء فباعتبار منفعتها: يجب القضاءع. وباعتبار منفعته : 
يجب الفط ر(١).‏ 

ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن خلاصته القياس على الشيخ الفاني, . 

فال ابن الهمام: «القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس؛ إذ لا 
مماثلة تَعَقل بين الصوم والإطعام» والإلحاق دلالته متعذرة» لأن الشيخ 
يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه. والطفل لا 
يجب عليه بل على أمه. ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم. بل 
أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم. بخلاف 
الشيخ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه"(). 

5- إن الصوم عبادة يجب بإفسادها القضاء والكفارة العظمىء فجاز أن 
يجب فيها القضاء والكفارة الصغرى كالحج(». 

ونُوقِش هذا الاستدلال: أن الحامل والمرضع لم تجب عليهما الفدية 
لانتهاك حرمة العبادة إنما وجبت عليهما لمعنى آخر وهو إباحة الفطر لهما 
مقابل خوفهما على الولد, إلا إذا أراد القياس من جهة أخرى وهو ضعف 
العذر المبيح للفطر واستطاعتهما للصوم. 

- لأمهما يطيقان القضاءء. فيلزمهما كالحائض والنفساء. 

4- ولأنه إفطار بعذر يزول» فوجب فيه القضاء كالمرض7). 

4- 5 حالة الخوف على الولد يكون العذر منفكا عنهماء ويصبح 
متعلقا بمصلحة الغير» فيكون أضعف مما لو كان متعلقا بالنفس ذاتهاء ففى 
)01( المبسوط 7/ .٠٠١‏ الحاوي الكبير 7/ 577. المغني 7”8/7. 
(؟) فتح القدير 77/7/5. 


(5) المنتقى للباجي ./١/7‏ 
(5) البيان ”/ 5/ا2. 
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هذه الحالة تلزمان بالإطعام مع القضاء. 
ونوقش: بأن الجبر يحصل بالقضاء في حقهماء فلا حاجة إلى الإطعام. 
أدلة القول الثالثك (تطعمان ولا قضاء): 

-١‏ قوله تعالى: لوَعَلَ اليرت يُطِِفُوتَهُ وِذَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة: 


.]١ 65 

فالآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام(). 

ونوقش هذا الاستدلال: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما 
كالحائض النفساء(). 
الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام»(©. 

وجه الدلالة: الوضع معناه الإسقاطء ولو كان المراد منه إسقاط الأدلة 
لبيّنه كما بِيّن في حق المريض والمسافرء فكان على إطلاقه في حقهما(؟). 

ونوقش: قال الطبري: «فإنه إن كان صحيحًاء فإنما معناه: أنه وضَّع عن 
الحامل والمرضع الصومٌ ما دامتا عاجزتين عنه. حتى تُطيقا فتقضياء كما 
و ٠‏ 0 03 
ل ل لي أمرتا بالفدية 
والإفطار بغير وجوب قضاءء ولو كان في قول النبي كَل «إن الله وضع عن 
المسافر والمرضع والحامل الصوم “ دلالة على أنه عَكلِ إنما عنى أن الله 
تعالى ذكره وضع عنهم بقوله: لوَعَلَ ألَذِرت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةٌ طَمَامُ 


.78 7/7 المغنى‎ )١( 

.84/ المغني‎ )١( 

(9) سبق تخريجه برقم (717). 

() بدائع الصنائع 7/ .٠١77-1١77‏ الناسخ والمنسوخ ص57.» المبسوط 7/ ٠١١-49‏ 
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مِسَكِينِ #. لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاءء وأن لا 
يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية» لأن النبي وكيد قد جمع بين كمه وبين حكم 
الحامل والمرضع. وذلك قولٌء إن قاله قائلٌ» خلافٌ لظاهر كتاب الله ولما 
أجمع عليه جميع أهل الإسلام»(2). 

'- قول ابن عباس يك في قوله تعالى: 9وَعَلَ ألّذِيرت يطِبِقُوتَهُ ِذَيَةُ 
طَْعَامٌ مِسَكِين © [البقرة: 0]184 قرأ ابن عباس هذه الآية «وعلى الذين 
يطوقونه» أي يكلفونه. وهى قراءة صحيحة عنه(). 

وجه الدلالة من الآية: يرى ابن عباس ذَلْكُا أن الحامل والمرضع ليسا 
من المسافرين ولا المرضى الذين فرضهم القضاءء ولكنهما ممن كلف 
الصيام وطوقه فليس بمطيق» فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» فيطعمان فقط. 

5 - حديث ابن عباس ذَلكّهُ كان يقول لأم ولد له حبّلى: «أنت بمنزلة 
الذي لا يطيقه فعليك الفدية» ولا قضاء عليك»)2©2(0. 

«- حديث ابن عباس ذَلْهَا قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير» والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطراء ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا 
والخجلي يوالم ضع [وانعاوا” - قال أبو داود: يعني على أولادهما- أفطرتا 
وأطعمتاء وقال: «أثبتت ثبتت للحبلى والمرضع»7؟)؛ ولم يذكر القضاء. 

وقال الألباني يَلَن: «والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة 
للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام ولا يستطيعانه» وأما إذا 





)01 جامع البيان */ 47777 . 
)٠(‏ تقدم تخريجه (55). 
(*) تقدم تخريجه برقم (555). 
(5) تقدم تخريجه برقم (199). 
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أطاقاه فالآية منسوخة إليهما»(22). 

وتقدم أن الآثار عن ابن عباس و9)هما مختلفة. 

5- حديث ابن عباس وَهَا قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء 
والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم 
مسكيئاء ولايقضيان صوما»(). 

/- ما رواه عبدالرزاق من طريق نافع عن ابن عمر فَْقُهَا قال: «الحامل 
إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولاقضاء عليها»(”2. 

8- روى الإمام مالك بلاغًا عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الحامل إذا 
خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؛ قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم 
مسكيئًا مدا من حنطة بمد النبي ككلِكا؛). 

4- روى الدارقطني من طريق سعيد بن جبيره عن ابن عباس أو عن ابن 
عمر وكا قال: «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي202). 

-٠١‏ ما رواه أبو عبيد من طريق ابن أبي لبيبة عن عبدالله بن عثمان «أن 
امرأة صامثٌ حاملا فاستعطشت في شهر رمضانء فسُثل عنها ابن عمر 
فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكيئًا مُّذَا ثم لا يجزئها ذلكء فإذا 


صحت قضته)(0), 


.54 /5 إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (509). 
(9) تقدم تخريجه برقم (59057). 
(:) تقدم تخريجه برقم (/701). 
)0( تقدم تخريجه برقم (5198). 
(1) تقدم تخريجه برقم .)١05(‏ 
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-١‏ أن الفدية متى وجبت لم يجب القضاء؛ لأن الفدية ما يقوم مقام 
الشيء كقوله تعالى: «ففدية من صيام». 

ونوقش: بأنه لا يسلم أن الفدية وجبت أصلا وإنما الواجب أصلا هو 
القضاء لتمكنهما منه وبالتالي لا يجب الإطعام؛ لأن الإطعام لا يكون إلا 
عند العجز عن الصيام كالشيخ الفاني. 

أدلة القول الرابع: 

أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها: أن تفطر ولا إطعام عليها: 

-١‏ حديث أنس بن مالك الكعبي (إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»(2). 

وتقدم الجواب عنه. 

؟- ولأمها مفطرة بعذر كالحائض. 

*'- ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهَّنَكِء فإذا لم يكن 
مَنْكُ لم يجب(2. 

وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تُفطر وتقضي وتّفدي: 

-١‏ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل. 

؟- ولأن الحمل متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على بعض 
أعضائها(©. 

*- ولأن الحامل مريضة» والمرضع ليست مريضة7؟). 


.)117( تقدم تخريجه برقم‎ (01١) 
.7١ 5/١ هم الإشراف‎ 


فرق المغني وذا رةه 


.5١١ /١ المدونة‎ ):( 
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دليل ابن حزم: 

-١‏ وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين» والرضيع فلقول 
الله تعالى: 8 قَدَ حَسِرَ الَذِنَ فَمَلُوَا أَوْلدَهُمَ سَمَهَنا بعَيْرِ عِلْر 4. 

(1)111- مارواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة» يلك قال قَبَّل رسول الله يَلِةِ الحسن بن علي وعنده الأقرع 
ابن حابس التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله و ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم»(2). 

فإذا رحمة الجنين» والرضيع: فرض» ولا وصول إليها إلا بالفطر: 
فالفطر فرض؛ وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم. 

- وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به 
ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض» والمسافر؛ والحائضء. 
والنفساء» ومتعمد القىء فقط» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 

5- وأما تكليفهم إطعامًا فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي 
بكرة» عن أبي بكرة. كله عن النبي كَل قال: فإن دماءكم وأموالكم- قال 
هذا في شهركم)22. 

- ما ورد عن ابن عباس وَتكًا: «أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت 
على ولدهاء فرخص لها ابن عباس ولم يذكر قضاء ولا طعاما»(). 


مايل 
0 


000( صحيح البخاري-كتاب بدء الوحي (0441): ومسلم-باب رحمة الصبيان (1110). 
0( صحيح البخاري-كتاب بدء الوحي( ١‏ 0 ومسلم-باب تغليظ الدماء(/ا/4 1). 
ز[فرة المحلى 0/5 
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ونوقشت هذه الأدلة: بأنها أدلة عامة قيدت بالأدلة الدالة على وجوب 
القضاءء وبما ورد عن الصحابة من الإطعام. 
الترجيح: 
لعل الراجح - والله أعلم - هو وجوب القضاء لدلالة القرآن. ولأنه 
الأصل وأما الإطعام فهو الأحوط لثبوت ذلك عن الصحابة وَك. 
ل 0 ين 
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المبحث الثالث: 
إذا خافتا على نفسيهما وولديهما مقا 

حكم هذا المبحث حكم المبحث الأول تغليبًا لجانب الأم. 

وهو مذهب جمهور العلماء كما سبق في المبحث الأول. 

وقد مضى أقوال أهل العلم وأدلتهم. 

قال النووي: «قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على 
أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه 
وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف»)20. 


المبحث الرابع : 
قال النووي: ”لو كانت المُرضع والحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت 
بنية الترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف. وإن لم تقصد 
الترخص أفطرت للخوف على الولد لا علي نفسها ففى وجوب الفدية 
وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالجماع لا بنية الترخص كذا ذكره 
البغوي وغيره. والأصح في جماع المسافر المذكور لا كفارة كما سنوضحه 
في موضعه إن شاء الله تعالى وكذا إن أطلقتا في الأصح». 


المبحث الخامس: 
تعدد الفدية بتعدد الأولاد 
قال النووي: «فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد فيه طريقان 
أصحهماء وبه قطع البغوي. والثاني: فيه وجهان حكاه الرافعي». 
)١(‏ المجموع1505/5. 
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والمذهب عند الشافعية: أنها لا تتعدد. 
قال الرملي: «ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم. 
بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد2(0). 


المبحث السادس: 
على من تكون فدية الحامل والمرضع 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب فدية الحامل والمرضع فيمن تلزمه 
هذه الفدية: 
القول الأول: أنها تلزم الحامل والأم المرضعة من مالها. 
وهو قول الشافعية("2» وقول عند الحنابلة. 
وعند الشافعية: ولو كانت المرضعة مستأجرة. 
قال ابن عقيل: «يحتمل أنها على الأم» وهو أشبه؛ لأنها تبع لهاء ولهذا 
وجبت كفارة واحدة2(0. 
وحجته: أنه ظاهر ماورد عن الصحابة» ولأنه تبع لها. 
القول الثاني: أنها بين الأم وبين من تلزمه نفقة الولد من قريبء أو من 
هال الولق: 
وهو قول عند الحنابلة(؟). 
وحجته: أن الإرفاق لهما. 
0( مغني المحتاج 5/١‏ 1". 


(9) الإنصاف 7/ *7817. 
(:) الإنصاف 7/ 7814. 
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القول الثالث: إن الفدية على من يمون الولد. 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة0©. 
وحجته: أن الإرفاق للولد. 

عد د 


.8817 /8 الإنصاف‎ )١( 


الباب الرابع: 
وقت أداء الصّوم 
وفِيه فُصُول: 
الفصل الأول: أول الوقت 


الفصل الثاني: آخْرُ الوفت 

الفصل الثالث: الشَّكُ في دُخولٍ وقتٍ الأداء 

الفصل الرابع: الشَّكُ في حُرُوجٍ الوَقْتِ 
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الجامع لأحكام الصيام ولد 


الفصل الأول: 
أول الوفت 

اخثّلِف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه من بعد طلوع الفجر الثاني. 

وبه قال الجمهو2(». 

القول الثاني: أنه من بعد طلوع الشمس. وبه قال طائفة من السلف منهم 
الأعكن: وإشحاق بن راهوية ومعمر(©. 1 ه 

القول الثالث: أنه من بعد انتشار البياض والضوء في السّكك والطرق. 

وبه قال طائفة من السلف. منهم عطاء بن أبي رباح» وحُحكِي عن 
الأعمشء وأبو بكر بن عياش0©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

-١ )3(‏ ما البخاري ومسلم من طريق حصين بن عبدالرحمن» عن 
الشعبي» ٠‏ عن عدي بن حاتم 5ل يله قال: «لما نزلت #حيّ يبَيْنَ لك الحَيط 
لْأَيِضُ من الَيْط الْأَسْوَدِ» [البقرة: 1417]» عمدت إلى عقال أسودء وإلى 
عقال أبيض؛ فجعلتهما تحت وسادي» فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين 





)١(‏ الهداية 0١‏ شرح معاني الآثار؟/ 5-57 5. الفتاوى الهندية .١44 /١‏ أحكام القرآن 
للقرطبي 7١9/7‏ المعونة /١‏ 454. 24748 الأم 5 المجموع 551/7 3770 
المغني 4/ 4770-475» المقنع ص”77» تفسير الطبري .٠١١/7‏ كتاب الصيام من شرح 
العمدة 5/١‏ 07. 

(؟) تفسير الطبري .٠١١/7‏ المجموع 7/ .5٠00‏ 

() أحكام القرآن للقرطبي ,١9/”‏ شرح معاني الآثار 7/ 07 المجموع 7147/7 المغني 
5 470-45» المحلى 777/5, تفسير الطبري 7/ 177. فتح الباري 1717/5 . 


الجامع لاحكام الصيام 


لي» فغدوت على رسول الله يك فذكرت له ذلكء فقال: إنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار(13). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َرْلِنْهُ: «وفائدة تسميته ببياض النهار وسواد 
الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض الذي يبين 
في السواد مع لطفه ودقته. فإن الخيط يكون مستدقاء وقوله: «من الخيط 
الأسود' دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخرء وإذا انتشر الضوء لم 
يبق هناك خيط أسود. وأيضًا: فإن النبي كَلةِ قال لعدي: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل» فعلم من قوله يَِِ: «إنما هو بياض النهار من سواد 
الليل» أنه أول ما يبدو البياض يدخل النهارء كما أنه أول ما يُقبل من 
المشرق السواد يدخل الليل7(©. والله أعلم». 

(5554) ؟- ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي غسان محمد بن 
مطرف قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: «أنزلت 9وَكلُوأ 
َأسْرَبُوأ حَقَّ ينين لود حيط الْأَييِضُ مِنَ يط الْأَسْوِ» [البقرة: 1410] ولم 
ينزل لمن لدج رٍ4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله 
الخيط الأبيض. والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله لمِنَ ألْشَجْرٍ 4 فعملوا أنه إنما يعني الليل والنهار»(». 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول الله تعالى: «وَطُوا وَأسْربوأ حَقَّ يبن لك الكيبط 

لأنِيصُ من ابيط الأسور مِنّ الْفَجرٍ مَُّ ا لصي إِنَ أَلنَل 4 [البقرة: »]١41/‏ (ح18109) 


واللفظ له. ومسلم - كتاب الصيام/ باب أن الدخول يحصل بطلوع الفجر (ح940١٠).‏ 
زفة أحكام الصيام .017١ /١‏ 
() صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب قول الله تعالى: #وَطُوا وأسْرَبواً حَقَّ يبينَ لك الشيط 


وعط وم 


الْأَبِصُ من بيط الأو مِنّ الْتَجْرٍ مر تنا ايام إِلَ اَل 4 [البقرة: »]١41/‏ (ح1818١):‏ 


الجامع لأحكام الصيام ل 





(756) 7#- ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله» عن القاسم بن 
محمد. عن عائشة يلكا أن بلالا كان يُوذْنَ بليل» فقال رسول الله كلِِ: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»(). 

5- ما رواه ابن عمر أن النبي يل قال: «إن بلالا يدن بالليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »(©. 

وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: 

أن النبي يل بين أن الخيط الأبيض هو بياض النهار» والخيط الأسود 
هو ظلمة الليل وسواده» ثم جوز الأكل والشرب وغيرهما لغاية هي طلوع 
الفجر المنتشر في أفِق السماء» فما بعد الفجر الصادق لا يجوز فيه الأكل أو 
الشرب وغيرهما من المحظورات على الصائم. 

(515) 6- ما رواه مسلم من طريق حماد (يعني ابن زيد) حدثنا عبدالله 
ابن سوادة القشيري» عن أبيه» عن سمرة بن جندب ذَلكهُ قال: قال رسول 
الله يكِهّ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل 
هكذا حتى يستطير هكذا» وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضا("©. 

(76)771- وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب» عن خالد. عن 
ثوبان قال: قال رسول الله يَكلِيدِد «الفجر د 0ك آنا الذي كأنه ذنب 

ومسلم - كتاب الصيام/ باب أن الدخول يحصل بطلوع الفجر (ح١9١٠).‏ 

)00 صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال (ح1819): 

صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أن الدخول يحصل بطلوع الفجر (ح97١٠)‏ 


(؟) سبق تخريجه برقم .)١17(‏ 
(*) صحيح مسلم - كتاب الصيام/ باب أن الدخول يحصل بطلوع الفجر (ح95١٠).‏ 


1 الجامع لأحكام الصيام 


السرحان. فإنه لا يحل شيئًا ولا يحرمه؛ ولكن المستطير"(22. 

قال ابن حجر: «هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة» قال: وهذا موافق 
للآية الماضية( في الباب الذي قبله؛ يعني قوله تعالى: «وَطُوأ وأسْرَبوا حَقّ 
تيك كود التبط الْأَنيِسُ مِنَ لبط الْأُسوي مِنَّ الجر [البقرة: .]١41‏ 

(7574) /ا- وروى الدارقطني من طريق الوليد بن مسلمء عن الوليد بن 
سليمان قال: سمعت ربيعة بن يزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش 
صاحب رسول الله يَكِِةِ يقول: «الفجر فجران: فأما المستطيل في السماء فلا 
يمنعن السحور ولا تَحِل فيه الصلاة» وإذا اعترض فقد حرم الطعام فصل 
صلاة الغداة)20). 

(369) رَوى الحاكم من طريق ابن أبي ذئبء. عن الحارث بن 
عبدالرحمن» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابر بن 





.7188 2/57 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني في السئن (7/ 10 ): والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 110 وأبو داود‎ 
من طريق ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن محمد بن‎ )47 /١( في مراسيله‎ 
عبدال تمن بن توبات أنه بلغه أن رسول الله كلك قال: «هما فجران: فأما الذي كأنه ذنب‎ 
السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه. وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل‎ 
الصلاة ويحرم الطعام». قال الدارقطني: «هذا مرسل».‎ 

0( فتح الباري 5/ ١57‏ . 

(*؟) سنن الدارقطني 7/ ١١8‏ برقم (11417). 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الوليد بن مسلم القرشي مدلس من الطبقة الرابعة» فلا يُحتج 
بحديثه إلا إذا صرح بالسماع. 
قال الذهبي في الكاشف ؟١/‏ 755: «كان مدلساء فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن». 
وقال ابن حجر في التقريب ص85:: «الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس 
الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية». 


الجامع لأحكام الصيام "1١‏ 





عبدالله فَليكَا قال: قال: رسول الله يَكلِِ: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي 

يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه و لا يحرم الطعام. وأما الذي 
7 0 

يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام"(21. 

(3) 8- وروى عبدالرزاق: عن ابن جريج» عن عطاء أنه سمع ابن 
عباس وكا يقول: «هما الفجرانء فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس 
بشيءٍ ولا يحرم شيئًاء ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو 
الذي يحرم"(). 


)١(‏ المستدرك »١14١/١‏ ومن طريقه البيهقي /١‏ /ال7”» من طريق ابن أبي ذئب» عن الحارث 
ابن عبدالرحمنء عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله ليها . 
وأخرجه البيهقي ١//ا77‏ من طريق ابن أبي ذئبء. عن الحارث». عن محمد بن 
عبدالرحمن ابن ثوبان» مرسلًا. 
قال البيهقي: وهو أصح. 

0( مصنف عبدالرزاق ”/ 55 (ح8716). 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح757) و (14717). ومن طريقه الحاكم في المستدرك 
"٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكيرى 35١5/4‏ 
والدارقطني في السئن 7/ ١75‏ من طريق محمد بن علي بن محرز الكوفي, ثنا أبو أحمد 
الزبيري ثنا سفيان. عن ابن جريج. عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلو: 
«الفجر فجران: فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام؛ وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه 
الصلاة». 
قال ابن خزيمة: «لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري». وقال أيضًا: «هذا لم يروه أحد 
عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا». 
قال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري ووقفه الفريابي وغيره عن 
الثوري. ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا». 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ذَْقهًا (تفسير ابن كثير 
/27). 


514 الجامع لاحكام الصيام 





وجه الدلالة: دل الأثر على أن الوقت الذي يحرم فيه على من أراد 
الصوم تناول شيء من الطعام أو الشراب أو غيرهما مما يكون سيبًا في 
بطلان الصوم هو الفجر الذى متشرهير زه انقثاضاى :رو ونين الجبال» وهو 
الوقت المعتير شرعا لابتداء الصوم من كل يوم. 

(371) 4- وروى ابن أبي شيبة من طريق ثابت بن عمارة» عن غنيم بن 
قيسء. عن أبي موسى قال: «ليس الفجر الذي هكذاء يعني المتسطيل؛ 
ولكن الفجر الذي هكذاء يعني المعترض»:(2. 

-٠١ )7177(‏ ورّوى الدارقطني من طريق أبي حفص الأبار. عن منصور 
عن هلال بن يساف. عن سالم بن عبيد قال: «كنت في حجر أبي بكر 
الصديق فصلى ذات ليلة ما شاء الله. ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ 
قال: فخرجت ثم رجعت, فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ما شاء 
الله» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فخرجت ثم رجعت فقلت: لقد 
اعترض في السماء أحمرء فقال: هيت الآن فابلغني سحوري»)(2. 


7 وأخرجه البيهقي ني السئن الكبرى من طريق الحسين بن حفصء عن سفيان. عن ابن 
جريج؛ عن عطاءء. عن ابن عباس قال: «الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام 
والشراب ولا يحل فيه الصلاة» وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب» وهو 
الذي ينتشر على رؤوس الجبال». 
قال البيهقي: «هكذا رواه أبو أحمد مسنداء ورواه غيره موقوفاء والموقوف أصح». 

»4 4 /5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
(الترس هي التزر اق زا نوس نوا ها‎ 
وإسناده حسن.‎ 

(؟) سنن الدارقطني ١١7/7‏ من طريق فضيل بن عياضء عن منصور به بنحوه. 
وأخرجه أيضا من طريق فضيل بن عياض عن منصور به. وقال: «هذا إسناد صحيح». 


[5 الجامع لأحكام الصيام 

أدلة القول الثاني: 

استّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١ )71(‏ ما رواه أحمد قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصمء 
عن زر قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله يك قال: «هو 
النهار إلا أن الشمس لم تطلع"(2©. 





)7ا/47(15٠690/ه مسند أحمد‎ )١( 
وأخرجه أحمد 177657(547/5) والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 07من طريق‎ 
حماد بن سلمة»‎ 
وفي 77784(1994/4)., و«النسائي» 5/ 57١.ء وني الكبرى (747/7). والطبري في تفسيره‎ 
من طريق سفيان‎ 76/7 
والطبري في‎ )١144( وفي 0/ 717875(100) من طريق شريك بن عبد الله. وابن ماجة‎ 
تفسيره 7/ 10/0 من طريق أبي بكر بن عياش»‎ 
أربعتهم (حماد بن سلمة» وسفيان» وشريكء وأبو بكر بن عياش) عن عاصم بن بهدلة» عن‎ 
زر بن حبيش» فذكره.‎ 
أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا محمد‎ )١514( وفي الكبرى‎ .١147 /4 وأخرجه النسائي‎ 
حدثنا شعبة» عن عدي سمعت زر بن حبيشء قال: تسحرت مع حذيفة» ثم خرجنا إلى‎ 
الصلاة. فلما أتينا المسجد. صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة. وليس بينهما إلا هنيهة» موقوف.‎ 
وني الكبرى (7475) أخبرنا عمرو بن علي. حدثنا محمد بن‎ .١147 /5 وأخرجه النسائي‎ 
تفيل: قاله حدنا أبويعقورء حدننا إبراهيج عن ثلة بن رق قال تسحرت مع خذيقة)‎ 
كلاهما (زرء وصلة) عن حذيفة» موقوفا.‎ 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: «لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم».‎ 
والحديث ضعيف؛ لاضطراب عاصم بن أبي النجود في سنله ومتنه:‎ 
فأما متنه» ففى سياق الألفاظ عن عدي بن ثابت عن زرء وسياق لفظ صلة في روايته عن‎ 
(00000 
كما أنبما خالفاه في رفعه. فروياه موقوفا على حذيفة» وعدي بن ثابت فوق عاصم في‎ 
- الحفظ والإتقان» فإن عديًا «ثقة رمي بالتشيع» كما في التقريب ص 278/8 وقد تابعه على هذا‎ 


38 الجامع لأحكام الصيام 





ونُوقِش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أنه مضطرب. قال النسائي: «لا نعلم أحدًا رفعه غير 
عاصم. فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه: أنه قرب النهار, كقوله تعالى: 8 فَإدًا 
لعن أجِلهنَ # معناه: إذا قاربن البلوغ. كقول القائل: بلغنا المنزل: إذا 
قاربه)(1). 

قال ابن رجب عن عاصم: «كان حفظه سيئًاء وحديثه خاصة عن زر 
وأبي وائل مضطرب. كان يحدث بالحديث تارة عن زرء وتارة عن أبي 
وائل». 

قال حنبل بن إسحاق: ثنا مسدد. ثنا أبو زيد الواسطي» عن حماد بن 
سلمة قال: «كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر» وبالعشي عن أبي 
وائل-00). 

وقال ابن القيم: «وأما حديث حذيفة فمعلول. وعلته الوقف. وأن زرًا 


صلة بن زفر في روايته عن حذيفة. 

وقد قال يعقوب بن شيبة عن عاصم: في حديثه اضطراب. وهو ثقة» وقال الدارقطني: في 
حفظه شيء (تهذيب الكمال /١7‏ لالا4و598). 

وأما رواية عاصم عن زر: 

قال العجلي في الثقات ص775: «عاصم ثقة في الحديث. لكن يختلف عليه في حديث زر» 
وأبي وائل». 

وقد صحح الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1777/4) حيث قال: #فروى سعيد 
ابن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول الله 
كلد هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم 
نحوه. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة». 

ينظر: (تخريج أحاديث تفسير ابن أبي حاتم للبهلال 770). 

)١١‏ التحفة #/ ام 

(6) شرح العلل ”'/88/. 
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هو الذي تسحر مع حذيفة» ذكره النسائي)(22. 

الوجه الثاني: أنه محمول على اختلاف الحال» فتكون قصة حذيفة 
سابقة لنزول الآية2"» فحديث حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ. 

الوجه الثالث: أنه شاذ لمخالفته صريح القرآن والسّنة. 

الوجه الرابع: بأنه محمول على قرب النهار0”» كما في قوله تعالى: 
« ذا بن أجلهنَّ َأمَسِكُوهنٌ بمعروفي أو فارفُوهن بِمَعْرُوٍ 4 [الطلاق: ؟]. 

أي قَارَبْنَ انقضاء العدة. 

-١‏ أنه يبدأ من بعد طلوع الشمسء قياسًا على أنه ينتهي بغرويها!؟). 

ونُوقشٌ: بالمنع» إذ لا تلازم بين غروب الشمس وطلوعها. 

أدلة القول الثالث: 

اسيل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١)719/4(‏ مارواه أحمد قال: حدثنا روح» حدثنا حماد» عن محمد بن 


7 


عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ذه عن النبي كلِْةٍ قال: (إذا سمع 
أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه600). 


000( تهذيب سنن أبي داود )409/١1(‏ 
(؟) شرح معاني الآثار ؟/ “51 فتح الباري 115/4. 
() تحفة الأحوذي 9/ .79٠0‏ 
() تفسير الطبري 7/١١٠كء‏ تفسير ابن كثير /١‏ 777. 
)0( مسند أحمد 15/4/17 (ح7794١1)‏ حدثنا غسان» 
وفي 7/ )1١77(961١‏ عن روحء 
والطبري في التفسير 7/ 2170 والبيهقي 7١48/4‏ من طريق روح» 
وأبو داود )775٠0(‏ ومن طريقه الدارقطني ١78/7‏ عن عبدالأعلى بن حماد. 
والحاكم .77١ /١‏ 777, 588 من طريق عفان بن مسلمء وعبدالواحد بن غياث» 
وعبدالأعلى بن حماد. 
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وجه الدلالة من الحديث: فقد أجاز يَكِلِ الأكل بعد سماع الثُداء. وهو لا 
من يد الاكل ب اع هو 
يكون إلا بعد طلوع الفجر الصادق. 


ت خمستهم (غسان بن الربيع» وروح بن عبادة» وعبد الأعلى بن حماد. وعفان. وعبد 
الواحد) عن حماد بن سلمة. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. فذكره. 

وأخرجه أحمد 174/١17‏ (ح770 6 

وابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 11/6 عن أحمد بن إسحاق الأهوازي» 

والبيهقي ني السنن الكبرى 7١4/4‏ من طريق أحمد بن عبيد الله النرسي» ومحمد بن أحمد 
الرياحي, أربعتهم (أحمد. والأهوازيء والنرسيء والرياحي) عن روح بن عبادة. عن حماد 
بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء عن عن أبي هريرة؛ مرفوعاء بلفظه. لكن زاد أحمد. 
والأهوازي. والرياحي في حديثهم: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر». 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 777/١‏ من طريق عفان بن مسلم؛ عن حماد بن سلمة؛ به. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 717 من طريق حماد. به. 

وقوله: 'وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» هو من قول عمار بن أبي عمار كما فى رواية ابن 
وعلقه ابن حزم في المحلى 7307/5 عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن أبي رافع أو غيره» 
عن أبي هريرة موقوفاء بلفظ: «أنه سمع النداء» والإناء على يده. فقال: أحرزتها ورب 
الكعبة». 

بعري اح 1 ا 1 اع لا ب اق او وال رو صااة بكر بين 
ابن عبيد» عن الحسنء مرسلاء بلفظه. والحديث صححه الحاكم. 

الحديث تفرد حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة على أوجه مختلفة» 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 5 77): «وسألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة» عن 
حماد. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. عن النبي وَل أنه قال: إذا سمع 
أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. 

قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد. عن عمار بن أبي عمار, عن أبي هريرة؛ عن النبي 
كي مثله. وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. 

قال أبى: هذان الحديثان ليسا بصحيحين, أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف» وعمار 
ار لديف الأخر لمن بسي 1 ١‏ 
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ونُوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن معناه أنه يسمع الأذان. وهو يشك في الصبحء مثل أن 
تكون السماء متغيمة» فلا يقع له العلم بالآذان أن الفجر قد طلع؛ لأن 
علامات الفجر معدومة0©). 

وأجيب: بأنه مردود برواية: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر»(». 

هذا يدل على أنه لا يضع الإناء حتى يقضي منه حاجته بعد بزوغ 
الفجر(”». 

الوجه الثاني: أنه محمول على النّداء الذي قبل طلوع الفجر؛ لأن بلالا 
كان يؤذن بالليل9؟). 

وأجيب عن هذا الوجه: بما أجيب به عن الوجه الأول. 

(15؟) 7- مارواه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير» قال: 
سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه» فيسمع 
النداء» قال جابر: «كنا نحدث أن النبي يَكِةِ قال: «ليشرب»6©02). 

(7175) #- مارواه أحمد من طريق جعفر بن برقان.» عن شداد مولى 
عياض بن عامر, عن بلال: «أنه جاء إلى النبي يَلكةٍ يؤذنه بالصلاة فوجده 
يتسحّر في مسجد بيته)77). : 


.77 /٠١ معالم السئن / 770, الفتح الرباني‎ )١( 
تقدمت ضمن الحديث السابق.‎ )0( 
3777 /7” تعليق أحمد شاكر على تهذيب السنن‎ )'( 
.”7/٠١ معالم السئن */ 5377, الفتح الرباني‎ )4( 
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.‎ )١15760ح(‎ 87/5 )0( 
(س08901).‎ 3٠/89 05 
- منقطع؛ لأن شدادًا لم يدرك بلالاء كما قال أبو داود وغيره» وهو أيضًا لا يعرفء كما نقله‎ 
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370 5 - ما رواه البزار من طريق مطيع بن راشد. عن توبة العنبري أنه 


سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَكِ: «انظر من في المسجد فادعه. 
فدخلت - يعني المسجد - فإذا أبو بكر وعمرء فدعوتبماء فأتيته فوضعته 
بين يديه فأكل وأكلواء ثم خرجواء فصلى بهم رسول الله ككِْةٍ صلاة 
الغداة2)0(0, 


ابن حجر عن الذهبي في تهذيب التهذيب .79١/5‏ 

وقال ابن حجر في التقريب ص 55 1: «مقبول. يرسل». 

وأخرجه أيضًا (ح17889) من طريق أبي إسحاق. عن عبد الله بن معقل المزني؛ عن بلال؛ 
مرفوعا. 

وهو ضعيف؛ ففيه عنعنة أبي إسحاق. وهو مدلسء ولم يصرح بالسماعء وعبدالله بن معقل 
لايعرف له سماع من بلال. 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه (ح7708)عن ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي يل والنبي يلي يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله 
قال: فثبت كما هو يأكلء ثم أتاه فقال: الصلاة وهو حاله. ثم أتاه الثالثة» فقال: الصلاة يا 
رسول الله قد والله أصبحت. فقال النبي يَلِهِ: يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص 
لنا حتى تطلع الشمس» 

وأخرجه أبو داود في المراسيل )45/١(‏ قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد. عن 
إسماعيل» عن حكيم يعني ابن جابر قال: أخيرت أن رسول الله يكف كان يتسحر فجاءه بلال 
فقال: الصلاة يا رسول الله فسكت. فلم يرجع إليه شيئاء فرجع بلال فقال: الصلاة يا 
رسول الله فقد أصبحتء فقال رسول الله يله رحم الله بلالا لولا يلال لرجوت أن يرخص 
لنا إلى طلوع الشمس». 

قال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)١75‏ «رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات». 

البزار 4517/١‏ (ح”987). 

قال البزار: «لا نعلم أسند توبة عن أنس إلا هذا وحديئًا آخر. ولا رواهما عنه إلا مطيع». 
ومطيع بن راشد لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان 5/ ».١7١‏ وفي التقريب ص 075: 
«مقبول» وهو على ضعفه تفرد به عن توبة العنبري. 
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(71778) ه- مارواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن أبي 
عالت :عن أبن 38 قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: «أشربها 
با وسو لله؟ قال: نعم فشيرني 20 

5- ما رواه زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان ذه قال: قلت: 
تسحرت مع النبي يلِِْ؟ قال: نعم. قال: لو شاء لأقول هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع»(». 

وفي رواية سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة وها قال: «كان النبي 
كه يتسحر وأنا أرى مواقع النبل» قال: قلت: أبَعدَ الصبح؟ قال: هو الصبح 
إلا أنه لم تطلع الشمس»)20. 

وفي رواية حماد عن عاصم عن زر: قلت بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح 
غير أن الشمس لم تطلع9©). 

وجه الدلالة من الحديث: قال الطحاوي يََانْهُ تعالى: «ففي هذا 
الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجرء وهو يريد الصوم وأخبر مثل 


.170 /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
«(صدوق»‎ :779/١ وني إسناده الحسين بن واقد, قال الذهبي عنه في المغني في الضعفاء‎ 
#ثقة له أوهام».‎ :١ استنكر أحمد بعض حديثه: وقال ابن حجر في التقريب ص79‎ 
الإرشاد للخليلي).‎ »44١/7 ووصفه الدارقطني والخليلي بالتدليس (تبذيب الكمال‎ 
وقد عنعن في هذا الإسناد.‎ 
وأبو غالب صاحب أبي أمامة ضعفه ابن سعد: وأبو حاتم والنسائي. وابن حبان» ووثقه‎ 
.)17١ الدارقطنيء وقال ابن معين: «صالح الحديث» (تبذيب الكمال 5 ؟/‎ 
وقال ابن حجر في التقريب ص 7715: «صدوق يخطئ».‎ 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري 7/ 175, شرح معاني الآثار /١‏ 57. 

(*) تفسير ابن جرير الطبري /١‏ 17/0 شرح معاني الآثار ؟/ 07. 

(4) تفسير ابن جرير الطبري /١‏ 175» شرح معاني الآثار 7"/ 07 وسبق تخريجه برقم (779). 
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ذلك عن رسول الله يَكَِهِ)م(١).‏ 

ونُوقِش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول- أنه لا يثبت رفْعُهُ عن حذيفة؛ لأنه رواه عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن حذيفة مرفوعا. 

ورواه عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة موقوقًا على 
حذيفة(). 

ورواه صلة بن زفر عن حذيفة موقوقا عليه0". 

قال النسائي: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. 

وقال ابن مفلح: وعاصم في حديثه اضطراب ونكاره. فرواية الأثبات 
أولى). 

وقال الجوزقاني عن رواية عاصم: هذا حديث منكر(©. 

الثاني- ولو صح. فلا يجوز الاعتراض به على القرآن20). 

الثالث- وإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك في آخر الليل قُربَ طلوع الفجر فسّماه نهارًا لقربه منه» كما روى 
العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله كَلِْةِ إلى السحور في رمضان فقال: 
هلّم إلى الغداء المبارك» فسمى السحور غداء لقربه من الغداء. كذلك 


)0( شرح معاني الآثار 1/ 57. 

(؟) السئن الكبرى للنسائى ”/ /الا. 

ز[فرة السئن الكبرى للنسائي الا 

.١ /” الفروع‎ )5( 

.٠١8 /7 الأباطيل‎ )5( 

() أحكام القرآن للجصاص 15/١‏ 2717-7 تفسير الطبري 197/7. 
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يجوز أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارًا لقربه 
من النهار(١).‏ 

الرابع- ويحتمل أن تلك الليلة كانت مقمرة فكان يُبصر مواقع النبل 
لضوء القمر فاعتقد أنه من ضوء النهارء وهذا يشتبه كثيرًا في الليالي التي 
يقمر آخرها. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان 
وهو لا يعلم؟ قال: يُعيد يومًا مكانه» قلت: فالأحاديث التي رُويت في هذاء 
وذكرت له حديث حذيفة ؤَكَاء قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد 
طلع(). 

الخامس- ويحتمل أن يكون حديث حذيفة منسوخاء كان هذا حين 
الوقت الذي كان رجال يربط أحدهم في رجله خيطًا أبيض وخيطًا أسود. 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتَهُما حتى نزل قوله تعالى: #مِنَّ الْفَجْر 
ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الآية» ثم نُسخ ذلك بقوله 
تعالى: «مِنّ الْفَجْرٍ 04©. 

/ا- ما رواه الدارقطني من طريق أبي حفص الأبار. عن منصورء عن 
هلال بن يساف. عن سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر الصديق 
فصلى ذات ليلة ما شاء الله» ثم قال: «اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: 
فخرجت ثم رجعتء فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ما شاء الله 
ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فخرجت ثم رجعت فقلت: لقد 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 117-17177/١‏ 7 تفسير الطبري 19/7/7. 


(؟) كتاب الصيام من شرح العمدة .0775/١‏ 
(*) كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ 51*7: شرح معاني الآثار ؟/ 1-01 0. 
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اعترض في السماء أحمرء فقال: هيت الآن فابلغني سحوري:20. 

ورواه ابن أبي شيبة من طريق منصورء عن هلال بن يساف. عن سالم 
ابن عبيد الأشجعي قال: كنت مع أبي بكر فقال: «قم فاسترني من الفجر. ثم 
أكل»)(2. 

(7179) 8- وروى عبدالرزاق عن أيوب. عن أبى قلابة أن أبابكر كان 
يقول: «أجيفوا الباب)70. ْ 

لايفجونا الصبح)(؛). 

)58٠(‏ 4- وروى الطبري: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» قال: 
حدثنا مصعب بن المقدام» قال: حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا أبو إسحاق» 
عن هبيرة» عن علي: أنه لما صلى الفجرٌ قال: (هذا حَين يعي الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»(©». 

-١١ )5١(‏ وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة» عن شبيب بن غرقدة» 
عن حبان بن الحارث قال: أتيت عليًا وهو معسكر بدير أبي موسى وهو 
ءَ ؟ ل 
يتسحرء فقال: ادن. قلت: إني أريد الصيام, قال: «وأنا أريد الصيام» فلما 

)20 سبق تخريجه برقم (10/7). 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 18. 
وصححه ابن حزم في المحلى 4/ ٠/الا.‏ 

(') أجيفوا الباب: أجاف الباب أي رده عليه» وفي الحديث: أجيفوا أبوابكم أي ردوها. 
ينظر: لسان العرب 9/ 76. 

(:) مصنف عبدالرزاق 5/5 77. 
ضعيف؛ للانقطاع بين أبي قلابة وأبي بكر ذََتَهُ. قال أبو زرعة: أبو قلابة عن علي مرسل؛ 
ولم يسمع من عبدالله بن عمر شيئًا (جامع التحصيل ص١١75).‏ 

(0) تفسير ابن جرير »٠١١/7‏ وابن المنذر كما في الفتح 1727/54» وقال ابن حجر: «إسناده 
صحيح1. 


الجامع لاحكام الصيام 


فرغ قال للمؤذن: أقم الصلاة)(02), 


-١١ )58(‏ ورّوى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني» عن جبلة بن 


سحيم» عن عامر بن مطر قال: «(أتيت عبد الله في داره» فأخرج لنا فضل 
سحوره» فتسحرنا معى فأقيمت الصلاة فخر جنا فصلينا معه)(). 


-١١(‏ ورّوى عبد الرزاق عن أبيه همام قال: حدثني المنتشر 


الوادعي أن عميرًا أحد بني أصبهان أخبره «أنه تسحر مع سعد بن أبي 
وقاص بالكوفة في رمضان. ثم خرج وأنا معه فأتى المسجد فأقيمت 
الصلاة» قال: قلت: كم بين منزله وبين المسجد؟ قال: ما بين قبر زياد بن 
فيروز إلى المسجد الأعظم"20. 


(010 


فيه 


مصنف عبدالرزاق 77١/5‏ 

وتابع عبد الرزاق: الشافعي في الأم 7/ 170. ومن طريقه البيهقي في السنئن الكبرى 
01١‏ برقم »)١1184(‏ وابن المنذر في الأوسط 177/1١‏ برقم ))1١07(‏ 

والحميدي كما في السنن الكبرى للبيهقي /١‏ 7/7 

كلاهما (الشافعي. والحميدي) عن سفيان بن عبينة به بمثله. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١8/14‏ من طريق منصورء 

والطبري في جامع البيان في تفسير القرآن 7/ ١14‏ من طريق شعبة» 

كلاهما (منصور. وشعبة) عن شبيب بن غرقدة به مختصرًا. 

ورجاله ثقات. إلا حبان بن الحارث لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحا ولا 
تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات (التاريخ الكبير */ 87 الجرح والتعديل ”/ 519, 
الثقات 5/ .)١18٠١‏ 

مصنف ابن أبي شيبة 4/ 18. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١١8/4‏ من طريق مسعرء عن جبلة بن سحيم؛ عن عامر 
ابن مطرء عن أبيه به مختصرّاء 

ومن طريق عبدالرزاق, الطبراني في المعجم الكبير 4/ "١5‏ (/40171). وإسناده صحيح. 
مصنف عبدالرزاق 77١/5‏ برقم (/7751). وإسناده صحيح. 


كر الجامع لاحكام الصيام 


-١1" )585(‏ ورّوى ابن أبي شيبة من طريق الوليد بن جميع قال: ثنا 
أبو الطفيل: «أنه تسحر في أهله في الجبانة(27: ثم جاء إلى حذيفة وهو ني دار 
الحارث بن أبى ربيعة» فوجده فحلب له ناقة» فناوله. فقال: إني أ 
الصوم. فقال: وأنا أرين الصوم. فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع ف 
المسجد حين أقيمت الصلاة»20). 

-١54 )7586(‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء. عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه قال: «خرجت مع حذيفة إلى المدائن(2 في رمضان. فلما 
طلع الفجر قال: هل كان أحد منكم آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد 
الصوم فلاء ثم سرنا حتى استبطأناه في الصلاة» ثم نزل فصلى»472). 
أبيه» عن البراء. قال: تسحرت 5 شهر رمضان» ثم خرجت فأتيت ابن 
مسعود. فقال: اشربٌ. فقلت: إِني قد تسخّرت! فقال: اشرب! فشربناء ثم 
خرجنا والناس في الصلاة60). 


)١(‏ الجبانّ والجبانّة بالتشديد: الصحراء. وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء تسمية 
للشيء بموضعه (النهاية /١‏ 7777 لسان العرب /١7‏ 80). 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 19. 
وإسناده حسن. 

22 المدائن: بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ (معجم البلدان ه/ 070). 

(:) مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١9‏ 
وأخرجه الطبري ني جامع البيان في تفسير القرآن ١0 /١‏ من طريق الأعمش. عن إبراهيم 
التيمي قال: سافر أبي مع حذيفة قال: فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر. قال: هل منكم 
من أحد آكل أو شارب ؟ قال: قلت له: أما من يريد الصوم فلاء قال: بلى قال: ثم سار 
حتى إذا استبطأنا الصلاة نزل فتسحر». وإسناده صحيح. 

)0( تفسير الطبري 7/1 . 


الجامع لاأحكام الصيام 


-١15 0380‏ ورّوى عبدالرزاق عن الثوري» عن أبي إسحاق. عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد عَلِنَِ أسرع الناس 
إفطارًا وأبطأه سحورًا)(0). 

ونُوقِشت هذه الآثار من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا حجة فيها لمخالفتها صريح القرآن, والسّنة0©. 
الفجر. 
الوجه الثالث: أن بعضها لا دلالة فيه إذ فيه أنه أكل ثم أقيمت فيحتمل. 
انه تسحر قبل تبين الفجر ثم تبين ثم أقيمت الصلاة(). 

ونوقِشت الأدلة مناقشة عامة: بأن الأحاديث التى رُويت عن رسول الله 
يك أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة لا تتعارض مع ما قلنا؛ لأنه يك 
غير مستنكر أن يكون شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة؛ لأن صلاة 
الفجر على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه؟). 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لصراحة القرآن 
والسنة ولأنه احوط» وآيرا للدفة. 

,7757/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 18/54 برقم )41١11/(‏ ثنا شريك. 

والبيهقي في السنن الكبرى 778/5 برقم (4317) من طريق سفيان الثوري. 

والفريابي في الصيام ص55 برقم (01) من طريق إسرائيل» 

ثلاثتهم (شريك. سفيان الثوري, إسرائيل) عن أبي إسحاق به. وإسناده صحيح. 
(؟) تحفة الأحوذي .59١/7‏ 


(*) تفسير الطبري 7/7 .٠١‏ 


نفد الجامع لأحكام الصيام 


الفصل الثاني : 
آخْرُ الوقت 

لا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقت الصيام هو غروب الشمس20(0. 

ويَدُلُلذلِك: 

.]141/ تعآلى : لتر توا ألضِيَامَ إل َل » [البقرة:‎ 3 -١ 

والليل يدخل بغروب الشمس. 

(584؟) 7- ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبيه َه قال: 
قال رسول الله يله «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء 
وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم"(»). 

د عد اد 


)١(‏ الهداية 2777/7 العناية على الهداية 2755/5 أحكام القرآن للقرطبي .7١97/7‏ الشرح 
الصغير 4/١‏ 7 الأم 7 تفسير الطبري 2٠١7/7‏ تفسير ابن كثير /١‏ 2777 المغني 
85/7 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم (ح807١)‏ واللفظ له 
ومسلم - كتاب الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (ح١١١٠١).‏ 


الجامع لأحكام الصيام نقذ 
الفصل الثالث: 
الشّكُ في دُخول وقتٍ الأداء 
تعريف الشّك: هو تساوي الاحتمالات دون رجحان لأحدهما(». 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
إذا لم يتضح الأمّر 


اختّلِف فيمن تناول مُفْطِرًا مع الشّك في طلوع الفجرء ولم يتضح له 
الأمر هل تناوله بعد الفجر أو قبله؟ 

القول الأول: أنه يصح الصيام. ولا قضاء. 

وبه قال محمد بن الحسن(2» وبعض المالكية70, وأكثر الشافعية9؟),. 
وابن حزم». وهو قول عطاء. والحسن, والأوزاعي0©. 

القول الثاني: أنه يصح الصيام مع كراهة الجماع فقط. 

وهو مذهب الحنابلة(). 


.٠١١/١ المحصول للرازي‎ »١5٠ /١ غمزعيون البصائر‎ )١( 

(0) البحر الرائق 7/ 597. الفتاوى الهندية .١95 /١‏ 

() أحكام القرآن للقرطبي ”/ 78”. عقد الجواهر الثمينة /١‏ 09". 

(:) روضة الطالبين 7514/7 المجموع 377/57. فتح الجواد 5/ 788. شرح المحلي على 
المنهاج ”/ 54 مغني المحتاج .١171/1‏ 

(5) المحلى 57/7”. 

(1) المغني 4/ 4”, وانظر: مصنف عبدالرزاق 177/4 باب الطعام والشراب مع الشك. 
ومصنف ابن أبي شيبة 7/ 784-78 باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا؟ 

(010) المغني ,”4١/54‏ الشرح الكبير لابن قدامة 051/7 الإنصاف ”/ .*٠١‏ كشاف القناع 
”0 شرح الزركشي ؟/ ه”, الكافي /١‏ 797 الفروع ؟/ ا/. 


الجامع لأحكام الصيام 


القول الثالث: أنه يصح الصيام مع الكراهة. 

وهو المصحح عند الحنفية(١»»‏ وبه قال بعض المالكية9). 

القول الرابع: أنه يلزمه القضاء. 

وهو المشهور من مذهب مالك2(7». وبه قال بعض الشافعية(؟). 

قال المتولي من الشافعية: «لا يجوز للشَّاكِ في طلوع الفجر أن يتسحر). 

قال النووي: «لعله أراد بقوله: لا يجوز: أنه ليس مُبِاحًا مستوى 
الطرفين» بل الأوْلّى تركه؛ فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع 
الفجر فهو غلط مخالف للقرآن» ولابن عباس ولجميع الأصحاب. بل 
لجماهير العلماء. ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالكاء فإنه 
حرمه؛ وأوجب القضاء على من أكل شاكًا في الفجر»7©). 

الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

استَّدلٌ لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

-١‏ قوله تعالى: ان كرد ينتْروهْن وأبتَكوأ ما كب أنه 00 وَظُوا 


روه 39 ص , لظ 4 ع 22 1 و م موسء 
وَأسْربواً حَقّ يِتبِينَ لك الخيط ليس ب اليل الس مِنّ الْتَجْر4 
[البقرة: .]١41/‏ 


)١(‏ مجمع الأنبر 58/7 1, بدائع الصنائع ”/ .٠١5‏ البحر الرائق 7/ 797؛ حاشية ابن عابدين 
7 » المبسوط "/ لالاء فتح القدير ”/ 375 الهداية .١5٠ /١‏ 

(؟) القوانين لابن جزيء /١‏ 01947 197.ء الفواكه الدواني /١‏ 7060. 

(*) المدونة 2197/١‏ 197كء التمهيد ,15-577/٠١‏ الذخيرة ؟”/ 67١‏ المعونة 2594/١‏ 
أحكام القرآن للقرطبي 278/7 التاج والإكليل ؟/ 4371. 

(:) روضة الطالبين 7514/7. 

(0) المجموع 5/ 47 ”7 الروضة ”/ 7514. 


الجامع لاحكام الصيام علانة 





وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن وقت الصيام لا يدخل إلا بتبين 
طلوع الفجر. وقد يكون شاكًا قبل التَّبيِّنْء فلو كان الوقت داخلًا بالشك 
لحرم عليه الأكل ولزمه القضاء(). 

والمراد بِالتَبِيّن: التحقق من طلوع الفجر("”» والذي يشك في طلوعه 
لم يحصل له ذلك. فيجوز له الأكل والشرب وغيرها. 

وتُوقِش هذا الاستدلال: بأن معنى «حَقّ يَتبْيَنَ لك لْحَيْط الْأَبيسٌ © أي 
حتى يقرب تبين الخيط الأبيض0”©. 

وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهرة بلا دليل. 

؟- حديث ابن عمر: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم»7؛»: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يُقال له: أصبحت 
أصبحت(2). 

وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجرء فدل على جواز الأكل إلى تبين 
الفجر مطلقًا شك أم لا 

(3589) - ورّوى ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن الوليد قال: حدثنا 
عون بن عبدالله قال: دخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحرء فقال 
أحدهما: قد طلع الفجرء وقال الآخر: لم يطلع الفجر بعد قال أبو بكر: 


)١(‏ المغني 0591/54 الشرح الكبير لابن قدامه ١/7‏ ؛ شرح العمدة »447/١‏ كشاف القناع 
سفن 

0( المجموع "/ نارفة 

(”') أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 97. 

(4) سبق تخريجه برقم .)١557(‏ 

(5) صحيح البخاري - كتاب الأذان/ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره (ح097). 


ف الجامع لأحكام الصيام 


«كُل قد اختلفا(1). 

(50) 4- ورّوى عبدالرزاق عن معمرء عن أبان» عن أبي بكر الصديق 
يِه قال: «إذا نظر رجلان إلى الفجرء فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين 
لهما)0). 

(541) 0- ورّوى ابن أبي شيبة من طريق الفضل بن دلهم؛ عن الحسن 
قال: قال عمروظِلك: «إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا»(. 

(6)547- وروى ابن أبي شيبة من طريق عمارة بن زاذان» عن مكحول 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 4/ 4١‏ من طريق عون ابن عبدالله به بنحوه. 
وإسناده منقطع؛ لأن عون بن عبدالله لم يدرك أبا بكر وَيْكَهُ (جامع التحصيل ص9 7). 

(0) مصنف عبدالرزاق ١/7/5‏ 
إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك (التقريب ص87). 
قال ابن حجر في التهذيب :48/١‏ «قال الفلاس: «متروك الحديث وهو رجل صالح يكنى 
أبا إسماعيل» وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه»» وقال البخاري: «كان شعبة سيء 
الرأي فيه»» وقال ابن معين: «ليس حديثه بشىء»» وقال مرة: «ضعيف»». وقال مرة: «متروك 
الحديث»: وكذا قال النسائي والدارقطني وأبو حاتم وزاد: #وكان رجلا صالحا ولكنه بلي 
بسوء الحفظ». وقال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة عنه فقال: «ترك حديثه ولم يقرأه عليناء 
فقيل له كان يتعمد الكذب. قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن 
فلا يميز بينهم» وقال الجوزجاني: «ساقط». وقال ابن المديني: «اكان ضعيفا». وقال 
الساجي: «كان رجلا صالحا سخيا فيه غفلة يهم في الحديث ويخطئ فيه»» وقال يزيد بن 
هارون قال شعبة: «ردائي وخماري في المساكين صدقة إن لم يكن ابن أبي عياش يكذب في 
الحديث1. 

(*') مصنف ابن أبي شيبة 7/ 184. 
إسناده ضعيف؛ لأن فيه 0-5 بن دلهم الواسطي لين ورمي بالاعتزال» وأيضًا هناك 
انقطاع بين الحسن بن أبي الحسن البصري وعمر ذَلتَهُ (جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص57١).‏ 


الجامع لاحكام الصيام فد 


قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من زمزمء فقال للرجلين: أطلع الفجر؟ فقال 
أحدهما: لاء وقال الآخر: نعم قال: فشرب20). 
دل الأثر على أنه إذا شك في طلوع الفجر- يعني عدم التيقن من طلوع 
الفجر الثاني- يجوز له الأكل والشرب وغيرهما عند الشك في طلوع 
الفجر. ولا يحرم ذلك كله حتى يتيقن من طلوع الفجر وليس عليه قضاء. 
(7)0- وروى عبدالرزاق عن ابن جريجء عن عطاء قال: قال ابن 
عباس ذَقْتَهَا: «أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك»2(0. 





.4١/5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
إسناده ضعيف؛ لأن فيه عمارة بن زاذان الصيدلاني:‎ 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 17/7 5: «قال الأثرم عن أحمد: يروي عن ثابت عن‎ 
أنس أحاديث مناكيرء وقال مسلم وعبد الله بن أحمد عن أحمد: شيخ ثقة ما به بأسء وقال‎ 
ابن معين: صالح, وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة.‎ 
وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين» وقال‎ 
اللا ردي مسف قلت ونا ام تان 20 نظ رفال مار سراي قات‎ 
وقال العجلي: بصري ثقة. وقال الساجي: فيه ضعف ليس بشيء. ولا يقوي في الحديث».‎ 
قال الذهبي في الكاشف 7/ 01: «قال أبو داود وغيره: ليس بذاك».‎ 
«صدوق كثير الخطأ».‎ : ٠ وقال ابن حجر في التقريب ص4‎ 

(6) مصنف عبدالرزاق .1١97/5‏ 
وإسناده صحيح. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 47 من طريق طلحة. عن عطاءء. عن ابن عباس ذَلقهًا 
قال لغلامين له وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان وهو يتسحرء فقال أحدهما: قد طلع 
الفجرء وقال الآخر: لم يطلع؛ قال: أسقياني. 
وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك, . 
قال ابن حجر في التهذيب 5/ 77: «كان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: 
لا شيء متروك الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي 
لين عندهم. وقال البخاري: ليس بشيء»؛ كان يحيى بن معين سيء الرأي فيه. وقال - 
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4- أن الأصل بقاء الليل فله الأكلء ما لم يتبين له خلاف هذا الأصلء 
ويكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله(2©). 





أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف ليس بشيء؛ 
وقال أبو زرعة والعجلي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات 
ما ليس من أحاديثهم لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 

وروى عبدالرزاق في المصنف 177/4 عن وهب بن نافع» عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال: اسقني يا غلام» قال: أصبحت». فقلت: كلاء فقال ابن عباس: «شك لعمر الله اسقني 
فشرب». 

في إسناده وهب بن نافع لم يذكر فيه البخاري ولا ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلا. 

وروى عبدالرزاق في المصنف 177/5 عن ابن التيمي» عن أبيه. عن حيان ابن عمير قال: 
سئل ابن عباس عن الرجل يسمع الأذان» وعليه ليل قال: فليأكل» قيل: وإنه سمع مؤذنًا 
آخر قال: شهد أحدهما لصاحبه. 

وإسناده صحيح. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى 4/ 774 من طريق يعلى بن عبيد؛ ثنا سفيان» عن حبيب 
ابن أبي ثابت قال: أرسل ابن عباس رجلين ينظران إلى الفجر فقال أحدهما: أصبحت». 
وقال الآخر: لاء قال: اختلفتما أرني شرابي. 

وإسناده ضعيف؛ في إسناده يعلى بن عبيد في حديثه عن سفيان لين» وأيضًا عنعنة حبيب ابن 
أبي ثابت» ولكن يشهد له ما قبله. 

وروى البيهقي ني السنن الكبرى 5/ ٠/4‏ من طريق الحسن بن عبيد» عن أبي الضحى قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس ذََهَا فسأله عن السحورء فقال رجل من جلسائه: حتى تشك 
فقال ابن عباس ؤَوْقَهَا: إن هذا لا يقول شيئًاء كل ما شككت حتى لا تشك. 

وعن ابن عباس وَققكَا قال: إذا تسحرت فقلت: إني أرى ذاك الصبح فكل واشربء وإن 
قلت إني أظن ذاك الصبح فكل واشرب. وإذا تبين لك فدع الطعامء وأما الإفطار فلا تنظر 
إلى الشمس فإن الشمس يواريها الجبال والسحاب ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. فإذا رأيت الليل فأفطر... «أخرجه ابن جعد 
01١‏ في مسنده من طريق ابن يناف عن ابن عباس ؤَلقتهًا. 

- الهداية مع فتح‎ 23375١ /7 كشاف القناع‎ "١/7 الشرح الكبير لابن قدامة‎ ,39١/5 المغني‎ )١( 
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أدلة الرأي الثاني: 

أولا: دليلهم على أن الوقت لم يدخل على من أكل من الشك ولم 
يتضح له الأمر: ما استَّدّل به أهل الرأي الأول. 

ثانيًا: دليلهم على كراهة الجماع مع الشك: أنه ليس مما يتقوى به. ولما 
في الجماع مع الشك من التعرض لوجوب الكفارة27). 

ونُوقسّ: بأنه اجتهاد مع النّص حيث إن الله أباح الجماع حتى يتبين 
الفجر مطلقاء بقوله: 9دَألنّ برُوهةَ واوا ما كنب الله كك وكا 
ِكَ ابل ولا مُشرشْت وَأشْرْ عَكِمُونَ نى الْصَسجِدٌ يَلكَ حُدُودُ أله 
للا توص كَدَكَ مث أنه ينيد لكاي َلَهُرْ يتوت 402 
[البقرة: .]1١41/‏ 

أدلة الرأي الثالث: 

أولا: دليلهم على أن الوقت لم يدخل على من أكل مع الشكء ولم 
يتضح الأمر: ما استدل به أهل الرأي الأول. 

ثانيًا: دليلهم على كراهة الأكل مع الشك: أنه قد يأكل مع الشك فيتضح 
الأمرء فيلزمه القضاء. 

ونوقثن هذا الدليل من وجهين. .. 

الوجه الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص. 

الوجه الثاني: المنع» فلا يلزم من أكل مع الشكء ثم اتضح له الأمر 
القضاء كما سيأتي بيانه في الفرع الثاني. 

القدير ؟/ 71/4 المبسوط "/ ل/الا. 
)١(‏ المصدران السابقان. 
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دليل الرأي الرابع: 

-١ )745(‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق زكرياء؛ عن الشعبي قال: 
سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: - وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه»220). 

ونُوقشٌش: بأن الأكل مع الشك في الفجر قبل تبينه ليس من المتشابه 
لأمر الله بالأكل إلى تبين الفجرء ولأن الأصل بقاء الليل. 

؟- لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يمسقط بالشكء ولأنه أكل شالدًا 
في النهار والليل» فلزمه القضاء كما لو أكل شاكًا في غروب الشمس0(©. 

قال ابن يونس: «لأن الصوم في ذمته يبقى» فلا يزول عن ذمته إلا بيقين 
ولا كفارة عليه؛ لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهرء ولا فرق بين أول 
النهار وآخره. فكما لا يجوز أن يفطر حتى يدخل جزء من الليل» فكذلك لا 
يأكل إلى دخول جزء من النهار»(». 

ونُوقسّ: لا تُسلَّم بذلك؛ بل الأصل بقاء الليل» فيجوز له الأكل 
والشرب حتى يستيقن أو يظن طلوع الفجر. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (ح07)» ومسلم - كتاب 
المساقات/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ح595١)‏ واللفظ له. 

.594٠ /4 المغني‎ (2 

() التاج والإكليل 7/ ."61١‏ 
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الترجيح: / 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول؛ لأن الأصل بقاء الليل. 

وهنا ثبتبيقين لأيرتفع إلا بيقين()»ولآن غير الثايت لايقبت بالشلف» 

وحرمة الأكل ونحوه ووجوب القضاء إذا أكل مع الشك في طلوع الفجر 
لم يقل به إلا مالك رحمه الله تعالى» وخالفه الصحابة منهم أبو بكر 
الصديق. وابن عمرء وابن 0 
الرأي. وأحمد. وأبو ثورء وابن ن المنذر رحمهم الله تعالى» هؤلاء الأئمة 
كلهم على خلاف قول مالك يَتيَنْهُ تعالى؛ لا سيما وقد قال القاضي عياض: 
حمل بعض أصحابنا قول مالك يقضي على الاستسحان(2). 


0 0 00 
ترد يت ين 


6 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص .1١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 04. 
6 التاج والإكليل لمختصر خليل ”7/ .701١‏ 
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المبحث الثاني : 
إذا اتَضعَ الأمَر 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إذا تبيّن عدم دخول الوفقت: 

من أكل شاكًا في طلوع الفجرء ثم تبين له عدم طلوعه. فلا أعلم خلاقا 
بين الأئمة الأربعة في أنه لا يجب عليه القضاء<(١).‏ 

والدليل على ذلك: 

أن الأكل لم يُصادِف وقت الصيام» وإنما صادف وقته. وهو الليل. 

المطلب الثاني : إذا تبين دخول الوقت: 

اختّلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الوقت لم يدخل» فالصيام صحيح, ولا قضاء. 

وبه قال شيخ الإسلام. وهو قول الظاهرية20). 

القول الثاني: أن الوقت دخلء فيلزمه القضاء. 

وبه قال الجمهور(”. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

.]187 قوله تعالى: #رَينَا لا مُوَاخِذْنَآ إن مَسِيمَآ أَوْ أخطًأنا © [البقرة:‎ - ١ 
التاج والإكليل 477/7» فتح الجواد‎ »5 ٠5 البحر الرائق 7/ 7947 حاشية ابن عابدين؟/‎ )١( 

48/7 مغني المحتاج »5757/١‏ الإنصاف ”7/ 7٠١‏ المحلى 5/ 47 ”. 
(؟) مجموع الفتاوى 2511/10 حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص18. 
(*) البحر الرائق 2557/7 الفتاوى الهندية /١‏ 195. المدونة .145/١‏ التاج والإكليل 


7 477» روضة الطالبين 7/ 474» مغني المحتاج .477/١‏ غاية المنتهى 307/١‏ 
كشاف القناع /١‏ 73517. 


الجامع لأحكام الصيام 30 





فدل على عدم المؤاخذة عند الخطأء وعليه فلا قضاء عليه. 
-١‏ قوله تعالى: لو عَتِصكْم تام ذيمآ أخْطأثُم بو. لين ما 
ل ا اي عِ 
تَعمَّدتٌ قلوكُم 4 [الأحزاب: 5]. 
"- ما رَوى ابن عمرظظهُ أن النبى يَكِيدٍ قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم»2(0. 
وني رواية «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)("». 
قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يُنادي حتى يقال له: 
قال شيخ الإسلام: «فقد أجاز الآكل إلى حين يؤذن أبن مكتوم, مع قوله» 
إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر «ومعلوم أن من أكل حين تأذينه فقد أكل بعد 
طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة»)9©). 
(ه94؟) 5- ما رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي» عن عطاء؛ عن ابن عباس ذَفْتكاء عن النبي كَلِهْ قال: «إنَّ لله وضَعَ 
عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استُكرهوا عليه»0». 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١57(‏ 
(؟) سبق تخريجه برقم (770) من حديث عائشة ذَْيهَا . 
() سبق تخريجه برقم .)١157(‏ 
لدع كتاب الصيام من شرح العمدة .0717/١‏ 
)0( سنن ابن ماجه - الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (537 .)٠١‏ 
وأخرجه البيهقي 7/ 707 من طريق محمد بن المصفى به 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 45. والطبراني في الصغير 277١ /١‏ وابن حبان 
في صحيحه (07719)» والدارقطني 210١/5‏ والبيهقي 57/1. وابنُ عدي في الكامل 
(؟/0377» والضياء المقدسي في المختارة /1١(‏ 187). وابن حزم في الإحكام ١59/05‏ 
من طريق الربيع بن سليمان المرادي. ثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي؛ عن عطاء. عن عبيد - 
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ابن عمير عن ابن عباس 2َلكًا به. 

وأخرجه الحاكم ١98/7‏ من طريق بحر بن نصر. عن بشر بن بكرء ومن طريق الربيع ابن 
سليمان» عن أيوب بن سويدء كلاهما عن الأوزاعي به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١1717/7(‏ برقم (87170) من طريق ابن مسلم. عن 
ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس طلقا وابن جريج ثقةٌ يُدنْسُ ويُرسل» 
كما في التقريب (141 4)» وقد عنعن وفيه الوليد بن مسلم ثق كثيرٌ النّدلِيس والنّسوية» كما 
في التقريب (4057/) وقد عنعن. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )75١١‏ من طريق يحبى بن سُّليم. عن ابن جريج. 
عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أنَّ رسول الله يَْ قال. وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (5/ 777): «وهذا المُرسل أشبه؛ أ. ه. 

وأخرجه الطبراني المعجم الأوسط )281/١(‏ برقم (751717). وابن عدي في الكامل 
(5/ 1970) من طريق محمد بن موسى الحرشي. قال: نا عبد الرحيم بن زيد العمي؛ عن 
أبيهء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس َيه . 

قال ابن عدي في الكامل: «مُنكر؛ أهء وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(؟/777): «وعبد الرحيم هذا ضعيف» أه . 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /1١(‏ 177) برقم )١1717/4(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي, حدثني سعيد هو العلاآف. عن ابن عباس ذَلفهًا. 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (777/7): اوسعيد العلاف هو سعيد بن أبي 
صالح. قال أحمد: هو مكي. قيل له: كيف حاله ؟ قال: لا أدري! وما علمت أحدًا روى 
عنه غير مسلم بن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعاء إنما هو عن ابن عباس ذَكَتَهُ قوله. 
نقل ذلك عنه مهنّاء ومُسلم بن خالد ضعّفوه' أ. ه 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ ٠8‏ 5) من طريق بقيّة» ثنا عبيد - رجل من همدان -» عن 
قتادة. عن أبي حمزة. عن ابن عباس وَلقهَا. 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (777/7): «ورويّ من رواية بقيّة بن الوليده عن 
علي الهمداني؛ عن أبي حمزة؛ عن ابن عبّاس وَلَهُ مرفوعًا خرّجه حربٌ؛ ورواية بقيّة عن 
مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئًا؛ أ. ه. 

وللحديث شواهد: منها: حديث أبي ذرء وعقية بن عامرء وابن عمرء وثويان» وأبي 
الدرداء وأم الدرداء و2 وهي ضعيفة. 
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وجه الدلالة: أن من أكل شاكًا في طلوع الفجر. ثم تبين له طلوعه فهو 
مخطى. ودلت الآية والحديث على رفع الحرج عن المخطى. فإذا انتفت 


الحكم على الحديث: 
الحديث صحّحه طائفةٌ من أهل العلم» منهم ابن حبان» حيث أخرجه في صحيحه. 
والحاكم. وحسّنه التَوويٌ في الأربعين رقم (9*), 
قال ابن عدي بعدما ساق طرق عن الأوزاعي: «والحديث هو هذا ما رويته من حديث 
الوليد بن مسلم. وبشر بن بكرء لا ما رواه أبو الإشنان - وهو لقب للحسن بن علي -. عن 
عبد الله بن يزيدء عن الأوزاعي. وعبد الله بن يزيد هذا أرجو أنه لا بأس به وقد حدَّتٌ عنه 
جماعة من الثقات. مثل: أبي حاتم الرازي. ويزيد بن عبد الصمد الدمشقيء والبلاء من أبي 
الإشنان لا منهه أ. ه. 
قال ابن حزم: «وقد صمَّ عن رسول الله يَكل... » ثم ذكره... 
قال ابنُ رجب في جامع العلوم والحكم :)771١/7(‏ «وهذا إسنادٌ صحيحٌ في ظاهر الأمرى 
ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين. وقد خرّجه الحاكم وقال: «صحيحٌ على 
شرطهما". كذا قال. ولكن له علة» وقد أنكره الإمامُ أحمدٌ جدّاء وقال: «ليس يُروى فيه إلا 
عن الحسن عن النبي يَكِ مرسلا... ٠‏ وقال أبو حاتم: «هذه أحاديثٌ مُنكرةٌ كأنها 
موضوعة» وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاءء وإنما سمعه من رجل لم 
يُسَما أَنَوهّمْ أنه عبدالله بن عامر. أو إسماعيل بن مسلم, قال: ولا يصح هذا الحديث؛ ولا 
يثبت إسناده» |. ه.. 
وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو حاتم. وقد نقَلّ ابِنُ رجب في جامع العلوم 
والحكم (؟/ 756).: وابنُ حجر في التلخيص )١87/١(‏ عن محمد بن نصر المروزي 
رحمه اللهُ قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتحٌ بمثله»» لكن يُغني عنه ما جاء في صحيح 
مسلم بمعنى هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عباس و:. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :1١/7‏ «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع. 
والظاهر أنه منقطع» قال المزي في الأطراف 6/ 850: «رواه بشر بن بكر التنيسي عن 
الأوزاعي. عن عطاء عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس وَليكَا؛. 
قال البوصيري: «وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس 
تدليس التسوية». 
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المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها(١).‏ 

- ما ورد عن أبي بكر الصديق ذَلكهُ أنه قال: «إذا نظر الرجلان إلى 
الفجر فشك أحدهما فليأكل حتى يتبين لهما»(). 

1- ما ورد عن عمر ذَكّهُ أنه قال: «إذا شك الرجلان. فليأكلا حتى 
يستيقنا»0), 

ل/ا- ما ورد عن ابن عباس دََلَهُ يله أن رجلا قال له: «أرأيت إذا شككتٌ في 
الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال: كل ما شككت حتى لا تشك)(4). 

8- أن الأصل بقاءٌ الليل فله أن يأكل ويشرب ما لم يتبين له خلاف هذا 
الأصل. 

- أن بقاء الليل يقين وطلوع الفجر شكء والقاعدة الشرعية تنص على 
أن (اليقين لا بُزالٌ بالشك)0». 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: #وَطُوا وَأسْرَبُوأ حقّ يتَبِيْنَ لكك الحَيط الأنيش من ارط 
لذ نود نالجر دأ نا َمل ليل © [لبقرة /ا4ا]. 
ال ا 
له طلوعه فقد أكل في وقت لا يحل له الأكل فيه فصيامه غير صحيح. 
)١(‏ الشرح الممتع .5٠١/5‏ 
0( سبق تخريجه برقم (59150). 
(9) سبق تخريجه برقم (591). 
(4) سبق تخريجه برقم (591). 
(5) الأشباه والنظائر للسبكبي١/١.‏ إيضاح المسالك ص١٠.‏ تأسيس النظر ص١١٠2‏ 

المدخل الفقهي العام 7 4757. 
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ويجب عليه القضاء. 

7 - ما رُوي عن يحيى الجزار قال: «سئل ابن مسعود ذَقهَهُ عن رجل 
تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال: من أكل من أول النهار 
فليأكل من آخره2(0). 0 

- أنه تبين خطوٌه. والقاعدة تقول «لاعِبْرة بالظن البَكِّن خطؤه؛ فكيف 
الاك وهو أمط فا و لطن ولال61: ْ 

ونُوقسٌ: بأن خطأه معفوٌ عنه؛ لأنه مأذون له الأكل والشرب مع الشك 


كما دلت الأدلة على ذلك. 

5- أنه كان يمكنه التحرز من الأكل بأن يُمسِك عن الأكل فهو أشبه 
بالعامد(). 

وتوققن؟ أن هذا غير شل ابل التخطع أشيه بالناسى اوثقانن عليدة 
بل هو أؤلى منه بالعذر. 


قال ابن القيم: «القياس على الناسي وهو يقتضي سقوط القضاء؛ لأن 
الشك ببقاء اليوم كنسيان نفس الصومء ولو أكل ناسيًا لصومه لم يُفسد 
وأجزأه ولا قضاء عليه لدلالة الأدلة على ذلك كحديث «رفع عن أمتي... » 
والشرع لم يفرق بين الشاك والناسي لأن كُلّا منهما لم يتعمد إيطال صومه 
وظن أنه في غير الصيام» فقد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله. 


() سبق تخريجه برقم (71). 

(؟) معونة أولى النهى ”/ .4١5‏ شرح منتهى الإرادات .45٠ /١‏ مغني المحتاج .1١1/7‏ 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٠١‏ 5. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١1.‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص!90١.‏ 

زفرة شرح الزركشي ؟7/ .50١‏ 
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بل إن الشاك المخطئ في صومه أولى بالعذر من الناسي لصيامه. ولأن 
الشاك مأمور بتأخير السحور استحبابًّاء فقد فعل ما استّحَبهُ الشارع. 
والناسى فعل أمرًا غير مأذون له فيه. بل غايته أنه عفو فهو دون المخطئ 
الشاك في العذر. 

فكيف يفسد صوم من تسحر شاكًا في طلوع الفجر ثم بان أنه قد طلع مع 
عدم فساد صيام من أفطر ناسيًا وهو قد أكل نهارًا يقينًا وهما سواء ولا 
فرق؟)0(0). 

- أنه أكل مُخْتارًا ذاكرًا للصوم كما لو أكل يوم الشك(». 

5- أنه شك في وقت الصيام فلا يُعذر بالخطأ فيه» وكان يمكنه التأكيد 
فهو يُسْبِه من صلى قبل الزوال فعليه أن يُعيد صلاته. وكذلك هنا عليه أن 
يعيد صومه(0. 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأنه مأذون له في 
الأكل مع الشك, والأصل بقاء الليل 


: 


0 


.330/-575 7/9 تبذيب السنن‎ )١( 
. 1١7/7” (؟) الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ 
.١١ا//7 المقنع في شرح الخرقي ”/ 374., الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )©( 
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الفصل الرايع : 
الشَّكُ في + خُرُوجٍ الوَفَتِ 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إذا لم يتضح له الأمر: 
لا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في أن من أكل. وهو يشكُ في غروب 
الشمسء ولم يتضح له الأمر أن وقت الصيام لم يخرج أنه يلزمه القضاء() 
مع الإثم. 
والدليل على ذلك: 
١‏ - أن وقت الصيام لم يخرج مع الشك في غروب الشمس. 
- أن الأصل بقاءٌ النهار. 
المبحث الثاني: إذا انَضَعَ لَه الأمر: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إذا تبين له عدم خروج الوقت: 
كم هذا الفرع حكم الأمر الأولء إذا لم يتضح له الأمر(؟) 
المطلب الثاني: إذا تبين له خروج الوقت: 
من أكل مع الشك في غروب الشمس ثم تبين له الغروبء فلا أعلم 


758/7 أحكام القرآن للقرطبي‎ .4٠7/7 حاشية ابن عابدين‎ .347 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
,79 /7 المبدع‎ ,577 /١ روضة الطالبين 7/ 55715, مغني المحتاج‎ ."١8 /” التاج والإكليل‎ 


شرح منتهى الإرادات /١‏ 66. 
(؟) المراجع السابقة. 


3-3 [[3ّ] الجامع لأحكام الصيام 





خلافا في صحة صيامه(١‏ مع الإثم. 
والدليل على ذلك: أنه أتم الصيام المأمور بإتمامه إلى الليل. 
وأَئِْجَ؛ لكونه أكل مع الشك. والأصل بقاءٌ النهار. 


00 


0 
بن 


م 
2 


كك 
0“ 


(1) المراجع السابقة. 
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الفصل الخامس: 
العمل بغلبة الظن في دخول الوقت أو خروجه 
وتحته مطلبان: 
المبحث الأول: 


العمل بغلبةٍ الظنّ في دخول اليوم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في دخول اليوم: 
يُعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصوم. فإذا غلب على الظن طلوع 


الفجر وجب الإمساك. 
المطلب الثاني: في عدم دخوله : 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: أن يتبين له دخوله: 

وذلك بأن يغلب على ظنه عدم طلوع الفجر فيأكل» فيتبين طلوعه. 

اخثّلف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه صيامه صحيحء ولا قضاء عليه. 

وبه قال بعض الشافعية منهم المزني(2, واختاره شيخ الإسلام("2) وبه 
قال مجاهد. وعروة. والحسن. وإسحاق2©27. 

القول الثاني: أنه يلزمه القضاء. 


.594٠/١ شرح العمدة‎ 251١/16 المجموع‎ )١( 
.594٠ /١ مجموع الفتاوى 777/705, شرح العمدة‎ (0 


(*) المغني 389/5 الشرح الكبير لابن قدامة ١/7‏ 7. 
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وبه قال أكثر الفقهاء(2). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

اسمّدل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١‏ قول تعالى: #وَطُوأ واسْرَبوأ حَقَّ يبن ك5 الْحَيظ الأَنِيضُ من لط 
أل سود من الْمَجْ 4 [البقرة: .]١41/‏ 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من أكل يظن بقاء الليل» فتبين 
طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه؛ لأن الله أباح له الأكل إلى تبين طلوع الفجر 
وهذا لم يتبين له الفجر. لاعتقاده بقاء الليل. 

- قوله تعالى: ولس عَتِتِحكُم جُتَ فِيِمَآ أُخطأثم بهو وك 17 
تعمَّررتٌ تَ فُلوكَم © [الأحزاب: 6 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن من فعل محظورًا مخطِنًا أو ناسيًا 
لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله؛ فلا يكون عليه 
إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيّاء ولا مُرتكبًا لما نْهِي عنه(. 

وحينئذٍ يكون قد فعل ما أمر به» ولم يفعل ما تُّهِي عنه. ومثل هذا لا 
يبطل عبادته. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنها محمولة على رفع الإثم» فإنها عامة خصٌ 
منها غرامات المتلفات. وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواء والصلاة 
)١(‏ المبسوط "/ 05. فتح القدير 75/5, الهداية مع فتح القدير 7/ 77-777 البحر 

الرائق 7/ 47”. حاشية ابن عابدين ٠5/5‏ 5. المنتقى للباجي 7/ 597 الذخيرة ”/ 207١‏ 


المعونة ,5””5:5:/١‏ مغني المحتاج 0 المجموع 0/5 المغني 31 شرح 
العمدة »44٠ /١‏ شرح الزركشي ”/ 3597 الفروع ”/ “الا كشاف القناع فكرةوة 
)١(‏ مجموع الفتاوى 771/75. 


الجامع لأحكام الصيام م6 
بالحدث ناسيّاء وأشباه ذلك» فيخص هنا بما ذكرن(١).‏ 

واجبواتجوانية: 

الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن غرامات المتلفات إن كانت 
حقوقا للمخلوقين فلا تسقط إلا بإسقاطهم. لكونها مبنية على المشاحة؛ 
وإن كانت حقوقًا لله ففي سقوطها خلاف بين أهل العلم؛ ولا يقاس على 
محل الاختلاف. 

الجواب الثاني: أنه لا يُعذر بخروج الحدث سهرًا أو الصلاة بالحدث 
ناسيّاء لأن شرطية الوضوء من باب الأوامرء والأوامر لا تسقط بالسهو 
والنسيان بخلاف النواهي, فيعذر فيها. 

7- حديث ابن عمر وها أن النبي كك قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"(". 

وجه الدلالة: كما سبق في الدليل الأول. 

4- ما رواه عدي بن حاتم قال: «لما نزلت هذه الآبة: #حقّ يتين لك 
ألحيْط الْأَنِِضٌ من اط الْأَسْوَمِ مِنّ الْفَجْرِ © [البقرة: 1410] عمدت إلى عقالين 
أحدهما أسود والآخر أبيضء فجعلتهما تحت وسادق» فجعلت انظر 
إليهماء فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكتء فلما أصبحت غدوت 
إلى رسول الله يك فأخبرته بالذي صنعت. فقال النبي يَكه: إن وسادك إِذا 
لعريضء. إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك إنما ذلك بياض 
النهار وسواد الليل»20. 


2000 المجموع .7١١/5‏ 
إفرة سبق تخريجه برقم (7707). 


الجامع لأحكام الصيام 


وجه الدلالة: دل هذا على أن من أكل يظن بقاء الليل فتبين له طلوع 
الفجر, أنه لا قضاء عليه. لأن عَدي بن حاتم أكل بعد طلوع الفجرء ولم 
يأمره النبي يَلكِةِ بالقضاء. لأنه كان يظن عدم دخول الوقت. 

(545) 6- وروى ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء عن زيد بن وهب 
قال: أخرجت عساس(22) من بيت حفصة:؛ وعلى السماء سحاب فظنوا أن 
الشمس قد غابت فأفطرواء فلم يلبثوا أن تجلى السحاب فإذا الشمس 
طالعة. فقال عمر: ما تجانفنا من إثم0(). 

ونوقِش الاستدلال: بأن أكثر الزّواة عن عمر ذَْقيْهُ الأمر بالقضاء9”. 

0781 5- ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة. عن هشام بن عروة. 
عن فاطمة» عن أسماء بنت أبى بكر ؤَُكَا قالت: «أفطرنا على عهد النبى 
7 2 1 ٍِ 
يكِدٌ يوم غيم ثم طلعت الشمس.ء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من 
قضاء. وقال معمر: سمعت هشامًا: لا أدري أقضوا أم لا4(0). 


)١(‏ عِساسًا: هو القدح الكبير» وجمعه عِساسٌ وأعساس <«النهاية في غريب الحديث والأثر) 
مادة عسس ”7/ .7١7‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 5/ .4١‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١74/5‏ من طريق الأعمش به بنحوه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 777/4 برقم (8017) من طريق الأعمشء. عن 
المسيب بن رافع» عن زيد بن وهب به بنحوه. 
إسناده صحيح. لكن قال البيهقي في السنن الكبرى 517/4 ”و74: «وني تظاهر هذه 
الروايات عن عمر بن الخطاب ؤَلقْتهُ في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك 
القضاء. وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب ببذه الرواية المخالفة 
للروايات المتقدمة وبعدها مما خولف فيه وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. والله يعصمنا 
من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته». 

زفرة سئن البيهقي 0/1 

(4:) صحيح البخاري - كتاب الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (ح159١).‏ 


الجامع لأحكام الصيام م6 


- لأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي7) 

وتوققن: أن هذا يُفارق الناسي؛ لأن النسيان لا يمكن التحرز منه 
بخلاف عدم العله(2. 

أدلة القول الثاني: 

استّرل لهذا الرأي بالأدلة الآنية: 

-١‏ قوله تعالى: #وَطُوا وأشْربوا حَقّ يتَبينَ لك الحيط الأَنيِضُ من حيط 
لْدَسْوَدٍ ف الجر شر أ َم يام إل َل © [البقرة: /141]. 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر بإتمام الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى 
تروب اص ودر أكل بارا لم يم خو يد قعل المفياء 00 

ونوقِش هذا الاستدلال: بأن هذا الإتمام خصّ منه من جهل الوقت 
كمن ظنَّ بقاء الليل» فَبَّانَ نبارّاء كما سبق الدليل على ذلك. وكمن أكل 
نأسياء 





(0)ح- رَوى عبدالرزاق من طريق ابافرين حون عن بشرعير تدان 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب هق رمضان» والسماء مغيمة» فأق 
بسَويق وطلء ت الشمس فقال: من أفطر فليقض يومًا مكانه9؟». 


)1( المغني 5/ 4١‏ 4. الشرح الكبير 579/7 . 

(؟) المبسوط ”/ 50. المغني 4/ »54٠‏ شرح العمدة /١‏ 445. الشرح الكبير 1/ 574 . 

() شرح العمدة 594٠0 /١‏ -441. وينظر: المعونة /١‏ 545. المجموع .7171-177١/5‏ 

(:) مصنف عبدالرزاق .١78/5‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9/4 من طريق زياد بن علاقة» عمن سمع بشر بن 
قيس مختصراء 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 777/4 من طريق إسرائيل» وني معرفة السئن والآثار 
/8” برقم (747) من طريق الوليد بن أبي ثور الهمداني» 
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الاب سس ا لم بار 
فقال 21 يا هؤلاء إن ع طالعة فقال عمر: «أعاذنا الله- أو 
أغنانا- الله من شرك إنا لم نُرسلك راعيا للشمس ولكنا أرسلناك داعيا 
للصلاة. يا هؤلاء من كان أفطرء فإن قضاء يوم يسيرء ومن لم يكن أفطر 
فليتم صيامه)(2). 
(0.") 5- - وروى الإمام مالك في الموطأ عن زيد , بن أسلمء عن أخيه 
بن أسلم أن عمر 65 أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم 
ير سي ا د 
اجتهدنا00),. 


7 كلاهما (إسرائيل والوليد بن أبي ثور الهمداني) عن زياد بن علاقة» عن بشر بن قيس 
بنحوه. وإسناده حسن. 

.١78/5 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
2717/4 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 78/54 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
كلاهما من طريق جبلة بن سحيم به بنحوه.‎ 
وإسناده حسن.‎ 

(؟) الموطأ ص١5‏ (55). ومن طريقه أخرجه الشافعى في المسند ص١٠‏ بدون قوله «وقد 
اجتهدنا». والبيهقي في السنن الكبرى 7777/14 و معرفة السئن والآثار 7737/7 برقم 
71/7 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 178/4 عن ابن جريج قال: حدثني زيد ابن أسلم؛ عن 
أبيه بزيادة «نقضى يومّاك 
وأخرجة اي أي غيية ف العضلت 4/؛ برقم (4151) قال: حدثنا ابن عبينة» عن زيد 
ابن أسلم. عن أخيه. عن أبيه مختصرًا في البدر المنير 5/ :!/4٠‏ «وهذا أثر صحيح. رواه 
الشافعي. والبيهقي عنه» 
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قال مالك: يريد بقوله: «الخَطْت د يَسيرٌ) القضاء ء فيما نرىء والله أعلم. 
وعدا مراك وبدارنه كر رباكا 

قال الشافعي: «الخَطْبَْ يَسيرً) يعني قضاء يوم مكانه)(1), 

ه- ما ورد أن ابن مسحو نعل قن وجل تسحرء وهو يرى أن عليه 
ليلا وقد طلع الفجرء فقال: «من أكل أول النهار» فليأكل من آخره»0©. 

ونُوقِش هذا الأثر: بأنه مخالف لما سبق أن عَدِيًا يه أكل من أول 
النهار وهو يظنْ عدم دخول الوقتء فلم يأمره وَل بالقضاء. 

(290) 5- وروى سعيد بن منصور من طريق النعمان بن المنذر 
الغساني» عن مكحول قال: سّيْل أبو سعيد الخدري عن رجل تسخّرء وهو 
يرى أن عليه ليلاء وقد طلع عليه الفجر قال: إن كان من شهر رمضان 
صامه وقضى يومًا مكانه» وإن كان من غير شهر رمضان.ء فليأكل من آخره. 
فقد أكل من أوله0©. 

0" /- ورّوى ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد بن 
قطنء عن أبيه قال: كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ في رَمَضَانَ فَأَفْطَرُوا ثُمّ طَلَعَتِ 
السَّمْسٌء فََمَرَهُمْ أَنْ يَقُضُوا»(». 


.77577/5 ينظر: الموطأ ص١ : ؟,. السئن الكبرى‎ )١( 
.071( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 
./١ 5 /7 سنن سعيد بن منصور‎ )'9( 
.)8031١( ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77/5" برقم‎ 
وإسناده ضعيف؛ للانقطاع بين مكحول وأبي سعيد الخدري ذَليَتَهُ (جامع التحصيل‎ 
.)5860 ص‎ 
.4٠ /4 مصنف ابن أبي شيبة‎ ):( 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن قطن مجهول.‎ 
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(20 8- وروى البيهقي في السئن الكبرى من طريق يوسف بن 
محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب صاحب النبي ولو ثنا شعيب بن 
عمرو بن سليم الأنصاريء وكان أتى عليه مائة وخمس عشرة سنة قال: 
أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطشء فبينا 
نحن نتعشى إذ طلعت الشمسء فقال صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم 
إلى الليل واقضوا يومًا مكانه(©). 

4- لأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر. فلزمه القضاء كما 
لو أفطر يوم الثلاثين من شعبان فتبين أنه من رمضان(©). 

-٠١‏ لأنه أكل مختارًا ذاكرًا فأفطرء كما لو أكل يوم الشّكء ولأنه يمكن 


5 ذكره البخاري في التاريخ الكبير 08/7 05» وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 07/14: 
«وسألت أبي عنه» فقال: شيخ». وقال الذهبي في المغني في الضعفاء /١‏ 774: اسعيد بن 
قطن عَن أنس مَجهول. قلت: بل مَعْرُوف»» وقال في ميزان الاعتدال 7/ 16565: «مجهول. 
وبعضهم مشاه». 

.758/5 السئن الكيرى‎ )١( 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه يوسف بن محمد بن صيفي. وشعيب بن عمرو بن سليم‎ 
الأنصاري. وهما مقبولان أي عند المتابعة.‎ 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 174: «سألت أبى عن يوسف بن محمد بن يزيد‎ 
ابن صيفي فقال: شيخ. وهو من ولد صهيب لا بأس به»» وقال الذهبي في المغني في‎ 
الضعفاء ”/ 1714!: «يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي قال البخاري: فيه نظر»» وقال ابن‎ 
حجر في في التقريب ص١١1: «مقبول».‎ 
وأما شعيب. فقال ابن حجر في التقريب ص777: اشعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري.‎ 
وزعم ابن حبان أنه حفيد صهيب الرومي شيخه. والأول أثبت. مقبول».‎ 
.778//* قال ابن القيم: إسناده فيه نظر. تهذيب السنن‎ 

(؟) شرح العمدة /١‏ 4916. 


الجامع لأحكام الصيام 64> 


التحرز منه1(7). 
-١‏ لأنه جهل بوقت الصيام كما لو جَهِل بأول رمضان(©. 
لأنه حق مضمون بالمثل فوجب القضاء(”. 
الترجيح: ٍ 
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأن غلبة الظنّ 
المسألة الثانية: أن لا يَتَبَيِّن له شيء. 
من أكل يظنٌ بقاء الليل» فلم يتبين له طلوعٌ الفجر. فلا قضاء عليه!؟». 
والدليل على ذلك: أن الأصل بقاء الليل. 
المسألة الثالثة: أن يتبين له عدم دخوله: 
حكم هذا الفرع حكم الفرع الذي قبله. 


6خ م4 0 
2 


)١(‏ المغني "4٠/4‏ الشرح الكبير 7/ 579. وينظر: المعونة /١‏ 544. المهذب مع المجموع 
0/5 

زهة المغني 4/ 74٠١‏ كشاف القناع ”'/ “الالال الشرح الكبير 7/ 1794 . 

إفرة فتح القدير 7/ 7077؛ وينظر: المبسوط ”/ 00. المعونة /١‏ 515. 

(5) المصادر الاتية. 


5 الجامع لاحكام الصيام 
المبحث الثاني : 
العمل بِقَلبَةٍ الظنّ في خُروج اليوم 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكمه: 

اخشّلِف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز العمل بغلبة الظن في خروج اليوم. 

وبه قال الجمهور(». 

القول الثاني: أنه لا يجوز. 

وهو رواية عن الإمام مالك(. وبه قال بعض الشافعية(». وبعض 
الحنابلة©). 

الأدلة: 

أدلة الر أي الأول: 

إسثيل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

-١‏ ماروته أسماء بنت أبي بكر دكا قالت: «أفطرنا على عهد رسول 
الله يَكئِدٍ يوم غيم» ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا 
بد من قضاء»060). 


)١(‏ الفتاوى الهندية .١46 /١‏ حاشية ابن عابدين 407/7. المنتقى للباجي 7/ 57. أحكام 
القرآن للقرطبي 7/7 778. روضة الطالبين ؟/ 777؛ شرح المحلى على المنهاج ”/59: 
الفروع ”/ ./٠‏ الإنصاف 7/ .71٠١‏ 

هم التاج والإكليل اا 

() روضة الطالبين ”7/5 7”577. 

مع الفروع ؟/ .7١‏ 

)0( سبق تخريجه برقم (/791). 
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وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أنه يُعمل بغلبة الظن في خروج 
الوقت. لأن النبي يك أفطر في الغيم ظنًا منه أن الشمس غربت» وهي لم 
تغرات. 

” - ما رواه زيد بن وهب قال: ا(بينما نحن جلوس في مسجد المدينة» 
وأخرجت لنا عسا س١(‏ من لبن من بيت حفصة» فشرب عمر ؤَلكّهُ وشربناء 
فلم نلبث أن ذهب السّحاب وبدتٍ الشمس.ء فجعل بعضنا يقول لبعض 
نقضى يومنا هذاء فسمع عمر بذلك. فقال: «والله لا نقضيه. وما يجانفنا 
الإثم0(). 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أنه يُعمل بغلبة لظن في خروج الوقت. 

دليل الرأي الثاني: 

إسثيل لهذا الرأي: بأنه لا يعمل بغلبة الظنء لقدرته على اليقين 
بصير(2). 

ونُوقسّ: بأنه اجتهاد في مقابلة النّصء ولأنه استدلال بمحل النزاع» 
فيُقال: يُعمل بغلبة الظن. ولا حاجة إلى الصبر بدليل أدلة أهل الرأي 
الأول؛ 

الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأن غلبة الظن 


معتبرة شرعا. 


)١(‏ عساس: العس: القدح الكبير» وجمعه عساسء وأعساس. النهاية في غريب الحديث. مادة 
لاعسس؟2. 

(") سبق تخريجه برقم (197). 

(؟) مغني المحتاج 47١/١‏ شرح المحلى على المنهاج 09/7. 
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المطلب الثاني : 
ما يترتب عليه 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: أن يتبين عدم خروج الوقت: 

وذلك أن يُفطِر ظنًا منه غروب الشمس.ء ثم يتبين له عدم غروبها. 

اخثّلف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا قضاء عليه. وبه قال بعض الشافعية منهم المُزنيء وابن 
خزيمة» وحُكِيَ عن الحسن وعطاء وعروة(١»‏ واختاره شيخ الإسلام". 

القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء. 

وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة(2. 

وهو قول عطاء»ء وسعيد بن جبير» ومجاهد. والزهري. والثوري. وأبي 
ثور وابن سيرين» وهشام بن عروة. وزياد بن النضره؟». 

وغند يعفن الحتفنة..والالكة تيجب الكثارة. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استّدّل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

.]1875 قوله تعالى: #رينا لا تُوَاخِرْنَ] إن يم َو ل كخمكأنا » [البقرة:‎ - ١ 


.575١ /4 المحلى‎ "١١/5 المجموع‎ )١( 

زفق مجموع الفتاوى 7/505 777. 

() البحر الرائق 7/7 547. المنتقى للباجي ”/ 147. مغني المحتاج /١‏ 577. الشرح الكبير 
لابن قدامة 7/5 71. 


.7”٠ /5 المحلى‎ .7١09/5 المجموع‎ 2) 
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و ره وناكو >< لعو 


"- وقوله تعالى: «ولس عَلِتحكم جناح فيمآ أخطأتم به ولك م 
تَمَدَتَ فوفك وَحكَانَ أللَّهُ فا سما (4)3 [الأحزاب: 10. 

وجه الدلالة: أن من أكل وهو يظّنٌ أن الشمس قد غربت لم يتعمد 
إبطال صومه. وظن أنه في غير صيامء والناسي ظن أنه في غير صيامء ولا 
فرق فهو والناسي سواء(). 

ونُوقسٌ: أنه يمكن التحرز. فأشبه أكل العامد وفارق الناسيء فإنه لا 
بتكن العحر و يه 

*- ما رَوى ابن عباس ذَلِقهُ أن النبي كَل قال: إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(2. 

وجه الدلالة: أن من أكل ظانًا غروب الشمس ثم تبين عدم غروبها فهو 
مخطىع. والحديث دال على رفع الحرج عن المخطئء فإذا انتفت 
المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها(؛). 

ونُوقشٌ هذا الاستدلال: أنه محمول على رفع الإثم» فإنه عام خصٌ 
منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواء والصلاة 
بالحدث ناسيًا وأشباه ذلك» فيّخصٌ هنا بما ذكرنا0©». 

5 - حديث أسماء بنت أبي بكر وَل قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله 
كه في يوم غيم ثم طلعت الشمسء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: لا بد 
)١(‏ انظر: المحلى 2758/5 509. 
فم المغني 7/ /91. وانظر: المعونة /١‏ 5177. 


م2 سبق تخريجه برقم (1960). 


(4) الشرح الممتع .50١/5‏ 
)0( المجموع .7١١/5‏ 
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من القضاء. وقال معمر سمعت هشامًا يقول: لاأدري أقضوا أم لؤ)(1), 
وجه الدلالة: دل الحديث أن الصحابة أفطروا بناء على ظنهم غروب 
الشمس ثم تبين عدم غروبها ولم يأمرهم النبي يَكِلةِ بالقضاء مما يدل على 

5- مارّوى زيد بن وهب قال: «بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في 
رمضان. والسماء متغيمة» فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء 
فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة َه فشرب عمر َل 
فشربناء فلم نلبث أن ذهب السّحابٍء» وبدت الشمسء فجعل بعضنا يقول 
تجانفنا لوثم"( ). 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن من أكل يظن غروب الشمس ثم تبين 
له عدم غروبها أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. 

5- ما رٌوى زيد بن أسلمء عن أبيه: «أن عمر وَلكهُ أفطر ذات يوم في 
رمضان في يوم ذِي غيم» ورأى أنه قد أمسى. وغابت الشمسء فجاءه رجل 
وقد اجتهدنا200). 

وجه الدلالة: دل الأثر على أن من أكل يظن غروب الشمس ثم تبين 
عدم غروبها أن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنه مجتهد. والمجتهد إذا 
أصاب له أجرانء وإن أخطأ فله أجر اجتهاده ويعفى عن خطّئه. 


(*) سبق تخريجه برقم .)7٠١(‏ 
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ونُوقِش هذا الاستدلال: بأن المراد بقوله (الخطب يسير) أي: 
القضاء(١).‏ 

وجنت بالمنع؛؟ بل المراد بقوله: (الخطب يسير) أي عدم وجوب 
القضاء بدليل قوله بعد ذلك: (وقد اجتهدنا)؛ لأن المجتهد إذا أصاب له 
أجران» وإن أخطأ له أجر اجتهاده. وخطؤه مرفوع. 

- أن القياس يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان 
نفس الصوم, ولو أكل ناسيّا لصومه لم يَحجَِبْ عليه قضاؤه. والشريعة لم 
تفرق بين الجاهل والناسيء فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه 
وأخطأ في فعله. وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثام» فما الموجب 
للفرق بينهما في هذا الموضع؟ 

وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أوْلَى بالعذر 
من الناسي في مواضع متعددة. 

وقد يُقال: إنه في صورة أعذر منه. فإنَّه مأمور بتعجيل الفطر استحبابًا 
فقد بادر إلى أداء ما أمر الله به واستحبه الشارع» فكيف يَفْسّد صومه؟ 

وفساد صوم الناسي أَوْلَى منه؛ لأن فعله غير مأذون له فيه. بل غايته أنه 
عفوء فهو دون المخطئ الجاهل في العذر(). 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قوله تعالى: #وَطُوا وأشْربوأ حي يَتبينَ لك الخيط الْأَنيِصُ مِنّ خبط 
ّ/ الكر درا يما ليام إِلَ ألّتَلٍ © [البقرة: /ا4ا]. 

وجه الدلالة: دلت الآية على أمر الله بإتمام الصيام إلى غروب الشمس» 


.197 /١ الموطأمع المنتقى 7/ 57. المدونة‎ )١( 
.778-731/ (؟) تهذيب السنن ؟/‎ 
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ومن أكل قبل غزوات الشندس لم تبج ضومة03. 

وتوقِش هذا الاستدلال: أن هذا في حق من تعمد الأكل قبل غروب 
الشمسء وأما من أكل يظن غروب الشمس أو غلب على ظنه غرويها فإنه 
يُعذر بذلك؛ لأن الصحابة أكلوا قبل غروب الشمس ظا منهم أنها قد 
غربت ثم تبين عدم غروبها وهم مجتهدون ويُعذرون في خطئهم ولذا لم 

1 - حديث أسماء بنت أبى بكر ذَتَكًا قالت: «أفطرنا على عهد رسول 
الله يلي في يوم غيم ثم طلعت الشمس.ء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: 
بد من قضاء(200)5. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من أكل ظانًا غروب الشمس ثم تبين 

ذه 

ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هِشامًا قال ذلك برأيه واجتهاده» بدليل ما رَوى معمر 
قال: سمعت هشامًا يقول: «لا أدري أقضوا أم ل100), 

الوجه الثاني: ما ورد أن هشامًا نقل عن أبيه عروة أنهم لم يُؤمروا 
بالقضاء. وعروة أعلم من ابنه(20. 

“- ما رَوى علي بن حنظله. عن أبيه قال: «كنت عند عمر وَل في 
)١(‏ معونة أولي النهى ”/ 416: المجموع 777/5. 
(؟) بد من قضاء: استفهام إنكاري محذوف الأداق والمعنى: لابد من قضاء. انظر: فتح الباري 

0 5”,. 
زفرة سبق تخريجه برقم (/191). 


)2 سبق تخريجه برقم (/591). 
)2( أورده شيخ الإسلام في حقيقة الصيام ص؛ 7 ولم يسنده لأحد. 
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رمضان فأفطر وأفطر الناس فَصّعد المؤذن ليؤذن فقال: يا أيها الناس هذه 
الشمس لم تغربء فقال عمر ؤَلكهُ: «كفانا الله شَرَّكَ إنا لم نبعثك راعيّاء ثم 
قال عمر ضيه : من كان أفطر فليصم يومًا مكانه»(2). 

ونوقِش هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أ مُعارَضض يحديث سما يتين ن النبي عدب لم يأمر 
الصحابة بالقضاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن النبي يكَكِةِ لم يأمرهم بالقضاءء ولو 
أمرهم لشاع ذلك كما ثُقِل فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم 
يأمرهم به0(). 

الثاني: أن هذه الرواية عن حنظلة مُعَارَضة بما روى زيد بن وهب0©) 
عن عمر من عدم وجوب القضاءء بل إنه له أقسّم على عدم القضاء. 

قال ابن القيم: «فتعارضت رواية زيد بن وهب. وتفضلها رواية زيد بن 
وهب بقدر ما بين حنظلة وزيد بن وهب من الفضل»)67). 

- روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم. عن أخيه خالد بن 
أمسى وغابت الشمسء فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت 
الشمس. فقال عمر بن الخطاب ذَكه: «الخطب يسير» وقد اجتهدنا»020). 


(0) سبق تخريجه برقم (1919). 
(؟) مجموع الفتاوى 771/18. 
(9) سبق تحريجه برقم (599). 
(4) تهذيب السنن ”7372377/77. 
(0) سبق تخريجه .)5٠١(‏ 
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قال الإمام مالك: يريد بقوله: «الخطب يسير» القضاء2(2). 

وتُوقِش: أن تفسيركم لقوله: (الخطب يسير) بوجوب القضاء ممتَيْع. 
بل إن المراد من قوله: (الخطب يسير) التهوين لما فعلوه وأنه أمر يسيرء 
ويدل لذلك قوله بعده: (وقد اجتهدنا) وهو مؤذن بعدم القضاء؛ لأن 
المجتهد وإن أخطأ فهو مأجور لاجتهاده وخطؤه معفو عنه. 

قال ابن القيم: «وقوله: (وقد اجتهدنا) مؤذن بعدم القضاءء وقوله 
(الخطب يسير) إنما هو تبوين لما فعله وتيسير لأمره»(©). 

وقال شيخ الإسلام: «وصح عنه- أي عمر ذَلهه- أنه قال: (الخطب 
يسير) فتأول ذلك من تأوله على خفة أمر القضاءء. ولكن اللفظ لا يدل 
على ذلك200. 

ه- ورّوى شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: «أفطرنا مع 
صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش”7؟ فبينما نحن نتعشى إذ 
طلعت الشمسء فقال صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا 
يومًا مكانه000). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مُعارّض بحديث أسماء ذَلكَهُ. فلم يأمر 
النبي كَلِْةِ الصحابة بقضاء يوم مكانه. 

1- وروى بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن الخطاب في رمضان 


)١(‏ المدونة 2197/١‏ البيهقي 35>" وينظر: المجموع 77/5" الكاني في الفقه الحنبلى 
00/١‏ 


459 عقنت السدة #/ يم 
(©) مجموع الفتاوى 01/7/٠١‏ 
() الطش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. انظر لسان العرب .7١١/5‏ 
)2( سبق تخريجه برقم .)7١1(‏ 
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و 
ف 


والسماء مغيمة فاتي , بسويق » وطلعت الشمسن: فقال: امن أفطر فليقض 
يومًا مكانه06©. 
وجه الدلالة: أن من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين عدم غروبها أن 


- أن من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربتء فإذا هي لم تغرب 
فعليه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل كما في المريض والمسافر. 

أي هو مثلهم في وجوب قضاء ذلك اليوم» فكما أن المريض إذا أفطر في 
مرضه فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره حال بُرئّهء والمسافر إذا أفطر في 
فرضه فإله يحي عله فقياء ما أفطره ععال فدوسةتكذلك من افر هلان 
غروب الشمس قَبَانَ له أنها لم تغرب» فهو مثلهم في وجوب قضاء ذلك 
اليوم. 

8- ولأن خطأ الوقت ني الصوم مثله في الصلاة» ولو صلى المغرب 
وعنده أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاءء وكذلك إذا أفطر 
وعنده أنها قد غربت وبَانَ له أنها لم تغرب0©. 

- إنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك. ولأنه 
جهل بوقت الصيام, فلم يُعذر به كالجهل بأول رمضان7(”. 

-٠‏ أن الأصل بقاء التهار. 

-١‏ أنه قد كان بإمكانه الاستظهار» فأشبه من صلى قبل الزوال0). 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (594). 
(؟) المعونة ١/7/ا8.‏ 


(9) المغني 7/7 917. 
(4) المقنع في شرح مختصر الخرقي 7/ 0314. 
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الترجيح: 

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لأن غلبة الظنٌ 
معتبرة شرعا. 

المسألة الثانية: أن لا يتبين له شيء. 

اخشّيف ني ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا قضاء عليه. 

وبه قال أكثر الفقهاء(). 

القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء. 

وبه قال بعض الحنايلة(»). 

الأدلة: 

أدلة الر أي الأول: 

اسثّيل لهذا الرأي: بما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا قضاء على من 
ظن خروج الوقت. ثم تبين له عدم خروجه. 

أدلة الرأي الثاني: 

استيل لهذا الرأي: بأن الأصل بقاءٌ النهار. 

ونُوقِش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: المنع؛ فإن هذا الأصلء مُعارض بغلبة الظن في زواله. 

الوجه الثاني: أنه اجتهاد مع ظاهر النص. 
() البحر الرائق .7594١/7‏ حاشية ابن عابدين ٠57/7‏ 4». روضة الطالبين ”/ 555. المجموع 


5 0” المبدع 7/ ”4» شرح منتهى الإرادات /١‏ 6 
(0) الإنصاف "/ .#1١‏ 
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الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ إذ إنه إذا تبين له 
أؤلى. 

المسألة الثالثة: أن يتبين له خروج الوقت: 

من أكل يظن غروب الشمس. ثم تبين له غروبهاء فلا خلاف في أنه لا 
قضاء عليه(١).‏ 

والدليل على ذلك: أنه أتم صيامه إلى الليل. 


2ع مام ماد 
3 ا روا 


79 بن 


)١(‏ البحر الرائق 54١7/7‏ -597. حاشية ابن عابدين 5057/7. الشرح الكبير للدردير 
0 االشرح الصغير »51417/١‏ روضة الطالبين ”/ 735؛ المجموع 5/ 237037 المقنع 
ص 15. المبدع ”/59. 
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الفصل السادس: 
مو +» 2 © مهو و 2 ٠.‏ مو 
توقِيتُ الصّيَام للبلدان ذات خُطوط الفرض العالية 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: 


البلدان التي تقع بين خَطَّي عرض (40) و(48) درجة شمالا وجنوبًا 
وتتميز فيها جميع العلامات الكَوْنِية للأوقات في أربعة وعشرين ساعة. 
طالت الأوقات أو قصرت. 

فالحكم هنا: أنه يلزم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع فجرهم 
إلى غروب شمسههو20. 

والدليل على ذلك: 

عدوم قوله تعالى : لإوكلوا وأشريرا حي بتي لكو الي "١‏ لأنيشُ من يط 
آلْأَسوَم مِنَ الْتَجْر ثُرّ يا لضام إِنَ الل © [البقرة: 141]. 


“اخ يمام مإ 
انا و 


)000( قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. رقم لاء ومجلة البحوث العلمية 2٠١١ /١5‏ 
فتاوى المنار /ا/ 701/8. 
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المبحث الثاني : 

البلدان التي تقع فوق عرض (55) درجة شمالا وجنوبًا إلى القطبين» 
وتنعدم فيها العلامات الكوْنِية للأوقات في فترة طويلة من السّنة نهارًا أو 

فالحكم هنا: كالحكم في توقيت الصلاة. 

اختلف العلماء في كيفية تقدير وقت الصلاة لهذا القسم من البلدان على 
أقوال: 

القول الأول: أنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز الليل من النهار 
وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلامتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. 
وأقرب البلدان إليهم ماكان في خط عرض ه ؛ درجة. 

وهو قول الجمهور”(». 

القول الثاني: أنه يقدر بالزمن المعتدل. فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة 
وكذا الليل(». 

وحجته: أنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأمكنة شبها به وهو 
أقرب البلاد إليه. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه قياس مع الفارق» لأن الاعتبار بأقرب البلدان أولى من 
الاعتبار بالزمن المتوسط. لأنه رد لأقرب شبيه. 

الثاني: عدم تسليم حكم الأصل فهو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. 
)١(‏ بلغة السالك١/‏ الاء وروضة الطالبين .١187 7/١‏ وكشاف القناع١/‏ /51 37 قرار المجمع 


الفقهى/اء فتاوى المنار /7801/8./1 
(0) شرح المنتهى 177/١‏ . 


[5] الجامع لأحكام الصيام 
القول الثالث: أنه يقدر بتوقيت مكة والمدينة وبه قال بعض الفقهاء(1). 
وحجته: بأن مكة أو المدينة مكان التشريع فاعتبرتا. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن كونهما مكان التشريع لايلزم منه أن يقدر 

وقت البلدان ذات خطوط العرض العالية بتوقيتهما إذ لا تلازم بينهما 

ْ والراجح أنها تقدر جميع الأوقات- ومن ذلك الصيام- في هذه البلدان» 

بأقرب البلدان التي تتميز فيها العلامات الكونِية؛ وذلك خط عرض (10) 

درجه. 


ند تا ين 


)غ2 قرار المجمع ا فتاوى المنار/ا/ 018 7. 
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المبحث الثالث: 
البلقات القديين: فظن عرهن (43 )و :(55)تورسة كمال وعيوياء 
وتنعدم فيها بعض العلامات الكوْنِية للأوقات في عدد من أيام السَّنة» كأن 
والحكم ني هذا المطلب: كالحكم في المطلب السابق27). 


,51١ قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي رقم /اء وقرار هيئة كبار العلماء رقم‎ )١( 
.701/4 فتاوى المنار /ا/‎ ," 748/١ فتاوى شرعية‎ 
وفتاوى سر عي وى المنار‎ 


1 الجامع لاحكام الصيام 


الفصل السابع: 
توقيت الصيام لِمُستَلِي المراكب الفَضَائِيةٍ والقَوّاصَات 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: توقيت الصيام لمستقلى المراكب الفضائية. 
المبحث الثاني: توقيت الصيام لمستقلي الغواصات. 


المبحث الأول: 
توقيث الصيام لِمُستَقلِي المراكب الفٌضائية 

توقيت الصيام هنا كتوقيت الصلاة» يُلحقُون بالقسم الثالث من أقسام 
البلدان ذات خطوط العرض العالية- وهي التي تنعدم فيها الظواهر 
الكَوْنِية لفترة طويلة من السّنة -؟؛ إذ مُستَقَلي المراكب الفضائية يتكرر 
لديهم طلوع الشمس وغروبها عدة مراتء فلا يمكنهم الاستفادة من 
الظواهر الكُونِية بالنسبة للتوقيت. 

وقد سبق أن ذَككرتٌ الخلاف. وبينتٌ أن الراجح أنه يُصلي حسب 
توقيت بلده» وعليه فيصوم حسب توقيت بلده. 

ويمكن معرفة دخول الوقت وخروجه عن طريق الآلات الحديثة. 


“4خ دان 
تاي انا د 
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المبحث الثاني : 
توقيت الصيام لِمُستَقِلِي الفَوّاصَات 


توقيت الصيام هنا كتوقيت الصلاة» فيلحقون بالقسم الثالث من أقسام 
البلدان ذات خطوط العرض العالية - بالنسبة للصلاة - هذا إن كانت 
الغرّاصة غير متحركة. وكذا الصيام. 

وإن كانت متحركة فإنهم يلحقون بمستقلي المراكب الفضائية - بالنسبة 
للصلاة - وكذا الصيام. 

وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

ويمكن معرفة الوقت عن طريق الآلات الحديثة. 


م10 قل آم 
تت 
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فهرس موضوعات 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
المقدّمة 000 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 001 
تحظة الثمف 1111|[ زا 01 
ح التمهيد اا تعد م لال واو وا م ا و 7 
المطلب الأول: تعريف الصيام لغةّ» واصطلاحًا 1 
المطلب الثاني: حكم الصيام, وأدلته 212 
المطلب الثالث: حِكّم الصيام؛ وفوائده ا ساسع ا ا 
المطلب الرابع: فضل رمضان وثوابه او و لو 
المطلب الخامس: أنواع الصيام ل 
المطلب السادس: مراتب تشريع الصيام مسرو ا و 
حك الباب الأول: أركان الصيام؛ وشروط وجوبه. وصحته م لا 
الفصل الأول: أركان الصوم 0 0 
الفصل الثاني: شروط وجوب الصوم وصحته لا 101 
المبحث الأول: الشرط الأول: الإسلام ممق ووو ا 
المطلب الأول: إسلام الكافر في أثناء الشهر 0 
المطلب الثاني: إسلام الكافر أثناء النهار ال ل 
المبحث الثاني: الشرط الثاني: العقل 0 
المطلب الأول: تعريف الجنون لغة. واصطلاحًا موا ١‏ 


المطلب الثاني: إذا أفاق في أثناء شهر رمضان الاح اممو ل 1 


4ه الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: من جُنَّ جميع الشّهر ا ا 
المطلب الرابع: من جنَّ جميع اليوم لم ل 0 
المطلب الخامس: إفاقة المجنون في بعض اليوم لح اا 
المطلب السادس: من جنّ في بعض النهار 000000000 
المطلب السابع: من جامع أثناء النهار ثم جنّ 1 
المطلب الثامن: صوم المغمى عليه 1[ 0000111 
المطلب التاسع: صيام من نام جميع النهار اا ا 8 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: البلوغ 0 
المطلب الأول: وجوب الصيام على من لم يبلغ ممو ع اما ا 
المطلب الثاني: بلوغ الصبي أثناء النهار 00000001 
المبحث الرابع: الشرط الرابع: شرط العلم بالوجوب ومخ 1 
المطلب الأول: شرط العلم بالوجوب سوام جم ل 1 
المطلب الثاني: قيام البينة أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة. ا 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: الطهارة من الحيض. والتفاس ..... ١70‏ 
المبتحث الساوش العرظ السادس: الصّحة والشلامة من العرضن ...ةا 
المبحث السابع: الشرط السابع: الإقامة وام جو ونا اط ام ذا 
المطلب الأول: وقت النية [1[1[1[1[1[ [ [ [ 000 
المطلب الثاني: التعيين لسارو او لا اا لم ا ا ا 1 
المطلب الثالث: حكم تعيين النية في صيام التطوع اال م ب 


المطلب الرابع: النية المعلقة بدخول الشهر ااا 


الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع 
المطلب الخامس: الإتيان بمناف للصوم بعد النية 0 


حلط الباب الثاني: وقت دخول الشهر وثبوته 


الفصل الأول: وقت دخول شهر رمضان عا تم 
الميخت الأول: زؤية هلال رَمضان 00 


المطلب الأول: اعتبار الرؤية و 
المطلب الثاني: الرؤية المعتبرة 5 5« 
المطلب الثالث: ما تثبت به الرؤية 001111« 
المطلب الرابع: توحيد حكم الرؤية ا 1 م رط 
المطلب الخامس: كبر الهلال وصغره 1 


المطلب السادس: ثبوت دخول الشهر من خلال الطائرة 
المطلب السابع: رؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية 0 
المبحث الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا 25*00 
المطلب الأول: أن تكون السماء صََحُوًا 1ض 
المطلب الثاني: أن لا تكون السماء صحوًا 00 


البصيف الثالك الحمبنا بن الفلكن: 0 1ك 


المطلب الأول: الاعتماد على الحساب الفلكى 5 
المطلب الثاني: ظئية الحساب الفلكى 0 


المطلب الثالث: مُنَابَدَنّهِ للشرع 50101018 


الفصل الثاني: وقت خروج الشهر لق 0 


قفه و مثو .٠م26‏ مثمث .مه 


وموم مم ممم مثء ووم وه 


و6م 26 6666م م666 مم56 


ووو م وو مو ووم وو 6ه 


000 


000000 


ووووة ووو ووووووويوه. 


وفع وو ووو وو ووووه٠‏ 


وم فو ووم و ووو وو موه 


وقفو.ة ةو وووةووةوثوثووه 


و6م6 عدم م 0669م و6 .6.6 


هوووه وو وو ووو هووووه 


ولمء ممم وموم ووم و6 


وقوه ع ممم وم موث مووه 


ووو ةو و و .م موة و مثوةوءوه. 


ووه وو وو مرو ةهوووووه 


كس الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المطلت الأول: اعتبار الرؤية ااا ا ا 
المطلب الثاني: ما تثبت به الرؤية اا وس ساو ال ل 
المطلب الثالث: من انتقل إلى بلد يخالف بلد الرؤية في دخول الشهر .... 7/5 
المبحث الثاني: إكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا م وو ا 
المطلب الأول: إذا ثبت دخوله برؤية عدل واحد و ام اس 
المطلب الثاني: إذا ثبت دخوله برؤية عدلين اا 
المبحث الثالث: الحساب الفلكي ل 
الفصل الثالث: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر وخروجه اشع ل 
المبحث الأول: العمل بغلبة الظن في دخول الشهر 1 
المبحث الثاني: العمل بغلبة الظن في خروج الشهر 000 
الفصل الرابع: الشك في دخول الشهر م ا 
المبحث الأول: أن لا يجتهد في معرفة الشهر او ما للم ا 
المبحث الثاني: أن يجتهد في معرفة الشهر ا 0 
المطلب الأول: أن لا يتضح الأمر م ا ا 1 
المطلب الثاني: أن يتضح له الأمر مو ا ال 1 
حك الباب الثالث: صيام أهل الأعذار 1 
الفصل الأول: صوم الحائض والنفساء ا 
المبحث الأول: عدم صحة صوم الحائض والنفساء ال 1 
المبحث الثاني: الإمساك إذا حاضت أثناء نهار الصوم ل 


المبحث الثالث: إذا انتقل الدم ولم يخرج إلا بعد الغروب 1 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: إذا اعتادت المرأة الحيض في يوم معين اا ا 1 
المبحث الخامس: إذا تعمدت المرأة إفساد صومها ثم حاضت ا 
المبحث السادس: إذا شَّكَتِ المرأةٌ في حصول الطّهر قبل الفجر .......18؟ 
المبحث السابع: إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده 5 
المبحث الثامن: الصّفْرّةه والكذرة أثناء الصيام 0 
المبحث التاسع: إذا نزل الحيض على المرأة في غير وقته وهي صائمة.. 477 
المبحث العاشر: حكم صوم المستحاضة الع اش ا 
المبحث الحادي عشر: الحائض إذا انقطع عنها الدم في أثناء النهار..... 437١‏ 
الفصل الثاني: صيام المريض. والشيخ الكبير 0 1000000000 
المبحث الأول: المريض الذي لا يُرجى يُرؤهء والشيخ الكبير ما 
المطلب الأول: سقوط الصيام؛ والقضاء عنهما لعي مم 1 
المطلب الثاني: حكم ما إذا صاما تتبن دوو شوغ نان 
المطلب الثالث: وجوب الفدية عليهما ا ف السو 1 
المطلب الرابع: إذا كان الشيخ, أو المريض الميئوس من بُرئه مغسرًا .. 4 40 
المطلب الخامس: إذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية اا ا 
المطلب السادس: تعجيل الفدية قبل شهر رمضان ااحع مط ل ال م ا /01 
المبحث الثاني: المريض الذي يُرْجى بُرؤٌه اث السو بالط 
المطلب الأول: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره ار 1 
المطلب الثاني: أن يشق عليه الصوم ولا يضره 11[ 1[ 1 1101001 


المطلب الثالث: أن يضرَّهُ الصومٌُ معي ا ا ل ل 13017 


[قّ الجامع لأحكام الصيام 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: إجزاءً الصّيام للمريض 595 20000001 
المطلب الخامس: إذا يَرِىٌ المريض أثناءَ بار رمضان 10000000 
المبحث الثالث: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف. و11 
المطلب الأول: التكليف «ا الس ساسا لطا سو 
المطلب الثاني: التعدد 8بببب0 0 اا 
المطلب الثالث: الإأسلام أوغطة ذدطة واف وتوود ا توعد او امو ا ار 
المطلب الرابع: العدالة 0 0 0 
المطلب الخامس: الذكورة اا ل ا ا ل 
المطلب السادس: الخِبْرَة مو ا 
الفصل الثالث: صيام المسافر 0 ااا 
المبحث الأول: جواز الفطر في السفر 00 
المبحث الثاني: أن شق عليه الصوم مشقةً شديدة 000000 
المبحث الثالث: أن يشقٌ عليه الصوم مشقة غير شديدة ا 
المبحث الرابع: أفضلية الفطر للمسافِر واوا 1 
المبحث الخامس: أن يضره الصوم ام نابو لم 1ه 
المبحث السادس: إذا دخل شهر رمضان على المسافر مه 
المبحث السابع: إذا نوى المعذور بسفر وغيره الصوم. ثم زال عذره...19ه 
المبحث الثامن: من سافر أثناء نهار رمضان 0 0 
المبحث التاسع: الفِطْرٌ لمن صام في السّفر ز ز [ ز ز 1 00001 


المبحث العاشر: تخيير المسافر فى الفطر بماشاء م 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الحادي عشر: إمساكُ المسافِر إذا قَدِم بلدّه أثناء النّهامُفْطِرا ...577 
المبحث الثاني عشر: إذا قدم المسافر صائما مالم املا الخ اع 01/1 
المبحث الثالث عشر: صَومٌ المسافر إذا عَلِم أنّهِ يَقَدُمُ نهارًا لاه 
المبحث الرابع عشر: صيام المسافر في أثناء رمضان غير رمضان للاة 
الفصل الرابع: صيام الحامل والمرضع 1000 
المبحث الأول: إذا خاقتا على نفُسَيهما عا ا اه 
المبحث الثاني: إذا خافتا على ولجهما بان خافت الحامل من إسقاطه. 
والمرضع من أن يقل اللبن فيتضرر الولد معد 
المبحث الثالث: إذا خافتا على نفسيهما وولديهما معًا سا 
المبحث الرابع: إذا خافتا على نفسيهما وولديهما معًا م ا 
المبحث الخامس: تعدد الفدية بتعدد الأولاد ور سف التو ا ل ا 
المبحث السادس: على من تكون فدية الحامل والمرضع 3 
حك الباب الرابع: وقت أداءٌ الصّوم 0 0 
الفصل الأول: لو لبو الوط و ب 1 111 
الفصل الثاني: آخِرٌ الوّقت 001011 ااا 
الفصل الثالث: الشَّكُ في دُخولٍ وقتٍ الأداء 1 
المبحث الأول: إذا لم يتَضِح الأمّر ا م امو 
المبحث الثاني: إذا اتضحٌ الأمّر 000001 اا 0 
المطلب الأول: إذا تبيّن عدم دخول الوقت م و 1 


المطلب الثانى: إذا تبين دخول الوقت معو ل حا ا 1 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: السَّكُ فِي مرُوج الوَفْتِ 0 
المبحث الأول: إذا لم يتضح له الأمر ا 00 
المبحث الثاني: إذا انَضَعٌ له الأمر 0000 
الفصل الخامس: العمل بغلبة الظن في دخول الوقت أو خروجه 0 
المبحث الأول: العمل بغلبة الظنّ في دخول اليوم 000000000 
المطلب الأول: في دخول اليوم ل ا 
المطلب الثاني: في عدم دخوله 000011711010000 
المبحث الثاني: العمل بِعَلبَةٍ الظنّ في خروج اليوم 1 
المطلب الأول: حكقة 00 00 
المقذلب الثاق :ما ثرت انه 000101313131 00 
الفصل السادس: توقِيتٌ الصّيّام للبلدان ذاتٍ خطوط العَرض العالية.. 11/7 
المبحث الأول 0 0 
المبحث الثان اج ماه :1 ل ولق ون ا ال وو ا دو و 1 
المبحث الثالث 10111111011 
الفصل السابع: توقيتٌ الصيام لِمُستَقَلِي المَراكِب المَضائِيةِ والعَوّاضَات ..1177 
الفيخة الأول اتويت العنيام مسقل القراكت المضافة اه 
المبحث الثاني: توقيتٌ العياء لمان العْوّاضَاتَ 0 000 
لبر ضوقت لجف الاوك مي مم 


